
12

dAM!«Ë W"U#DK! ”«—Uz —«œ

السلسلة الثقافية

¿
s¹œe¹ aOý X!uý ∫“UO²#ù« VŠU$
VO³Š bLŠ√ Ê«—bÐ ∫d¹d×²&« fOz—

¿¿¿

العنوان: دار ئاراس للطباعة والنشر - شارع گولان - اربيل- كُردستان العراق

Z!—b"Ë« fLO#
Õö!"«Ë ‰U#'«



34

اسم الكتاب: الجبال والسلاح - رواية
تأليف: جيمس أولدريچ

ترجمه عن الانگليزية: صادق الجلاد
من منشورات ئاراس رقم: ٥٠٢
الإخراج الفني: شاخوان كركوكي

الغلاف: آراس أكرم
التصحيح: أوميد البناء + شاخوان كركوكي

التنضيد: نسار عبدالله
الإشراف على الطبع: عبدالرحمن الحاج محمود

الطبعة الأولى: اربيل - ٢٠٠٦
رقم الإيداع في اwكتبة العامة في اربيل: ٢٠٠٦/٦٩٧

Õö!"«Ë ‰U#'«
W$«Ë—

∫ÍeOKJ&ô« V'UJK!
Z$—b"Ë« fLO%

∫WL(d'
œö'« ‚œU&



56

t)$«Ë—Ë wz«Ëd!U* e(u+ n$dF'
هذه الرواية «الجـبــال والسـلاح» بقلم الكاتب الانـكليـزي جـيـمس اولدريـجy هي من الروايات
الرائعـة الجـذابة التي لايحـتاج مـؤلفـهـا الى تعـريف. فـهو قـد طبـقت شـهـرته الآفاق في العـقـود
الوسطى من القـرن اwاضيy وذاع صـيـتـه في جـمـيع الاوساط الادبيـة العـاwيـة بصـفـتـه مدافـعـاً
مـتـحـمـسـاً عن الشـعـوب اwسـتـعـبـدة اwناضلة من اجل انتـزاع حـريتـهـا واسـتـقـلالهـا السـيـاسي

والاجتماعي من براثن الدول الاستعمارية وحبائل الشركات الامبريالية.
للشـرق الاوسط وشعـوبه اwتـعددة الاطيـاف نصيب كـبيـر في نشـاط الروائي اولدريج الادبي.
وهو على النقيض من اولئك اwغامرين من ابناء جلدتهy امثال لورنس العرب الذي كرس مواهبه
لخدمة اwاكنة الاستعمارية البريطانية. فهـوy اي جيمس اولدريجy قد سخر قلمه وفكره وموهبته
وطاقته لخدمة ابناء شعوب هذه اwنطقة. وتصفـه الاوساط الادبية التقدمية البريطانية انه وريث
جدير �واصلة مسـيرة الشاعر الانكليزي اwشـهور جورج بايرون الذي ضحى بحيـاته وجازف بها
دفـاعاً عن حـرية الشـعب اليـوناني في نضـاله ضد الهـيـمنة العـثمـانيـة في اواخر الـقرن التـاسع
عشـر. وكان الشـاعر بايرون قـد نحت ابياتاً من الشـعر فوق اعـمدة خـاميـة على قمة جـبل تطل
على البحر ماتزال مزاراً يؤمهـا السياح للاستمتاع بقراءتها واشباع نظرهم بتـوقيعه تحتها «ج.

غ. بايرون»
ولا نغـالي اذا قلنا ان الكاتـب اولدريج ترك للانسـانيـة ارثاً ادبيـا يخلد نضـال الشـعـوب من
اجل حريتـهاy ويرسم صـوراً موحيـة بالبطولة والرجولة والتـضحيـة اwلهمة بحـيث تتحـول الوانها
الزاهيـة الى اطياف دافـئة تخـالط عروق البـدن فتـبعث في النفس الحـماس للهـتاف باسم الحـرية

والاندفاع تحت راياتها واستقبال اwصير بثغور باسمة امتنانا لغد سعيد.
ومن ب� هـذه الروايات الخــالدة بقـلم جــيــمس اولدريجy روايـتــه «قــضــيــة شــرف» و«النســر
البـحري» ورواية «الدبلومـاسي» التي كانت اكـثر اثارة من ب� مـؤلفاته في خـمسـينيات الـقرن

اwاضيy حيث ان لبطلهـا أيغور ماك غـريغور امتداداً نضـاليا استـمر حتى غطى روايته التـالية
هذه التي ب� يدي القـار�y منذ بدايتـها التي تـعج بالاسرارy والى نهـايتـها اwأسـاوية التي وان
كانت كـذلكy الا انها لاتدع القار� يطوي الـصفحة الاخـيرة الا ويشيع بـصيص من الامل يلوح
له في الافق مـذكرا اياه ان انفاس الـنضال لا تخمـد ابدا طاwا يوجـد هناك رجال مؤمنـون �باد�

الحق والعدل والحرية.
yواذا كانت رواية «الدبلوماسي» تدور أحداثها ب� فتى بريطاني كـان طالباً بجامعة موسكو
واقـترن بـفتـاة حـسناء انكليـزية كـانت تدرس مـعهy ولكنهـا من أسـرة غنيـة ارسـتقـراطيـةy وب�
دبلومـاسي بـريطاني بارز هو اللورد ايســيكسy فـان رواية «الجـبـال  والسـلاح» يـقـود أحـداثهـا
نفس ذلك الطالب الانكليـزي أيغور ماك غـريغورy بعـد ان صار يعمل بوظيـفة جيـولوجي كبـير
في شـركـة الـنفط الوطنيـة الايرانيــةy حـيث كـان قـد عـقـد صــلات نضـاليـة مع الحـركــة الوطنيـة
التـحـررية الكردية في كـردسـتـان ايرانy وسـاهم في دعـم جمـهـورية مـهـاباد الـكردية بايران في
أواخـر  الاربعــينيـات من القـرن اwـنصـرمy وهي اول جـمـهــورية كـردية تقـام عـلى جـزء من ارض

كردستان هذا العصر.
وفي هذه الـرواية «الجــبـــال والســلاح» الـتي تدور أحـــداثهــا فـــوق جــبـــال كــردســتـــان ايران
وامتداداتـها نحو جبـال كردستان العـراق وتركيا سيـجد القار� ان الكاتب جيـمس اولدريج كان
yوللحـياة القاسية فـوقها yدقيقـاً الى حد التوثيق في رسم صور حيـة للجبال والوديان والسفوح
yولأناسهـا الكرد وعاداتهم وتقـاليدهم العـريقة وللصـراعات القبليـة ما ب� شـيوخهـا وزعمـائها
وللشخصيـات الوطنية الكردية اwناضلة من اجل تحقيق حلم الشعب الكـردي باقامة دولة كردية

مستقلة أسوة بجميع شعوب هذه اwنطقة من العالم.
لقـد وصـف نقـاد ادباء عـاwـيـون مـعـروفــون رواية «الجـبـال والـسـلاح» انهـا انجــاز ادبي ناجح
اثمرت عنه جـهود اولدريج الأديبة السيـاسية. فان هـذه الرواية فضلاً عن إستـحواذها على فكر
القار� باحـداثها التي £تد لتغطي بـيروت وباريس وسويسرا ولندنy فـهي تجسد قسـاوة النضال
اwرير الذي يخـوضه شـعب عريق من اجل حـريته واسـتقـلالهy فهي تفـضح اwؤامرات الامـبريالـية
العاwية والرجعية المحليةy لغرض سلب الثروات الهائلة التي يزخر بها باطن ارض كردستان من

النفط والغاز واwعادن الثمينة الاخرى.
وتعكس هذه الرواية ايضـا موهبـة وقدرة هذا الكاتب علـى جعل خطوط روايتـه ناجحـة شيـقة
واضحـة في اظهار الروح الشرقـية من حيث اwعـتقد الدينـي والشعور القـومي وفي اظهار الروح

الغربية بكل ما فيها من طمع وجشع نحو ثروات الشرق وخيراته.
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لقد ترك الاديب الانكليزي جيمس اولدريج للاجيال اللاحقة كنزاً أدبيا ثمينا وفريدا لا مثيل
له تجسد في رواية «الجـبال والسلاح». وكم مرة داعبت الامـاني نفسي لو ان الاديب الانكليزي
توج هذا العــمل الادبي بعنـوان «الاكـراد والســلاح» لا «الجـبـال والســلاح» لان احـداثهــا تدور
شكلاً ومضـمونا عن الكرد وكـردستان. ولر�ا سـيوافـقني القار� الكر§ على هذه الرؤية بعـدما
سينتهي من الابحار عبر ما فيها من موج متلاطم في هذا البحر الهادر من الاحداث اwتلاحقة.
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بعدما جلسوا في الطائرة العـمودية القد©ة «ويستلان» لاحظت كيتي كيـف قام ماك غريغور
يحـسـر نفسـه في بدلة العـمل الضـيـقة اwشـبطة. فـهـو قـد بدأ بالارتداء بأسلوب نظامي كـامل.
ولكن اسلوبه بالارتداء لم يسعفـه بأي شيءy حيث ان البدلة كانت ضيقة جـداً عليهy وانحشرت
عند اwرفـق� والركـبـت�. وهي لم تتـجـاوز هذه النهـايات كمـا هو الشـأن دائمـاً. وعندمـا ارتجف
هيكل الطائرة العمـودية وتعالى دوي ضجـيج الاهتزاز للاقلاعy خطت كـيتي نحو ماك غـريغور
فوق ارضية الأwنيـوم وسحبت بدلة العمل عند اwرفق� بقوةy منهيـة بذلك صراع زوجها مع بدلة

العمل. لكنه قال لها عندما امسكت بلسان السحابة:
- دعي هذا ليy انا ازرره.

- انتبه كي لاتشبك القميص مع السحابة.
حنى مــاك غـريغــور رأسـه بـلا مـبــالاةy ومـسك لســان الســحـابة بيــدهy بينمــا كـانـت الطائرة

العمودية تتأرجح من جانب لآخر. وجذبت كيتي حسرة وقالت.
- لقد اصابني دوار فعلاً.

. وان الطائرة العمـودية العتيقة اwتخلعة قـد ترجرجت بهم وتأرجحت كان الفجر اصـفراً شاحباً
بانطلاقه الى الأعلـى فوق اwستـوطنات عميـقة الأغوار عند اقـدام الوادي. وكانت كيـتي تعرف
مسـبقاً ان الهواء اwشـبع برائحة اwعدن سـيتحـول الآن الى رياح صقيعـيةy اذ كان قـد تسنى لها
صـعود جـبال كـردستـان حيـث £تد على مـساحـة مليـون آكر منطقـة جبـلية جـرداء من اwرتفعـات
اwلونة الخـامدة والقـمم الوعرة الشـاهقـة حادة اwنحـدرات. وصاحت كـيتي على زوجـها من خـلال

ضجيج اwروحة الدائرة:
- ماذا لو ان الاكراد اسقطوا الطائرة العمودية الآن?

- انهم لايتحرشون على هذا اwستوى واwدى القريب من مدينة رضائية.

قبـل عشرة أشـهر مـضت كانـت طائرة عمـودية عائدة الى شـركة النفط الوطنيـة الايرانيـةy قد
جرى اصابتها بصاروخ عيار ٨٠ ملليم أطلقه على هذه الطائرة صبي كردي من فوق أحدى هذه
القمم الجـرداء. وادت الاصابة اwباشـرة الدقيقـة الى تدمير هيكـل الطائرة العمودية. ووجـد قائد
yالطائرة نفــسـه في فـراغ مع جـهـاز التـوجـيـه الـذي يسـاوي ثمنه عـشـرة آلاف جنيــه اسـتـرليني
وسـيطر الغـضـب على الطيـار والقـدرة على الـنكوص الى الخلف حـتى اوصل الطـائرة العـمـودية
الى الرضـائية ثم العـودة على طائرة عـمودية أخـرى مع فصـيل من الجنود الايراني� للبـحث عن
yًهذا الخبـيث. وقد أطلقـوا النار على كردي وحـيد اكـتشفـوه على سفح الجـبل. وكان هذا راعـيا
. وكذلك فـان الجنود قد اطلقوا نيران الرشاشـات على قطيعهy الا انهم لم عمره ستـة عشر عاماً

يعثروا على ذلك الذي اطلق الصاروخ.
- اننا لا نطيــر على الجـانب اwقـصــود من سلسلة الجـبــال - صـاح مـاك غـريغـور مـن فـوق سلم
صـغـير صـعـد عليـهy ومـد رأسه في كـابينة القـيـادةy واخـذ يتـشاجـر مع الطيـار من خـلال
ضـجيج مـحرك الطـائرة. وسمـعت كيـتي جـواب الطيار افـاد فـيه ان اكـرادا يلاحظون على

سفوح الجبال ولايرغب طاقم الطائرة ان يتعرضوا لصاروخ في مؤخرة الطائرة.
- آهy اللعنة على اwـرض - £تمت كـيـتي مـتـصابرة عـلى النزلة التي اصـابتـها من جـراء مـرض

الاعالي الذي اصابها فجأة بالاذى في وقت متأخر.
الا انه بعـد اربع� دقيـقةy انتـهى كل شيءy حيث هبطوا نحـو شق شاهـق خالٍ من الاشـجار.
وما ان حطـت الطائرة العمـودية على الارض حتى فـتح اwيكانيكون الكابينة وسارعـوا الى خلع
بدلات العــمل بحـالة مـن تعـارض لاطلاق نار. واســتـعــجلوا بفـزع وصــراخ وتسـاعــدوا بالنزول
وصــفـقــوا البــاب الصــغـيــر عنـد غلقــهـاy ثم ودعــوهمــا ملوح� بـالايدي من على م® الـطائرة
العمـودية التي حلقت بضجيج مـثل طير بجع مفزوع. ونظـروا الى الطائرة وهي تنزلق فوق ذرى
الجبال ومن ثم اختفت. والآن فانهما بقيا لوحدهما تحت هذه السماء الزرقاء الباردة الصافية. 
- اذا لم يتريث زاتكو في انتطاره لنا هـناك في كنيسة النساطرة القـد©ةy فعند ذاك سنضطر
الى التزود بطعام wدة يوم� للانتقال الى زنجان - تكلم ماك غريغور مشيرا الى سلسلة الجبال

التي تنتهي في الجانب الآخر من شق الجبل. لكن كيتي قالت:
- انا لا أشتكي يا حبيبي. كل ما الامر انا سعيدة لوجودي مرة أخرى اقف على ارض صلبة.
- ليكن مـا سيكون - قال مـاك غريغـور عندما القى �سـاعدة كـيتي حقـيبـة السفر عـلى ظهره
واضاف - لر�ا يـوجد هناك مكان ماy اكـراد وحتى جندرمـة من اولئك الذين يحتـمل انهم
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لايسـتحـسنون وصـولنا الى زنجان. ولهـذا كـان ينبغي بـالنسبـة لك ان تبـقي بانتظاري في
رضائية.

- لكنني ها انذا لم انتظر هناك. وعليك ان تأخذ ذلك بنظر الاعتبار.
صـرف هو النظر عن الدخـول بجـدال مـعـهـاy ونقل خطاه صـامـتا فـي الطريق وهو يقـودها من
خلفـه عبـر وهاد صخـريةy ومن ثم صعـد بها نـحو الجـانب الآخر. وفي خـلال ذلك لم يكلمهـا الا
نادرًا لأبداء بعض الاشـارات اwقـتـضبـة. وسـار الاثنان على هذا اwنوال حـتى وصـلا الى الهـدف
اwقصود الذي هو شاخص صخـري مع محراب مخضوضر منحوت في الحـجر. الا انهما لم يجدا

احداً بانتظارهما هناك. 
- انا سأسـخن القهوة - قال ذلك بـنفس الوقت الذي اخرج فيه من حـقيبـة السفر جهـاز وقود
البـر©وس واضـاف - اذا لم يحـضـر زاتـكو في ظرف نصف سـاعـةy فـأننا سنـواصل حـركـتنا في

الطريق.
كـان ابناء ماك غـريغـور قد سـافـروا الى أوروپا للحـصول علـى شهـادات عالـية في الدراسـة.
وكانت كيتي قـد سافرت معهم وامضت في تلك السفـرة نصف سنة. وهي تنظر الآن الى زوجها
نظرة جــديدة أخـرى مـتـطفلة. الا انهـا عـندمـا نظرت الـيـه وهو منكب عـلى ضـوضـاء الـبـر©وس

تصورت ان هذا الضجيج لر�ا هو اشد خطراً عليه الآن من الاكراد. لذلك سألته:
- متى كان هذا الاضطراب الكردي قد بدأ من جديد?

- في الواقع ان هذا الاضطراب لم ينته اصلاً.
- انا اعـرف ذلك. ولكن الحـرب اwكشـوفـة واشـتـعـال النيـران ب� الايراني� والاكـراد كـانت قـد

توقفت منذ عدة سنوات. فما هو سبب اشتعالها مرة أخرى?
- ارى ان الاجابة صعبة. واظن ان الاكراد يفكرون باقامة جمهورية مستقلة من جديدة.

- على الارض الأيرانية?
- هذا غير معروف بالنسبة لي.

بعد ذلك القم اwاء اwغلي بال°y ثم رفع ركوة القهوة بهمة من فوق النار وقالت كيتي:
- اتوقع مسـتقبلا ان اكـراد الجبل واكراد اwدن واكراد السـياسة سيـذبحون بعضهم بعـضاyً باسم

تحرير الكردy بنفس الوقت الذي سيقوم الايرانيون بابادتهم.
- انت شديدة الغلظة على الاكراد. فانهم كانوا شبانا في النضال سنة ١٩٤٦.

- والى ماذا قد توصلوا? فان الايرانيـ� قد شنقوا قاضي محمد مع جـميع وزرائه �نطقة قارس
القـد©ة. فـهل هناك مـعـنى لان يعـودوا مـرة أخـرى الى مـا مـضى? وفـضـلاً عن ذلك فـاني

اراك ميالاyً لأنني اعرف زاتكو.
تجـاهل مـاك غـريـغـور هذا الكلام. ثم نهض من مكـانه. وتركـز انتـبـاهه علـى طيـر رسم دائرة

دقيقة على مسافة نصف ميل منها فوق اwنطقة اwتجمدة من الارض.
وراحت كيتي تتطلع صامتة نحو زوجها. وفي الأخير قالت ³تعضة من حالة انتباهه اwتركز:

- ارى الحال ما بيننا تصبح صعبة. فها انت صرت حتى لاتسمع. 
- عذراyً سامحيني - استجاب لها فوراً واضاف - لقد راقبت شاه� الجبال في الصيد.

نضرت كيتي نظرة ثاقبة الى زوجها كأ´ا £نع بها عليها الصد عنها بنظرة مرة اخرى وقالت:
- انت تسـتـعـمـل حـتى الوان هذه اwنطقـة. فــهـا هو شـعـرك منهـاy وعـيناك الـبلهـاوان وحـذاؤك
وملابسكy بل حـتى اخفـاؤك العنيد لسـرك يوم امس وهذا اليوم. أليس حـتى عودتك الى

بيئتك هي كذلك? - ومد ثم اشارت بانزعاج الى الجبال بيدها.
- وهو كذلك ياكيتي - تكلم بلطف وقال - انا اشتقت اليك وسعيد £اماً بزيارتك.

ولرغـبـتـه في تحـاشي نظراتهـا اwتـفـحـصـةy انتـزع خريـطة ووضع على عـينيـه نظارات مـؤطرة
بالفـولاذ وانهـمك بدراسـة الخريطة والجـبـال. ومن ثم اكـتـسى وجهـه النقي الخـزفي الضـارب الى

السمرة اللامعة من الشمس وانفه الدقيق اwتعظم وجبينه الصارم الوضاحy تعبيراً مركزا.
وانطلقت صيحة من كيتي.

-آهy استحلفك بالله ان تترك هذا.
- ما هو الذي اتركه?

- اترك النظارات. ولاتستغرب بافكارك. كن معي.
اخـفى هو النظاراتy وطـوى الخـريطة. وفـهـمت كـيـتي انه مـازال حـتى الآن خـجـولاً جـداyً ولم
يتعلم الدفـاع عن نفسـه تجاه مثل هذه اللحظات المحـرجة وسهـولة استـخدام هذا الاستـسلام منه

ضده. ولكن هل هناك طريقة اخرى افضل في ايقاظهy من هذه الطريقة?
- مهما حصل او سيحصلy فمن الواضح ان زاتكو لن يحضر - تكلمت كيتي وقالت - ولهذا

هيا بنا نتحرك من هنا قبل فوران مزاجي.
- دعينا ننتظر بضع دقائق.
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- اما كان احرى به ان يخبرك عما يريد هو منك?
هزّ ماك غريغور رأسه وقال:

- انه بعث لي نداءات ملـحة راجـيـا ان احـضـر فقط الـى زنجان قـبل يوم الخـامس عـشـر من هذا
الشهرy اذا كنت صديقاy واذا كانت مصالح الاكراد عزيزة على قلبي… والخ

- اسلوب كردي تقليدي لاستحصال شيء ما من عندك.
- لر�ا

- وهل تستطيع الحدس عما هو يريده منك?
- لا استطيع. ولكنني على ضوء تقديري لكل شيءy فانه مستقل حول هذا اwوضوع.

- وتركت انت جميع اعمالك بطهران فداءً للالتقاء فقط مع الاكراد?
- كلا. فـقد كان ينبـغي ان اكون هنا لانجاز اعـمال خاصة بـشركة النفط الوطنيـة الايرانيةy باي

صورة من الصور.
ان مـاك غـريغـور يعــمل في هذه الشـركـة بصـفـتــه كـبـيـر البـاحـث� الاخـتـصـاصــي� في قـسم

الاستكشاف واwعادن.
انحـدرت كــيـتي بعــدمـا زرت مـعطف الـفـراء عليـهــا نازلة على الســفح خلف مـاك غــريغـور

وقالت:
- سيطردك الايرانيون من العمل اذا فكرت الآن بالوقوف الى جانب الاكراد.

رد عليها بتقليب يديه بلا اعتراض او موافقة.
- وهل تعلم انني سوف لا احزن اذا طردوك من العمل. بل ولن احزن باي مقدار.

-حذارy حذارy يا كيتي لاتكوني هكذا.
- أتدري ماذا اريد ان اقول?

. الا ان أوروپـا بامكانهـا الانتظـار قليـلاً من - اعـرف ذلك. انت تريـدين ان اترك ايران نهـائيـاً
الوقت ايضاً - قال ذلك من دون الالتفات نحوها.

-كلاy ان أوروپا لاتسـتطيع ذلك - اخذت كـيتي نفـساً عمـيقـاً لتستكـ� واضافت - انت الان
في الخـمس� من العـمرy وانا كـذلك. وان هذه البلاد قـد ابتلعت مـا تولعنا به شبـابنا دون
. ومـا بقي لدينا هو التــخـبط الشـرقي الدائم. ان كل شيء قــد فـاتنا يا ان تتـرك منه اثـراً

ايغـور مـاك غريغـور - واصلت كـيـتي الكلام بينمـا كـانت عندمـا تنظران الى ظهـره الذي
لاح عليه الاجـهاد بوضـوح واضافت - ان وراءنا ثلاثاً وعـشرين سنة من الاحـباطاتy ولم
نستحصل لقـاءها على اي شيءy سوى انك قد قبرت مواهبك هنا. ولهـذا فقد حان الوقت

للارتحال.
- ان هذا يبـدو لك بـهـذه الصـورة بعـدمـا غـادرت أوروپـا - تكلم مـاك غـريغـور بلـهـجـة ترتدي

صيغة نكتة.
كـانت كـيـتـي قـد سـافـرت في البـداية الـى أوروپا لتـرعى فـقط شـؤون ولدهـا اندريه وادخـاله
بجامـعة اكسفـورد في كلية بيئليول. امـا ابنتها سيـسي فهي بباريس في اwدرسـة العليا للفنون
الجميلة. الا ان كيتي بقيت فيما بعدy مـدة خمسة اشهر أخرىy لأن السنوات الثلاث والعشرين
بايران قد استنزفت طاقتها في النضال من اجل قضية عادلة لا امل من ورائها. وقالت كيتي:
yانا لن اسـمح لك بان تغرق في هذه الجـبال ويضـيع اثرك فيـها. لأنه يوجـد عالم آخر بالـفعل -

بعيداً عن كل هذاy وهو عالم متحضر عصي عن الزوال.
- هذا واضح.

- وهذا يعني ان لا مصلحة لك في التخبط مع القضايا الكردية.
اعتصم مـاك غريغور بالصمـت. ومن ثم اعار اليها الانتـباه لأول مرةy فلاحظ انهـا قد قصت

شعرها الطويل بحسب اwودة السائدة. فسألها:
- wاذا انت فعلت ذلك?

- هل قلت - wاذا?
- wاذا قصصت شعرك?

yفان هذا قـد فعلتـه يوم أمس yلانني قـد اصابني ملل من تصـفيـفة الشـعر السـابق. زد ذلك -
حال وصولي. ولكنك لم تلتفت اليه.

 تغطى وجـهــه بحـمـرة الغـضبy فــصـد عنهـا وخطا نحــو الامـام قـائدا كـيـتي من خـلفـه فـوق
السفوح الحجرية اwوحشة الزلقة من جراء طبقة سوداء من الجليد الرقيق التي تغطيها. وكان هو
يحـــذرها في الامـــاكن الخطرة. «كـــوني حـــذرة في اwشي». وســـار الاثنان دون تـبــادل للـكلام
بينهــمـا. وكـان هـو ©شي بخطى حــثـيـثــة. الا انه رغم ذلك عـرف ان هـذا الهـواء الجـبلـي النقي
سـيسـاعد زوجـتـه تدريجيـا على التـخلص من التـعب بالتأكـيـد. وتوقفـا للاسـتراحـة wدة طويلة
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ولكن بصمتy واستعادا نـشاطهماy ثم واصلا طريقهما عند الظهـيرة. وبالاضافة الى ذلك فانه
كان يخـتار بصمت وتركـيز خريطة السيـر بسهولة عـبر دروب اwنحدرات اwتـشابكة. وفي بعض

الاحيان كان ينسى ان كيتي تسير من خلفه.
ولقضاء الليل فـقد قصدا مركز شرطة ايراني مـهجور وباتا فيه. وهو مبنى تـعرض نصفه الى
التخريب عـلى يد الكرد خلال تلكما اwعركـت� اwكشوفت� بكل ما ضـحوا خلالهمـا دفاعاً عن
جمـهوريتهم عام ١٩٤٦. وبدأ البـرد يقرصهمـا. وصارا يرتجفـان. وتناولا عشاءهما قـرب شعلة
البـر©وس. وكـان العـشـاء عــبـارة عن ارغـفـة من الخـبـز مع دجـاجـة مـسلوقـة نـتنة اشـتـراها مـاك

غريغور في مدينة رضائية. وقالت كيتي:
- اللقمة كريهة في فمي. وصارت نفسي تتقيأ من مأكولات الاسواق الشرقية.

- مـهــمـا تكن الحـال فــيـجب تناول الطعــام. وينبـغي علـيك ازدراء الطعـام دون الالتــفـات الى
الطعم.

تكورت كيـتي كالقنفذy وانحنت على شـعلة البر©وس البائس اwفعص. امـا ماك غريغور فـقد
فتح كيس� للنوم من النايلون وشدهما الى بعضهما بسحابات لغرض الدفء.

وبعد ذلك طلب منها ان تدس جسمها هناك طاwا مايزال محتفظاً بحفنة من الحرارة.
وبصـمت واسنان مـصطكـة من البـرد صـدت عنه وقـامت خـارجـة وتوقـفت لدقـيـقـة في الظلام
على الدرب القد§ شـاعرة بالسمـاء الصافيـة فوق الجبـال. واحست بتجـميد كاحليـها وذراعيـها
العـاريت� وخيـاشـيمـهـا اwكشوفـة ورئيـتهـاy بل وحتـى على ضوء النجـوم الخـافت كانت صـورة
اwنظر علـى درجـة من الروعـة وعـمق الهـدوء والارتـفـاع والنقـاءy بحـيث بدأ لـهـا ان من الاهانة

تلويث طهارة بيت الخلاء هذا بهذا القدر القليل من الفضلات الحيوانية.
- لقد امست عجوزا - قالت كيتي ذلك مع حسرة من الحزن.

وبعدما رجعت الى ظلمة اwكان داخل مبنى مركز الشرطة وجدته بارداً كالسابق بالنسبة لها.
ثم سألت ماك غريفور فيما اذا كانت الحال تفرض فعلا خلع اwلابس فقال لها:

- اذا لم تتجردي من اwلابس فستتجمدين في الكيس وانا سأتجمد ايضاً.
بعـدما اندسـت داخل كيس النوم اwـزدوج تعرت £امـاً من مـلابسهـا والتـحفـت بغطاء النايلون
البارد. وتـبعهـا ماك غـريغورy اذ اندس بجـسمـه هناك بسرعة. وسـارعت هي الى الالتـصاق به

وقالت متشكية:
- انها لن تنال الدفء ابداً.

. يجب عليك الانتظار قليلاً. - مهلاً
وباضطجـاعـهـا في شـرنقـة الكيس طاوية ذراعـيـهـا على مـرفـقي زوجـهـا انتظاراً منهـا لحلول
الدفء محل البـردy فان ماك غريغـور سألها عن ابنتهـما سيسي فـيما اذا قصت شعـرها ايضا.

ولكن كيتي اجابت:
- كلاy انهـا ماتزال نسـخة من ابيهـا. وهي لن تقص شعـرها بدون مباركـة منك. فمـا ان تحصل

على موافقتك حتى تقصه £اما.
- اخبريني هل ان مدرسة الفنون الجميلة قد لبت رغبتها اwنتظرة?

- في البداية يجب عليها الاعتياد.
- وهل ستلبث بالبقاء?

- الا اذا التجأت الى الزواج من واحد من الصبيان الفرنسي� من ذوي السيقان الطويلة.
- اترين انها ستتعرض لهجوم جديد.

- كن مطمـئنـاً - قـالت كـيـتي بعـدمـا سـحـبت احـدى يديـهـا واضـافت - سـوف لاتتـعـرض لاي
شيء. وطاwا انهـا مع العـمـة جـوس فسـتكون بامـان اكـثـر ³ا في طهـرانy وحـيثـمـا تكون
بعـيــداً عن نيـران الرعب من هذا الـدجـال الكردي طه. وانا امـرتـهـا بالالتـقـاء شــهـرياً مع
شقيـقها اندريه سواء في لندن ام في اكسـفورد. وبصدد اندريه فقد اخـذت منه وعدا بعدم

اهمال اخته مهما كانت الظروفy وان يرعاها باوسع ما لديه من حنان الاخوة.
- كوني مطمئنةy فانه سيلتزم بوعده.

- ليس عندي شك حول ذلك. لكنـني رأيته على درجة عاليـة من الثقة بالنفس لدرجـة انه صار
يثير مخاوفي. وبدأ لي انه يتـصرف في غرفة الاستقبال العائلية بعـدم اكتراث كما لو انه
موجـود بقاعـة استـقبال في مـحطة قطارy ويعاشـر اياً كان من الاوغـادy وهو هكذا يواكب

اwسافرين عابري السبيل من السيل الذي لاينقطع من الاصدقاء والاخوان.
- انه ولد نظامي - تصدى لها غريغور مدافعاً عن ولده.

اضطجـعت كيـتي وضـمت نفـسهـا اليه بـالتصـاق تامy ومـدت ذراعهـا على طول ظهـر زوجهـا
فوق العمود الفقري الدافئ. فشعرت بالدفء وبدأ الاطمئنان يتسرب الى نفسها.

- مـا هو اسم «الحـفـيف» بالـلغـة الكردية - وجـهت له السـؤال كـيـتـي بهـدوءy وكـأن هناك من
يسترق السمع لها.
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- اي حفيف?
- عليك ان تصغي لتسمع فقط.

كـان شيء ما يثـيـر خشـخـشة على الـسطح الطيني للسـقيـفـةy حيث كـانت النسـمـات الجبليـة
الخفيفة تداعب الحشائش اليابسة هناك والاوراق اwتساقطة. وقال لها:

- غوشy نعم انه غوش.
- وماذا تسمى «الغرغرة»?

- بياكy نعم بياك.
- الهمس?

-كوشy نعم كوش.
- والشخير ايضاً?
- كيرy نعمy كير.

ضحكت كيتي بعدما شعرت بالدفء £اماً والتصقت بزوجها:
- لقد تـذكرت. نعم تذكـرت. ان هذه تحاكي صوت آلة اwـزمار اwزدوج. وان هذا هو كل مـا كان
يعجبـني عند الكرد . ولكن هناك شيئاً آخـر عندهمy هو من تقاليدهم العـجيبة. فـمثلاً ان
الزواج عندهم هو «بيـد من سـيأخـذ»y واwبـذر هو مفـتوح الـيد. امـا زوج الام فهـو «الاب

القاسي». ولكن ما هو اسم «الجميل» عندهم?
- الدم الحلو.

- انا كـثيرا مـا اتذكر ذلـك اليوم فـوق بحيرة اورومـية. فـبمـاذا ردت اwرأة الجبليـة على زوجـها
الذي كان يصرخ عليها انذاك?

ذكر لهـا ماك غـريغور بعدمـا غرز اصـابعه بشـعرها الذي يشبـه العشب بنعـومتـه ولدانتهy ان
ذلك الكردي سأل زوجته بغضب «من انت - هل انت عفريت ام جنية?»

وردت هي عليه: «لست انا عفريتاً او جنيةy انا امرأة مهضومة»
احس ماك غريغور بدموع كيتي السـاخنة التي لا معنى لها وهي تتساقط على صدغه. ومن
ثم اغـمض عـينيـه لاعناً المحنةy وحـاول بوسـيلة الحب الزوجـيـة عـزل الفكر والجـسـد عن اwسـائل

اwشوشة اwيؤس منها. اما من بعد ذلك فان كيتي قد مسحت دموعها وقالت بهدوء:

- لقـد عــدت راجـعــة بعـدمـا اخــذت عـهـداً عـلى نفـسي ان اتشــاجـر مــعك. كـيف ©كنـنا تجنب
اwشاجرة ما بيننا طاwا ننظر الى الواقع من زوايا مختلفة?

سمع هو نباح كلب من بعـيد جداً. وكان هذا هو اول صوت يدل على الحيـاة. وقد وصل اليهم
بعد اثنتي عشرة ساعة امضياها ب� الجبال. واورد لها مثلا فارسياً على سبيل اwزاح فقال:

- سـرعان مـا سيظهـر اwسـيح الخرافي اwنتظر لـلشيـعي قبل اشـتـباك الزواج والزوجـة في شجـار
بينهما.

- آه. ان هذه امـثال فـارسيـة لايطاق سمـاعهـا - تكلمت كـيتي وهي تغـالب النعاس وقـالت -
وليكن في علمك ان الارتخاء بعـد نوبة الهياج رغم الحـماقة التي ينطوي عليهـاy فان من
yعـدم الـتـفكيــر yمكن على الـعـمــومwبل وان مـن ا yالافــضل عـدم القـلق وعـدم الـنهـوض
والبــصـــاق على كل شيء - ثـم اضــافت قــبل ان تـغــفــو - انني ســـأنتــزعك من هـذا كله

وسأعثر على وسيلة لتحقيق ذلك بصورة من الصور.
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في الصــبـاح الـبـاكــر تحـرك الاثنان الـى الامـام على طـريق ترابي �حــاذاة تضـاريـس جـبليــة.
ووصلت اليـهـمــا اصـوات اطلاق رصـاص من السـفـوح. وفي بعض الاحــيـان كـانت £ر رصـاصـة
طائشة من فوق الرأس لتصطدم بالحجـر. وبعدما وصلا الى بحيرة جبلية متجـمدة شاهداً فارساً

من بعيد في الاسفل باعماق الوادي يصعد نحوهما.
- الخيول هي وسـيلة اwواصلات الرئيسة لـدى البكوات حتى الآن - اشار ماك غـريغور واضاف

- ولر�ا ان هذا هو بغل.
- يا الهيy أتظن انه ينوي الهجوم علينا…

- على كل حــال فـان هـذا القـادم نحــونا ليس طه. فــانه لايتــواضع ويركب اي وسـيـلة اقل من
سيارة جيب.

- من الافضل لنا لو نختبئ �كان ما - قالت كيتي.
- من غير اwمكن الاخـتباء من الكردي في جبـاله. ومن الافضل مواصلة السير كـما سرنا دون

ان نزوغ بنظرنا عنه.
yفادركت كيتي مدى الخطر المخيم yنزع الكردي البندقية من فوق كتفه اخمصها على السرج
وخـشـيت ليس على نفـسـهاy بل علـى ماك غـريغـور. ان الاكـراد ليسـوا اكـثـر من غـيرهم مـيـلاً
للقـتلy ولكن كـثـيـراً من الحـسـابات القـد©ة تجـري تصـفيـتـهـا في هذه الجـبـال اwوحـشـةy فكيف
بالنســبـة لشــخص له اعــداء هنا بايران. وبناء عـلى ذلك فـان مــاك غـريغــور خـلال نشــاطه في

الحركات السياسية اwعقدة طوال كل هذه السن�y لا ©كن ان £ر دون أن يخلق له اعداء.
وهمـز الفارس الكـردي حصـانه بقـدميـهy وهو حـصان تركـمـاني ملطخ بالوحلy خـلال الامتـار
اwئة الاخـيرة عنهمـاy فرمح الحصـان سريعاً يركض مـتناسق وداهمهمـا بحيث كاد ان يخـترقهـما

في سيرهما. ثم زعق عليهما:

. انهم هم بالذات - وسدد هذا الفـارس الشبيه بالدمـية البندقية مشـيرا بها - لقد التقـينا فعلاً
نحو كيتي وسأل - هل انت تفهم� لغة الكرمانجي يا سيدة?

- كلاy انها لاتفهمها - رد عليه ماك غويغور رداً حاداً. واقترح عليه الكردي بوقاحة:
-هياy اردفها من خلفي على الحصان.

- يجب عليك ان تأخذ الحقيبة. واننا سنسير من ورائك - قال ماك غريغور.
ثم ضـغط الكردي ســاقـيـه على جنبي الحـصـان وعلـق بندقـيـتـه على مـتنـه. وبعـد ذلك تناول

رافعا الحقيبة الكبيرة بحيث كاد ان يسقط من فوق السرج تحت ثقلها.
- آه منك! ليس غير الذهب ما في هذه الحقيبة - لم يتوقف الكردي عن الصراخ والدمدمة في
طريقــهم اwنحــدر نحــو الوادي وترديد الـكلام - ان الذهب وحــده هو مـا مــوجــود في هذا

الكيس.
سـار ماك غـريغـور وزوجتـه من خلف الكردي مـدة سـاعة تـقريبـاyً وشـاهدا وجود سـاقـية مـاء
امامهما حيث ينعطف الدرب عندها. وصاح الكردي ضارباً الحصان بكعبي قدميه وتركه ليقفز

فوق الساقيةy ثم اختفى مع صراخه وزعيقه خلف اwنعطف.
- وداعاً أيتها الحقيبة. فقد هرب الكردي مع كل ما فيها من حاجاتنا اwفيدة - قالت كيتي.

- ان هذا ليس اكثـر من مزحـة محلية - طـمأنها مـاك غريغور مـقتـرحاً عليهـا مواصلة السـير.
وقبل ان يصلا الى اwنعطف شـاهدا سيارة جيب قد©ة زرقاء قا£ة اللـونy شاهداها تستدير
اسـتدارة حـادة حـتى توقـفت على بعـد عـشرين ياردة مـنهمـا. وهرعت كـيـتي نحـو زوجهـا

و£سكت بيده. لكنه قال لها:
- كل شيء على ما يرامy فهذا هو زاتكو.

نزل كردي قـافزاً من فوق مـقعـد السيارةy وهرع راكـضاً على قدمـيه بخفـةy كمـا يحصل لدى
الراقص�y واطبقy بقبلة رقيقة على خدي ماك غريغور وقال بلهجة مسرحية:

- الحمد لله لوصول ندائي اليك.
- اعترف بحماستك - تكلم ماك غريغور مع خفيفة.

- هاy ها ! - تنهنه زاتكو وتنفس بارتيـاح. وهو يطلق عليه الاكراد لقب «اwتأنق» و«حـامينا
الباسل» اذ يعتبرونه افضل مقـاتل عندهم. وكان هو يرتدي سترة ملبدة مطرزة مع قميص
موشح بالخطوط وبنطرون واسع عريض. كـان الزي كردياً £اما باستثناء قدميـه الصغيرت�
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اwتــورمـت� اللتـ� كـان يضــعـهـمــا داخل حـذاء منـسـوج «گـويـوه» من المخـزن الانكلـيـزي
«ماركس وسبنسر».

- لكن اين طه? - سألته كيتي باللغة الفارسية واضافت - هل بحثت عنه?
كـان طـهy ابن زاتكوy الحـادية والـعـشـريـن من العـمــر عندمـا غــادر اباه. وكـان قــد سكن في
طهران عند مـاك غريغورy خلال تلك السنوات الخـمس التي تعلم فيها باwدرسـة. ومن بعد ذلك
التـحق بالجمـامعـة. واحبـه ماك غـريغور وافـراد اسرتـه. الا ان ابنتهم سـيسي وهي في السـادس
عشرة من العمر قد وقعت في غرامه. ومع ان هذا الحب قـد كبحته الرقابة الواعية والحيطة. الا
ان كيتي وماك غريغـور كانا سعيدين عندما غادرت ابنتهم الى أوروپـا بسلام. اما طه فانه قد
عـاد الى والده. ولكنه لم يرجع عـمليا الى والده. فـانه كان مـتـمرداy حـيث اصطحب معـه ستـة
من الطلبة الاكرادy واخـتفى في الجبال اwطلة على مـدينة رضائية حيث اراد بثورة فـورية تحقيق
التحرر الوطنيy على عكس ما كـان يأمل والده في السابق. وتكلم زاتكو وهو ينقل خطاه الى

الامام والخلف ويفرقع اصابعه اwتخشبة فقال:
- من حيث البحث فقد بحثت عنه. وهو موجود الآن قرب مهاباد. وفي اليوم الخامس قرروا ان

يغتالوا هناك اwقدم رازمار.
- اغـتــيـال? وwاذا هذا? - سـأله مــاك غـريغـورy لانهــمـا كـانا يـعـرفـان اwقـدم الايـراني رازمـار

ويعدانه صديقا لهما.
- ان هؤلاء الصبـيان يريدون اخـتطاف رازمار رهينة عندهـم مقابل الطلـبة الكرد الذين اعـتقلوا

بتبريز خلال الشهر اwاض�. تصوروا مدى هذه الحماقة الصبيانية - قال زاتكو بتوجع.
- يا رب انقذنا وارحمنا - تكلمت كيتي باللغة الكردية بلهجة ساخرة. ولكن زاتكو قال:

- غـدا بعدمـا سأنتـهي من شؤون مـحلية سـأسافـر واستـصـحب طه من هناك قبل ان تتـربص به
الجندرمة الفارسية وتصرعه.

جذب زاتكو حسرة مسرحية واخرج علبة سكائر امريكية واقترح التدخ� مع ماك غريغور.
وعندمـا اعتـذر هذا عن التدخ�y تـناول زاتكو انركاً على شكل غـليون وثبت فـيه السـيكارة
عمودياy واشعل عود ثقاب من علبة كبريت فارسيةy وبدأ يدخن بحالة من هو غارق بالتفكير.
وادرك ماك غـريغور ان زاتكو يتهـيأ ليخـبره عن شيء ماy الا انه يريد ان يـسبق ذلك �ا يوحى
شعـوريا بالاهميـة الكاملة لهذا الخـبر. وفي الاخـير قلب زاتكو الغليـون على جنبه ونقـض عقب

السيارة من هناكy وزفر حسرة مأساوية من صدره. فسأله ماك غريغور:

- قل لي اخيراً ما الأمر?
- ان كـومــالي وجــان التـابعــة لنا - تريد منـك ان تقـدم لنا نـوعـاً من اwســاعـدة - قــال زاتكو

واضاف - ولهذا استدعيتك انا الى هنا.
- هذا واضح بالنسبة لي. ولكن ما هو اwطلوب مني بالذات?

- انه شيء من اwمكن ان يشكل جـهدا بالنسبـة لكy بل ومجازفـة. الا ان هذا مهم بالنسـبة لنا
- توقف زاتكو برهة من الوقت تاركا ماك غريغور ينتظر سماع ما وراء ذلك.

- انا لايجوز لي كـشف محتـوى هذا الشيء. وقد اقسمت ان لا ابـوح به. وان القاضي ينتظرك
في زنجانy فظلاً عن وجود آخرين معه…

- هل تعني في كلامك ان من الضروري الحذر من هؤلاء الآخرين - سألته كيتي.
- ان ما اقـصده في كـلامي هو ان هناك يجتـمع الاقطاعيون والـسياسـيون الكردy وكـذلك تجار
التـبغ ومقـاتلون وشيـوخ عـشائر ومـستـعـربون (انصاف عـرب) - اجاب زاتكو واضـاف -
وهناك حتى شذاذ الكرد البـهق. انهم كلهم اكراد. ولكنهم ليسوا كلهم اصـدقاء لك. فهل

فهمتني?
- هذا لايثير الفرع.

- من اwمكن ان لايثـيـر هذا فزعـاً بالنسـبـة لك. ولكن كيف سـيكون هذا بالنـسبـة لي. أحب -
طلبت كيتي منه.

- انك عندما ستكون هناكy فـسوف لاتكون لك علاقة باحد سوى القاضي ومـا ستسمع منه -
قال زاتكو واضاف - خذ بنـظر الاعتبار ان ترتبك او تتخاذل عز©تـك امام حقد الكرد ³ن

يكرهونك.
- هل انت تشير بذلك لأليخان? هل هو هنا?

- نعمy انه هنا.
- وماهي علاقته باللجنة? - سأله ماك غريغور مندهشاً.

- ان القـاضي يعطي بذلك اشارة الى ان الواجب يفـرض على الكرد ان لايتـقاتلوا مـا بينهم في
اwستقبل. وانت بالذات كنت تشير دائماً الى ذلك وتدعو الى الوحدة…

- الى الوحدةy ولكن ليس مع نفس اولئك الذين خانوا الجمهورية في عام ستة واربع�.
- هكذا هي الحــال - اعـتـرض زاتكو بلا رغــبـة وقـال - ان اليــخـان اقطاعي. وهو يرى نـفـسـه
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صـراحــةy مـحـور الارض الكرديـة حـتى لو اطلقت عـليـه النار. وكم كنـت انا ارغب في ان
اشـفي غلـيلي منه باطلاق رصــاصـة عليـه. ولكـن القـاضي حـال دون ذلك. ولـر�ا هو على

حق. وفي جميع الاحوال فان اليخان حامل لسجية كردية.
- انه يحمل سجية الانذالy وهو ثري وقاتل عريق.

- لا جـدال في ذلك - تكلم زاتـكو بحـمـاسـة. جلسـوا في سـيـارة الجـيب. وصـاح بصـوت طاف
منحـدرات الجـبال: - اوقـفـوا اطلاق النار على مـقـبـرة الكلاب. اقـول لكم ان هذا لا طائل

من ورائه - واعاد له الصدى الجواب قهقهات من فوق السفوح.
دخلت السـيـارة في طرقـات زنجـان القـذرة اwليـئة بـالنفـاياتy حيـث البيـوت الصـغـيـرة اwبنيـة
بالحـجر واwسـاكن اwشـيدة من الـط� التي كانت مـبـثوثة مـثل قطع السكر الرمـادي عـبر الازقـة
اwتعـرجة على الطريق المحاذي للنهـر. وتوقفت السيارة الجـيب بكبح اطاراتها الاربعة امـام كوخ
يضع سـتـارة مـتـهـرئة �كان الـباب. وقـفـز زاتـكو وازاح هذه السـتـارة جـانبـاً سـامـحـاً للضـيـوف

بالدخول. ثم نادى صائحاً:
- دوسا!

خـرجت نحـوه من البـاب الداخلي عـجـوز بثـوب فـضـفـاض مـهلهلy حـاملة قـدراً من اwعـتـدين
اwطليy £لأه البـثـورy لكنه يفـيض باwاءy و£تمت بـعدة عـبارات تـرحيـبيـة غـير مـفـهومـة - اين

ميلو? - سألها زاتكو بلهجة امرة.
yثم فتحت كـفها كـالاطفال yهلهلwيدها في جيب ثوبهـا ا yدست العجـوز بنوع من الاستيـاء

فظهرت على الكف تحت الضوء بقايا قطعة صابون بائسة خضراء.
- قوليy اين الخرج العائد للسيدة?

اشارت العجوز الى حقيبة مركونة في الزاوية.
- من كان ذلك المجنون الذي هرب على الحصان مع الحقيبة? - ارادت كيتي معرفته.

قهقة زاتكو بضحكته اwنطلقة وقال:
- انه احمد بيشاباشني.

- ان عند احمد تصرفات صبيانية - قالت كيتي.
- هذه هي طبـيـعـتـه - اوضح زاتكو لهـا واضـاف - انه عـفـريت حـقـيقـي عندنا. بل وحـتى من
الصـعب. الا انه مـقـدام - ويعـرف مـسـالـك الجـبـال افـضل من اي فـرد مـتـمـرس بهـا… ثم

دعوني اقل لكمy اهلاً وسهلاً بكم - ختم زاتكو كلامه بلهجة احتفالية.
- وفيما بعد سيأتي من يقطع له عنقه - اضافت كيتي بلهجة متهكمة. فضحك زاتكو وقال:

-كيتي صديقة واخت وكمت لنفسها بهذا اwزاح.
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Y!U,!« qBH!«
في عنبر مظـلمy واطئ السقف يغص بجلود الضـأن اwدبوغةy كان زاتكو يخطـو مضطرباً الى
الامـام والخلفy امـام منضـدة جلس وراءها خمـسـة اشـخاص عـلى نسق واحدy ثـم خاطبـهم مـثل
المحام� الذين يؤكدون للمحلف� في الافلام الأمريكية التي لابد ان شاهدها في تبريز (وكذلك
يحـصل ان ينقـلوا الى الجـبـال سـينمـا مـتنـقلة بشـاحنة مـغلقـة. وفـي خـلال سـاعـات العـرض قـد
يصــاب اwشــاهدون بالانفــعــال فــيـزرعــون الشــاشــة بالرصــاص من ح� لآخــر من فــوق امــاكن
جلوسهم). واضاء هؤلاء الخمسة مصباحاً ساطع الضوء فوق رؤوسهم. اما اwنضدة التي هي من
خـشب الصنوبر فـقـد كـانت مـغـلفـة بغطاء من اللدائن البـلاسـتـيكـيـة. وفي وسط اwنضـدة وضع
العلم الكردي المحظور مـرفوعـاً مـثبـتاً الى عـمود من خـشب البلوط. وكـان زاتكو يتحـدث عن

ماك غريغور فقال:
- ان هذا الشخص معروف لكم كلكم. ولا حاجة لـلقول علنا ان الاكراد لايحبون الاجانب. ومن
منا ذاك الذي يجـرؤ على القاء اللوم علـى هذا الشعـور? ولكن هذا الانسان الغـريب ليس
بأقل من اي كـردي بكل شيء. ويجب ان تتـذكروا مـا قـام به هذا الشخص بـعد عـام ستـة
واربع� عـندمــا اخــفى عنده اولاد ابـو الكاظم وانقــذهـم من اwوت الذي اعــده لهـم أولئك
السـفلة الخـونـة وازلام الخـانات. وكـذلك فـانه هو الذي رعى ولدي طـهy كـمـا لو كـان ابنه.
ولهــذا فـانني عـندمـا كنـت اطرق عليــه باب داره في طهــرانy فكان يســأل «من الطارق?
من?» فـاجــيب انا «الطارق اخـوك». ولـكن هذا الشـخص عـندمـا يسـأل مــرة اخـرى «من
الطارق?» اقـول مجيـبا «ان الذي خلف البـاب هو ذلك الذي يكن لك الاحتـرامy ومن انت

تثق بهy ومن يضحي بحياته من اجلك عندما يتطلب الامر ذلك…»
yكان ماك غريغور يعير طرف اذنه لزاتكو الذي واصل رسم صورة لأفضال غريغور ومحاسنه
وهو يعـرف ان هذا اسلوب معـتاد من اسـاليب الاكراد عندمـا يريدون منح ثقة القـبيلة للغـريب.
وابدى اwستـمعون اهتـمامهم لسـماع اwزيد عن ماك غـريغور الذي هو بدوره كان يعـرفهم كلهم.

ففي وسط الجـالس� اخذ مكانه كرئيس للجلـسةy القاضي من سيكيـز وعلى رأسه عمـامة رجل
دين. وعلى يسـاره عجـوز طويل القـامة يرتـدي بنطرون البرجس للـخيـالة. ويتمـيـز هذا العجـوز
بوجه صارم كبير مهاب كوجه مـقاتل مصارعy وباذن� ضخمت� جداً ومسننت� من فوق وتحت.
وكان هذا العـجوز هو اليخان ذو النفـوذ الكبير وخـان قبيلة ميـغريك. والى جانبـه انتصب على
اwصطبة مـثل غصن يابس بجـسمـه الهزيل ³ثل الحزب الـد©قراطي ببدلة اوربيـة مدعـوكة. وهذا
كان يقـوم �هام التنظيم الحزبي ب� اكـراد العراقy بحيث انهـم كانوا يلقبـونه علي العراقي. وهو
من سكان اwدن ومن ابناء مدينة اwوصل العامرة. وكان يكره الجبال واwتسلط� عليهاy وامضى
جل حياته اwرهقة باتصـال وثيق مع عمال النفط الاكراد. كانت السلطات الايرانية والتـركية قد
اعلنتـه شخصـاً خارجـاً على القانون. وكـان مقـررا اطلاق النار عليـه حيثـما يظفـرون به. وجلس
على اwصطبة وراء اwنضـدة شخص ضخم الجـثة صامتy وجهـه ضيق وشعره اشـيبy وعليه بدلة
ذات قلبـت� جـيـدة الخـياطـة. وبخلاف الآخـرين فـهـو كـان نظيـفـاً حليق الوجـهy ويبـدو عليـه ظل
خـفـيف من الفـراع. وكان هذا تاجـراً لبنانـياyً وهو كـردي من بيـروت من أسـرة ابي بكر. وتوجـه

زاتكو نحو ماك غريغور وقال له قبل ان يختتم اطراءه وتقييمه له والعودة للجلوس �كانه:
التزم الحاضرون بالصمت ثم تنحنحوا. ومن بعد ذلك وجـه اليخان الكلام wاك غريغور بلهجة

خشنة باللغة الفارسية وقال:
- يا مستر… انت تعرفني. أليس كذلك?

- نعمy انا اعـرفك يا اليـخـان - تكلم مـاك غـريغـور بلهـجـة خـشنة باللغـة الكردية واضـافـة -
والجميع يعرفون من تكون انت.

- wاذا انت تهينني?
- انا لم اوجه اهانة لك.

- ما هو الشيء اwوجود ما بيننا?
- لا شيء.

- يا مــسـتــر! - اسـتــأنف اليـخــان الكلام بالـلغـة الفــارسـيــة وهو ينظر نـظرة مـرتبـكة الى هذا
الغريبy ولكنه اضطر تحت احتـجاج الآخرين الى الانتقال بالكلام الى اللغـة الكردية فقال

- ان لك صداقة وثيقة معقودة مع بعض الاكراد هنا. اليس كذلك?
- نعمy وانها لصداقة كبيرة.

. أليس كذلك? - وانت لا£تنع عن مساعدتك لأصدقائك ضدي. وانت لاتعتبرني صديقاً
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- نعم.
- وما هو سبب ذلك?

- السبب هو انك يا اليخـان مصدر دائم للشر. ولولا زاتكو لأستوليت على عـشرات القرى من
اwتطوع� الشـعـبـي� ومـزارع القـمح والتـبغ: فكيـف ©كنني ان اتسـامح مع هذا? وخـاصـة

عندما استعيد ذكرى حركات احداث عام ستة واربع�.
- لا علاقـة لك انت بتلك الاحداث - صرخ الـعجوز اليـخان بصوت عـالٍ واضاف - انت اجنبي

ولاتتجرأ على زج نفسك في هذا الشأن.
- وكـذلك فـاني لا انسى - واصل مـاك غـريغـور كـلامـه دون ان يعـبـأ بالصـيـاح وقـال - انا لا
انسى كـيف قمت انت قـبل ثلاث� سنة بنقـلنا انا ووالدي تحت تهديـد قوة السـلاحy ليقـوم
والدي بالتنـقـيب عن النفط �نطـقـة خـلالي. ولو لم يصل الجـيـش wسـاعـدتنا لقـتلـتنا نحن

الاث�.
- انت اجنبي وجاسوس - انفجر اليخان صارخا مرة اخرى وقال - باي حق على العمومy £تلك

انت حق الحضور هنا? هذا هو ما اريد ان تحدثني عنه.
- بلا اي حق. واني سأذهب اذا كان اصدقائي راغب� بذلك.

ونهض من مكانهy الا انهم اوقفوه عن ذلك وقالوا له: «اجلس ولاتنزعج. وكن صبوراyً فاننا
نحن الاكراد نناقش القضايا بهذه الصورة». وقفز زاتكو من مكانه على قدميه وقال مغتاظاً:

- ايها القاضي حان الوقت بالنسبة لك لتتدخل.
ان كلمــة القــاضي تعنـي «الحـاكم» بـاللغــة والكردية. وبالتــحــديد انهــا تعني حــاكم الشــرع
الدينيy وذلك لان القانون الاسـلامي يشكل الاساس لحل اwشاكل الحـقوقيـة لدى الاكراد كلهم.
ولاح وجـه القاضي تحـت ضوء اwصـبـاح الابيض شاحـبـا رماديا بلحـيـته. وكـان هو مـغلفـا بجبـة
رمـادية اللون تغليـفاً كـامـلاً وجبـتـه مزرة حـتى البلعـوم. وانه جلس جـامداً يشـبـه من اعتـاد من

الاشخاص ان يصغيy لينطق فيما بعد بحكمة.
- لاتتكلم معي عن اي شيء - رد القاضي على زاتكو.

- ولكن…
- لايوجد هنا سوى اwهـاترات. واليخان ليس على حق. كما لـيس من اwناسب اثارة اwشاجرات
- وجه القاضي كلامه الى اليخان متكلماً باختصار وبدقة واتزانy ثم اضاف - هل تعكر

مزاجك بسبب هذه اwشاجرة? - وجه القاضي هذا السؤال الى ماك غريغور.
- ولكنه غريب عنا - صرخ اليخان.

- اهدأ يا أمـيـر - تكلم القـاضي بلهـجـة لينة مع الـعجـوز اليـخـان واضـاف - اننا بحـاجـة الآن
بالذات الى الانسان الغريبy لانه صديق موثوق به - ثم التـفت الى ماك غريغور وقال -
تفضل واشرح لنا سياستنا الجديدةy وفيما اذا كنت موافقاً عليها وتقرر مساعدتنا وتقسم
اليـم� على كـتـمـان السـر. ومن بعـد ذلك فـسـأخـبـرك عن الشيء الـذي نريده منك. فـهل

يصل هذا الكلام الى سمعك بوضوح مفهوم?
- مفهوم.

- في البـدايةy تفـضل واشرح الفـرق ب� قـراراتنا الحـاضرة وب� قـرارات سـاج بولاتy تلك التي
تقـررت سـنة اثنت� واربع�y واصــيـبت بالانهــيـار سنة ست واربـع�. فـاننا حــاولنا انذاك
اقـامـة جـمـهـورية على الارض الايرانيـة. وفي الوقت الراهن قـررنا تشـكيل مـجلس وطني
سيـاسي عسكريy مهمـته اتخاذ التحـضيرات لاقـامة جمهـورية كردية موحدة تضم جـميع

الاكراد في جميع البلدان الثلاثy اي في العراق وايران وتركيا.
- ان هذا هو مــأربكـم اwقــدس القــد§ - تكلم مــاك غــريغــور باندهـاش وســأل - ولكن كــيف

ستحققونه?
- اسمعني ايها القاضي - هدر صوت اليخان وقال - لاتقل له اي كلمة اكثر من ذلك.

 ولكن القاضي شمر عن ساعديه الاردان الطويلة اwنحرفة لجبته وقال:
- في هـذه اwرة سندرب ونـسلح جـــيـــشـــاyً ســيـكون مـــؤلفـــاً ليس فـــقط مـن القـــوات المحليـــة
والعـشائريةy بل سـيسـتوعب الاكـراد كلهم. ويشمل ذلك على الاخـص اكراد اwدن وعـمال

النفط. واننا سندربهم هنا في جبالنا.
سمع ماك غريغور ضجة من الخلف. فان القاعة قد غصت بالناس. وهمس زاتكو باذنه:

- جميع الـناس الذين هنا متشابكون. انهم زعـماء قبائل ومـلاك مدنيون من تبريز واقطـاعيون
وكـسـبـة باعـة في الاسـواق من سـيكيـز وغيـرهم ³ـن لايعـرفهم الا الـله. انهم كلهم اكـراد.

ويجب عليك ان تدرك ان هؤلاء ليس كلهم من الاصدقاء لنا.
حرك ماك غريغور رأسه مصغيا دون الالتفات الى الداخل� وتوجه بسؤال الى القاضي:

- هل انتم تفكرون بالانتفاضة في جميع هذه البلدان الثلاثة وبوقت واحد?
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الا ان ضجة ضـجت بصيحـة واحدة تصاعدت من خلف مـاك غريغور تدعو القـاضي الى عدم
الافصاح له عن اي شيء. لكن القاضي رفع صوته صائحاً:

- انا لا استطيع فعلاً اضافة اي شيء اكثـر من هذاy طاwا انت لم تتعهد بذلك الذي تعهدنا به
نحن كلنا.

- مـفــهـوم - قـال مــاك غـريغــور واضـاف - ولكن قــبل ان اتعـهــد بالالتـزامــات اسـمـحــوا لي
بالسؤالy هل قرر الكرد الآن من هو عدوهم الرئيسي في الواقع?

ظهرت على وجه علي العراقي الكئيب الذي يعمل في التنظيم اwدنيy ابتسامة بائسة. وقال
بلهجة متضايقة:

- انا اتذكر ايها الصديق جميع اعتراضاتك في السنوات السابقة �هاباد.
- ضـد من انت تناضل يا علي? هذا هو مـا كان ومـا سـيبـقى الاساس للقـضـية الكردية - قـال

ماك غريغور.
قلص علي العراقي كتفيه وقال:

- الاكـراد في العــراق كـافـحـوا ويكافــحـون ضـد السلطـات العـراقـيـة. والكرد فـي فـارس ضـد
السلطـات الفـارسـيــةy وفي تركــيـا ضـد السـلطات التـركــيـة. ويقـف من خلف جـمــيع هذه

السلطات على مدى نصف القرن هذاy البريطانيون والاوربيونy ثم الامريكان حاليا.
- انا لا اقصد هذا يا علي - اعترض عليه ماك غريغور.

- انا اعـرف عـمــاذا انت تريد الكلام - قـال عـلي العـراقي واضـاف - انت تريـد ان تعـرف هل
نحن مسـتعدون ام لاy للصـراع ضد اصدقائك الفـرس. فانهم يناضلون ايضـاً للتخلص من

التسلط الاجنبي والحاكم والاقطاعي�.
- وهل ان اwشكلة الرئيسيةy يا ترىy لاتكمن في هذا كما هو شأنها في السابق?

- انا اعرف انك لاتؤيد خطنا - تدخل القاضي بالكلام وقال - لانك تفكر مثل الفرسy وتريد
منا لو نبقى ضمن القومية الفارسية…

- ومن يكون هذا ليوافق او لايوافق? صرخ اليخان وقال - انه جاسوس من باكي.
ضـجت من خلف ظهـر مـاك غـريغور قـهـقـهـات ضحك عـامy كـمـا سـمعت صـرخـات بكلمـات
جـارحـة ضـد ماك غـريغـورy فـالتـفت حـالاً نحـو اولئك الذين من خلفـهy فـرأى تجـمـعـاً ملونا من
الوجـوه الكردية ومن ازيـاء مـلابس القـبـائلy كـمـا رأى سـتـرات اوربيـة مـسـتـهلكة وقـمـصـلات

عسكرية �ا يتناسب مع السراويل الفضفاضة. بل وكان بيد احدهم جهاز راديو ترنسيزترy لكن
القاضي لخص قولاً باختصار:

- انا قلت لـك كل مـا اسـتـطيع قـوله. وقــبل ان ا£كن من الاســتطراد بالكلامy يجـب عليك ان
تتبنى فكرة الجمهورية مع كل ما يرتبط بها.

- ان هناك اشياء كثيرة جداً لها صلة بفكرة الجمهورية. لذا اعطوني فرصه قصيرة للتفكير.
- نسـتطيـع اعطاءك ثلاث سـاعـات - تكلم الـقـاضي واغلق ملفـه واضـاف - فــهل هذا الوقت

كافٍ بالنسبة لك.
- يجب التفكير قليلاً - كرر ماك غريغور الكلام.

وعندمـا اراد الخـروج اسـتـوقـفـه علي العـراقي وتكلم بصـوته الذي يـشبـه خـرير جـدول صـغـيـر
متدفق:

- ها انت توجه عنايتك للفـرس. ولكن يجب عليك ان تتذكر باننا كنا مضطريـن دائما للنضال
ضد الفـرس والعرب والاتراك والانكليز من اجل المحـافظة حتى ولو على تقاليـدنا العزيزة

عليناy ومن اجل العيش في جبالنا والعمل في مدننا.
- انا اعرف ذلك يا علي.

- وحسبما تذكـر انتy فما اكثر الاكراد الذين علقوا اعواد اwشـانق واعدموا بالرصاص وذبحوا
وضربوا حتـى اwوتy ودمرت مدننا وقرانا بالقنابل على سـفوح جبالنا. وقـد ابيد هؤلاء لا
لسـبب الا لأنهم اكـراد. وهل نسـيت انت ايهـا الصديق ان مـليون� مـن اخواننا في تـركيـا
? انت بنفـسك تعرف انهم حـرمونا من ان غيـر مسمـوح لهم حتى ان يسـموا انفسـهم اكراداً
نحـيـا حـيـاتنـا الاجـتـمـاعـيـة القـومـيـة الفـعـليـة. واننا هنا في الجـبـال نـفـتـقـد الى الاطبـاء

والجامعات واwستشفيات واwسارح واwدارس. لايوجد اي شيء خاص بنا…
- انا اعرف ذلك يا علي - كرر كلامه ماك غريغور.

- هذا غــيض من فـيض يا حــبـيــبيy ولا©كن اسـتــمـرار الحـال عـلى هذا اwنوال. اننا مــضطرون
للثــورةy ولتكن حــتى ضـد ضــحـايا الاضـطهـادy اولئـك الذين هم بحــال مـثل حــالناy لأن
كردسـتان سـتبـاد كلها في الواقع باقـصر مـدة ³كنة. ان العـالم يطوقنا ويخنقنا من جمـيع

الجهات.
اصـغى الاكـراد الـى هذا الكلام صـامـت� رغم انهـم اسـتـمـعـوا لآلاف اwرات الى هذه الـقـائمـة
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اwضجـرة ويتذكرونهـا دوماً. وبعدمـا انتهى علي من الكلامy فـانهم صفقـوا باكفهم على ركـبهم
وانشـدوا اغنيـة بطولية عن الانـهار الكردية التـي تغسل روح الخـضـوع وتلقي بهـا بعيـداy وعن

الجبال النامية مثل الزهور الصخرية من الارض اwمزجة بدماء الاكراد اwعذب�.
كان من اwؤلم علـى قلب ماك غريغـور ان يسمع مثل هذا الكلام. فـانهم قد وخـزوه الآن بقلبه
بنفس تلك الاشـواك التي انغـرزت فيـه منذ امـد بعيـد سـبق هذا الكلام. وكـان الاكرد من حـوله
بكل مكان يقـضـمون اسـنانهم ويعـضون بهـا اذيال عـمـائمهم صـارخ� بكلمـات عـاليـة واضحـة
داع� بهـا للقتـال ضد اwسـتعـمرين الاجـانب. وخرج مـاك غريغـور. لكن القاضي لحق بـه واخذه

من يده بهدوء ورفق وقال:
- ارجو ان لاتنزعج منا ولاتؤثر عليك مشاعرنا. باستطاعتك ان توازن اwوقف وتقرر بهدوء.

واذا مــا بدا لـك انك مــتــفق مـــعناy فــعنـد ذاك سنكشـف لك عن القــضـــيــة التي نريـد منك
تنفيذها.
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اخذت الدهشة ماك غريغور من النهار انه مايزال منـيرا بعدما خرج من ظلمة العنبر الى باحة
اwكانy راح يبحـث عن كيتي في مـقاهي القريـة التي هي عبارة عن سـقائف من خـوص القصب
بها منـاضد وكراسي مـتداعـية. وكانت كـيتي مـحاطة باطفال من الـقريةy بينما كـانت هي تدير
ماكنـة خياطة يدويـة من طراز سنجر. وبالقـرب منها كـانت توجد فـتاة كـردية في الرابعة عـشرة
من العـمـر وذات ضـفـائر مـقـسومـة �فـرق مـسـتـقـيمy وعليـهـا شـال ابيض مـدعـوك ينسـدل على

متنيها.
وقامت هذه الفتاة بتوجيه قطعة من قماش مبقع باتجاه زاوية الخياطة. وقالت كيتي لزوجها:

- احزرy من هذه الفتاة?
رفـعت الفتـاة عينيـها نحـوهy فـرأى ماك غـريغور عـيونا جـريئـة براقة كـردية وفمـاً مسـتقـيمـاً

رقيقاً لفتاة عروس. وقال ماك غريغور مازحاً باللغة الكردية:
- wن تعود هذه الباقة من الزهور الحمراء المحبوبة?

- هذه هي كولا. ابنة ساكي.
اعتدلت كولا بكتفيها ورفعت صدرها يشموخ لتظهر نفسها انها صارت فتاة يافعة.

. وكـان ورسم مـاك غـريغـور على وجهـه سـيـمـاء التـعجبy فـضـلا عن اعـجـابه الحـاصل فعـلاً
ساكي والد هذه الفـتاة قد ادين باثارة شـغب ب� عمال الحفـر في شركة النفط فـاطلق النار عليه
عميل انكليزي بنفس اwكان في مدخل بناية العدل �هاباد سنة y١٩٥٨ وبعد شهرين على ذلك
توفـيت والدتهـاy فنقلوها في منتـصف الشـتـاء الى ماك غـريغـور بطهـرانy وكان عـمـرها انذاك
خـمسـة اعـوام وهي ملفوفـة بفـروة خروف. وفي حـينهـا كـانت مصـابة �رض اليـرقان. فـودعـتهـا
كـيتـي في اwستـشـفى الروسيy وتابعت عـلاجـها لاجـل ان تعود مـعـافـاة الى الجبـال عند جـدها

الرافوزي. وكولا لها صلة قرابة مع زاتكو. وقال ماك غريغور للبنت:

- اخبرينيy هل نسيت اللغة الانكليزية?
نخرت كـولا شامـخة برأسـها ومطلقـة ضحكة عـالية مـجلجلة يتجـسد بهـا التحـدي والحمـاسة
كـما ينـبغي لفـتـاة كـردوسة شـجـاعة ان تفـعله. ومن ثم اجـابت باللغـة الكردية علـى سؤال مـاك

غريغور:
- انا تبـادلـت التـحـيـة مع عــمـتي باللغــة الانكليـزية. وهي ردت علـى تحـيـتي باللغــة الكردية

وقالت معها «انا نسيت ان افهم لغتكم الكردية».
وكـان هناك اثـنان من الاطفـال الاكـراد قــد تشـبـثـا بثــوب كـيـتي باصــابعـهـمـا القــذرة وهمـا
مسـتغـرقان بـالضحك ايضـا. اما مـاك غريغـور العاشق لزوجـتهy فـقد اخـذه العجب من الاطـفال
الذين رآهم انهـم كلهم يطمـحـون الآن للـتـشـبث بأذيال ثوبهـاy بـينمـا هي لم تتـجنـبـهم ولاتبـدي
تقــززا مـن الاخــتــلاط بهـم او تفــزع من اكـــثــر الوجــوه قـــبــحــاyً وانهـم لابد ان يحــســـوا بذلك

منهاويطمئنوا اليها بهدوء 
- لاتطلب من الها¿ حلوى - قال ماك غريغو لولد بعمر ست سنواتy مد يده نحو كيتي.

- ان جيبها مليء بالحلوى - احتج ذلك الطفل بانفعال.
- ومع ذلك فـلا ينبغي لك ان تطلب - تكـلم ماك غـريغور ثم سـأل كيـتي - هل انت اعطيتـهم

حلويات?
- نعم اعطيتهمy فانهم هنا في القرى الجبلية لم يروا السكريات حتى بعيونهم.
- ان هذا الشيطان الصغير يطلب من جديد. واذا سمعه الكبار فسيقع �صيبة.

- هراء سخيف - قالت كيتي - ان هذا لايستجدي.
- لايجوز للكردي ان ©د يده شاحذا. 

- ان مقـاييس مثلك العليـا تتقاطع طبـيعة الناس - تكلمت كـيتي ونبـشت في جيبـها واعطت
حلوى للصـبـي. ثم عـادت من جـديد تدير بيـدها مـاكنـة الخـيـاطة. واخـبـرها مـاك غـريغـور
مـسـتـديرا عن الاطفـال باللغـة الانـكليـزيةy ان الاكـراد قـرروا اقـامـة جـمـهـوريةy ويفكرون

باشعال ثورة بوقت واحد بتركيا وايران ومن ثم في العراق ان امكن.
- انهم يخططون. ولكن متى? - اجابت كيتي بعدم ثقة.

- هذا هو ما لم يقولوه لي.
- هذه سذاجة. فهم بالذات لايعرفون متى يحدث ذلك. انها احلام وردية وخيالات.
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- نعم انها خيالاتy خيالات - كررت كيتي ذلك ولم تتوقف عن ادارة ماكنة الخياطة.
- هذه القـضيـة كمـا هو مفـهومy مـاتزال بعـيدة اwنال - وافـقهـا ماك غـريغـور على قولهـا لكنه
اضـاف - الا انهم قـرروا البـدء باتخـاذ الاسـتـعـدادات الآن. ولر�ـا من اwمكن ان يحـقـقـوا

نجاحاً في هذه اwرة.
- ولكنهم ماذا يريدون منك?

- لم يخبروني عن ذلك حتى الآن.
- وانت بالذاتy الا تخـمن السـبب - تكلمت كـيتي بسـخـرية واضـافت - انهم يريدون منك ان

تؤدي اليم� اولاً بقبر والدتك انك ستبقى مؤيداً لهم حتى النهاية.
- لقد حزرت ذلك يا كيتي.

- ولكنك لم تقسم اليم� لهم حتى الآن?
- كلا.

- وعليك ان لاتحلف لهم اليم�.
- قفي - قالت كولاy فتوقفت كيتي لكنها استأنفت تدوير ماكنة الخياطة اليدوية بعدما قالت

كولا: - تشك - تشك!
لم يرغب ماك غريغور �واصلة الكلام مع ضجيج صوت اwاكنة. وقال للبنت كولا:

- ستـعود العـمة سـريعاً - واخذ كـيتي وسـار بها على ضـفة النهـر. اما الاولاد الذين لاحـقوها
فلم يهـربوا الا بعدما نادى هـو على واحدة من النسـاء اللواتي كن يغسلن مـلابس متـهرئة
في اwاء الجـاري الشحيـح في النهر. وشـد على يد كيـتي بقوه وسـار بها عـبر القـرية. وقد
كـان أولئك الاكـراد الذين غص بهم العنبـر هم من ابنـاء القرية او مـن القادمـ� اليهـا وقـد
جلسوا يتدفأون تحت شمس الجبال (والى جانبهم بنادقهم) او جلسوا القرفصاء فوق حطام
اwاكنات والشـاصـيات او فـوق اجـزاء منها. وكـان الاكـراد يحتـسـون الشاي ويـتضـاحكون
محاط� بالدمن العـفنة وكلاب القرية من فصيلة السلوقي. وفـوق سقف مسطح من الط�
لحـضيـرة حيـوانات جلس عـشرة من الجـبلي� حـول مدفع هاون عـيار ٨٠ مـلم تتجـه فوهتـه

الواسعة نحو فراغ في الاعلى.
وبعدما خلفا القرية وراءهما قال ماك غريغور:

- هنا يظهر عامل جديدy وهو سيغير اwوقف كله بالنسبة للاكراد.

- هذه «العوامل» تظهر عندك دائماً بصورة خاصةy لانك تختلقها.
- ولكنني لم اختلق هذا العامل.

- سنرى فيما بعد ان كان عاملك هذا مقنعاً.
- سـتلتهب جـمـيع الدول الكبـرى اwستـهلكة للنفط اهتـمـاما بالجـبـال الكرديةy ان لم يكن ذلك

اليوم فسيحدث غدا.
- وما هو سبب هذا الظهور اwفاجئ?

- سـتقـوم شركـة النفط الوطنيـة الايرانيـة بحفـر آبار نفط هنا خـلال وقت قصـيـرy وكذلك فـاننا
اكـتـشفـنا منطقـت� مـهمـت� £امـا لآبار النفط. واwـنطقة الاولـى منهـا غنية جـدا بخـامـات
النفطy و£تد على اربع� كـيلومتراً تقريباً تحت هذه الجـبالy وبالذات تحت الحدود الكردية

التركية ومع العراق وايران.
- ولكنك كنت تعرف عن ذلك حتى من قبل هذا الح�.

- لقد كنت افترض ذلك. اما الآن فقد تأكدنا منه عن طريق الحفر.
- هكذا اذن. وماذا بشأن اwنطقة الثانية?

- الثانيـة تعتـبر اكثـر اهمية مـن الاولى. انها منطقة واسـعة جـدا wكامن الغاز الطبـيعي. وهي
مجموعة من الخزانات او الاحواض اwتواصلة واwترابطة مع بعضها البعض على عمق الف
وخمسـمئة متـر تقريبا. وبعبارة اخـرىy فان الاستخـراج سوف لايكون مصحوبـاً بصعوبات

خاصة:
- من ذا الذي يهوى التورط مع الغاز الطبيعي في هذه الجبال?

yفي خـلال عـشر سـنوات قادمـة سـيـعـاني العـالم من نقص في المحـروقـات الهيـدروكـاربونيـة -
بحـيث ستنشـب معـركة حـامـية حـتمـيـة من اجل السـيطرة على هذه اwنطقـةy مثل اwعـارك

الجارية الآن بكل مكان يجري فيه البحث عن آبار نفط احتياطية.
- هل يعرف الاكراد عن هذه الاماكن التي تضم النفط والغاز?

- أظن انهم يعـرفون ذلـك وهي معـرفة عـمـوميـة. فـمن اwعروف عني شـخـصيـاً انني اعـتبـر هنا
الشـخـصيـة اwسـؤولة عن اجـراء العمـليات الاسـتكشـافـية الجـيـولوجـيةy وان شـركـة النفط
. وان الاكراد سـيتابعـون اعمال الحـفر الوطنية الايرانيـة سترسلـني الى هنا كل شهر تقـريباً

التي نقوم بها.



3940

- الا تعتبـر هذه الجبال من ضمن اwنطقـة التي تقوم ايران نفسـها باستخراج النفط مـنهاy وانها
سوف لاتعطي امتيازا فيها لاي جهة? وهل سيستطيع الاجانب القيام بتدخل?

خفف ماك غريغور خطواته في سيره لكي يعطي وزنا اثقل لاقواله:
- من اwؤسف ان مـناطق وجـود الـنفط £تــد حـتى خــارج الحـدود الايرانـيـة. فــمـا ان تبــدأ ايران
باستـخراج البترول فـسيهـرع الجميع لانتزاع قطعـة له من الآبار. وعند ذاك ستبـدأ اwقالب
�شـاركـة الاكــراد والاتراك والايراني� والعـرب والامـريـكان والانكليـز وكـثـيــرين آخـرين.
وبامكانك ان تتـصـوري مـاذا سـينتظر الاكـراد اذا لم يوحـدوا صـفوفـهم واذا لم يـستـعـدوا

لذلك مسبقاً.
ازاحت كـيتي حـجـراً ابيض صغـيـر من الطريق بضربـة حادة من حـذائها. وتـطلعت الى الجبـال

العارية بنظرة مستنكرة وقالت:
- ولهذا فلا دخل لك في هذاy اذا انت اضعف من ان تستطيع وقف سير الاحداث.

- انا لم اتدخل بعد اجابها ماك غريغور.
- ولكنك £هد دربك للتدخلy وستستهلك مرة اخرى سنوات عمرك من حياتك سدى. فقد كنت
قـد £لصت مـن عـواقب اwسـاعـدة التي قـدمـتـهــا للاذربيـجـاني� الايراني�y بـاللجـوء الى
الاعتقال اwنزلي. ولكن الايرايني� اذا ما لاحظوا اشتراكاً لك من جديد فسيعاقبونك اشد

العقاب.
- كانت تلك انذاك قضية اخرى. وحتى مساهمتك فيها لم تكن اقل مني.

- كنا شـبـاباً انذاك - اعـترضـت كيـتي وقـالت - امـا الآن فـقد شـخناy وكـذلك فـان الوقت قـد
تأخر بالنسبة لك لتتورط في اwشروع الكردي الذي لا امل فيه.

 - لر�ا انت على حق - اجابها بنفس منقبضة وقال - لر�ا…
قطعا في سيرهما صامت� مسافة نصف طريق الصعود الصخري. وبعد ذلك قال:

- مـاذا ستـتمـخض عنه الايام في اwسـتقـبل. فان التـدخل الاجنبي يتـمخض عن اwآسي دائمـاً.
ولكنـهم لايتــوقــفـــون عن التــدخل. وســـيــعــثــرون على الـوســائل لشـق صــفــوف الاكــراد

واستنزافهم. وان هذا هو ما سيحصل دائماً.
وتوقفت كيتي وهي تتنفس بصعوبة. وقال هو بلهجة رقيقة مذكراً اياها:

- لقد كنت تشعرين بالسعادة بهذه الديار اكثر مني.

- لكنني اكرهها في الوقـت الراهن. وفضلا عن ذلك لاني اجدك تلقى لك متـعة هنا وان تعمل
في كل مرة فيها مثل ما عمل روب روي.

في عام ١٩٥٢ كان قد حدث انفجار لدى ماك غريغـور في مختبر الشركة الانكلو - ايرانية
السابقة. وفقد بصره مؤقتاً نتيجة للانفجار. وقرأت له كيتي بعض الوقت وبصوت عالٍ مقدمة
والتـر سكوت لكتاب «روب روي». ويصـور سكوت هنا كـيف ان امثـال ماك غـريغور الجـبلي�
الذين ينتـسب الـيـهم روب روي قـد حـرمـوا من الحـريات والارض وحـقـوق الارثy وحـتى منعـوا

عليهم اقامة برwان يحمل الاسم القبلي ماك غريغور.
- انا لا امـارس عـمـلاً مـثل روب روي - اعـتـرض مـاك غـريغــور منزعـجـاyً رغم انه اعـتـاد ان
لايأخـذ مـأخـذ الجـد اشـاراتـهـا السـاخـرة وقـال - انا ارى ببـسـاطة ان الـكرد هم في مـوقف

حرجy ولا مخرج أمامهم اذا لم يشرعوا بالعمل.
- نعم انا اعلم الآن. لقد عرفت!- صاحت كيتي.

تصور ماك غريغـور متسرعاً ان كلامها يفـهم منه أو تعبر به عن موافقتهـا بالوقوف معه في
ابداء العـون للاكـراد. انها مـوافـقة بالاكـراه. ورغم ذلك فـانه شكرها على هذا. بـعد ذلك عـادا
من على الـسـفح صــامـت� ومــتـلازم� بـالايدي نحـو الـسطوح الطينيــة اwائلةy وفـي اثناء ذلك

سمعا فجأة صوت اطلاقت�. ومن ثم سمعا صراخا: «كوزان! كوزان» - قاتل! قاتل!
وفي نفـس اللحظة لاحظـا في ســمـاء الـقـريـة طائرة نفــاثة ذات لون رمــادي وبدون عــلامــات
فارقةy شاهداها £يل على السفح الواطىء بسـرعة تفوق هديرهاy ثم استوت في الطيران والقت
ثلاث حـاويات واحــدة بعـد اخـرى. ونزلـت هذه الحـاويات �حلقــة مـسـتـديـرة على بعـضـهــا نحـو
الاسفل. وعـرف ماك غـريغور مـاذا تحمل هذه الحـاويات الى زينجان. وشـد هو على عنق كـيتي
وطرحـهـا على الارضy وامـتـد هو الى جـانبـهـاy وكـوت مـوجـة الهـواء الـسـاخن اwشـبع بالدخـان
الاسود ظهريهما وضـغطتهما على الارض وانتزعت احذية كيتي واسـتخرجت انفاس الهواء من

الرئات واحلت مكانه ناراً حارقة.
ان كل هذا جـرى خلال ثوانٍ مـعدودةy وبعـدمـا رفع كل منهمـا رأسه شـاهدا غـيمـة كثـيفـة من
الدخان الاغبر تتـجمع صاعدة الى فوق مثل منطاد اسـود. وشاهدا ايضاً ان القرية قد التهـمتها

النيران من احد اطرافها وامتدت على مساحة نصف هكتار.
- ما هذا? - صاحت كيتي غير مصدقة ما ترى وقالت - ماذا حدث?

- انه نابالم - تكلم ماك غريغـور. ومن ثم ساعد زوجته في الوقوف على قدمـيها وقال - اننا
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هنا مكشوفان £اما - واشار الى كتلة من الصخـور على السفح من فوقy فانطلقت كيتي
الى هناك حـاملة حذاءها بيـدها. وبعـدما احـتمـيا ب� كـتل الصـخورy تريثـا هناك انتظاراً
لعـودة الطائرة. ولكنهـا لم تكر راجـعـة. فنهض مـاك غـريغور وقـال - مـا هي الحكمـة في

بقائنا هنا? هيا ننزل الى القرية.
شـرعا يركـضان نازل� فـوق درب جبـلي نحو الاسـفلy كي يصلا فـيـما بعـد الى جرف النهـر.
وغطت غـشاوة النابالم التي اشـاعت رائحة مـثل زيت المحركـات الدرب والسهل وطرف القـرية.
بل وحتى ان بعض اwناطق الجـافة من النهر قـد نالها الحريق. واجـتازا الاثنان النهر حيث خـاضا
فيه من اwـناطق التي لم تصلها النيران وركضـا نحو اwنطقة المحتـرقة بآخر القريـة. وكان الحريق

هناك ناشباً بحيث كان من اwستحيل الوصول اليه.
- wن تعود هذه الطائرة? ومن نفذ مثل هذا العمل?

- من فعل ذلك? انه من فعل من يخدمهم تنفيذ هذا العمل - اجاب ماك غريغور واضاف بألم
- لقد ´ى اليهم حتماً ان اللجنة ستعقد اجتماعاً لها هنا.

هرع السكـان مع الناس القــادم� الذين هبــوا للانقــاذy هرعـوا الآن عــائدين الى القــرية وهم
يصـرخــون ويولولون. وامـام مــاك غـريغـور وزوجـتــه اعـول في الصــراخ حـوالي مـئـة مـن الرجـال
والنسـاء والاطفال الذين اجـتمـعـوا هناك. وركض ماك غـريغور وكـيـتي حتى حـدود ألسنة لهب
النيرانy فشاهدا هناك خـمساً او ستاً من الجثث البشـرية اwطروحة على الارضy وهي عبارة عن
اكوام من اللحم المحروق التي كـان دخان لهب النابالم مايزال يتصاعد منهـا بكثافة. ومن داخل
الدور الحـجـرية الصـغـيـرة تتـعـالى اصـوات الان� والصـراخ. وكـانت الاغنام المحـتـرقـة £امـاً عن

آخرها تبدو مثل الطابوق - الآخر المحروق.
- هيا انظر! - صرخت كيتي.

كانت اثنتان من النسوة تلفهـما النيران قد ركضتا بهياج. وكانت ارجلهمـا وايديهما محروقة
حتـى التفـحم. وركضت ثالثـة من النهر وتوجـهت نحـو النيران اwشـتعلة وخطفت طـفلاً مـتحـرقا
والقت بنفـسـهــا مـعـه في النهـر. وسـارع مـاك غـريغـور الى التـعـاون مـع الاكـراد الذين ينقـذون

المحروق�. وطلب من كيتي صارخاً ان تنقذ ذلك الطفل.
- لاتدعيها تلقي به في النهر. فانها بذلك ستقتله.

علق اللـهب الناري الكثـيـف من الطفل باwرأة الـتي ركـضت لتنقــذه. واخـذت تصـبـح وتنفض
ثوبهـا وهي تركض لتـبـعد عـنها النار الـتي لم تخـمد حـولهـاy ومن ثم وصلت الى النهـر عندمـا

انتزعت كيتي الطفل من ب� يديها. ولكن هذه اwرأة قد القت بنفسها في اwاء.
اكتـوت كيتي بيـديها من الفـتاة المحتـرقة. ومن بعد ذلك خلعت اwعـطف الجلدي عن جسمـها
yـعطف الجلدي نفـسـه قــد احـتـرقwولفت به تلـك الفـتـاة التي احـاطـهـا اللهب لاخـمـاده. الا ان ا
فـانتزعـتـه ورمت به جـانباy وهي تـنظر مبـاشـرة الى النابالم وكـيف يذيب جـسم الفـتاة عـمـيقـاً.
وحـاولت كيـتي ان تنزع بيـديهـا اللحم اwشـوي من الطفلy الا ان اللهب العـارم قـد التصق فـوق
اصابعهاy ولكنها بعدما مسحتـها سريعاً بالارضy تناولت حجرا واخذت تقشط النابالم بالحجر
من الامكنة المحـتـرقـة قرب الاكـتـافy مـزيحة بـذلك حتى الـعظم واللحم الطري الاسـود من هذا

الطفل.
امـا البنت تلك فـقـد صـمـتت. ولم تفـقد وعـيـهـاy ولكنهـا مـهـزوزة حـتى الاعمـاق. وبالاخـيـر

£كنت كيتي من انتزاع النابالم. وفي نفس تلك اللحظة غابت البنت عن الوعي.
ومرت ساعة كـاملة على ماك غريغور كان غارقـا خلالها بهذه الفظاعة. وبعدمـا وصلا اخيراً
الى اwقهـى حيث توجد كـولا رأت كيـتي ان ضفيـرتها قـد احترقت كـلها £اما. وامـا الشال فـقد
اندمج ذائباً بجسمها المحترق. واغمضت كيتي عيونها رغم جرأتهاy والهبها الغضب والفظاعة
الخانـقةy وراحت لحظة تتـصور مـغمضـة العيـن�y هذه الحالة من هرج الان� الناجم عن الغـضب.
ولكنها اسـتبعدت الهـلع وحاولت تقد§ كل نوع من اwسـاعدة النافعة للضـحايا. ولكنها بعـدما
ادركت عـقم مــحـاولاتهـاy قـررت بدل ذلـكy مـسـاعـدة النسـاء وإنـقـاذهن من اwلابس اwشــتـعلة
وانقــاذ ادوات اwطابـخ والافــرشـة الـتي تكدست كـلهــا في كــومــة واحـدة مـع الناس المحــتــرق�

والجرحى والاموات.
منذ مدة طويـلة غاب ماك غـريغور عن نظر كـيتيy فافـتقـدته وذهبت اخيراً الـى داخل القرية
تبـحث عن زوجهـا بعد ان قـارب الوقت منتـصف الليل. ونفـد صبـرها من جراء الهـواء اwسمـوم

والتهاب العيون وكذلك الفم من جراء الدخان.
- يا ايغور… نادت عليه عدة مرات.

لم يكن هناك اي جواب. لكنهـا رأت قرب سيارة جـيب وعلى ضوء مصـابيها كلباً واقـفاً من
كلاب الـصيـد قد احـترق جانـب منه حتى داخل البطن. توقف الـكلب السلوقي جامـداً ينظر من
حوله بعـيون حزينة تعـبر عن الالمy وهو يخشـى ان يتحرك من مكانه شـاعرا ان امعـاءه ستنزلق
من بطنه فــوراً على الارض. وانحنت كـيــتي عليـه ومـسـحـت على رأسـه بيـدها. وكـان مـلطخـاً

بالوحل والاوساخy وقالت:
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- مسك� انتy نعم مسك�.
ضرب الكلب رأسه على يدها بـخفةy كأ´ا يعبر بهـا عن عدم فهمه wا جـرى له بهذه الاصابة.
وبعـد ذلك اقتـربت كيـتي من احدى سـيارات الجـيبy واخـرجت بندقيـة من تحت احد مـقاعـدها.
فـالبندقيـة لدى الكرد مطروحـة الى جـانبهم دائمـاً. ولثـقتـها في انه لـيس من العبث القـول «ان
» فـانـهـا سـددت فـوهة البـندقـيـة نحـو قــذال الكلب بندقـيــة الكردي مـحـشــوة بالرصـاص دائمـاً
وبنصف التفاتة نظرت بها اليهy ثم ضغطت على زناد البندقية. وقذفت الاطلاقة الكلب مسافة

عشرة ياردات عن سيارة الجيب وعن ضياء الحياة.
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f+U)« qBH!«
في هذا الوقت غادر ماك غريغور القرية. وكـان موجودا انذاك في اسفل الجبل الرئيسي على
بعـد اربعــة كـيلومـتـرات من الـقـريةy بدار قـد©ة لجـابـي ضـرائب. وكـان علي العــراقي قـد غـادر
القـريةy وكذلـك اليخـان. واقـترب النهـار من الحلولy الا ان القـاضي واربعـة آخـرين من اعضـاء
اللجنة غطاهم السـخـام بالسواد جلسـوا على الارض تحت ضـوء مصـباح نفـطي يحثـون انفسـهم
على الانتهاء من قضـية كي يتسنى لهم بعد ذلك الاختفاء قبل ان تصـعد القوات الايرانية الى
هناy او ان تقـدم طائرة مـجهـولة لاتعـرف عائديتـهـا بالتحلـيق مع الفجـر. واصـدر القاضي امـراً
بالجلاء عن زنجان. ووضعوا الجرحى في الشاحنات وسيارات الجيب ونقلوهم على الطرق الجبلية
نحـو الوادي حيث توجـد قـرية اwزارع� التي فـيهـا طبيـب فارسي. وقـال القاضـي متـوجهـا الى

ماك غريغور الجالس على البساط:
- يقول زاتكو ان احدهم اطلق عليك رصاصت� في الليل وصاح بانك انت الذي وشيت بنا.

كان ماك غريغور مع زاتكو لوحدهما يزيحان عن امرأة التراب الذي طمرها عندما اصطدمت
الرصاصة واثارت الغـبار قرب مرفقهy وعندها صـاح احدهم من قلب الظلام «اجنبي! خائن! من
ثم واصـل هذا اطلاق الـرصـــاص مـن فـــوق الســــقف الى ان رد عـليــــه زاتكو بـاطلاق النـار من

مسدسه.
- هل ان الاكراد يصدقون هذه الافتراءات ايها القاضي?

- الحمقى وحدهم يصدقون هذه القرية. واني اعـتذر لك عنها - قال القاضي واضاف ارجوك ان
لاتتأثر من ذلك.

- انا غير منزعجy ولكنني قلق بشأن زوجتي.
- اين هي?

- انها بقيت في القرية مع دوسا وفي دارها. وغطت بالنوم منهكة القوى.

كان زاتكو قد فتش عن كيتي والح عليها ان تأخذ قسطاً من الراحة لدى دوساy وع� واحداً
من رجاله يدعى بدر لحراسة الدار.

- لا احد ©كن ان يعتدي عليها - قال القاضي.
- رغم ذلك احب الذهاب اليها فوراً.

- ينبغي علينا معـرفة أمر واحد - انتقل القاضـي بالكلام الى صلب اwوضوع وقال - اwطلوب
ان نعرف قرارك.

اراد ماك غريغور اعطاء الجوابy الا ان القاضي استوقفه:
- اسـتــبـعـد عـن ذهنك تأثيـر مــأسـاتنا الجــديدة هذه على القــرار الذي تريد اتخــاذه. ويجب ان

لاتلتفت الآن نحو مشاعر الغضب.
- كيف ©كنني الانصراف عن هذه اwأساة والغضب.

- رغم كل شيء فان الغضب ليس ناصحاً جيدا في مثل هذه الامور.
- انا كنـت قـد اتخــذت قــراري قــبل هذا الوقت - قــال مــاك غــريغـور واضــاف - انا ســأنفــذ

مهمتكم ايها القاضي شرط ان تكون في مستوى اقتداري.
- هذا جيد - تكلم القـاضي بلهجة عملية وقال مواصـلاً - انا سوف لا اطلب منك اداء اليم�
الذي اقسـمنا بها نحن كلنا. ان كلمـتك كافيـة بالنسبـة لنا ان تتمنى الوصـايا الست لعام

ستة واربع�. فهل انت تتذكرها?
- ليس £اما بالدقة اwطلوبة - اجاب ماك غريغور.

- انهـا وصــايا بسـيطة جـدا. ان تتــعـهـد بالاخـلاص للـشـعب الكردي. وتناضـل من اجل الحكم
الذاتي لكوردسـتـان. وتتكتم على جـمـيع الاسـرار. وتلتـزم بهذه التـعـهـدات مدى الحـيـاة.
وتتعـهد باعتبـار جميع الاكراد اخـوة لكy والوصية الاخـيرةy عدم الانتسـاب الى اي حزب

او مجموعة تناصبنا العداء. فهل انت تقبل بهذه الوصايا كلها?
- انا اقبلهـا - قال مـاك غريغور مـعتـرفاً انه كان منذ يوم امس مـستـعدا ليعطي مـوافقـته من

دون اي تردد.
التفت القاضي نحو الحاضرين الآخرين واحـاطهم بنظراته ليتأكد من انهم لم ينهاروا بعدy من

التعب. ثم قال:
- في هذه الحالy سـأقول لك الآن ما هي القـضية التي نريدها منك. لنفـترض انها تبـدو بسيطة
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قليلـة الاهمـيــة من الوهلة الاولىy لكـنهـا مــهـمــة كل الاهمـيــة بالنســبـة لنا - ثم صــمت
القـاضي قليلاً واضـاف - ومن ثم فانهـا من اwمكن ان تبدو لـك فضلاً عـن ذلكy مزعـجة

وخطرة. 
- هذا واضح بـالنســبـــة لي - رد مــاك غــريـغــور الذي بدأت الـتــحــذيرات اwـتكررة تؤثـر على

اعصابه.
- اننا بحـاجـة الى اوربي يقـدم لنا اwساعـدة ويحظى بثـقـتنا اwطلقـة. والكردي في هذه اwسـألة

يستلفت النظر بشكل حاد.
سمعـوا ضجيج شاحنة في الطريقy فـسكتوا منتظرين الى ان £ر سيارة الشـحن. وكان صوت

هدير المحرك اwتوتر قد بدا وكأنه قد حثهم على الاستعجال فقال:
- في الصـيف اwاضي سـرقوا منا بـأوروپا مبلغـاً يقل قليـلاً عن ثلاثمـئـة الف جنيه اسـتـرليني.
ومعنى هذا اننا نفترض انها سرقت. وفي الواقع فـاننا نعرف فقط ان هذا اwبلغ قد اختفى
وضـاعy وكـذلك ضاع مـعـه الشـخص الكردي الذي ارسلناه مـع اwبلغ. فـهل تهـيأ لك خـبـر

سمعته عن ذلك?
- كلاy انا لم اعرف ان عندكم مثل هذه النقود الكثيرة.

- وهل يجب التكتم على ما يفيد ان اللجنة هي التي حولت هذا اwبلغ الى أوروپا?
- طبعاً.

- ولكن ما هو غرضكم لوجود مثل هذا اwبلغ من اwال في أوروپا?
- لقـد اردنا شـراء اسلحـةy لاننا يجب عـلينا الحـصـول على اسلحـة حـديثـة اذا كنا نريد تجـهـيـز

جيش كردي وتدريبه.
- وهل كنتم تأملونy ان الاوربي� سيجهزونكم بالسلاح?

- بالطبع. فـقـد كنا نريد شـراء اسلحـة ضـد الدبابات والطائراتy والحـصـول على ذخـائر حـربيـة
وبنادق رشاشة ورشاشات واجهزة اتصالات لاسلكية.

- ولكنني لا استطيع التـصور انكم حصلتم على باعة للسلاح فـي أوروپا عن طريق السفر الى
أوروپا من اجل السلاح.

- من هذا يتضح انك لا£لك معلومات كافية حول هذا اwوضوع - اشار القاضي بهدوء واضاف
- توجـد بأوروپا سوق خـاصة كبـيرة لتـجارة السـلاحy وهي سوق رائجـه لبيع الاسلحـة الى

افـريقـيـا وغـيـرها من القـارات. ان الاسلحـة التي عـقـدنا صـفـقـة لشـرائهـاy كـان قـد جـرى
ابتياعها في البداية بواسطة منظمة اوربية كانت مجهزة للارسال الى بيافراً.

- وانتم عقدÁ هذه الصفقة على اwكشوف?
- كلاy بل عـبر وسـيط. وكان يجب ايصال هذه الاسلحـة الى لبنان اولاyً ومن هناك يبـدأ نقلها

سراً الينا.
- اذن هكذا - تكلم مـاك غـريغـور بحـال مـن بدأت الدهشـة تزول عنه تدريجـيـا وسـأل - مـاذا

تريدون انتم مني الآن ان اقوم به من عمل?
- نريد منك القيام بانقاذ اموالنا.

- اي انتم تريدون مـني القـيـام بالبــحث عنهـاy ومن ثم ان اشــتـري السـلاح بهـا?- تـسـأل مـاك
غـريغـور وهو مـتـأكـد من انه اسـتـوعب اسـتـيـعـابا صـحـيـحـا wـغـزى «انقـاذ» هذه الكلمـة

الكردية البسيطة.
- نحن لسـنا بحـاجـة الى ان تجـلب انت لنا اسلحــة. فنحن لانود تحـمــيلك ثقل هذه اwهــمـة. ان

مهمتك تتلخص في العثور على النقود. والباقي سنقوم نحن بعمله.
 وشـرح القـاضي لهy ان منيف عـزت احـد الشبـان الاكـراد قـد سـافر الى أوروپـا باسم اللجنة.
وحـمل مــعـه خطابات اعـتــمـاد صـادرة من احـد اwـصـارف اللبنانيــة الى مـصـرف ســويسـرى في

زيوريخ.
- لقـد عهـدÁ الى مناف ان يدفع ثـمن السلاح ويتـفق على نقله وايـصاله. ولكن مـناف اختـفى
بلا أثر يخلفـه وراءه. واخـتـفت مـعـه النقـود ايـضا. وارسـلنا اكـراداً آخـرين الى أوروپا من
التجـار لاستيضـاح هذه القضية. ولكنهم قـوبلوا هناك �واقف عدائيةy وخـاصة في البنوك

ومؤسسات دول سويسرا وفرنسا وانكلترا. وفشل رجالنا في استيضاح اي شيء.
- هذا مفهوم بالنسبة لي.

- ان كونهم اكراد يسترعي انظار الشك كثيرًا. فبقي كل شيء محجوباً سرياً عنهم.
ولهــذا بالذات توجــهنا نحـن اليكy نريد منـك ان تأخـذ عـلى عـاتـقك هذه اwهــمـةy طـاwا انت

اوربيy وتستطيع معالجة هذه القضية بشكل افضل. ولكن ماك غريغور قال:
? - اشك بذلك. ومن يعرف شيئاً عن هذه النقود ايضاً

- ان البنـوك هي التي تعـــرف عنهــا بالطـبعy فــضــلاy عن الوكـــالات الســيــاســيــة والسـلطات
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الحكومـيـة والبـوليس. ان من يعـرف عنهـا هم اكثـر ³ا ينبـغي… قـال القـاضي ذلك واسـبل
يديه.

- انت تقول عن مناف عزت انه قد ضاع. ولكن ما ادراكم ان عزت لم يسرق هذه النقود?
- ان مثل هـذا من اwستحـيل ان يحدث - تكـلم القاضي وايده في كـلامه الاكـراد الآخرون وهم
ب� اليـــقظة والنومy عــدا ابـوبكر اللـبناني الذي الـتــزم وحــده بالصــمـت والبــرود واضــاف

القاضي - ان مناف عزت كان شاباً نزيهاً مخلصاً للقضية.
- ماذا حدث له بحسب رأيك?

- على اكثر الاحتمالات انه لقي مصرعه.
- هل بسبب هذه النقود?

- بسـبب النقود او بسـبب السيـاسة - القـاضي ثم امـسك لسانه واضـاف - انت نفسك يا أغـا
تعرف ان القـضايا السيـاسية الكردية لا©كن ان تجري الامـور فيهـا بدون عنف. والاجانب

©ارسون ضدنا منذ قرون عديدة قوة شريرة ويحفزوننا على ³ارسة هذه القوة نفسها.
 - ومـا الفــائدة التي سنجنيــهـا من وراء تحـرياتـي? لاسـيـمـا ان قـتـلة مناف قـد اسـتــولوا على

الاعتمادات كما يبدوy وعلى النقود بالتأكيد.
- هنا يوجد خيط رفيع واحد.

- اي خيط?
- اننا كنا قـد اتخـذنا الحـيطة من جمـيع المحـاذير واwؤامـرات. ومن بينهـا انه عند تسلم النقـود

من البنك ينبغي ان يكون توقيعي ايضاً الى جانب توقيع مناف.
- بالامكان في ايامنا هذهy ان يزوروا اي شيء وليس التـوقيع وحده - ابدى ماك غـريغور هذه

اwلاحظة.
- لا اظن انهم لجأوا الى التزوير - اعترض القاضي.

خيم الصمت عليهم مرة اخرى لدقيقة واحدة. وخلالها سمع ماك غريغور انفاس كل واحد من
الحـاضرين. وادرك ان كل واحـد منهم ينتظر منه ان يقـول انه سيـذهب فـوراً الى أوروپا للكشف

عن النقود وانقاذها. ولكن ماك غريغور قد عاودته عادة الحذر السابقة عندهy فسأل:
- هذه النقودy ماهو مصدرها على العموم?

- هل تظن ايها الصديق اننا قمنا بسرقتها - اجابه القاضي بلهجة جافة ساخرا.

- كثيرا ما £ارس هذه الوسائل للحصول على الاحوال من اجل الثورة.
- وهل هذا سيجعلك في حيرة فعلية?

قلص ماك غريغور كتفيه وقال:
- كـلاy انا لا اريد مــواجـهـة اسـئـلة ومـشـاكل تأخــذني على ح� غـرة. وصــاح صـوت من وراء

الباب:
- ايهـا القاضي. هيـا يجب الاسراع. فـانهم يطلقون قـذائف مدافع الهـاون من الجانب الآخـر من

الهضبة.
فـتح القاضي اwلف الذي امـامهy واسـتل منه وثيـقة مـختـومة باخـتام من شـمع متـشقق يوحـد

بينها خيط اصفر وقال:
- هذه هي الاتفـاقــيـة اwعـقـودة ب� اللجنة الـكردية وشـركـة بيـروت لاسـتـخـراج الـنفط واwعـادن
«ليـانكو». انهـا سـتـقـتطع لنا مـبلغ ٣ باwئـة من الارباح الـناجـمة عن اسـتـثـمـار الثـروات

الطبيعية بالاراضي الكردية wدة عشر سنوات منذ لحظة انتقال هذه الثروات الى يدنا.
- ولكنكم ايهـا القاضي مـا تزالون لاتعتـبرون دولة. وكـذلك فـانتم لستم مـسيطرين بتـاتا على

مصادر ثرواتكم. فكيف من اwمكن عقد مثل هذه الاتفاقية?
- لقد عثرنا على اصدقاء وافقوا على منحنا اwال بضمانة مستقبلنا.

القى مـاك غـريغـور نظرة خـاطفة عـاجلة علـى الوثيـقة التي سـلمت لهy واwكتـوبة بتلك اللغـة
الفرنسية اwعقدة التي يعتبرونها سنداً قانونياً بلبنان.

- من هو الذي يديـر هذه الشـركـة? - ســألهم مـاك غـريغــور واضـاف - حـتى انا لـم اسـمع عن
وجود مثل هذه الشركة.

- هنا في ادارة هـذه الشـركــة يوجــد كـردي لـبناني وســوري وسـويســري وكــذلك ارمني يعــيش
بفرنسا. وحول ما يتعلق بالكردي اللبناني فهو ابوبكر هذا الذي امامك.

رمش هذا الرجل الرزين ذو الحـدين الضيـق� فقط باجفـان ملتهـبة وانحنى قليـلاً احتـراماً الى
ماك غريغور. وهو الوحيد ب� اwوجودين كان حليق الوجـه لحد النعومةy كما انه الوحيد هنا ب�

الجميع لم يكن مسوداً من الدخان ولا اشعث الشعر.
- اعـذرني على مـا يبـدو مني من قـول أيهـا القـاضي - قـال مـاك غـريغـور بعـدمـا وجـد نفـسـه
لايتــمـالـك عن اللوم واضــاف - ارى انكم قــد ادخلتم الآن شــركــة نفط اجنبــيــة في خطة
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نضالكم من اجل الاستقلال.
- هل انت تعارض ذلك?

- انا اعرف من خلال التجربة في ايران وكل مكان ان هذه التصرفات حبلى بالاخطار.
- وليكن ذلك - اجـاب القـاضي وقال - والسـبب هو لاينبـغي لنا ان نظل بلا اسـلحة. ولشـراء
السـلاح هذا يـنبـغي توفـيــر اwال. وفي الوقت الذي نرى فــيـه ان رجـال الاعـمــال الاجـانب

موافق� ومطمئن� الى انتصارنا النهائيy فلا يجوز لنا الخشية من المجازفة.
- ايهـا القاضي هـياy يجب ان نسـرع - صـاح الصوت مـرة أخـرى من ساحـة اwكان. وبعـد ذلك

دخل زاتكو مضرباً وقال:
- ان رتلاً من اwصفحات يتقدم على الطريق الاسود.

وجـه القاضي نظـره نحو مـاك غـريغور. وبعـد ذلك تكلم مـاك غريـغور بلهـجـة هادئةy مدركـاً
عدم الحاجة للتفكير بأي شيء في هذه اللحظة:

- حـسنا ايهـا القـاضي. انا اقـبـل القـيـام بهـذه اwهـمـة. غـيـر اني بحـاجـة الى وقت ومـعلومـات
اضافية.

شكره القـاضي بكلمات فـرنسيـة بسيطة كي ينـأى بنفسـه عن الدوران في الكلام اwنمق الذي
لابد منه باللغت� الكردية او الفارسية. ثم قال فيما بعد:

- انت سـتسـافـر الى أوروپا. ويجب ان يكون السـفـر تحت واجهـة مـشـروعة. واننا سنعـثـر على
ذريعة تخدم هذا الغرض.

- لقـد وافقت شـركة النفط الوطنيـة الايرانية على منحـي اجازة wدة سـتة اشهـر. وان اولادي هم
حالياً بأوروپا. وحتى كيتي تريد ان اقوم بسفرة الى هناك.

سـمـعت مــرة اخـرى ضـجـة شـاحنة عـابـرة وصـراخ زاتكو الجـهـوري «اطفئ ضــوء اwصـابيح».
ونهض القاضي واقترب من ماك غريغورy وتناول يده باصابعه النحيفة وضغط عليها وقال:

- ما كنت لأ£نى ان ارهقك بهـذه القضية في ظروف اخرى. الا ان اwسـألة هنا ذات صلة بجوهر
مستقبل القضية الكرديةy وليس بقضية بسيطة حول مال.

- لقد فهمت.
- وارجوك الالتزام بالحذر. واذكر مصير مناف.

- انا بحاجة الى معلومات اضافية - ماك غريغور هذا الطلب.

- سـيزودك بهـا ابوبكر. فلا تقلق بـشأنهـا. الا انه ينبغي علـيك بأوروپا الاعتـماد على نفـسك
وفكرك شـخصيـاً. فانك سـتضطر هناك لـلتصرف �ـفردكy بلا اي مسـاعدة من قـبلناy لان

من غير اwمكن ان تتوقع اقامة اتصال معنا في اwستقبل.
- مفهوم.

- اننا نفوضك بصلاحيات كاملة ونؤيد ما تختاره انت من نشاط وعمل.
- انا لست اخـتـصـاصـيـاً في هذا المجـالy وسـأتصـرف كـمـا اتصـرف فـي عـملي فـقطy اي انني
. وفي هذا سـوف لا اتسرعy وسـاتحرك خطوة بـعد اخـرى. انا جيـولوجي ولست دبلومـاسيـاً

الا ترون انكم تودعون هذه القضية الى يد غير خبيرة?
- اراك ترهق نفسك - تكـلم القاضي بلهجـة توحي بالاطمئنان وبصوت هـامس - كن على ثقة
بأبوبكرy فـانه سـيـعطيك جـمـيع تفـاصـيل القـضـيـة. فـهي مـعـه وسـيـعـرض عليك من اين
ستـبدأ بالعـمل وكيف ستـتصل بنا. ان هذا رجل يسـتحق الاحـترام. ولايقلقك وجـهه الذي
يدل على الـشـبع. فـهـو كــردي. وسـيكون بانتـظارك في مـهـابـاد. هل انت تعـرف حـمــيـد

هناك?
أومـأ ماك غـريغور برأسـه بالايجـابy وبعدمـا ضـغط على يد القاضـي خرج الى الطريق نحـو

زاتكو الذي ناداه للصعود بسيارة الجيب وقال:
- هيا نذهب فوراً الى الها¿y ومن هناك سنتحرك الى مهاباد.

حـاwا جلس ماك غـريغور عـلى اwقعـد الامامي في الـسيـارة غفـا من التعـب حتى قـبلما تبـدأ
بالصعود الى زنجـان. وصحا من النوم عندما قفـز زاتكو نحو الارض باحذيته النسيـجية ونادى

صارخا:
- بدر يا بدر!

لم يصل سمعه جواب. فالقرية خاليةy والطرق القذرة صامتة.
- الى اين ذهبوا وتلاشوا - تكلم زاتكو بانزعاج وصاح مرة ثانية منادياً - بدر يا بدر!

دخل مـاك غريـغور في كـوخ دوسـا الحجـري امـلاً بالعـثور على كـيـتي راقـدة في النوم هناك.
بعـدمـا فـتح نور اwصـبـاح اليـدويy وجـد سريـر النوم فـارغاً. وكـان كـيس النوم وحـقـيـبـة الظهـر

مبعثرة على الارض.
- اين هم الآن? تكلم مـاك غـريغـور الذي اسـتـولى عليـه الفزع مـوجـهـاً هذا السـؤال الى زاتكو
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الذي دخل في الكوخ وراءه.
- لا اعـرف - اجابه زاتكو. ثـم خرج الاثنان في ظلام القـرية الخـاليـة حيث مـايزال يلفـها دخـان

الحرائق الخانقy وشرعا يطوفان فيها ويصيحان: - يا بدرy اين انت يا بدر?
yًولكن زاتكو ركله بطرف الحـذاء بعيـدا . وجـاء كلب تشبث بـاقدام زاتكو يتـشـممـها مـتـذللاً

فهرب الكلب راكضاً في ظلام الأزقة.
- لابد ان شيئاً ما قد حدث هنا. اليس كذلك? واضح ان قضية سيئة حصلت هنا…

- يبـدو ان بدرy كـمـا اظنy قـد رحل بسـيـارة الجـيب مع مـدافع الـهـاون. ولكن اwسـألة الآن هي
مسألة الها¿. فانا الآن لا اعرف شيئاً - اجاب زاتكو.

- اذن يجب البحث عنها في القرية - تكلم ماك غريغورy وتناول اwصباح اليدوي من محفظته
وراح على ضوئه يتطـلع بومضات قـصيرة مـتقطعة ويتـحرك بفزع فـوق الارض ليرى فيـما

اذا كان عليها بقع من الدماء.
- ادعوك باسم الله ان لاتفكر هكذا تفكير - قال زاتكو.

- اسمح لي ان اعيد على سمعك بانهم اطلقوا النار علي شخصيا في الليل.
- ان هذا هوy ولكن…

- وعدا ذلكy فان الاكراد مشهورون بالغدر والقتل - واصل ماك غريغور كلامه بحزن.
- اطرد من ذهنك هذه الافـكار. فـمـثل هذا لا©كن ان يحـدث. وانني كنـت سـأقـتل بكلتـا يدي

هات� اي واحد يقترف مثل هذه الاعمال مهما كان.
الا ان ماك غـريغور قد انتـفض فزعـاً بصوت زاتكو بسبب فـزعه هو نفـسه. وبعدمـا جابا في
ظلام القـرية يناديان على كـيتـي ويسمـعـان الصدى الذي تردده الجـبـال التي اضاءهـا نور القمـر

عرف ماك غريغور ان كيتي غير موجودة هنا.
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بعدما وضعوا حقيبة الظهر في السيارة الجيب نزلوا الى الوادي نحو القاضي الذي قال:
- ان هذا نوع من سوء الفهم. وان اي كردي لن يتعرض لها بسوء. ارجو منك ان لاتقلق.

- من اwؤسف انني لا املك الثقـة التي عندك حول قدرة الكرد عـلى كبح - اعترض عليـه ماك
غريغور واضاف - وهذا هو سبب اضطرابيy واقول انه كان من العبث ان اتركها هناك.

رغم انه يعرف كم تسوءهُم مـثل هذه الكلمات الجارحة من شـخص اجنبيy الا انه عرف أيضاً
ان القـاضي يســامـحـة نيـابة عنهـم مـثلمـا سـامـحــه زاتكو. وبعـدمـا تحـادث القــاضي مع الكرد
الجـالس� في السـيارة (الشـاحنة)y ارسل أيضـاً يستـدعي بعض الاشـخاصy ثـم امتـحن مع من

جاء منهم واستنطقهم. ومن ثم قال wاك غريغور:
- يقول محمدy انها ذهبت مع الفتى دوباس خان.

- ومن هو هذا?
- انه الابن الاصغر لأليخان.

- هل انت تعرفه يا زاتكو? - سأله ماك غريغور حال جلوسه في السيارة الجيب.
- وكيف لا. ومعنى دوباس هو لعبة. لكنه في الغدر لايقل عن اليخان العجوز.

- وهل تعرف انت اين يجب البحث عنه الآن? والى اين سنتوجه?
- ماذا تقول ايها القاضي? - وجه زاتكو السؤال الى القاضي نفسه.

- يقول مـحمـدy انهم نقلوهاy كـما يبـدو الى قرية كـاستي. فهـذه القرية ضـمن اراضي اليـخان.
وهناك توجد تشكليلات حراسة.

- ولكن ما هو غرضهم من نقلها الى هناك?
- لا اعـرف - اعتـرف القـاضي بلهجـة قـاسيـة الحـزن واضاف - الاكـراد يقـترفـون حـماقـات في

yبعض الاحيـان. وهي حماقـات مفاجـئة وغيـر متوقـعة. واعتـقد ان دوباس نفذ رغـما عنه
امراً من والده. ولكنه ينبغي عليك الشروع فورًا بالذهاب للبحث عنها.

قـال مـاك غـريغـور للقـاضي عنـد الوداع انه سـيلتـقي مع ابوبكر �ـهـاباد. وواصل ايضـاً طرح
الاسئلة على زاتكو واحـد بعد آخر على طول الطريـق الذي تسلقا فوقه الجـبل وتحركا نحـو قرية

كاستي «هل ان هذه القرية بعيدة?» و«ما طول اwسافة الى هناك?»
- تقع كاسـتي على مسافـة ثماني ساعات بالسـيارة من هنا. وانهم قد سـبقونا بسـاعت� ان لم
تكن اكثر من ذلك. الا اننا نستـطيع استغلال الطريق التركي اwستقـيم اwباشرy فعند ذاك

سنتمكن من اللحاق بهم في الطريق.
كـان زاتكو قد حـمل معـه صـفيـحة بنزين احـتـياطيـة في السيـارة وتحـرك بها في طريق وعـرة
حجـرية وموحلة £تد مـتجهة �حـاذاة الحدود الايرانية التـركية. وحل عليهـم الفجر وهما يسـيران
سيـراً بطيئـاً وسط ظلام الجبال الجـرداء والرطوبة الخانقـة. الا ان الظلام بسط صورة جمـيلة على

القمم الجرداء. وقال زاتكو بصوت عالٍ:
- أخيراً تكشفت الدنيا. والآن سأنزل من الجبل على خط مستقيم.

استـدار من الطريق اwليء بالعـثراتy وترك السيـارة تنحدر فـوق طريق مظلم منحـدر انحداراً
حاداyً مـتجاوزاً طريقـاً ملتوياً طوله كيـلومتر واحـد. ومن بعد الهبـوط الى الوادي حل امامهـما
صـعـود الى السفـح اwقابل. الا انـها سـمـعـا صوت انفـجـارين عند منتـصف طريق الصـعـود الى
فـوقy بحـيث تناثرت فـوق رأسـيـهـمـا شظايا الحـجـر وكتل مـن الط�y كـما انـهال مـن فوقـهـمـا

التراب مثل اwطر.
- اللعـنة عليـكم. ان هذا مــدفـع هاون قــصـــفــونا به (مـــجــرى النـهــر) - صــاح زاتـكو واوقف

السيارة.
- باي جانب نحن من الحدود?

- اننا في الجانب التركي حالياً - قال زاتكو واضاف - لكننا سنربح بهذا بضع ساعات.
- اذن هياy واصل السير.

- هذا غير جائز. فان الاتراك ينتظروننا هناك في الطريق عند النهر في الاسفل.
- اذن هيا استدر الى الخلف. فلا حاجة لنا ان نقف بلا فائدة.

- اسمـعني انت. ان السير راجعـ� الى الخلف فيه خطر ايضـاyً شأنه شأن السيـر الى امام. وهم
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بامكانهم القـاء القـبض علينا بهـذه الصـورة او تلك. كـمـا ليس هناك فـرق فـيمـا لو عـدنا
الآن راجع� الى الخلفy لأنـنا سنكون قد ضيـعنا وقتاً اكـثر ³ا ينبـغيy اي في حدود ست

ساعات.
. فما هو الحل الذي تقترحه انت حالياً? - حسناً

اخـرج زاتكو بندقـيـة رشـاشـة من مـعطف قـصـيـر من الفـرو من تحت اwعـقـد الخلفيy ثم فـتش
صندوقاً ب� قدميه وتناول منه مخزن عتاد وقال:

- يوجد هناك عدد من الجنود دزينة واحدةy اي اثنا عشر نفراً.
- ليس من اwمكن مهاجمة دزينة من الجنود باثن� من الافراد - قال ماك غريغور.

- الجنود يكرهون الخـدمـة العـسكرية في جـبـالنا. فـاذا مـا افـتـعلت انا ضـجـة واثرت الفـزع في
نصف عـددهمy فـان الآخـرين سـيـهـربون أيضـاً - ومـسح زاتـكو عن اصـابعـه زيت السـلاح

على غطاء السيارة وسأل - قل انت اذنy ماذا سنفعل?
- خذ بنظر الاعتبار ان تركيا هنا.

- هنا كردستان - قال زاتكو.
- وهل ليس هناك من وسيلة أخرى مهما كانتy بدلاً من هذه?

- اسـمع يا حبـيـبيy انا لا اريد ازعاجكy ولكـن هذا الصبي الكلب دوبـاسy لايجوز الاطمـئنان
اليـهy ولايجـوز اضـاعـة الوقت. فـأنهم يـسـتطيـعـون ان يظلوا اسـابيع يتنقـلون بكيـتي ب�
الجبال لكي يجبروك على البقاء هنا لتقوم �طاردتهم. ان اليخان العجوز يبغضكy ولايود
ان تســافـر انت الـى أوروپا باسم اللجـنة. فـهــو الذي ارسل بالتــأكــيـد القــاتل الذي قــتل

مناف. ولهذا يجب على ضوء ذلك ان نطير للقبض على اليخان.
. هيا بنا نتحرك. - حسناً

جلس زاتكو وراء مقود السيارة من جديد وقال:
yومن بعــد ذلـك اقـفــز انت واصــعــد الى الـسـيــارة. فــأننـا بذلك yادفــعني قلـيــلاً من الخلف -

سنفاجيء الاتراك بشكل غير ملحوظ.
بعدما دفع ماك غريغـور السيارة الجيب قفز الى داخلهاy ومن ثم تركهـا زاتكو تنحدر سريعاً
بشكل حر. وهـكذا تحركوا يجـرون بالسيـارة التي تسرع تحتـهم بدون ضجـيج نحو الاسـفل فوق
طريق حـجري. وعند ذاك ادرك مـاك غريغـور ان زاتكو قد حـسب لكل شيء حسـابه على جناح

السرعة. لكن زاتكو شغل المحرك هنا من جديد. وصاح به ماك غريغور بدهشة:
- انهم سيسمعوننا.

- انهم لايسـتطيـعـون ان يعـينوا بأي جـانبy هذا الضـجـيج مع الصـرير اwكتـوم - اجـابه زاتكو
مجتـازاً بأقصى سرعة اwاء الضحل في الـنهر الصغيرy ومـتخذاً المجرى نفسـه طريقاً حتى
منعطف هـناكy حـيث اخـرج السـيـارة من اwاء فـيـه واوقف مـحــركـهـا. وقـفـز من السـيـارة
بحـذائه النسيـجي وامتـد منطرحاً وراء ثلاث صـخرات ملسـاء كبـيرة. ورأى مـاك غريـغور
الذي اسـتلقى الى جـانبـه طاقم مـدفع الهـاون الاتراك على مـسـافـة مئـة مـتـر عنهم. وكـان
عـددهم ما ب� خـمـسة أو سـتة افـراد يقـفون مـول� ظهـورهم نحوه ويحـيطون �دفع الهـاون
�كان رملي مكشـوفy ويتطلعـون الى فـوق نحو السـفحy ليـخمنوا بالتـأكـيد من اين جـاء

مصدر صوت المحرك. وأكد له زاتكو هامساً:
- اننا سننال منهم بدون جهد خاص كبير.

بدأ يهيء مـا يلزم علـى مهـله. فـقد رجـع الى السـيـارة الجيـب وتناول منهـا بندقـيـة عـسكرية
انكليزية قد©ة الطراز واعطاها الى ماك غريغور وقال له:

- انا سأتوجه بالسـيارة نحوهم واتوقف عندما أكون قريبـاً جداً منهم. وفي هذه اللحظة بالذات
نبدأ كـلانا باطلاق النار واثارة الضوضـاء. وان الضجيج مع اطلاق الرصـاص تحت الاقدام
. ثم نـطلق الرصاص على الصخـورy فيحدث ارتداد للرصـاص ويثور لايدعهم ©يـزون شيئاً
ضجـيج كبـير وصـدى. والجنود لايحبـون ارتدادات الرصاص لأنهم لايفـهمـون من اي اتجاه
تطيـر نحوهم. اننا نخـيـفهم فـقط بهذه اwبـاغـتة ونجـتاز ببـساطة مـنطلق� بلا توقف وسط

هذا الهرج.
بعـدما وضع زاتكو الـبندقيـة الرشـاشة على ركـبـتيـه قاد السـيـارة الى ما فـوق مـجرى النهـر.
وعندمـا صـارت السـيارة ظاهرة £ـاماً للعـيـان بعـد خـروجهـا من اwنعطفy فـان الجنود كـانوا مـا
yيزالون يتطلعـون الى جـهـة أخرى. وأقـتـرب زاتكو منهم £امـاً تقـريبـاً. واستـدار الجنود نحـوها
ولكن زاتـكو حــاwا اوقف الســـيــارة أطلق صليــة رصـــاص فــوق الرؤوس. وطارت الشظـايا من
الصخور. وآثار أطلاق النار دويا غطى على الوادي. وراح. وراح مـاك غريغور يطلق الرصاص

عشوائياً على صخور السفح من بندقية وشاهد الجنود كيف كانوا يفرون في النهر.
- محاربون - جعجع زاتكو ساخراً منهم ومكرراً - محاربون!

واجـتـاز بحكمـة ودقـة وسلامـة بسـيـارة الجـيب عـبـر مواقـع اطلاق النار دافـعا جـانبـاً صـفـائح
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البنزين وعبـوات ³اثلة. ثم انطلق فيمـا بعد على درب صاعـد الى فوق السفح مثـيراً نفس ذلك
الهرج الذي خطط له ان يحدث.

الا ان شيـئاً واحـداً حصل له لم يضعـه في حسـابه. فان سيـارة جيب تركـية تحمل اربـعة جنود
كـانت تهـبط على نفس ذلك الطريق الـذي كان هو وصـاحـبـه يتـسلقـان عليـه الآن بسـيارتهـمـا.
وكادت السـيارتان ان تصدم احـداهما الأخرى وجـها لوجه من جـراء التقائهمـا في منعطف ليس
شـديد الانحـدار. ولاحت لهمـا خطفـاً وجـوه تركيـة مندهشـة. وwح مـاك غـريغور مـدفـعـاً رشاشـاً

قصيراً فوق ساقي الجندي الجالس في اwقدمة.
- هيا خـذ الرشاشة - صـاح زاتكو مناولاً اياها الى ماك غـريغور واضاف - اضـربهمy فان هذا
ليس عبـثاyً لأنهم لو طاردونا الآن ولحقـوا بناy فأنهم سوف لايقومـون بالتحقـيق معناy بل

سيمزقوننا بالرصاص.
استـأنفت السيـارة هادرة تسلقها فـوق درب شديد الانحـدار وصاعد صـعوداً ملتـوياً. والتفت
ماك غريغور الى الخلف. فرأى سـيارة الجيب التركية تتعقبهـما. ومن الواضح انها كانت احدث

وأكثر سرعة من سيارة زاتكو. لقد تحركت تتابعهم الى فوق على السفح فوق طريق متعرج.
- انتبه! - صاح ماك غريغور تلقائيا عندما أطلق الجندي الذي في اwقدمة النار عليهما.

- افتح النار عليهم - صاح عليه زاتكو.
وصلت السيارة الى منعطف جـديد. وحدث مرة أخرى احتكاك جديدy وأطلق التـركي عليهما

النار. وسدد ماك غريغور سلاحه نحوه. وصاح عليه زاتكو مرة أخرى:
. فانا لاتنقصني رصاصة جندي بظهري أو حبل تركي حول عنقي. - هياy أطلق النار فوراً

رفع مـاك غريغـور البندقـية الرشـاشةy ناسـيـاً انه عند أطلاق النار يجب عليـه ان يسدد فـوهة
yاي نحـو الاطار الامامي للسيارة yيل هو سددها في الهدف نفسه yالبندقية الى أسفـل الهدف
وضـغط على عقـرب الاطلاقy واطلقت صليـة رصاص مـتواصلةy ولكـن فوهة البندقـية ارتفـعت
الى الاعلى فاصابت الاطلاقات زجاجة التهوية في السـيارة وليس عجلتها الأمامية ورأى ماك
yقعـدwقـدمـة قد تـداعيـا بجـسمـيـهـما الى الوراء علـى اwغـريغور الـسائق والجندي الجـالس في ا
وكأن ضربة قد وقعت عليـهماy واصطدمت السيارة الجيب التركية يصخـرة عالية كبيرة وطارت

من الطريق.
- هل انت اصبتهم? قل هل اصبتهم? - صرخ زاتكو ناظراً بطرف عينه الى الوراء.

- لقد اصبت السائق - اجابه ماك غريغور.

- حـسناً فـعلتy ولهـذا أحـبـك! - استـحـسـن زاتكو تصـرفـه وضـحك. وبعـد ذلك تحـركـوا عـبـر
السلسلة الجـبليـة وصاروا يتـوغلون عمـيـقاً في الوادي الواسع الـذي يبشـر بالمخابيء. امـا

زاتكو فقد ظل يردد بصوته الجمهوري كلمة «احبك».
ظل زاتكو يزيـد سـرعـة السـيـارة دون تخـفــيف حـتى يتـجـاوز الخطر الـذي خلفـه وراء الحـدود
اwلعـونة والى ان يصل الى قـرية كاسـتي عند منتـصف النهار. وأكـد مع ترديد اليـم� انهم ر�ا
سـيـصلون في الوقـت اwناسب. وبعـدمـا مـال بالسـيـارة الى جـانب الـطريق الحـجـري الذي يتـجـه
صـاعداً الى فـوق عند نقطة ضيـقة توقـفوا يـنتظرون ظهور سـيارة قـادمة من تحت. وقـال زاتكو

له:
- لاتقلق فانك سترى كيتي حية معافاة.

لكن ماك غـريغور لم يجبهُ بكلمـة. فعرف زاتكو ان هذا ليس هو وحـده ما يثير همـومه وقال
له:

- لم يحالفنا التوفيق. ولم تجر الأحداث وفق خطة مرسومة يا حبيبي. ولا ذنب لك في ذلك…
- والنتيجة من ذلك كان عملاً غبياً.

- انت كنت قد حـاربت - تكلم زاتكو بحمـاسة واضاف - وقلدوك لقـاء ذلك باوسمـة انكليزية
وصلبان حربية. فلماذا تجزع wصرع واحد أو اثن� من الاتراك?

- ولهذا فانا من بعـد ذلك لا أحتمل القتال الآن - اعـترض ماك غريغور بلهجـة حزينة وقال -
ما كان ينبغي ان أسفك دماً.

- انا الذي اتحـمل الذنب. ومن الافـضـل لنا التـفكيـر الآن حـول اليـخـان وولده. هل تعـرف انت
wاذا اطلقنا علـى دوباس لقب دمـية. أطلـقناه عليـه لأفتـقـاره الى الضـمـيـر والخوف. فـهـو
كالانكليز لا فرق لديه - انتبه زاتكو لكلامـه وتوقف. فقد لاحظ في الاسفل سيارة باص
صغـيرة طـراز «فولكس واكـون». ثم ادار محـرك السيـارة الجيب. وتركـه يعمل لوحـده بلا

حركة للسيارة مكانها وقال:
- دعهم يهرعوا هم اولاً من السيارة. ويجب عليك ان لاتنزل خارج السيارة مهما يحدث.

كانت البندقية الرشاشة جاهزة عل ركبـتي زاتكو. وأستأنفت السيارة فولكس وأكون اwلطخة
بالاوحـال ترأر في تسلقـهـا الجـبل. وبدأ سـائقـهـا يعطي اشـارات تدل على انزعـاج. بينمـا ظلت
سـيــارة زاتكو مـتــوقـفـة �كانـهـا تحـجــز الطريقy بنفس الوقـت الذي ظل هو نفـســه وراء سكان
السيـارة وبدأ يكيل لهم الشتـائم رداً عليهم بأعـلى صوته. وتوقفت الـسيارة الصـغيـرة فولكس
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واكن على مسافـة نصف خطوة من سيارة الجيب ونزل منها اربعـة من الاكراد اwسلح� بالبنادق
يحـملونها بأديهـمy وعليهم مـعاطف قـصـيرة مـوشاة وسـراويل عريضـة وبعـدما تبـادلوا النظرات

فانهم ضحكوا صارخ�:
- أهذه حقيقة? فهذا هو زاتكو! انه زاتكو بعينه!

- اين الها¿? - سألهم زاتكو بصرامة.
- واين ©كن لها ان تكون عندنا - ردوا على سؤاله وقالوا - هل اخفيناها �ؤخرتنا?

القى ماك غريغور نظرة على السيارة فولكس واكونy حاwا نزل من السيارة الجيبy ولم تكن
yكـيتي فـيهـا. الا ان سـيارة ليـموزيـن الامريكيـة كانت قـد توقـفت على مـسافـة خمـس� ياردة
وتغطيهـا الاوحال كلها. وخرج احـد الاشخاص من بابها الامـاميy وبعدما تجاوز بركـة ماء اتجه
نحـو السـيـارة التي الطريق. وكـان هذا الشـخص فـتى كـوردياً وسـيـمـاy وعليـه لبـاس يدل على
الثـراء والذوق ومن «الطراز الاوربي» الذي يحب ان يتـزين به عليـة القـوم من الاغنيـاء الكرد.
yوكـان يحــتـذي جـزمـة جـديدة جــذابة وقـمـصلة مـن التي يرتديهـا الـفـرسـان فـوق فـروة قــصـيـرة
وبقـمــيص ابيض من قــمـصـان «البــايات» بيـاضــة مـفـتــوحـة. وجـاء يـخطو بيـد تؤرجـح سـوطاً

مضفوراً.
- هذا هو دوباس دهشته عندما رأى زاتكوy فقال مقهقهاً:

- ما بك يا زاتكو! مـاذا يا ذيل الطاووس. وماذا تريد ان تفعل هنا مع سيـارتك الجيب باwرور
خلال اراضينا?

- اين الها¿ يا دوباس? - رد عليه زاتكو بسؤال.
- الهـا¿ ساwـة ولم تتعـرض الى اذى - تكلم دوباس مـتطلعـاً الى مـاك غـريغور بصـورة وكـأنه

لايراه ولاينظر اليه.
- اين هي - سأله ماك غريغور.

- انت اذن زوجها? - استفسر دوباس بلغة فرنسية سليمة.
- اين هي? - كرر ماك غريغور السؤال.

yلا حـاجــة لاحـداث ضـجـة وفــوضى - قـال دوباس واضـاف - ارجــوكم تعـالوا الى ســيـارتي -
وسأقدم لكم شراب الكونياك. فان وجوهكم تدل على الاعياء.

عـرف مـاك غـريغـور شـخصـيـاً انه مـتـسخ وغـيـر حليق الوجـه ومنهك الـقوى ومـنزعج وملطخ

بشحم السلاحy فـضلاً عن انه مريض. وتكلم باستعـداد للاصطدام ولو انه لايدري ماذا سيكون
شكل هذا الصدِام فقال:

- سيكون من الافضل لو افصحتم اين توجد زوجتي.
yان لي امـلاً في انك لم تصدق كـثـيراً كل مـا اسـتطاع زاتكو قـوله لكم عني yعلى كل حـال -
وعن عـشيـرتي - تكلم دوباس بوجـه ينم عن الطيبـة وقـال - ان زاتكو ©يل الى اwبالغـة.

فان لديه لساناً كردياً يشوه كل شيء في الحياة.
في السن� التي مضت كان بامكان زاتكوy كما يعرف ماك غريغورy ان يخرق دوباس بطلقة
جزاء مـثل هذه الكلمات. الا ان زاتكو الحـالي الذي بحذاء نسـيجي ألتـزام �بدأ ان من يشـاجره

هو «خزف بارات» وان هذا يعني باللغة الكرديةy والوضيع اwشه� بكل معنى الكلمة.
نظر دوباس بعينيه السوداوين الثاقبت� الجريئت� دون ان يحولهما عن ماك غريغور وقال:
- هل تظن فعلاً انني انقل اwدام عنوة? - لقد وجه هذا السؤال متصنعاً بلهجة الاستغراب.
- عنوة او بلا عنوةy فلا يعتبر هذا التصرف الا تصرفاً خطراً واحمق - اجابة ماك غريغور.

- ليكن في عـلمكمy فـأنني انقــذت زوجـتكم من مـخـالـب الجنود البـشـعـةy فـان الجـنود الفـرس
كانوا على مسافة عدة اميال من زنجان…

- اين هي? - قاطعة زاتكو.
- لقد تدحرج قلبي هابطاً الى طرف قدمي - تكلم دوباس بلهجة اwنتصر.

وتكلم ماك غريغور مع زاتكو وقال له بعدما تناول البندقية من السيارة الجيب:
yسأنزل الى تلك السـيارة. فاذا وجدت كـيتي هناك بها فسـأعود معهـا. واذا لم اجدها هناك -

فأننا سأرافقك - تكلم دوباس.
- كلا - منعه زاتكو وقال - قف انت �كانك حيث تقف.

نزل ماك غريغور نحو السـيارة الليموزين. وكانت الاطيان قد حجـبت الزجاجy ولم يبق نظيفاً
فـيهـا سـوى منطقـة صـغيـرة هي زجـاجـة التـهوية. وظل يسـمع من ورائه اصـوات المجـادلات ب�

زاتكو ودوباس. وبعدما توقف على مسافة عدة خطوات من الليموزين نادى بصوت عالٍ:
- يا كيتي هل انت هنا?

yوفـتـح البـاب الخلفي منهـا ونـزل كـردي من هناك yتناهى الى ســمـعـه من السـيـارة كـلام مـا -
ونزلت كيتي التي اخذتها الدهشةy من خلفه.
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- من اين جئت الى هنا? - صاحـت قائلة واضافت - وما حاجـتك الى هذه? - وجهت اليه هذا
السؤال مشيرة الى البندقية.

- هل ان كل شيء على ما يرام بالنسبة لك?
- طبعاyً وwاذا تسأل?

كـانت كـيـتي نظيـفـة مـصفـوفـة الشـعـرy وفـوقـهـا قـمصـلة جمـيلـة من الجلدy تشـبـه تلك التي
يرتديها دوباس.

- wاذا كنت تجلس� في السيارة ولاتظهرين نفسك منها?
- انا لم أكن أعرف انك انت الذي هنا فضلاً عن ان نافذة السيارة ملطخة كلها.

لقد اثارت كيتي الآن حزناً لدى ماك غريغور لسبب لايعرفهy واحزنه حضورها الى هنا. لكن
كيتي استدركت تقول:

- ان هذا الولد دوباس قال لي ان خروجي من السيارة يهددِني بالخطرy ولكن ما الذي جرى?
- هيا نذهب الى سيارتنا وبسرعة - قال ماك غريغور.

- ولكن ما هي اwشكلة?
- سأخبرك فيما بعد. هيا اسرعي!
- حالاyً فانا سأتناول قفازي فقط.

- دعـيـه هناك - قـال ذلك ومـسكهـا من مـرفقـهـا. وعند ذاك خـرج من باب السـيـارة الامـامي
العجوز اليخان ودمدم بحق. ثم تبعهم ماشياً على اثرهم نحو السيارة الجيب.

- منظرك يثير الرعب - قالت كيتي wاك غريغور.
- واwزاج متفق مع اwنظر - اجـابها بقسوة واضاف - لذلك فلا تعـترضي على حالتي هذه لأني

لا أطيق صبراً على ذلك.
- هل حدث لك حادث مؤكد?

- كلا.
- لكن كـيـتي احست انه مـجـروح من الداخلy وان وراء هذه التـصرفـات الغـريبـة اwنذرة بالخطر
يختفي شيء ما لاy والتفت اليه وكلمته بلهـجة حنون وهي ترى علامات غير مإلوفة لديه
كـالسعـار الذي يظهـر عليه والبندقـيـة التي بيده والبـندقيـة الرشاشـة التي وضـعهـا زاتكو

تحت اضلاع دوباس وقالت له:

- لاتتألم.
- التزمي انت بالصمت الآن ولاتنطقي بكلمة واحدة.

- مـا هـذا? يا رب! مـاذا يجــري هنا? - صـرخ الـيـخـان صــرخـة مــجنون عندمــا رأى البندقــيـة
الرشاشة مسددة الى بطن ولده.

- هنا ولدك ايها العجوز - قال زاتكو.
- اسكت يا زاتكو - تكلم دوباس بصوت حاد وقال - لا حـاجة لأن تتصرف الى ما يؤدي الى

عراك دموي كردي دائم - ولاتغضب أبي.
- الله! اللـه!… - التـفت اليـخــان وصـاح - يا حـســان - فـخـرج شـخــصـان ايضـاً من الســيـارة
الليـمـوزينy ومع كل منهـمـا بندقـيـة وتوجـهـاً نحـو السـيارة الجـيب. واحـاط الآن سـتـة من

رجال اليخان اwسلح� بها.
صعدت كيتي الى السيارة الجيب وجلست بها.

- أفسح لنا الطريق يا اليخان- قال ماك غريغور.
- ومن هو هذا الذي يسـد عليك الطريق? - رد الـيخـان بلهـجة مـسـمومـة واضـاف - وانت ³ن

تخاف? اتخاف من الاكراد? نعم? - بدت هذه العبارة وكأنها دعوة للقتال.
- هياy تحرك اذا كنت على هذا القدر من الشجاعة…

سيطرت على اwـوقف آمالهم عزة النفس والهـيبةy وهذا مـأزق قتـال للطرف� والمجازفة الأكـبر
هل التحرك من اwكان. وفجأة. واذا بدوباس يكلم غريغور بهدوء باللغة الفرنسية:

 - تحــرك انت بســيـارة الجــيب واذهبــوا. وانت يا ابيy كـن هادئاً - التــفت دوباس نحــو والده
اليـخـان وطلب منه بلغـتـه الكرديـةy ولكن بانفـعـالy ان يبـتـعـد من هنا (وهذا مـا منحـهم
ارجـحـيــة). وبهـذه الطريقــة Á تلافي الصـدام. ولم يـبق بعـد ذلك اي شيء ©كـن ان ينجم

ابتزاز عنه.
- مـاذا كنت تظن ان تحصل عليـه من وراء هذا الابتـزاز على الخصـوص? - وجه مـاك غريغـور
هذا السـؤال عـندمـا صـعـد الى اwـقـعـد الخلفي من الســيـارة الجـيب وقـال - هـل كنت تريد

? نقوداً
لكن دوباس لم يلتفت الى هذه العبارة اwهينة ورد رداً متعجرفاً:

- اننا أشفقنا على زوجتك وانقذناها.
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- انتم نقلتموها بخدعة.
- هذه عبارة غير لبقة - اعتـرضه دوباس واضاف - لم تتعرض زوجتك الى اي اذى من جانبنا
- ثم التفت نـحو كيـتي وقال - عليك أن في تؤكـدي يا مدام كيـتي لزوجك كمـا اؤكد له

اناy اننا تعاملنا معك معاملة نبيلة لطيفة?
- اجلy هذه حقيقة.

ثم واصل دوباس مع ابتـسامة صـبيانيـة باردةy كلامـه باللغة الفـرنسية وهو يشـير الى الجـبال
الجرداء فقال:

- ان جبالنا تحملناy كـما يبدو على التصرف بشكل آخر وليس مـثل ما هو عندكم. ولهذا ارجو
اwعذرة عن تصـرفاتنا - قال هذه العبـارة مع انحناءة احترام واضاف - لعلي سـأغادر الى

. ومن اwمكن ان اقدم الأيضاح لكم هناك وامسح الانزعاج. أوروپا قريباً جداً
ثم تحركت السيارة الجيب. وقال دوباس في اثرها ضاحكاً:

- على طريق السلامة!
ومن دون اضاعـة الوقت أطلق زاتكو العنان للسيـارة فوق الجبـال وهو يقودها باصرار وانتـباه
بحسب عادته. وكان ماك غريغور يعاني صـعوبة فوق اwقعد الخلفي من جراء اضطراب السيارة
واهتـزازه فــوق مـقـعـدهـا واضطراره للتـشــبث في جلوسـه باي شـيء يقع تحت يدهy بينمــا ©سك
البندقـية باليـد الأخـرى. وما كـان يريد الآن سوى شيء واحـد وهو ان ينتـه كل هذا سريعـاyً وان

تصبح هذه الجبال خلف ظهره فوراً.
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yبل انهم تسلقـوا طريقـاً معـبـداً بالاسفلت اسـود اللون yلم ينقلهم زاتكو الى مـهـاباد مبـاشرة
يصـعد في الجـبلy حيث ان طه يرابـط على مسـافة خـمس� كـيلومـتراً من مـهابادy وعـقد العـزم
على اغـتــيـال الضـابط الايراني رازمــارا الذي كـان يقـوم باجــتـيـاز هذا اwكان كل شــهـر وبيـوم
وساعة لا يتغيـران. وترك زاتكو ماك غريغور وزوجته باحد اwقاهى الجبليـة حيث اعتاد رازمارا
تناول فطور اعتيادي في الطريق. اما زاتكو نفسـه فقد قصد قرية تقع على هذا الطريقy وذلك
للبـحث عن ولده هـناك قـبل ان تتـهـيـأ الفـرصـة لهـذا الولد ويشن هجـومـاً عـلى ذلك اwقـهى مع
. وقال جماعته الثـوري� الاكراد الستة الذين كانت اعمار كل واحد منهم لاتتـجاوز عشرين سناً

زاتكو ماك غريغور في وداعه:
- اذا وصل رازمارا قبل رجوعي فاقسم عليكم بالله ان تبقوه هنا لح� عودتي اليكم.

- ماذا ستفعل لو انت لم تعثر على طه? - احب ماك غريغور ان يعرف ذلك واضاف - ثم خذ
بنظر الاعتبار اننا لانستطيع الجلوس والانتظار.

- لاتقلقواy فانا اعرف مكان وجود طه. اwهم فقط ان يجلس رازمـارا هنا بسيارةy وان لايبتعد
عنها الى ان انقل لكم علامة على امساكي بطة من غلاصيمه.

ذهب زاتكوy وجـلس مـاك غـريغــور الى منضـدة قــد©ة من خـشب الـصنوبر ونظر الى زوجــتـه
ترمش باجـفانهـا في محـاولة منها لالتـقاط انفـاسهـا في هواء هذا اwقهى الخـانق اwتعـفن. وبدأ
اwطر بالهطول. وتجـمع الناس عند الجدران الطينيـة للمقـهى. وبدأ يتصـاعد من اجـسامهـم بخار
العــرق وروائح الحـمــال� الثــقـيلة والخــيل والكلاب والاغنـام والتـبغ والـلحم اwطبــوخy وكل هذا

امتزج مع فضلات اwطبخ وارغفة الخبز اللينة والكيروس�.
لم تجـرب كيـتي بعـدy ان تستـفـسر من زوجـها عـمـا جرى لهم على الحـدود. امّـا هو فلم يكن
مـستـعداً مـن جانبـه كمـا هو واضح. لحـدّثها عـمـا جرى من دون ان تلح هـي على ذلك. وبعدمـا

سئمت من صمته سألته عن سبب الاضطراب الذي اصابه مع زاتكو وقالت:
- ذكر لي دوباس أنه سيوصلني الى مهابادy حـيث ستكون انت بانتظاري هناك. فلماذا كنتما

على تلك الدرجة القصوى من الغضب?
- انهم ما كانوا يريدون نقلك الى مهاباد - اجابها زوجها دون ان يصرف نظره عن باب اwقهى
حــتى لايفـعـل عن وصـول رازمــارا وقـال - انهـم ارادوا ان يظلوا اســابيع يتنقـلون بك في

الجبال من مكان لآخرy بينما أظل انا اتخبط في البحث عنك.
- ماذا يبغون من وراء هذا التصرف?

- لأن اليخان لايريد مساهمتي في اwسائل الكـرديةy ولايريد ان انفذ اwهمة التي عهد القاضي
لي بإنجازها.

- وماذا عهدوا لك? وما هي هذه العملية السرية?
تحدث الى كـيتي عـما جـرى بينما كـانت تركز عليـه نظرة تعبـر عن الانتبـاه والاستـغرابy ثم

قالت:
- لقد فهمت الآن ماذا يريدون منك. لقد عرفت انهم يريدون الايقاع بك.

- لا أحد يوقع بي.
- فلماذا ماك غريغور صامتy فأدركت من ملامحهy ان ما يعذبه هو شيء آخرy فسألته:

- ما هو الأمر الذي جعلك تضطرب قبل اwواجهة اليخان?
- لقد اطلقت النار عل اثن� من الجنود الاتراك.

- انت? اطلقت الرصاص?
- نعم.

- هذا عمل فضيعy وكيف حدث ذلك بحيث نقتل اتراكاً فجأة.
- دخلنـا الاراضي التــركـيــة. وهم أطـلقــوا النار علينـا. واننا اضطررنـا راض� او كـارهـ� للرد

عليهم باwثل.
- ولكن هذا عمل فظيع كما أرى يا ايغور/ (كنية ماك غريغور).

- وكيف لاتكون هذه فظاعـة - تكلم بلهجة حـزينة واضاف - فلقد اخـترنا اقصر الطرق للسـير
من اجل الاسراع للحاق بهم وانقاذك.
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- الا انني بامان تام.
- انت كنت في غاية الخطر…

وفي اثناء ذلكy جاءت عجوز كـانت تقف عند نافذة متسخy وضعت امام مـاك غريغور ورقة
مكورة ملوثة على اwنضدةy وقالت من وراء خمار غطت به فمها:

- ارجو عطفكمy ارجو عطفكم…
- حاضر - اجابها ماك غريغور.

- انا لا أعـرف القـراءة - £تمت العـجـوز - الا تسـتطيع التفـضل وتخـبـرني ماذا تتـضـمن هذه
الكتابة. انها رسالة من ولدي الأصغر.

نظر مـاك غريغـور الى السطور الانيـقة اwزخـرفة للكلمـات الفـارسيـة ذات القواعـد الضعـيفـة
وقال:

- هنا لا أكـثـر مـن بضع كلمـات ايتـهـا الأم. يقــول ابنك فـيـهـا (انه امـعن النـظر ولايريد وضع
نظارات على عينيـه)y ويجب عليك ان تجلبي دجاجـت� وتنتظري هنا. - هذا اذا كنت انا

قد قرأت قراءة صحيحة.
- صـحـيـحy صـحـيح. وهذه هي الدجــاجـتـان - اشـارت الـعـجـوز الى صـرة مطـروحـة على ارض

سحقتها الاقدام. وتصاعد منها صوت نقيق الدجاج.
- هذا هو كل ما مكتوب هنا.

- ولكن اين ولدي الآن? - ضربت العجور الورقة باصبعها.
- انه لم يكتب عن ذلك.

- انا انتظر هـنا منذ يوم�. ولكنه لم يـصلy ان دمـوعي تُذرف طول حـيـاتي بســبب ابني. لقـد
نشفت دموعي من البكاء. وعيوني الآن مثل سفرجلة يابسة منكمشة.

- اتركي هات� الدجاجت� معي - قال ماك غـريغور واضاف - وانا سأعطيها الى ولدك. وأما
انت فأذهبي الى دارك يا أمي.

- اعطها نقوداً - طلبت منه كيتي ذلك باللغة الانكليزية.
- ما هو اسم ولدك? - سألها ماك غريغور.

- حسن. انه من قرية كارسيمy حيث هناك ©ارسون زراعة التبغ.

- اذهبي الى بيتك يا اميy فان اwطر قد توقف.
- هذا فضل منك…

- اعطها نقوداً - كررت عليه ذلك بالحاح.
هز ماك غريـغور رأسه بالرفض. فهـو لايحب التصدق على اwتطفل�. وعند ذاك مـدت كيتي
يدها الى العـجوز امـام بطنهـا بورقـة من مئـة ريالy فـبكت العجـوز. وأخـذتها كـيتـي ورافقـتهـا

حتى البابy ثم ودعتها هناك. ومن ثم قالت لزوجها:
- انا ببساطة لم استطع مقاومة النظر أكثر من ذلك الى هذه الفارسية الفقيرة.

- هكذا تبخرت أوروپا من ذاكرتكy ويبدو ان كل شيء سيرجع الى مكانه - اجابها بتجهم.
- لا دخل لأوروپا هنا.

- كلاy بل انها هي السبب…
- لكن ذلك. لتكن أوروپا في الواقعy مـاتزال من حـيث وجهـة نظري محـتفظة بجـميع الفـوارق

الهائلة. حقاً اني لا احتمل العودة الى صور الاوساخ واwظاهر البائسة.
- طاwا يجب العيش في وسط مثل هذاy فمن الافضل ان لايبق شيء ³ا يذكرنا بأوروپا.

- هل انت واثق من ذلك? ثم الا تتذكر انت أوروپا ولو مرة واحدة?
ازاح ماك غريغـور عنه بقايا لحم الغنم البارد. ومن بعد ما نظر الى زوجـة الانكليزية الحسناء
التـركـية اسـتـغـرق بالتـفكيـر حـول ما يبـاعـد بينهـمـا في الحـيـاة الآن. فهي عنـدما سـافـرت الى
أوروپا وجه الى نفسه هذا السؤال لأول مرة: هل ان كيتي على وفاق معه كما في السابق? فان
انسـجامـهـا العائلي الوطـيد بكل عـمـره الطويل لم تهزه اي ارتـطامات ناشـئـة عن اwشاركـة في
مـتاهات الحـركـات السيـاسـية الايـرانيةy من قـبـيل اعتـقـاله منزليـاً «wرت�» وكذلـك منغصـات
العمل في الشركة الانكلو ايرانية السابقـةy ومن ثم في شركة النفط الوطنية الايرانية. وهما لم
يفـتـرقـا ابـداً في الحـيـاةy الى ان حـانت رحلتـهــا من الابناء الى أوروپاy بصـرف النـظر عن تلك
الاشهر الاربعة التي امضاها في كمبرج قبل ثمانية عشر عاماyً اذ اختتم خلالها اطروحته لنيل
شـهــادة الدكـتـوراه. ولـكن مـاك غـريـغـور أحس الآن ان زوجـتــه قـد سـيطـر عليـهـا تـعب لا©كن

تجاوزه. وبنفس تلك اللحظة استأنف الكلام معها عندما توصل الى اتخاذ قرار فقال: 
. اذا كنت قـادرة على اقنـاعي ان أوروپا لن تصـيــبنا بخـيــبـة املy فـعند ذاك ســأبقى - حـسنـاً

هناك بقاءً دائمياً بشرط الانتهاء من انجاز هذه القضية الكردية.
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نظرت كيتي نحوه نظرة تفيض بالاستغراق والشكوك وقالت:
- ما هو الحافز الذي حملك على هذا التبدل اwفاجيء?

- اعطني فرصة لتنفذ هذه القضيةy وبعد ذلك سأرحل من هنا الى الأبد.
- هناك شيء عندي يحـول دون تصديق ذلك… £تـمت كيـتيy بينما هو قـد غطى الوجوم وجـهه
بسبـب اطفاله. واضافت تـقول - حسناً - تكـلمت ذلك خشـية من ان تؤدي شكوكـها الى
الغــاء هذا القـرار الذي اتـخـذه زوجـهــاy ثم اضـافت - لـكن ذلك حـســبـمـا تـريدy طاwا ان

انتزاعنا من هنا لايتم بدون ذلك.
امـسك مـاك غـريغور عـندما كـان ينظـر نحو البـاب بارجل الـدجاجـت� عندمـا رآهمـا تحـاولان
الخـلاص من الأربطة بارجلهـا. كـما تقلص عـدد الناس في اwقـهى بجـوه الخـانق الرطب. وأطلت
الشـمس من خـلال الغـيـوم اwتكـاثفـة. ودوت تزأر مـحـركـات سـيـارات الشـحن الاwانيـة القـد©ة
اwتـصدعـة وهي ترزح تحت حـمولاتـها الثـقيـلةy وتبدو شـبـيهـة £امـاً بسفن النقـل اwسطحة. امـا
الاوحال على ارضـة اwقهى فـهي مسـحوقة تحت ارجل الداخـل� والخارج� ³ا جعلهـا تجف بعض
الشيء. وركض صاحب اwقهى وراء احدهم منادياً عليـه انه لم يدفع الثمن اwطلوب دفعه. وظل

ماك غريغور ³سكاً بالدجاجت� دون ان يحرف نظره عن الباب.
- وأخيراً هذا هو رازمارا - تكلم ماك غريغور مع نفسه.

حياهم العقيد من بعيد بصمت وجلس وراء منضدته اwنفردةy وطلب تقد§ فطور له.
اما ماك غريغور فقد انتبه فجأة الى وجود اربعة شبان ببدلات متهرئة لسائقي السيارات.

- « وكـان هؤلاء جالـس� قرب البـاب وسط صـرر وقـماطر «انهم عـلى العمـوم ليـسـوا سواقـاً
هكذا فكر ماك غريغورy وقرر ان رازمارا لديه عقل يكفيه لتشخيصهم.

- wاذا انت تتباطأ? - سألته كيتي.
- لايجوز التسرع.

يتسم رازمارا بوجـه طويل متناسق يحمل مسحة خـفيفة من سيمـاء التذمرy وهو لايوحي باي
شيءy اي لا بالاضطراب ولا بالتشوش ولا بالاندهاش.

- حسناyً حـسناً - تكلم رازمارا بـاللغة الانكليـزية وهو يقترب مـن ماك غريغـور وزوجتـه وقال
- اي ريح حملتكم الى ديارنا?

صـافح ماك غـريغور اليـد السائـبة اwرتخـية لرازمـارا وقال له انهـم قد نزلوا لتـوهم من هضبـة

زنجان حيث قام هناك بفحص آبار للغاز.
ضحك رازمارا ضحكة مرتابة وقال:

- أما علمتم ان احدى تلك القرى في اwنطقة قد تعرضت الى قصف بالقنابل?
- اننا كنـا هناك في اثناء الـقـصف - اجــابه مـاك غــريغــور وسـأله wن تـعـود هذه الطـائرة التي
طارت الى هناكy هل هي ايرانية ام تركية ام امريكية? أم ان هذه عملية قامت بها واحدة

من الاستخبارات الاجنبية اwهيمنة على الجبال?
- لا اعـرف شيـئاً حـتى هذا الح�. فقـد رأيت عـمليات نقل الجـرحى من الجـبال بالشـاحنات الى

اwستشفى. وهذا هو كل ما وصل الى علمي.
- عملية خسيسة دنيئة قاسية - £تمت كيتي.

اشار رازمـارا بحركـة من رأسه الى صـاحب اwقهى ان يجلب فطوره الى منضـدة ماك غـريغور
وقال:

- �ثل هـذا اwوقف الحــالـي: عندمــا يـفكر الاكــراد بـالتــمــرد فـــعليــهـم ان لايندهشـــوا من هذا
القصاص. أتسمحون لي بالجلوس معكم?

- تفضل.
ودخل اwقهى مدير اwنطقـة اwتخم الذي كان قد وصل مع رازماراy ثم اختـفى �كان ما. وكان
وهو في طريـقـه عــائداً نحــوهم يشــد ازرار بنطرونـهy وقـد اخــذته الدهشــة حــال رؤيتــه كـيــتي.
فـانتـصب شـارباه الأسـودان. فــألقى عليـه العـقـيـد رازمـارا شـيـئـاً خـشنـا. وقـام صـاحب اwقـهى
بتصـرف غير لبقy اذ فـرش على اwنضدة شرشـفاً رطباً كان ذا لـون في يوم ماy ووزع السكاك�
والشـوكات اwصنوعـة من الاwنيـومy وجلب ابريق شـاي وصحن حـلوى كان الذباب يقـبع فـوقهـا.

وقال مدير اwنطقة متوجهاً الى كيتي:
- مدامy هل انت تريدين قمصلة من نوع ميرغريهy كما يبدو?

- نعم.
- وهذه يجب ان تكون من نوع القمصلات التي يرتدي دوباس منها. واين هو الآن?

- انه في اراضيه على الارجح - قالت كيتي.
غمس رازمارا قطعة من الخبز في الشاي الساخن الحلوy بعدما طواها وقال:

- لابد من يوم سيقتل زاتكو فيه هذا الفتى الغني. وهذا سيكون حلاً لا بأس به.
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- حل اي شيء?
اشار العقيد الى الجبال من خلال نافذة اwقهى وقال:

- لتهدئة الجو قليلاً هناك استعمال العنف الاهوج.
وطلب العـقيد رازمـارا ان يجلبوا له قطعـة لحم مشـوية (بيفـشتيك). وعـندما حلبوهـا بصحن

واسع ازاحه نحو كيتي وسألها:
- هل تقبل� مشاركتي بالطعام?

- موافقة - اجابت بلا تردد مع�.
. ثم توجه نحو ماك غريغور بهذا السؤال: ابتسم رازمارا تقريباً

- وهل انت عندك رأي آخر?
كما هو معلوم فان الاكراد وليسوا دائما هم الذين يثيرون اwشاجرات فيما بينهم.

- هذا ³كن. الا انهم مجبولون علـى استخدام العنف أكثر ³ا تنبغي اwواقف. وهم لايسـتحقون
مـواسـاتك لهم… قـبـضت كـيـتي باصـابعـهـا عـلى يد مـاك غـريغـور. فـقـد دخل في اwقـهى
زاتكو وطه. الا ان ماك غريغور لاحظ بنفس الوقـت انهما بلا سلاح. وهذا يعني ان خطراً
أكـبر يهـددهمـا باعتـقـال رازمارا لهـمـا. فان لرأس زاتـكو ثمنهy فهـو صـيد ثمـ� بالنسبـة
للجـيش والبـوليس والآخـرينy رغم ان الجـمـيع يتصـنعون أحـيـاناً ان ليس لأحـد منهم شـأن
معـه او غاب هو عن بالهم. وانحـنى زاتكو احترامـاً لرازمارا كـواحد من مـعارفه الـقدامى

وقال:
- رغم كل شيء فقد التقيتك هنا.

رفع رازمارا يده دريئة متصنعاً بها الخوف. فقال له زاتكو:
- لاتضطربy فأننا معك على صفاء.

القى رازمـارا نظرة ثاقـبـة على طه الذي لـم يكن �لابس كـرديةy بل بزي الجنود الاخـضـرy اي
بالزي العاwي لفدائيي القرى واwدن. وسأله رازمارا باللغة الكردية:

- ما هذه اwلابس التي عليكy هل انتميت الى جماعة توبا ماروس?
وقـبل زاتكو يد كيـتي وارفـقهـا بابتسـامـة. وتبادل طه التـحيـة مع «العـمة كـاترين»y اي مع
كـيـتيy بلطف دون مـصـافـحـتـهاy كـان في مـا مـضى بطهـران وكـان فـتى ذكـيـاً جـريئـاً ذا نظرة
رصينة من عينيه اللامعت�y ويتعامل مع الناس بانتباه دقيق ولو انه بارد. وكيف كان بامكان

سيـسي كر©ة آل مـاك غريغور اwراهقـة الصمـود امام هذا الفتى الجـبلي الساحـر سحراً طبـيعـياً.
إلا ان طه قد شب الآن وزاد صرامة وأنطوى على نفسه £اماً. وتوجه طه الى رازمارا فقال:

- أقـدم لكـم هذا رغم كـونه لاينـسـجم مع اwنطـق السليم - سلم طـه الى رازمـارا ورقـة صــفـراء
مطوية اربع طيات.

- ما هذا?
- قـبضـة صغـيـرة من الورقy وهي ³تلئـة بالاحتـجـاجات ضـد الطلبـة الاكراد في السـجنy وهي

تطالب باطلاق سراحهم. انها احتجاجات تعارض وتفضح وتطالب بالحاح وهلم جرا.
- الى من هي موجهة?
- الى بادي شاه نفسه.

- سأسلمها له شخصياً - قال رازمارا وأخفى الورقة بجيب بدلته.
- انا أعرف كيف ستسلمها وماذا ستطلب - قال طه.

- وهل هناك شيء آخر أيضا?
- لا شيء غـيـر ذلك. وهذه الورقـة هي مـعـه بنات افكار والديy امـا بصـددك أنتy فـأنا كنت
yعاقداً العزم على اختطافك ونقلك الى جبالنا وأحتفظ بك هناك الى يطلقوا سراح الطلبة

وفيما اذا لم يطلقوا سراحهم فكنت سأقطع رأسكم.
- لكن هذا عمل ليس معقولاً - قال رازمارا.

- اننا سنلجـأ الى هذه الوسـيلة بعـد شـهر على سـبـيل الاحتـمـال أو في خـلال نصف سنة. واننا
سنسقط عليكم قبل سقوط الثلج على الرأس.

- ابتـعـد عنا من فـضلك - تكلـم رازمارا والـتفـت من بعـد ذلك نحـو زاتكو الذي كـان يصـغي
بارتيـاح عـمـيق wثل هذه الوخـزات التي يرتاح منهـا الأكـراد وقـال - wاذا قـتلت اثن� من
الجنود الاتراك? مــا هي الفــائدة من ذلك? أو أنه هـو الذي قـتلهــمـا? - اســتـدار رازمــارا

بنظره نحو طه الذي بعدما انتحر قرب الباب انضم الى «السواق�» الأربعة.
- عن ماذا أتت تتكلم? - قال زاتكو من لم يفهم مغزى الكلام.

- قـبل نصف ساعـة سمـعت عند ذلك عـبر الراديـو عندما كنت في السـيـارة. فمـا الذي اجبـرك
على ارتكاب مـثل هذه الحـمـاقـة? فـأنت تعـرف ان اجـراءات جـوابيـة سـتـتـبع ذلك. ولديك

قناعة حول هذا.
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- أي اجراءات - سأله ماك غريغور.
- في صباح هذا اليوم قد اعدموا شنقاً اربعة أكراد قرب القرية التي وقع بها الحادث. وأحدهم

. وآخر له ثمانية أطفال ولم اعرف من هم الآخرون. كان معلماً محترماً
وسمع ماك غريغور صوت زاتكو الغاضبy وكأنه قـادم من بعيد الذي قضم كاwسعور اسنانه

على الطريقة الكردية وقال:
yيا رب… أترون ان الارض قد خلت نهائيـاً من الحقيقة? ولكـنني أعرف واقسم على ذلك yآه -
ان اكرادنا ماتوا ابطالاً - لقد صاح زاتكو عالياً بهذه العبارةy وهلت الدموع من عينيه.
- انا ليس عندي شك في ذلك - تلكم رازمارا بلهجـة جافة واضاف - الا انني ارجو مسـتقبلاً
ان £تنع عن القيام �ثل هذه العـمليات الخرقاء. فاننا ليس بامكاننا الصـبر على مثل هذه

التصرفات سواء على هذا الجانب من حدودنا ام على ذلك الجانب من الحدود.
- ليس بامكانكم الصبر? - صـرخ زاتكو واضاف مليون� من الكرد يعيشون في تركيـا عيشة

الكلابy ويطلقون عليهم النار ويعدمونهم شنقاً كل سنة…
- مـا كان يجـوز قتل الجنـود الاتراك داخل الحدود التـركيـة - تكلم رازمـارا برباطة جأش وقـال
مكرراً - ان هذا لايجـعل عملك مـبرراyً ونهض تاركـاً احتـساء الشاي حـتى الأخيـر. لكنه

سأل زاتكو:
- الى اين ذاهب?

ظل طه ورازمــارا يراقـبـان بعــضـهـمــا بعـضـاً طول الوقـت وبنظرات مـتــفـاهمـة العــداء. وقـال
رازمارا:

. فالبقاء يزداد خطورة هنا. - انا ارحل. وانصحك ان ترحل أنت ايضاً
- ولكنني لم اتناول طعاماً بعد - قال زاتكو.

افرغ رازمارا بجيبه بقايا فستق وقال:
- غـادر يا زاتكو هذا اwكان. واخطف مـعك ابنك الذي صـار من توبا مـاروس. وانا لا احب ان

تقع عليكم كارثة مأساة �نطقتي.
- ما هذه اwأساة? - تساءل زاتكو مندهشاً وقال - أرجوك ان تجلس.

- ان الديخــار (حـاكم اwنـطقـة) ذهب الـى سـيـارتـي ليـقــول للسـائـق ان يتـصل بواسـطة الراديو
بالجندرمة في المخفر القد§.

- ان الديخــار لم يذهب الـى اي مكان - أكــد له زاتكو واضــاف - فـان الديـخـار يجـلس على
كرسي قـرب الباب.وهناك اثنان من رجالي يـجلسان على جانبي الديخـار لحراستـه. ولهذا

ارجو التريث وعدم التسرع.
ظل رازمارا واقفاً واطرق منكراً ثم ضحك بابتسامة جريئة وقال:

. وانا واياه سنواصل التـجول الاعـتيـادي ثم ننسى - أقـول لك ما يلي. أنت اترك الديـخار حـراً
هذا اللقاء.

- مـوافق - قال زاتكـو بلهجـة وديةy وانحنى رازمـارا احـترامـاً wاك غـريغور وخـرج يقـضم حبـة
فستـق. واراد ماك غريغور النهـوض الا ان زاتكو وضع يده على كتفه وقـال - ان الأكراد

القتلى هم مأساتنا وكدر لنا وليس لك. ولكن الذنب ليس ذنبي.
- مهما كان الذي يقع الذنب عليهy فان الدماء قد هدرت - قال ماك غريغور.

خرج زاتكو على أثر رازماراy فتكلمت كيتي:
. فانا لا أستطيع اwكوث هنا أكثر من ذلك. - هيا نغادر هذا اwكان إكراماً

- هيا نذهب. فليس هنا من يحول دون ذهابنا.
ولكن كيتي اشارت الى الدجاجت� اwربوطت� وسألت:

- ماذا سنصنع بهما?
مسح ماك غريغور بيده على هذه المخلوقات الجبلية الهزيلة وقال:

- لعلناy بل من الأفضل ان نطلق سراحهما.
- ضع عقلك برأسك ولاتفقده. فمن اwمكن ان يصطادهما هنا اي واحد.

- وكيف سنـتصرف مـعهـما? - سألهـا هو وقال - سـتتركـهمـا هنا باي صورة من الصـور أخرج
هو سكينـاً من جـيـبـهy وقـطع شـبكة الخـيــوط حـول ارجلهـمــا الى الطريق والقى بهــمـا في
الهواء. وهبطتا على الأرض بصعوبة بالغة وتحركتا مترنحت�y وكأن الطبق الذي باكفهما
yوطـاردهمـا yفـعـوى علـيـهـمـا yهو الذي يشــدهمـا. وفي هذه اللـحظة رآهمـا كلـب أجـرب

فالتجأ هذان الطيران الهزيلان اwعوقان الى اسفل الجبل وهما £لآن الجو نقيقاً وزعيقاً.
yوتوقف من حـولهـمـا عشـرات من الاكـراد والفـرس yتوقف رازمـارا زاتكو عند عـتـبـة البـاب
وكـانوا كلهم ينظـرون ضاحـك� الى هذا اwشـهـد. امـا ماك غـريغـور فـقـد أحس بجـسـمـه وكـأنه
yذلك الألم الذي هو وحـده مايزال لايستطيع y§وان قلبه انقبض من الم قد yألـمّت به قشعـريرة

كما يبدوy ان يحتمله لوحده.
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عـاد زاتكو الى جـبـاله الشـاهقـةy امـا طه فـقـد بـقي مع مـاك غـريغـور وزوجـتـه لغـرض نقلهـا
بسـيارته القـد©ة طراز بيجـو الى مهـابادy حيث ينتظرهمـا هناك ابوبكر اللبنائي. ولكن طـه قال
عندمـا كان يـودع والدهy ان ينبغي عـليهم اولاً العـروج على قـرية جـبلية صـغـيرة تـبعـد عن هذا

اwكان مسافة ثلاث� كيلومتراً.
- wاذا?

- ان هذا سيكون مفيداً لك ايها العم آيغور.
- لا وقت عندي لذلك.

- سيأخذ ذلك منا قليلاً - تكلم طه بهدوء وقال - سـترى هناك بعضاً من الشباب الذين معي
- ثم اوضح له - انهم لايـثـقون بـجـبـهة مـوحـدة مع الاقـطاعـي� من أمـثـال ايلخـان او مع

رجال الاعمال من طراز ابوبكر ومع رجال الدين النزيه� من الحكام أمثال القاضي.
- أو حتى بوالدك? - وخزه ماك غريغور بهذا السؤال.

- و�اذا يفـيدنا الوالد? - اجـاب طه واضاف - للوالد فـكره ولنا افكارنا. وانني ما جـئت معـه
الى هنا في الواقع الا للألتقاء بكم.

- هكذا اذن هي الاحوال…
- احب ان أقول لك أيها العم ايغور بشأن تلك النقود - قال طه ذلك باللغة الانكليزية.

- اي نقود?
- اننا لسنا أطفالاً - تكلم طه في طريـقه متوجهـاً مع ماك غريغور نحـو السيارة اwتوقـفة فوق
رابيـة واضـاف - ان كل واحـد يـعـرف مـوضـوع تلك النقـود ومــوضـوع السـلاح. ومـعـروف

أيضاً أنك ستسافر الى أوروپا للبحث عنها.

- ليس لك اي علاقة بهذا اwوضوع. ويجب عليك عدم التحدث بأي شيء حوله.
- توقف الأثنان قرب السيارة ينتظران كيتيy التي ذهبت لشـأن ما على قدر كبير من الازعاج
لهـا وسط هذا الخلاء الجـبلي. وعندما سـمعـت كيـتي بعد رجـوعهـاy بهذا الكلام قـالت ان

هذا اwكان ليس ملائماً لأستئناف اwهاترات السياسية القد©ة.
- ولكن كـيف ©كن السكوت عن ذلك يا عـمـتي كيـترين - وواصـل يقول- هذه الأمـوال يجب

ان تؤول الى الثورةy وان لاتصل الى ايلخان.
- انها لن تصل الى ايلخان باي حال من الأحوال - اعترض عليه ماك غريغور بانزعاج.

- أرى انهـا ستكون في نهـاية اwطاف من نصـيب أولئك الآخـرين - ظل متـشبـثـاً بعناء �وقفـه
واضاف - ان هذه الامـوال والسلاح سـيتـسلمهـا بهذه الصورة أو تـلك ايلخان العـجوز في

آخر الأمرy ولن يستطيع القاضي أو والدي الحيلولة دون ذلك.
نشب مــرة أخـرى جـدل بـينهـمــا حـول مـا كــانوا قـد ناضـلوا من أجله في الســابقy اي هل ان
النضال كـان من أجل تحرير الأكراد ام من أجل الثـورة الاجتمـاعية. وان هذا هو مـا أفقد كـيتي

صبرها عن عدم التدخل فقالت:
- انتم لاتحلون شـيـئـاً بهـذا النقاش هـنا. وطه مـصيب في رأيـه بجمـيع الاحـوال - ابدت رأيهـا
والتفتت الـى زوجها - وسواء عليك ان عثـرت على هذه النقود بأوروپا ام لم تعثـر عليها

فسوف لن تجني اي فائدة.
- وwاذا تكون النتيجة هكذا?

- لأنه ستـتكرر الاحداث القـد©ة نفسـها. واذا تهـيأ شيء مـاy بأحد الايام القـادمةy فهـذا ليس
بفضل اwسـاعدة التي تقدمـها أنت الاجنبيy ولا بفضـل العجائز الغـادرين الذين يحيكون
اwؤامرات هناك عندهم فـي الجبال. واذا كان هناك من سـيحالفـه الحظ ويحقق نجاحـاyً فان

طه هو الارجح بينهم وفق جميع الاحتمالاتy اي ان هذا سيتم بدون مساعدة منك.
- هذا طه يريد ثورة. ولكـن الاكراد مـا يزالون لم يـتبلـوروا بهيـئـة قـومـيـة - قال مـال غـريغـور

ذلك واضاف - اليس هذا سبباً يحول دون ذلك.
- هذا ليـس عن طلب اwوضــوع - اعــتــرضت كــيـتـي عليــه في اثناء صــعــودها الى الســيــارة

والجلوس.
لقد ظلوا أكـثر من ساعة يتـسلقون بطرق معـقدة السيـرy في الجبالy وفوق دروب مـوحلة قبل
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ان يروا قطيعـاً من اwاعز السوداءy الذي هـو العلاقة الأولى على الاقـتراب من اwساكن الجـبلية
البائسـة. وعندما وصلوا الى قـرية صغيـرة فهي كانت خـالية تقريبـاً الآن. وفجأة خـرج رجال طه
من صخـرة رطبة من اwـطر عن داخل أعشـاش حجرية وجـاؤا نحو من فـي السيارة بـوجوه لأناس

ارهقها الانتظار.
- ما سبب هذا التأخر? - انهالت عليه الأسئلة - ماذا حدث?

كان عـدد اwقاتل� سـتة افـراد. ويرتدي كل واحد منهم بـدلة مثل تلك البـدلة الفدائيـة اwبقـعة
الخضـراء التي يرتديها طه. وكل واحد منـهم كان يحتـذي بحذاء الجنود. واجرى التـعارف بينهم
وب� مـاك غــريغـور وزوجــتـه اللذين همــا مـعـروفــان جـيـداً في الجــبـالy وأخـبــرهم عن تسليــمـه

الالتماس الى رازمارا.
وأشارأحد اwقاتل� بنوع من السخرية الى ذلك:

- إن هذا جرى بتدخل من والدك.
- كفـاك كلاماً عن رازمـارا وما شابه ذلك من الاشـياء التافهـة واحد آخر من الفـتيان بقـفازات
نسيجية مستهلكة وقال - أخبرنا انت ما نوع الحركة التي لاحظتها على الطريق اwزفت?

- هناك عدد كبير من سيارات الشحن الفارسية العسكرية - قال طه.
- بناء على ذلك يجب علينا التحرك من هنا.

- سوف لانستعجل.
- خـذ بنظر الاعـتبـار يا طه اننا لانسـتطيع الصـعـود أعلى من ذلك على هذه السلسلة الجـبليـة

فوق مثل هذه الوحول.
- من اwمكن اwكوث هنا بعض الوقت ايضاً.

- كلا لايجوز ذلك - اعترض الفتى على طه واضاف - فكر بالأمر وانظرy فان الجيش سيطير
من الاسفل نحو القرية طيران الجراد. وعليك ان تنتظر حتماً بعد جولة رازمارا.

- مـاذا تقــول انت يا دكـتــور- توجـه بهــذا السـؤال الى غــريغـور أحـد هـؤلاء الفـتـيــان الطلاب
واضاف - هلى ترى ان من الواجب علينا مغادرة هذا اwكان?

- انا ليس لي علم بتاتاً بشؤونكم - رد عليه ماك غريغور.
أصاب هذا الفتى (هذا الجواب) بالارتباك. ثم شـملهم ماك غريغور كلهم بنظرة أحاط أولئك
yوآخـر متـحـمسـاً وديعـاً سم� الجـسم . الواقـف� في وحل الزقـاق الضيق. كـان أحـدهم ملتـحيـاً

والثـالث يتـسم بسمـة طالب مـجـتهـدy فـقد تدلـت من جيب قـمـيصـه مـجمـوعـة من أقـلام الحبـر
الجافy ومن خلف حـزامه يوجد دفتـر اwلاحظاتy والرابع منهم ذابل الصحةy لايوحي بانه يعـقد
عليه أمل كبيرy والخـامس لم تنزل عيونه الكردية الفتية الحساسة عن كيـتي. اما السادس فقد

أمسك بندقية رشاشة قصيرة بيده كمن ©سك حقيبة صغيرة لا©كن مفارقتها.
وكان واضـحاً ان طه هو أكبـر الجميع سنـاً ويتسم �نظر القائد الواثـق من نفسه. وسـألهم ماك

غريغور:
- ما هو النشاط الذي تقومون به أنتم هنا على الخصوص ايها اwسلحون?

- القـرية هنا خاليـة من السكان - رد عليـه طه وقـال - وهذه القرية كلهـا �ا فـيهـا لآخر واحـد
من سكانهـا هم رقيق عند اقطاعي من عـشيـرة الجافy يدعى قـاسم. وفي القريـة المجاورة
يسكـن وكـيـلهy ويســتــحــصل ضــريبــة من السكان عـن كل رأس من الغنـم واwاعــز وجلد
الخـروف وكل قـبضـة من الصـوف. وقـبل خمـسـة سن� قـتل قـاسم ثلاثة من الشـيـوخ كبـار
السن في اwراعي المحلية الصيفية الذين تقدموا له راج� ان يزيد لهم حصصهم من القمح
واwواد الغــذائيـة والاجــور. ومن بعــد ذلك بسنت� فــقـدت فــتـاتـان من القـريـة بلا أثر من
ورائهمـا. وقد اخـتطفهمـا كلتيـهما نـفر من أبناء عشـيرة الجـاف. وفي السنة اwاضيـة قتل
اربعة رعاة بسبب عدم تسليمهم كامل الـصوف. واذا ما حل قليل من القحط فسرعان ما
يتسـاقط الاطفال موتى من الجـوعy اي من امراض نقص التـغذية والبرد وانعـدام النظافة.
ونادراً ما تعرف القرية السكر والأرز. ولا وجـود للمدارس والكتب على العموم. ولايصل
الاطباء الذين يعيـنون لخدمة الكرد الى هناy ولا الاداريون. ولهذا فان الـناس هنا يصغون
الينا بنفوس راضـية - وقال طه في الختام - عندمـا ستح� ساعة الـثورةy فان الناس هنا

سيعرفون ضد من يقاتلون.
- �اذا يقاتلون? بايدٍ عارية? - سأله ماك غريغور وقال - أنتم مسلحون ولكن الآخرين ليسوا

مسلح�. ابتسم الفتيان وعاد له للكلام:
- هيا تعالوا لتروا باعينكم.

توجهوا كلهم على أثر خطوات طه نحو كومة من أعشاش السكن الفارغة وتوقفوا امام كوخ
منهـا مشـاد بالحـجر. وفـتح طه قـفلاً مـزيتـاً ثم فتح البـاب. وانتـزع عن نافذة صـغـيرة لوحـاً من
. ورأوا في الداخل اربـع بنادق ورشـاشـت� كـانت مـسندة الى الخـشب كـان يسـدها سـداً مـحكمـاً
الجدار وكذلك صناديق عتاد وست صفائح بنزين بحجم عشرين لترا. وفوق الارض الغام وكومة

من الحراب اwبعثرة.



8182

- من اين حصلتم على هذا? - سأله ماك غريغور.
- نفـذنا نحن خلال مـدة الشـهر والنصف اwاضـيـة عشـرات الغارات الليلـية على نقـاط الحراسـة

العسكرية الايرانية.
- من تقصد أنت بكلمة «نحن»?

- أقصد هؤلاء الذين هم معي - اجابه طه.
- و�اذا كنت قد أمرت الناس ان يفعلوا بهذه الأسلحة? هل بقتل الخانات?

رد طه بلهجة مثل من لم يلاحظ هذا الاستهزاء وقال:
- اذا مــا Á تسليح فــقــراء هذه القــرية الصــغـيــرة كلهـمy فـان الجــيش الايراني ســوف لايجــرؤ
بالتوغل فـي الجبل. اما الاقطاعـيون الأكـراد فسيـهابوننا من الخـوف. ولهذا فنحن بحـاجة

الى ما سيرسلونك من أجله الى أوروپا ايها العم ايغور.
- يكفي الفرس ان يعثروا ولو على جزء من هذا السلاح المخزون هنا حتى يشنقوا جميع الرجال

في القرية. انتم تلعبون بحياة بشر لا حماية لهم.
رد عليـــه طه مــتــحــفظاً بـقــولهy ليس بـ� الكرد من لا وجــود wن يـدافع عنه. ولابد لـلثــورة

الكردية ان تندلع في مكان ما.
- ولكن ليس عـن هذا الطريق - اعـتـرض عليـه مــاك غـريغـور وقـال - بالنسـبـة لـكم ليس من
الصعب عليكم التواري في الجـبال. ولكنه ليس امام ابناء القرية من مهـرب يلجأون اليه.

وان على رؤوسهم سيقع القصاص.
- انا أعرف ذلك - قال طه واضاف - ولكن من الواجب على الفلاح� ان يقوموا باwشاركة.

- ولكن ليس بهذا الاسلوبy اي ليس بتمردات قروية مبعثرة.
ومن ثم أغلق طه باب المخزن وعلق القـفل على بابه. وتوجه ماك غريغور بسـؤال بعدما تطلع
بنظرة شـملت الاعـشـاش الفقـيـرةy الى طه عن سكان القـرية والى اين تحـركـواy وما سـبب فـراغ

القرية من الناس.
- انهم كلهم عند النهر على الهضبة - اجابه أحد الفتيان وقال - انهم يحيون عرساً مزدوجاً.
العرس «اwزدوج» عند الأكـراد هو ارخص الاعراس من حيث التكاليفy والاكثـر انتشاراً في
القرى الجـبلية الفقـيرةy ويتم بعقـد قران شقيق وشـقيقـته والزواج من شقـيقة وشقـيقهـا من أسرة

أخرىy وبهذا فان الاسرت� لاتضطران الى النفاق على مهر العروس. 

لقد انطلقوا نحـو النهرy وبدأوا يهبطون بحذر نحـو الهضبةy وصارت تصل الى اسـماعهم من
الأسفل أغـاني الأعراس التـقليدية اwـألوفة وخرير تـيار اwتدفق مـن الانهار والجداول وهـو يجرى
فـوق الصخـور والنباتـات. وعن هذا النهر يتـر¿ بالأغـاني جمـيع الشـعراء الأكـراد. فانه شـريان

الحياة في كردستان.
وفي طريقـهم بالنـزول قابـلتـهم كـلاب القـرية نابحـةy وهي جـراء صـغـيـرة وكلاب كـبـيـرة غـيـر

أصيلة.
وقال ماك غريغور لزوجته:

- لا استطيع صبراً مع هذه الكلاب اwمسوخة.
- ســر في طريقك بلا تـوقف - قـالت لـه كـيــتي واضــافت - فـعنـدمـا تتلـكاً فـهـي تحس بذلك

وتصير أكثر شراسة.
وأخـذته من يده وقــادته بجـرأة نحـو الكلاب النابـحـة ولكنهـا أفـسـحت الطـريق wرور الناس.
ولاحظ مــاك غـريغــور ان اثن� من اwتــمــردين قـد لاذوا بكـيـتي وليس هـو وحـده من لاد بهــا.

وتنفست كيتي الصعداء عندما وطأت قدماها على الهضبة وقالت:
- سبحان الله. انهم هنا يؤدون رقصهم المجنونy وهم يسحبوننا اليه ايضاً.

كـان اللحن حـزيناً لذيذا. والجـبليون والجـبليـات شكلوا حلقـة مـتـلاحمـةy وكـتافـهم مـتـلامسـة
ويتحركون خطوت� أو ثلاث خطوات ايقاعية الى جانبy ويكررونها الى جانب آخرy وتيمايلون
متـرنح� مثـل سنابل خطوت� تحت الريح. وكانوا كلـهم �لابس رثة. فقـسم منهم بالزي الكردي
والقـسم الآخـر بالزي الاوربيy وعلى الأكـثر بـاwلابس الانكليـزية والامريـكية والايرانيـة وثيـاب
عـسكرية عراقـية مـتـسهلكة. وكـانت النسـوة يتحـركن في الرقص باحـتشـام. اماالرجـال فكانوا

متسم� �ظهر الحب التقليدي الغامّر. وقال طه:
- انهم مولعون بالتقاليد اwاضية.

كـان خــوتخــودا القـرية (المخــتـار) الذي التـف �عطف انكليــزي ملطخ بـالدهونy جـالســاً ب�
أطفـال �لابس ³زقـة قد نـهض وصَفق بـيديهy فـتـوقف الرقص. وتعـالى ضـجيج الضـحك. وقـال

طه:
- جاءكم الضيوف. انهم اصدقاء.

- تفـضلواy على الرحب والسعـة! - تعالت اصـوات الجبلي� وراحـوا يصفـقون ويربتـون بأيديهم
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بلطف على أكتـاف الشباب وعلى ظهـورهم. مكررين الترحاب «تفـضلواy تفضلوا»y وهم
يقلبون أكـفهم وايديهم ويقولون مـتمن�y ليتكم كنتم هنا مـعنا قبل نصف ساعة لا أكـثر.
وهناك أحاطت فـتيـات �اك غريغور وكـيتيy وشرعـن يتلمسن بايديهن مـلابسهمـا وقرص

ايديهما رمزاً للألفة. ولاحظت كيتي بصوت واطيء:
- لقد خلق لنا طه هنا انطباعاً لاينسى.

- الشـبان هنـا يستـحـقون التـمـجيـد كلهم. ولكن هذا قـليل من حيث الـتأثيـر - أعـترض مـاك
غريغور.

- ولكن كما أنت تعلمy فان لدى الصيني� قد بدأ مثل هذا العمل بالذات.
yالص� مـزدحمـة بالسكان. اما القـرى الكردية الجـبلية فـهي جزر صـغيـرة مبـعثـرة في الجبـال -

وهي سهلة الاقتحام على العدو. لذلك لا مجال هنا للمقارنة.
وانتظم الراقـصون مـرة أخـرى في حلقة. وسـحـبت الفتـيـات كيـتي من يدها للرقص. وأنقـذها
منهن صـراخ أحد الاولاد الأكراد الذي جـاء راكضـاً من أسفل جـرف النهر باقـدامه الحـافيـة فوق

الصخورy ان اثن� من الاجانب يتسلقان في الدرب نحو القرية.
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l.U)!« qBH!«
هرع طه نحو ذروة صخرة شـاهقة تطل على النهر عبر معراج ذي درجـات مشوهةy وهرع ماك
غـريغــور من ورائه فـشـاهدا من فــوق الصـخـرة اثن� مـن الغـرباء يسـيــران سـيـراً مـتـعــثـراً على
الصخـور الناتئة �وازاة مجـرى النهرy ورصدهمـا ماك غريغور بـالناظور الذي أخذه من طهw yدة
طويلة وبتركيـز كبيرy بينمـا ظل طه ينتظهر نافذ الصبرy رغـم علمه ان ماك غريغور لديه كـثير

من الناس الذين يعرفونهy ومن بينهم أجانب يترددون على الجبال. وقال ماك غريغور:
- لر�ا انا أعرف هؤلاء.

- من هم?
- انهـما انكليـزي يدعى فـلانديرس. ومعـه شـخص فارسي. وانه خـادم. (لكن مـاك غريغـور

قال ان الفارسي هو «تابع» لأن كلمة خادم غير موجودة باللغة الكردية).
- ما هو العمل الذي حمله على المجيء الى هنا?

- لا علم لي بـذلك. الا انه من انصـار إحــدى اwنظمـات العــاwيـة اwعنيــة بتـقـد§ الـعـون الى
الاطفـال الجـيـاع. وانهم يطلقـون عـليـهـاy كـما أرىy اسـم (تشـيلدرن اند ليـمـيـتـد). وان والدك

يعرف فلانديرس. وكذلك كيتي.
 من الواضح جداً انه يعرف الطريق.

- وهذه ليست الـسنة الأولى التي يأتي بها الى هنا ليـتجول في هذه الجـبال طولاً وعـرضاً -
قال ماك غريغور

- وما مهمته? هل هو عميل بريطاني?
- من المحتمل ذلك.

- اذن هيا نطلق النار عليه - قال أحد الفتيان.

- لاتقتـرفوا حـماقة - هب مـاك غريغـور معرضـاyً لأدراكه ان اي واحد منهـم مؤهل الى دعم
القول بالعمل.

تناهى اليهم من الاسفل عند النهر صوت العجوز خوتخودا - المختارy وهو ينادي عليهم انه
يعـرف هذا الانكليـزي. وانه كـان هنا wـرات عديـدةy وبعث اليـهم بالأرز والفـاصـوليـا واwلابس.

وقال طه:
- طاwا ان اwوضوع بهـذه الصورةy فمن الافضل بالنسـبة لناy التواري مؤقتـاً في الجبل �كان

ما عند الرعاة.
تسلقت كيتي درجات اwعراج بعدما علمت ان هذا الانكليزي هو فلانديرس وقالت:

- انا امـتعض قليـلاً من هذا الشخص. وكنت قـد حلقّت مـعه بالطائرة من لندن. بل بـالأحرى
انه كـان قـد اسـتـقل الطائـرة مـعنا من جنيف. وكـان مـعـه هذا الخـادم الفـارسـي. وهو بالتـحـديد

تشحم هنا شيئاً ما.
- لذا ينبـغي ان تستـوقفـوهما هناy ريثـما نتـوارى بعـيداً عن النظر - قـال طه ذلك في اثناء
نزوله على سـلالم اwـعراج. وشـرع الطـلاب اwتـمـردون والفـلاحـون ومن ورائهم الكلاب يسـرعـون
بالرجـوع الى الـقـرية. وطلب مـاك غـريغـور مـن احـد الصـبـيـان ان يسـرع راكـضـاً نـحـو السـيـارة

ويجلب حقيبة الظهر باقصى سرعة.
- wاذا هذا التحول? - سألته كيتي.

- ما أن يتحسس فلانديرس شيئاً ماy فسيهتم حتماً بالسؤال عن سبب وجودي هنا.
- من المحتمل انه يعرف حتى هذا.

- كلا. فالارجح هو ان ما وصل الـى علم فلانديرس هي اخبار عن طه وعن جماعـته اwتمردة
- تكلم ماك غريغـور في اثناء وقوفه على حافة نتـوء صخريy متطلعاً الى ذينكمـا الشخص�
يتقافـزان في سيرهما من صـخرة لأخرى. وعاد الصبي مع حـقيبة الظهـر. وفتحها مـاك غريغور
وأخـرج الخرائط ودفـاتر اwلاحظات واwعـدات. ونظرت كيـتي بنفور الـى حركـات زوجهـا اwفتـعلة
الترتيب بوضـوع. وضيق ماك غريغور عـينيه متطلعاً الى خـريطة فوتوميتـريةy ونظر الى القمم

الجرداء المحلقة في الافق والى النباتات الذابلة في الأسفل. إلا انه لم يعر انتباهاً الى كيتي.
وwا صعـد فلانديرس الى الساحة الصـخرية لم يأخذه العـجب لوجود ماك غريغـور هنا ورؤيته

له بل قال:
. - انني محظوظ. فأنني كنت أفكر بان القاك هنا عاجلاً أم آجلاً
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وتبادلوا التحايا بعيداً عن التكلف. ولكن كيتي سألته:
- ماذا جاء بكم الى هنا?

- جئت لأحسب عدد رؤوس الأغنام - رد عليها فلانديرس.
- الأغنام?

- أنا أعرف É انتم منزعجون - قال فلانديرس مع قهقهة.
في هذه اللحظة تـفحـصت عـيـونه الجريئـة الزرقـاء خـرائط مـاك غريغـور والناظور والـعدسـات

اwقربة اwوجهة بعيداً وراء سلاسل الجبال.
- هل تتـذكـر انت كارثة شـتـاء عام ١٩٦٣ عـندما فطسـت هنا في الجبـال مـلاي� من رؤوس

الأغنام واwاعزy وعندما مات مثل هذا العدد من الاطفال?
- نعمy نتذكر ذلك طبعاً.

- لقد اتخـذت لجنتنا قبل ايام قراراً بشـراء عشرة آلاف رأس من الأغنام وخمـسة آلاف رأس
من اwاعز من تركيا وتوزيعها على القرى الجبلية اwقطوعة.

- ان في هذا فـائدة كبـيرة في اwسـتقـبل - قالت كـيتي وأضـافت - وخاصـة ستـفيـد اwلاك�
المحلي�.

- انهـا لن تذهب الـى اwلاك� - اعـتـرض فـلانديرس وقـال - أنني ســأشـرف شـخـصـيـاً على
عملية التوزيع.

وماذا استطيع أن أفعل اذا كان نظالهم الاجتماعي بهذه الصورة.
شعر ماك غريغور ان من الصعب اخفاء شيء عن انظار فلانديرس اwاهر في اختصاصه. كما
أحس ان اصطيـد �ا لوحظ عليـه من £زق في حـذائه الى نصفـ� ومن آثار الزيت على قـمصلتـه

الذي تخلف عليها من رشاشة زاتكو.
- يبدو مظهرك غير نظيف بعض الشيء - قال فلانديرس wاك غريغور.

- عندما أقوم بالتنقيب في الجبال اتعرض أحياناً للتلطيخ.
- انا ارى زوجـتك تبحث هي عن اwعـادن كعـادتهاy لـكنني ما كنت أعـرف ان النفط موجـود

هنا في الجبال.
- ليس البـحـث هنا عن النفط - سـارع مـاك غـريـغـور لتـصـحـيح مـعلومــاته وقـال - بل عن

الغاز الطبيعي.
. ولكن كيف سـتـسـتخـرجـون أنتم الغـاز? اشار فـلانديرس الى الخـريطة - انه شيء مـهم جـداً

بطرف حذائـه اwصنوع من جلد الغزال (شـاموا)y فلاحظ مـاك غريغـور النظافة اwدهشـة والاناقة
لدى فـلانديرس. فهـو قـد دخل في العقـد السـابع من عمـرهy إلا انه كان مـايزال شـخصـاً حيـوي
النشاط وناضـر المحيا مع قـوام مسـتقيم. وكـان حليق الوجه على درجة من الـنعومة لاتسـتدعي
بعد ذلك اي حلاقة. وكان الفارسي اwرافق له نسخة مستنسخة من سيدهy عدا انه اصغر عمراً.
ويقال ان واجبه مع فلانديرس ليس محصـوراً بالخدمة فحسب بل وفى عمل اwساج له. وهذا هو
الواقع. فان فلانديرس يبدو دائماً مثل من عملوا له مساجاً لرقبته ومتنيه قبل واحدة. وكلاهما
كـانـا يرتديان بدلت� مـن طراز «تفـيــد» الانكليــزي. وعلم مـاك غــريغــور ان هذين العـجــوزين
القوي� للغاية ©ارسان كلاهما رياضة الجودو. وكان فلانديرس ابن اخ اللورد أوكسديد وصديقاً

لأسرة كيتي. وحاول فلانديرس ان يستعلم من ماك غريغور فسأله:
- �وجب اي علاقات تقرر أنت وجود الغاز?

وصلَ الى سمع ماك غريغور نبـاح كلاب القرية وضجيج محرك سيارة قـادمة. ولكنه استبقى
فلانديرس وقتاً قليلاً آخر لغرض الاطمئنان فقال:

- اننا نعتمد بالأساس على حساب توازن السوائل.
- اي ما يعني اwياه الجوفية?

حرك ماك غريغور رأسه موافقاً واشار الى الخط الطويل للجبال الصخرية وقال:
- ان تحت كل هذه السلاسل الجبلية توجـد مياه جارية غزيرةy فضلاً عن ان اwيـاه الجوفية في
هذه الجبال ³تزجة عادة مع النفط والغـاز. وعندما يتعرض هذا اwزيج من تيار اwياه اwنطلق الى
شـقـوق وانزلاقـات في الاعـماقy ©ـكن التـعرف عـليهـاعـادة في الطبـقـات الفـوقـيـةy فـان النفط
والغــاز يتــجــمع تحت الضــغط العــالي مكونـاً آباراً نفطيــة تحت الأرض. واننـا نبـحـث عن هذه

الابار.
- ومن بعد ذلك?

- من بعد ذلك نحفر الآبار ونستخرج النفط والغاز بانابيب بواسطة اwضخات.
- والى اين تضخ من هنا? - اشار فلانديرس الى الجبال الجرداء.

- الى حيث يطلبونهy اي الى حيث تجرى عملية التكرير.
- الى مصانع ايرانية?

- طبعاً.
- وكــيف ينـظر اصــدقــاؤك الأكــراد الى هذا الضخ لـلنفط? - وجــه فــلانديـرس هذا الســؤال
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واضاف - فقد سمعت انهم اسسوا شركة ويريدون امتلاك هذا كله لهم وحدهم.
شعر ماك غريغور ان دمه بدأ يغليy فأضطرت كيتي الى دعمه فقالت:

- اقاويل دورية عن الكرد يجرى تلفيقها في البار الطهراني. انتم تحبون كثيراً تأليفها.
- ولكن هذه حقـيقة يا كيتـي - اعترض فلانديرس عليـها وقال - ان الاكراد فعـلاً لقاء ثمن

كبير حقهم الوهمي في الثروات النفطية واwعدنية المحلية هنا.
- من أخبرك بذلك? - سأله ماك غريغور.

- هل اراك تـظن ان من اwمـكن أخــفـــاء مـــثل هذه العـــمليـــة طي الكـتــمـــان طويلاً - قـــال
فلانديرس ذلك مصـحوباً بقهقهـة واضاف - لقد ذكروا لي عن ذلك في جنيف حوالي خـمسة او

ستة اشخاص.
- هكذا اذن? - بعـد ذلـك قـرر مـاك غـريغـور وقف هذا الكلام عنـد هذا الحـدy الا ان كـيـتي

سألت فلانديرسy ماذا اخبروه في جنيف بالذات.
- لقـد اودع الأكراد مـبلغاً كـبيـراً من اwال باحـد اwصارف الاوربيـةy كـانوا قد حـصلوا عليهـا
من خلال صـفقة غـامضة. ونشبت بـ� الأكراد صراعات دامـية جراء هذه الأمـوال والسلاح الذي

يشترى بها. وقتل أحد الأكراد بباريس. أهذا صحيح يا ماك غريغور?
لاذ ماك غريغور بالصمت? وأمتعضت كيتي من جديدy فقالت لفلانديرس:

- هيا بنا يا أدتور الى القريةy فاwطر يوشك ان يهطل.
بدأ ماك غريغور بطي الخـريطة تعبيراً عن الاستعداد الكامل للمغـادرة. كما طلب فلانديرس
من تابعـه الفـارسي بـالاشـارة من رأسـه ان يذهب امـامـهم. وتكلم في طريـق نزوله من الصـخـرة

اwسطحة وراء الفارسي فقال:
- من ب� العـلاقـات التـي تلفت النظر في الحـيـاة المحليـةy هـي البـسـاطة ب� الاعـداء الألداء
والاتصالات الخالية من التوتر في خلال كل هذا الغليان من العداء. ومثل هذا كان عند العرب
واwسيـحي�. فمـا ان £ضي لحظات من تكر§ بعضهم بعـضاً واذا بك تنظر اليهم وقـد أخذ الأخ

يذبح اخاه.
بعـد ذلك واصل فـلانديرس نزولـه بعـضـلات مفـتـولة يـتنطط من درجـة لأخـرى حـتى اسـتطاع

الاصطفاف الى جانب كيتي التي سألته:
- مـا هو غرضك شـخصـياً الذي تقـضي من أجل مثـل هذه الأيام الطويلة في الجبـالy اي في

قلب هذا العداء كله?
- لأجل الأطفال الجياع.

- وهل تحصون عدد رؤوس الاغنام?
- كل شيء من أجل انقاذ الاطفال.

- انها صيغة مناسبة £اماً - قالت كيتي ذلك بلهجة جافة.
- ان أطفال الكرد يحتسون ل° اwاعـز ويأكلون ج° الاغنام. وهم الحافز الوحيد wكوثي هنا.

ولاينبغي ان ترتابي هكذا مني ارتياباً مكروهاً - رد عليها فلانديرس بلهجة رقيقة.
- يجب ان أعيـد الى الذاكرة فـقطy ان الكرد قساة ومـنتقمـونy وسيضـعون طلقـة في ظهرك

اذا شعروا ان عملك هنا غير مناسب لهم.
- اي عمل?

- مـا ازال لا أعرف مـا يدور وراء الاكمـة… خيـانة ثقـة الاصدقـاء أو تجسس أو شيء مـا من
هذا القبيل.

- اقسم لك يا كيتيy ان كل ما عندي هو عمل نبيل ومكشوف - قال فلانديرس ضاحكاً.
كان مـاك غريغـور يستـرق السمع الى ثرثرتهـما اللاذعـة في خلال صـعوده درباً ملتـوباً وأخذ
الفلاحون يحـيون فلانديرس تحيـة الأصدقاء بقريتهم. وأشـارت كيتي الى ماك غـريغور بانزعاج

وقالت:
- تفضل وانظر. فان مسألة الاموال على لسان الجميع.

- ولهذا فان القاضي يريد مني السفر وكشف مصير هذه الاموال.
- وهم صاروا يعرفون أيضاً عن مهمتك هذه.

- لر�اy ولكن لي أملاً ان أكون حتى ذلك الح� قادراً ان ابحث عنها واستعيدها لهم.
بعد ذلك التزما بالصمت وصوبا عيونهـما نحو فلانديرس والى ما يعمله ب� الفلاح�. وكان
هو يتــحـدث مـعـهـم بلغـة كـردية مــشـوشـة ولكـنهـا واضـحــة £ام الوضـوحy بل وحـتـى انه مـازح
النسـاءy واوضح لهم أن وصل الى الجـبـال لغرض احـصـاء رؤوس الغنم واwاعـز وكـذلك لأحصـاء

الاطفال.
وقـام بجـولة: طلع خـلال على القـرية كلهـاy مـسـجـلاً اwلاحظاتy وطارحـاً الأسـئلة. امـا مـاك
غـريغـور فـقد كـان يراقـب عند كـثب هل سـيلاحـظ فلانديـرس مسـتـودع السـلاح. وبعـدمـا القى
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فلانديرس على القفل اwغطى بطبـقة كثيفة من الشحم ابتسم ابتـسامة قصيرةy وكأنه عبـر فيها
عند ادراكه سبب تعليق هذا القفل هنا.

- كل شيء على مـا يرام - نادى هو على ماك غـريغور وقال - انـتهت الاعمـال مع السكان
المحلي�. فهل تريدون ان انقلكم معي الى مهاباد بسيارتي من طراز «لاند روفر».

كـان فـلانديرس قـد قاد سـيـارته نحـو هذا اwكان على نفـس ذلك الطريق الجـبلي الذي أوصل
طه عـبـره مـاك غـريغـور وزوجـتـه الى القـرية. وبدأت كـيـتي تتـسلـق الدرب مع فـلانديرس نحـو
yالسيارة «لاند روفر» بينما سار مـاك غريغور من خلفها. ورغم حذره من الكلاب على الدرب
فـانه صار يتـخلف عنهـا في سيـرهy ويبـدو ان السهـر وتوتر الاعـصاب قـد أخـذت منه مأخـذها.

ونادت عليه كيتي باضطراب:
- اسرع من فـضلكy فسـيبـدأ اwطر بالهطول. وانا لا أريد التعـرض للبللy لعدم وجـود مكان

هنا للتجفيف.
بعدمـا اسرع ماك غـريغور في خطوة أكثـر من ذي قبل أخذ كـيتي اللاهثـة من يدهاy الا انها

لم تأخذ يده بل £سكت �رفقه.
وwا جلست على اwقعد الأمامي في السيارةy أسـتأنفت القاء النكات الجارحة على فلانديرس
الذي كان يقود السيارة مع اطلاق ابتسامات من ح� لآخر. وجلس ماك غريغور في الخلف الى
جانب الفارسيy واعار السمع من خلال مغالبتـه لسلطان النوم الى صوتيهما. انحدرت السيارة
بهـدوء من الجبل وعنـد اwنخفض الهـابط نحـو بحيـرة أرومـيا غـرق ماك غـريغـور في النومy ولم

يستيقظ الا عند مركز شرطة في مهاباد حيث كان هو نفسه قد طلب ايصالهما الى هناك.
yالى لقـاء عـاجـل - توادع فـلانديرس مـعـهـمــا بابتـهـاج واضـاف - انتظـروني في طهـران -
فـسأكـون بضيـافتكم هناك. فـان عندي مـجمـوعة من الاسـئلة - قال ذلك مـتوجـها به الى مـاك
غــريغــورy ثم صــاح في اثناء انطـلاق السـيــارة «لاند روفــر» - ان هذه الاســئلة ذات مــســاس

بالنفط…
تابع ماك غـريغور السيارة بنظره الى ان غـابت عن عينيه. ومن بعـد ذلك القى حقيبـة الظهر
عـبر مـتنه واشـار بيـده الى امام نـحو طريق ترابـيy حيث ان البـيت الذي يقـصـدانه الآن يقع في
نهـاية طـرف من اwدينة على ضـفــة نهـر سـاج بولاك الصـغــيـر. وهذا البـيت ملـك لكردي يدعى
حـمـيـد الخـيـاط. وهو كـردي غنـي مـغـمـور من سكان اwدينة. وكـان بعــد الحـرب يرتزق من ثروة
مؤلفة من اربع ماكينات تقطيب كبيرة اشتـراها من مخلفات امريكية لدى الامريكان فضلاً عن

مــاكـــينات أخـــرى للخـــيــاطة تـخــيط كـل شيء مــثل اطـارات الســيـــارات ومظلات الـطائرات
«باراشوت» واشرعة الشفن والجواريب. اما بيته ذو التنسيق الرديء اwشاد من الأسمنتy فانه
رغم ذلك سـرعـان مـا تحول الى مكـان لأجتـمـاعـات الشـخصـيـات السـيـاسيـة الكردية والتـجـار

الأكراد وللأصدقاء أمثال ماك غريغور.
لكن حميد لم يكن مـوجوداً في بيته. وارشدهم الخادم الذي فتح لهم الباب الـى غرفة ضيوف
فارسية مزينة بزجـاج ملون وسجاجيد تغطي الجدران التي يتوسطها معلقـاً نسيج ساطع اللمعان
مـجلوباً من مكة. وبـعـد انتظار wدة عـشـر دقـائق دخل ابوبكر اللبنـاني �لامح شـخص يبـدو انه

كان غارقاً في نوم عميق وايقظوه قبل قليل. وقال باسلوب رجل الاعمال الناعم:
- ارجو عفوكم لغياب الضيافة…

وبعـدما تجاوزوا اwراسـيم الاعتـيادية حـول الثقـة اwتبـادلةy جلسوا لارتشـاف القهـوةy ومن ثم
قام ابوبكر بابلاغ ماك غـريغور عن اwعلومات التي لديه بشأن الأمـوالy واين كانت هذه النقود
النقـود مودعةy وعـن الاجراءات التي اتخـذت وجرت في البـحث عنها. وبعـد ذلك وضع ابوبكر
امـام ماك غـريغـور فوق منضـدة صـغيـرة مطعـمة رسـالة الى البنك وتخـويلاً باسم مـاك غريغـور
ومظروفـاً اصفـر اللون �بلغ الف جنيـه اسـترليني بصـفـة مصـروفات. وقـال مـاك غريغـور مزيحـاً

جانباyً بحيث ان اwظروف انزاح حتى استند الى كرش ابوبكر الكبير:
- لا حاجة بي الى النقود.

- أنك قد تكون بحـاجة الى هذا اwبلغ. أو لر�ا يبدو لـك قليلاً - تلكم ابوبكر مزيحـاً النقود
مرة أخرى.

- انا لن اتسلم هذه النقود يا ابوبكر. ولا داعي للالحاح - قال ماك غريغور.
في هذه الاثناء نخزت كيتي زوجها بخفة في خصره عندما وقالت:

- خذهاy فان كل شيء بأوروپا غالٍ أكثر ³ا يدور بذهنك.
ولكن ماك غريغـور لم يكن يعرف هل أن كيتي تتكلم عن جـد أم هزل. وهو على كل حال لا

فرق لديه سواء تسلم النقود هذه ام. وسأله ابوبكر بلطف:
- هل انت تحذر من ان يقال عنك انك عميل مأجور للكرد?

- لنفترض انني احاذر من ذلك.
yًسـأتوقف عن الالحـاح عليك. الا انك يجب عـليك ان تعطيني وعـدا yفي مـثل هذه الحـال -
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ان تذهب وقت مـا تجــد نفـسك مـحـتـاجـاً حـتى الـدرجـة القـصـوىy الى بنك اسـمـاعــيل ببـاريس
وتواجه موسى جوكير وتأخذ النقود التي تشعر أنك بحاجة اليها.

- سأذهب اذا أقتضت الضرورة ذلك - اجابه ماك غريغور ونهض.
ولكن كيتي قالت عندما خرج ابوبكر ليطلب ان يهيئوا سيارة حميد:

- انك فـقـدت عــقلكy اذ سـتنفق مـدخــراتك التي جـمـعـتــهـا من عـملك على مــؤامـرة كـردية
مجنونة.

واذا ما استعيـدت هذه اwبالغ الهائلة من النقود اليهمy فيجـب عليهم ان يتحملوا بذاتهمy مع
لعنة الشيطان عليهم نفقات البحث عنها.

- ستكون في غنى عن ذلك - اجابها ماك غريغور.
ثم خرج كلاهما الى باحة البيتy بعدما سمعا ابوبكر يفيد ان السيارة اwارسيديس جاهزة.

هناك في البـاحة قـابلهـا البـرد ورطوبة الجو والسـمـاء البنفسـجـية اwتكررة والحـديقـة المخمليـة
اwسـيجـة التي غطتـهـا الظلال الكئـيـبة والصـمت العـمـيق. وقادهمـا ابوبكر نحـو بوابة خـشـبيـة
مـرتفـعـة. الا انـهم سـمـعـوا صـوت احـدهم عـبـر الـسـيـاج. وفـهم مـاك غـريغـور مـعـنى مـا كـانوا

يصرخون به باللغة الكردية:
- يا رشيدy لاتسمح لهم بالخروج من البوابة.

- قفيy دعينا ننتظر قليلاً هنا - قال ماك غريغور لزوجته.
- ولكن ماذا يحدث هناك?

- لا أعرف لحد الآن. دعينا ننتظر.
وسـمـعــوا ضـجـةy ووقع اقــدام لاناس راكـض� في الطريـق. وهدر مـحـرك سـيــارة ثم غـادرت

اwنطقة بسرعة.
- يا رشيد - صاح ابوبكر من خلفهما - اين انت يا رشيد.

- ماذا يحدث هنا? - سأله ماك غريغور.
على ضـوء مصابيح السـيارة ظهـر عند البوابة شـخص كردي يحـمل بندقيـة رشاشة لاهـثاً من

الراكضy وبعدها رآهم قال ضاحكاً:
- لاتخف يا دكتور. فكل شيء على ما يرام.

وقبل ان يخرج ابوبكر بحذر امام البوابة طلب منهما الانتظار بعض الوقت. فقالت كيتي:
- أعتقد ان هذا يدعك تشعر بالراحة. اما بالنسبة لي فلا شيء من ذلك يا ايغور.

- انه حدث £ثيلي مأساوي كردي اعتيادي.
- كلا ابداy فان الأكراد هم قتلة ©ثل هذه الأمور وسفاحون ايضاً.

- كيتي!
- انهم سفاحون بالذات…

وافاد لهم ابوبكر بعد رجوعه ان كل شيء على ما يرام وقال بلهجة اعتذار:
- هكذا هي الحالy وماذا بوسعنا ان نفعل غير هذاy فانه مبلغ كبير.

- ان هذا التـصيـد ليس من أجل الأموال بل مـن أجل هذا - قالت كـيتي ذلك واشـارت على
زوجها.

- كلاy كـلاy - تكلم ابوبكر مـعهـما عندمـا أجلسهـما في السـيارة اwارسـيديس ذات مـحرك
الديزل الذي كــان مـشـتــغـلاyً وأكـد لكيــتي القـول ان الأكـراد لـنفـتـرض انهـم مـشـاكـســون جـداً
ومثـيرون للصخـب ومتمـسكون بشدة بالتقـاليد القـد©ةy لنفترض ذلك ولكنهـم ليسوا سـفاح�.
ومن ثم لوح لهـمـا ابوبكر باطراف اصـابعـه السـمـينة في اثرهم مـودعـاyً وكـأنه يبـدي لهم بذلك

مدى ما ©كن ان يكون عليه الكرد من وداعة.
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d/UF!« qBH!«
في طهـرانy وتحت السـقف الواطيء لغـرفـتـهـما المخـصـصـة للضـيـوفy داخل بيـتهـمـا القـد§
اwتـداعي القـائم وسـط حـديقـة مـحـاطة بسـور عـالٍ من جـدار طيني واwغـطاة بطبـقـة كـثـيـفـة من
الاوراق اليابسـة ونبات اذان الارنب الجافة والاوراد واشـجار اليوكالـيبتوس التي غطاها الغـبار
وكـذلك السواقي الضـيـقة في الحـديقةy لقـد حـاول الاثنان في طهران تحـت هذا السقف التـوصل
الى نوع من اتفـاق يكون في وسعـه ان يسمح لهـا بتجـاوز هذا التعنت مـا بينهـما درءاً لحـصول

انفجار. وقد سألته كيتي بصرامة:
- أخـبـرنيy كـيف تخـبـر جـمـال جناب انك سـتـتـخلى عنهم وتربط مـصـيـرك مع الكرد? كـان
جمـال هذا يرأس قسم الاستكشـاف واwعاون الذي هو نفس القسم الذي عـمل فيه ماك غـريغور

في شركة النفط الوطنية الايرانية.
- لا أعرف ماذا سأقول له - أقر ماك غريغور.

في اثناء جلـوسـه بغـرفـة الضـيــوف في البـيت الذي ولد وترعــرع فـيـهy حـيث تنظـر اليـه بلاد
فارس بـآلاف العيون الـعطوفةy شـعر بالأسف مـعه جراء عـدم وجود ولده وبـنته معـه الآن. وهذا
ليس ناجماً عن افتقاده لوجودهما فحسبy بل ولان كيتي كان ©كن ان لا تكون بهذا القدر من

القسوة في اثناء وجود الابناء.
- انت ستضطر الى الكذب على جمال - واصلت كيتي كلامها بدون ان تشفق عليه.

- ان كنت سأكذبy فسيتب� الكذب هنا فوراً.
- ولكن ماذا سيظل في يدك الآن. فانت قد اقسمت للأكراد بكتمان السر.

- ارجو منك يا كيتي عدم الانزعاج - تكلم معهـا بلطف ومهاودة لغرض تهدئتها ثم اقترب
منها وقال - سوف لا اخدع جمال صديقنا القد§.

- انه ظل سن� طويلة يدافع عنك ويحميك.

- انا معترف بذلك - أخذ ماك غريغور شهيقـاً عميقاً ثم زفره مغمض العين� على تسريحة
شعـرها القصـيرةy وبينمـا طارت افكاره محلقـة الى مكان بعيـد ما وقال - رغم كـل شيء فمن
اwؤسف أنكِ قـصصت شـعرك. انك صـرت تشبـيه� أخـاك - ولاحظ فجـأة بعد ذلك ان الـدموع

قد ترقرقت في عينيها.
وقامت كيتي فابتعدت عنه وقالت:

- دعنا من حنانك هذا. فانت لاتريد من وراء ذلك سوى الابتعاد عن اwوضوع اwزعج.
- ان ما تقولينه صحيح - قال ذلك وابتعد عنها.

وفي النهـار اجهد نفـسه بحـثاً عـما يخلصـه من جمال جناب دون الـلجوء للكذب. وجـمال هو
yرجل جـسمـه سم� وخـداه منتفـخان وذو مـلامح فارسـية يشـوبهـا القلق. وفي نفس هذا الوقت
فقـد ظن اعـتمـاداً على قابليـة اعصـابه على التحـسس الحادy ان لدى مـاك غريغـور شيـئاً هـاماً
يتردد فـي الافصاح عنه. ومـن بعدما خـرجا من قـسم «الاستكشـاف الجيـولوجي»y وبعدمـا قام
ماك غريغور بـاطلاع جمال على خرائط لأربع آبار من الآبار اwؤشرةw yباشـرة حفرها في اwناطق
الكرديةy صعد الاثنان الى فوق بطابق أعلى حيث يوجد مكتب جمال في العلبة الزجاجية التي
هي بنايـة شـركــة النفط الوطنـيـة الايرانيــة وجلســا هناك على طـرفي منضــدة طويلة التي كــانا
يواصـلان الجلوس حـولهـا منـذ خمـس سن� لأجـراء اجـتـمـاعـهـمـا الاسـبـوعي. ومن ثم خلع مـاك

غريغور نظارته وقال بلا تكلف:
- اريد انا يا جمال السفر مؤقتاً الى أوروپا.

اخذت الدهشة جمال. ولشدتها فان فكه اللحمي قد ترهل ثم قال:
- يا عزيزي. هل تريد السفر فوراً?

- انا أعرف انه كـان ينبغي ان أخبـرك مقدمـاً خلال وقت كافٍ عن ذلك. الا انني قـد اتخذت
هذا القرار بعد عودة كيتي فقط.

- هاy هاy الاولاد… تكلم جمال بصـوت ينم عن أمل وقال ٠ لقد استدعـاك الاولاد للحضور
اليهم.

كان جـمال بالذات رب أسـرة شغـوفاً. وهو عنده ولدان صـغيـران بدينانy بنت بدنية أيـضاً مع
ودع ازرق اللون - وقاية لها من عيون الحساد - وتحمـل أيضاً خواÁ باصابعها وهي ذات شعر
اشقـر وأطراف ³تلئة. وكـان جمـال يشعـر بالارتياح عندمـا يكتشف مـثل هذه اwشاعـر الحسـاسة

الأسروية عند اصدقائه. فهو يرى في ذلك سعادة للاصدقاء. ولكن ماك غريغور قال:
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- لا علاقة للأولاد بهذه القضية. فأنني أريد السفر مؤقتاً فقط.
- هل wدة طويلة?

- wدة نصف سنة. وقد تطول أكثر من ذلك.
- أصحـيح هذا!… نهض جمال وذهب نحو النافـذة التي وراء ظهر ماك غـريغورy والقى نظرة
متـوترة على الشارع من خـلال شرائح نافـذة خشـبية مـشبكةy ومن ثم ثبت نظره عـلى رسوم من
صنع بنته تصور نسـاءً محجبات بخـمارات الصقت عليها اوراقـاً كبيرة من نبتـة مطاط مزروعة

هناك في برميل.
وبعد ذلك قال مكرراً - نصف سنة. ان هذا يعني ان القضية جدية.

ظل ماك غريغور جالساً لاينظر نحو جمالy لكنه قال:
- لر�ا من الأفضل كثيراً لو انني استقيل من العمل.

- ولكن مـا هو السـبب? - تكلم جـمال وباعـد بيـد يديه الت� مـدهما الـى امام وقـال - wاذا
تريد هذا? أحلفك بالله ان تقول لي wاذا تريد الاستقالة من العمل?

- لنفــتــرض ان الســبب هو اخــتـلاف فـي القناعــات - تكلم مــاك غــريغــور بلهــجـة بطـيـئــة
العبارات.

- هل هي عـودة للسـياسـة مـرة أخرى? - تكلـم جمـال بصـوت مكبوت واسـتـغـاث مناجيـاً -
يارب…

في تلك الاثناء عندمـا تعـرض ماك غـريغور مـرت� الى أعتـقـال منزليy كان جـمال قـد اودع
في السـجن wدة سنة. وكـانت الصناعـات البـتـروليـة الايرانيـة قـد أنتزعـت ملكيـتهـا وصـودرت
واعيدت الى الأجـانبy الذين بذلوا إهتماماً في ان يحجـزوا وراء قضبان السجون جـميع الدعاة
اwتـحمـس� للتـأمـيمy اما الآن فـان الغـبار القـد§ للرجـولة الأصليـة لدى جمـال قـد أختـفى تحت
دروع الشكوك السـياسـيـة. و�ا ان ماك غـريغـور يعرف ذلك فـانه لم يحـاول تحطيم هذه الدروع

الدفاعية. إلا انه ادرك استحالة تجاوز هذه النقطة بدون تقد§ شرح لهاy لذلك سأله:
- ماذا كنا نبتغي يا جمال لاسيما في ايام الشباب?

- ومـاذا تعـني بذلك? - عكف جــمـال ذراعـيــه بهـيــئـة من يســتـعـد للـوضـوء على الطـريقـة
الاسـلامــيـةy ثم فــرقع اصـابعــه اwنتــفـخـة وقــال - اننا كنا نريـد قـيـام ثـورة لتـحــقـيق التــحـرر

والاشتراكية والحقوق القومية. فلأجل اي شيء وجهت انت لي هذا السؤال?

- لأجل ما يبدو لي اننا قد ضعفنا معنوياً قبل الاوان.
- ولكنك wاذا تتطرق الآن الى هـذا اwوضوع? - ابدى جـمال دهشـتـه واضاف - اننا حـافظنا
على مـا كنا عليـه قـدر استطـاعتنا وبشـكل من الاشكال. اننا دافـعنا عن هذا… (انهـمـا دافعـا

عن شركة النفط الوطنية الايرانيةy اي عن اقل من ثلث مصار النفط الايرانية) 
- ولكن تعــال وامـعن نظرك - فـي هذه الاثناء كـان مــاك غـريغـور قــد مـد يده مـشــيـراً الى

الجدران الزجاجية المحيطة بهم وقال - هل ترى ان جوهر نضالنا يتلخص في هذا?
- النضال لم ينته بعد - لم يتراجع جمال عن موقعه.

- هنا مربط الفرس. ان النضال لم ينته بعد.
وادرك جمال ذلك فقال:

- في مـثل هذه الحال فـانني لا أريد حتـى ان أعرف سـبب سفـرك الى أوروپا ولاتتحـدث انت
لي عن ذلك.

- لاتنزعج يا جمال.
توجـه جــمـال نحـو مـنضـدته اwغلفــةy وسـحب احـد الادراجy وتـناول منه صـفـحــات من الورق

مكتوبة كلها بالآلة الكاتبة وقال له:
- تعـال اسـمع - تكلم جـمـال وبدأ يقـرأ بالـلغـة الفـارسـية - «أخـبـروناy هـل من اwناسب في
الظروف الحاليةy ان يكون واحد من أقدم العامل� عندكy هو الدكـتور ماك غريغور موجوداً مع
الكردي الـشـيــركي زاتكـو جليل زائيبy بـنفس الوقت الذي قــتل فــيــه زاتكو اثن� مـن الجنود
الاتراك بالقـرب من مـركـز سيـندا الحدودي. اسـتـوضـحـوا بحسب الامـكانية مـع الاحتـفـاظ طي
الكتـمان بهـدف هذا التحـريy وتأكـدوا بدقة اين كـان الدكتـور مـاك غريغـور يومي الرابع عشـر

والخامس عشر من هذا الشهر وماذا كان يفعل».
أحس ماك غـريغور كأن مـوجة ساخنة من الريح قـد ضربته. الا انه ادرك ان من غـير اwناسب

كتمان ما حدث عن جمالy فوجه له هذا السؤال:
- هل يجب عليك رفع جواب عن هذا?

- سـأكـتب لهم مـا ستـقـوله لي.. ولكن wاذا ورطـت نفسك? ومـا هي حـاجـتك مع الأكـراد يا
حبيبي?

- سواءً أكـانوا أكراداً أم غير أكـرادy فأننا كنا خلال السنوات العـشر الأخيـرة كلها منتظرين
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بانه لابد من حدوث شيء مجهول مـاy فجأةً أو حصول معجزة من نوع خارق فـيتغير كل شيء.
ولكن اwعجزة لم تحدثy ولم يطرأ أي حادث.

- هل من اwمكن ان شيئاً قد حدث? - تكلم جمال وقلص كتفيه.
- لا أعرف. الا ان من المحتم ان يبدأ شيء ما من جديد.

- ليكن ذلك. ليكن ذلك. ولكنني فـارسي. وبالنسبـة لي فان الاكراد كلهم حَـيثمـا كانوا هم
سوط وعقاب. وعلهم يحصلوا على كل شيءy وعلى كل ما يريدونy ولكني أحلفك بالله يجب

عليك الابتعاد عنهم.
- لاترهق نفسك بالقلقy فسوف اكون حذراً.

- أنت تتكلم بعبارات ترويضـية - اعترض عليه جمال بانفـعال وقال - نعمy فانت £لك الى
جانب ذلك التبعية الانكليزية. ولكنك تفزعني بعزمك الفطري هذا.

- ليتك يا جمال تقيلني من العمل - قال ماك غريغور ذلك مع ابتسامة.
- انا لن اسمح لك بالاسـتقالة من العـمل. فانت عندك اجازة wدة سـتة شهـور. ونحن مدينون

لك بها. اما كيف ستقضي هذه الاجازةy فهذا ليس من شأنيy اذ هو شأن خاص بك.
- ولكن هذا حل غـيـر مـقـبـول - حـذره مـاك غريـغور واضـاف - ينـبغي عـليك تسـريحي من

العمال. وارى نفسي كما لو اني قدمت لك جميع الاسباب التي تبرر ذلك.
- كلاy كـلا. ارفض ذلك انا رفضـاً قاطعـاً. ويجب علينا أن نأخـذ رأي كيتـي بنظر الاعتـبار

ونعرف اي موقف عندها بالنسبة الى هذا كله.
- موقفها موقف رافض.

yشكراً لله. وانها مـحقة. فان مـثل هذا التصرف الذي تتـصرفه انت يؤذيها مـثلما يؤذيني -
فضـلاً عن أنني أعرف انها سـوف لاتوافق مطلقاً. ومع ذلك فلن اسـمح لك �ا يدعك تستـقيل.
فـان مـكانك هناy مــعي. وان أولئك قــد خـدعــونا على مــدى سن� عـديدة وضـللونا وتجــاهلونا
وعبـثوا بناy الا انه سينعـقد في هذا العام مـؤ£ر كبير حـول مصادر البـترول. وبحسب توقـعاتي

فأننا سنحظى في نهاية اwطاف بشغل اwكان الذي نستحقه.
- ان كيتي تريد مني مغادرة ايران نهائÊاً.

- لاy لا… ان هذا مـجـرد كـلام تفـضي بـه. وانا سـأتكلم مـعـهـا. كـمـا انك ليـس في امكانك
مـــغـــادرتـنا في الـوقت الراهـنy اي بنفس هـذا الوقت الـذي اخـــذوا فـــيـــه يكـيلون الـينا اwـديح

ويعـتـرفون بنا. كـمـا اننا ليس لدينا الآن من شيء بـانتظارك. وانا واثق من كـلامي. ولكن قل
لي ماذا ستعمل انت �كان آخر.

- لا أعرفy فـضلاً عن كوني لا أعرف شـخصياً حـتى ماذا سيـحصل لي من هذه الرحلة الى
أوروپا.

- اذنy لا حـاجـة أخرى أكـثـر من ذلك للكلام عـن هذا اwوضـوع. سافـر. وخـذ اجـازةy وليكن
بعــد ذلك مـا يكن. ومن بـعـد ذلك عـد الـينا. زد على ذلك ان من الـواجب عليك التــزام الحـذر

الشديد. فانا أعرف معرفة جيدة الديدن الكردي.
واراد مـاك غريغـور الكلام عن شيء مـا. وتهـيأ له مـا يريد قـوله. الا ان جـمال اسـتـبقـه وهو

يدير خا£اً ياقوتياً حول اصبعه الخنصر وقال:
- ارجـو منك التـوقـف عن ايضـاح اي شيء. فـانت غـيـر مـضطر لعــمل مـتـسـرع. ارجـو منك
ذلك. وعلينا أن نتـرك كل شيء على مـا هو عليه - ومن ثم طوح جـمـال يديه بحركـة حمـاسيـة

قاطعاً بهما الهواء.
- حسناً - قال ماك غريغور ونهض من مكانه.

وقـام جـمال بـوداعه سـريعـاً حـتى البـابy لغـرض الحـيلولة دون قـول أو تقـرير اي شيء. لكنه
سأله أثناء الوداع:

- متى سيكون موعد سفرك?
- سوف لا ارجئ ذلك.

لوح جـمال باصـابعـه اwتشـحـمةy وتغطـت عيناه السـوداء برمـوشه وقـال: ليكن كـذلك. ليكن
كذلك. سأتلافى كل شيء» - وبعد ذلك اغلق الباب من وراء ماك غريغور.

رجع مـاك غـريغـور الى مكتـبهy حـيث كـانت هناك كـيـتي بانتظاره للـعودة مـعـه الى البـيت.
وأغلق في اwكتب الخـزانة الاwانية الجـديدة على ما فـيها من وثائـق ومستنداتy وأدخل خـريطة
بعدها على شكل انبوبy داخل اسطوانة بلاستيكية طويلة سوداء مخصصة لهاy واغلق الانوار

وأقفل الباب باwفتاح وأجتاز اwمرات وراء كيتي نحو باب الخروجy ثم الى موقف السيارات.
كـان النهـار وقت العـصر بطهـرانy وهو سـاعـة الازدحام. وقـادت كـيـتي السـيارة ضـمن سـيل
سـيـارات النقل. ونظر مـاك غـريغـور الى روث الخـيل اليـابس اwسـحـوق الذي يتـحرك كـالغـبـار
تحرك الثلج في الريحy مشكلاً دوامات على الطريق. ومن ح� لآخـر تقوم سيارة تكسي «طراز
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بيجو» تستدير امامهم من خط سير مزدحم لتقع بخوانق ازدحام أخرى غيرها. (ويصف الفرس
هذه السيارات بانها «راضعات الوقت»).

- كم أكـره ســائقي التكسي هـؤلاء مع هذه الحـركـات الخــرقـاء التي يقــدمـون بهـا - تـكلمت
كيتي بانزعاج. ثم سألت زوجها ماذا كان قد قال لجمال.

- أخبـرته انني سـأسافـرy ومن ثم تبارينا في حلـبة السـياسـة. ولكنني لم أكذب عليـهy هكذا
أسرع ماك غريغور بالاجابة.

- ولكن هل قلت انت له شيئاً ما?
. وهو قد خمن الباقي. - القليل جداً

واستدارت سيارة أخرى من سيارات التكسي امام انف سيارة كيتي مباشرة فتهيجت قائلة:
- هل كنت انت شـخـصـيـاً تتـوقع ان تقـتل اثن� من الاتراك? - وبـنفس هذه اللحظة شـهـقت
كــيـتي بانفــاسـهــا بضــجـيج وقــالت - آهy اللعنـة على الشـيـطان! لقـد فـلتت هذه من لســاني.

أعذرني.
لاذ ماك غريغور بالصمت.

وضغطت كيتي على بوق السيارة. وقالت لزوجها.
- لاتقضم الأسنانy ولاتعتصم بالصمتy رغم ان لساني أفلت هذه الحماقة. حدثني انت عما

قال لك جمال على العموم.
. الا انه يعـرف خبر ذلكما التركـي�. فقد وصل اليه استـفسار - انه لم يقل شيئـاً مخصوصاً
من الاستخبـارات العسكرية أو السياسيـةy وقد أقترحت عليه ان استـقيل من العمل. ولكنه لم

يقبل بذلكy بل ولم يقبل بسماع الطلب.
- انه اقتراح لبيب. وليس هناك قول أفضل منه.

قـادت كيـتي السيـارة بسيطرة كـاملة وبتـركيـز. الا انها صـفقت بـيديهـا على سكان السيـارة
عند اضواء اشارة اwرور التالية بصبر نافد وقالت:

- ليس في اليـد من حـيلة. سـنضطرy كـمـا يبـدوy الى التـعـايش مع هذا الواقع - ثم افـردت
يديها نحو السماء مناجيه بقولها - يا الهي! ان الاكراد في أوروپا!

- الأكـراد ليـسـوا في أوروپاy بل ان أمـوالهم هنـاك - صـحح مـاك غـريغـور لهـا الكلام على
قدر ما استطاع بنوع من لطف الحديث.

- ولكن العنـف يتـابع الأثر وراء النقـود - تكلـمت هي بلهـجـة حـزينة وقـالـت - هيـا قل لي
كيف تستعد انت للبحث عن هذه النقود?

- لا أعرف.
- هل تريد أن أتحمل هذه اwسؤولية على عاتقي?

- كلاy لا اريد ذلك.
وحركت كيتي السيارة وسط الزحام ثلاث خطوات الى الأمام وقالت:

- انت ستـبقى تواصل أعـمالك بطريقـة غيـر صحيـحة. فـأنت ستـذهب مكشوفـاً بريئاً نظيـفاً
مـثل حمل الـغنم تحت السك�. فـاذا كنت قادراً علـى ابداء نظر ثاقبy فدعـني استـخـدم جمـيع

قنوات الوسائل التي بيدنا. وأقصد بذلك اقرباءنا…
- كلا - قطع عليها الكلام. ولكنها استأنفت القول:

- … سنستـخدم اصدقاءنَا بكل مـا عندهم من نفوذ. فأنت بهذا التـواضع لن تتوصل الا الى
القليل ³ا تريد.

- انا اريد التوصل الى ذلك بنفسيy وبحسب طريقتي.
- لا بأس - قالت كيتي واضـافت - تفضل وتصرف كما تشاءy شـرط ان تنتزع نفسك فقط

وتخرج من هنا.
وبعـد ذلـك لم ينطق باي كــلام آخـرy رغـبــة منه في ان لاتعـرقـل كـيـتي تنـفـيـذ قــراراته التي
اتخذهاy بسخريتها الانكليزية الاستخفافـية غير اwتعمدة. وأحب هو لو يتفرج ثانيةy ولو لآخر
مرة عندمـا يعود بكل مرة هكذا من العمـلy كانت قمم جبـال اليبروس الجرداء تبـدء بنظره كأ´ا
تنزلق هي نحـوه عـبـر دخـان غـبـار اwسـاءy وتكون في هذه الحـالة منـهيـة النـهار ومـبـددة عـتـمـة
شـوارع اwدينة باضـوائها البـاهتـة. وفي بعض الأحـيان تـقدح بذهنه فكـرة مؤwة حـول ان مـصيـره
مـقرر حـتـماً ان ©وت هناك فـي الجبـال البنفـسجـيـة ولكنه مـا كان واثقـاً من ذلك ثقـة تصل الى

درجة الا©ان.
وقطعت الطريق على كـيـتي سيـارة «مـيرسـيديس» كـبـيرةy اذ اسـتدارت امـام انف سـيارتهـا

مثلما تفعل سيارات التكسي. وتوقفت كيتي وقالت:
- يا الهي. ان الجـميعy نعم ان الجـميع هوج في السـواقه. كم سـأكون سـعيـدة عندما سـأفارق

هذه البلبلة المجنونة الشرقية الفوضوية.
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تركت كـيـتي مـنذ سـفـرتهـا الأخـيـرة الى أوروپا الـسكن في اي بيت من بيـوت عــائلتـهـا في
تشــيلسي وبيـلغـريـغي او في هولاند بارy اذ ابتــاعت بيــتــاً من ثلاثة طوابق عـلى شكل فــيللا
يحـيط به سـور ويقع في بيتـيـرسي. وقـامت بتنظيف هذا البـيت واعادت اليـه التـدفـئة اwركـزية
والخـدمـات الأخـرى. وجـددت الاثاث واعـدته مـثلمـا تعـد دجـاجـة عـشـاً لفـراخـهـا. وعـرف مـاك
غريغـور ماذا تنوي كيـتي من وراء ذلك. فانها بهـذه الوسيلة للانفراد عن عـائلتها قـد تجاوزت

نفور زوجها من ثرائها. وقالت wاك غريغور:
- خــذ بنظر الاعــتـبــار وتذكــر: ان لاتقـوم حــتى بخطوة واحــدة بأوحــال الســيـاســةy اذ هناك
بانتظارك اللصـوص مع حرابهمy فـضلاً عن الأكـراد. وعندما سندخل أوروپا سندخلهـا من بوابة
الاسـتـقبـالy وليس مـن باب جانـبي. واعتـمـد علي بهـدوء يا عـزيزي. وأرجـوك ضع حـد نهـائي

للتشاجر ما بيننا.
- انا هاد� £ام الهـدوء - قال ذلك بدون إبداء نوع خـاص من الثقـةy بينما اسـتعـد للجلوس
في اwكتب المخـصص لهy متظـاهراً بالانشراح في هذا البـيتy وبعـدم اظهار الضـجر الذي يثـقل

على صدره من جراء الشوارع السوداء والجو اwبلد بالغيوم.
- ليس عليك سـوى الانتظار حتى اwبـاشرة بتـحريك القـضيـة - قالت كـيتي بلهـجة متـوسلة

واضافت - يجب عليك ان تنتظر قبل الاندفاع في الدرب لاتلوي على شيء.
- ولكن يا كيتي لا©كنني الانتظار طويلاً. فما هي فائدة الانتظار?

- انت تعرف ان من غير اwناسبy ان تسير وتسأل ببساطةy اين النقود.
yان هذه القضية لاتـعالج بهذه الصورة. دعني أخلق لحضورنا هنا وفي باريس نـوعاً من الثقة
والا فسـتكون انت في موقف خـاسر غـير مفـيدy منذ أول الطريقy وسـوف لاتجد أحداً مـستـعداً

لأن يقول لك اي شيء ويعير اليك اي انتباه.

- انا لا أريد ان يكون لك ضلع مشاركة في هذه القضية.
- ما اريده انا هو شيء واحد فـقط. اي مساعدتك في التحرر من هذا الالتـزام بسرعة. وفي

هذا تتلخص مشاركتي كلها.
- حسناً دعي الأمـور تسير بحـسب رأيك - قال ماك غـريغورy مع علمه انه صـار في موقف
غيـر ذي جدوى منذ اول الطريق. فـقد انبغى عليـه التكيف مع صيـاج وسطها الانكليـزي. ففي
yولا للبيوت الطينية التـي هي على هيئة مدن yدقعwكان لا وجو للجبال الجـرداء والفقر اwهذا ا

كما لاتوجد هنا دعائم الاسناد اwألوفة…
وجه أحد ابناء عمومة كيتي سؤالاً اليها. وهو موظف حكومي وكان يرتدي قميصاً مخططاً:
- مـاذا يدور برأس زوجك? وانا لا اشـعـر بالارتيـاح منه بسـبب اعتـصـامـه بالصـمت ونظراته

القاسية. فبماذا هو يفكر. ويبدو لي انه من الخطرين.
- هذا غير مستبعد - تكلمت كـيتي بنوع من اwزاح لأنها لاتعرف �اذا ستجيب وأضافت -

كلاy فانك ببساطة لاتفهمه.
- تعال وأفهم هذا القادم من التيبت - قال ابن عمها.

هذا صحيح في الواقعy فان كيتي تعرف ان مـاك غريغور هو بالنسبة لهم شخص غريب هنا.
وانها قد عـرفت بفراستهـا ذلكy فضلاً عن انها كانت قـد اصطحبته في عطلات نهـاية الاسبوع
الى الفـيللات البيـضاء في هامـبشـير والفـيللات من الطابوق الأحـمر في غلوسـتيـر شيـرy والى
القـلاع اwشـتـراة بعـقـود التـمليكy وفق التـقـاليـد القـد©ة. وفي الأخـيـر حلـوا على والدتهـا التي
تعيش في بيت العـائلة الذي يقع في ركن من ساحة بيلـغريف سكويرy وسط ثلاث غرف كبـيرة
جـداً غاصـة بالأشـيـاء القـد©ة. وفي خلال الأيـام المخصـصـة للأعـمال الخـيـرية يقـوم خدم الـقصـر
واwقـيمـة الاستـرالية مـعهـا بدفعـها على كـرسي اwعاق� اwتـحركy ويتـركونهـا wدة نصف سـاعة
صامـت� بدون اي صوت فوق ارضـية من الخشب الفـاخر تبـيع زهور الخشخـاش اwبارك أو الورد
المخــملي أو قــارباً صـغــيــراً من الكارتون لـلانقـاذ مـع دبوس لاتكاد £سكـه بقـوة الا بـصـعــوبة
. ولم تتـعرف باصـابعهـاy وتثبـته في طيـة ستـرة اwتبـرع. وهي قد صـارت صماء عـميـاء تقريبـاً
على كـيتي الا بصـعـوبةy ليس من جـراء ضعف البـصـر أو السمع بقـدر مـا هو من جراء قـدرات
. وقـالـت كـيــتي wاك غــشـاء اwخ التـي وهبت لهــا فـرايا عــقليــة وبدنيــة مـتــأصلة وطويلة جــداً

غريغور:
- ان هذه هي تلك القوة الارستقراطية الكامنة بها التي انت تنتقدها.
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لكن ماك غـريغور لم يعتبـر ذلك لوماً على انتقاصـه من السيدة العجـوزy بل بالعكسy فانه
في واحدة من الـلحظات اwدهشة قـد تغلغل الى ما تحت قـشرة اللامـبالاة التي لديهـا. ففي هذا
اليـوم الـربيـعي البــارد كـان مـاك غـريـغـور يرتدي مـعـطفـاً مـزدوج البـطانة وحـذاءً جـديـداً رائعـاً
وقمـيصاً ازرق اللون. ووقف بهـذه الهيئـة امام حمـاته في الغرفـة - القاعة ذات الالوان البـاهتة

من الدار العريقة الثرية. وابتسمت هي اليه وقالت:
- قل ليy هل وضعت كيتي قبعة الرأس?

ولكن مـاك غـريغـور لم يفـهـم القـصـد من كـلامـهـاy حـيث ان كـيـتي لاتحب ابداً ارتداء قـبـعـة
الرأس.

اذنy فان من اwؤكد ان الكلام قد دار عن كيـتي ايام سنوات اwدرسة القد©ة. ولجهله �اذا يرد
yفـقــد تناول يدها من مـرفـقــهـا الذي مـايزال طرياً بشـكل لايدرك سـره yعليـهــا بصـوت مـرتفع
واسنده بيـده على طريقة الاحتـرام الشرقـية. وعندمـا دخلت كيتي عـليهمـا نظرت نظرة اندهاش

الى هذا اwشهد اwسرحي وصاحت باذن والدتها اwترهلة:
- اننا ذاهبون. ولاتنسي ان تنظفي الكلب.

yوانحنت كـيتي على كـلب الصيـد الاسكتلندي الهـرم شبـه الحي كصـاحـبتـه الذي نسل شعـره
بحيث انبـغى كثير من الصـبر لكيتي كي ترفـعه من فوق الأرض. وبعدمـا وضعته كنفـاية قذرة

بحضن والدتها (كأنقاذ علاجي متبادل) قالت لزوجها:
- هيا بنا قبل ان يخلف هذا الكلب التعس كوارث لها على الفستان.

خرج مـاك غريغـور مسـرعاً على أثر زوجـته تاركـاً أولئك الاثن� الواهن� بانتظار اwزاد بـهذا
اwستودع الخالي من الحياة والتواري ب� أشيائه العتيقة التي ستباح هنا بنفس اwكان.

ان زيارة ماك غريغـور للحماة تركت عليه اثراً كئـيباyً بحيث انه ما ان حل عليه صـباح اليوم
التـالي حتى اسـتقل قطاراً وسـافر الى أكـسفـور نحـو ولده اندريه. وكان مـاك غريغـور يستـريح
wصاحبة ولده ويسـتحسنهاy اذ ان اندريه فتىً صافي الذهنy هـاد� الاعصابy وعلى درجة من
الثـقـة بنفـسهy بحـيث من اwسـتـحـيل على اي شيء ان يخـرجـه عن طوره. وبحـسب رأي والدته
كيتي بهy فانه كثير الثقة بنفسه لدرجة تفوق الحدودy وهاديء بشكل استثنائيy ومسيطر على
yويبدو مـوهوباً موهبة عالية yنفسه سيطرة لا حدود لهـا. وهو الآن في التاسعة عشرة من عمره
بحـيـث انه لايخـشى عليــه من ان لايجـد له مـكاناً مناسـبــاً في اwسـتـقــبل أو يفـزع من ضــيـاع
yالفــرص. وهو يعــرف نفــســه انه قــادر على اداء اي عــمل يعــهــد اليـه. اي انـه غـيــر مــتكبــر

ولايستغرق كثـيراً في التفكير بفضل مواهبه. ورأى ماك غريغـور في اليوم التالي لوصوله الى
انكلتـراy عندمـا كـان يجـتـاز مع ولـده طريق بيـتـريس (البـرج الصـاخب)y شـخـصـاً نحـيـلاً كـان
. وسـار هذا الشـخص منفـرداً على حـافـة يرتدي مـلابس انيـقـةy ولكنهـا رثة سـوداء الـلون £امـاً

الرصيفy رافعاً قبضته وكأنها شارة نصر. فقال اندريه لوالده:
- هذا هو الفوضوي آرنو.
- لكنه wاذا يرفع قبضته?

- ارنو ©ارس اwشي في مسيرة النصر - اوضح اندرية لوالده.
كـانت عـيـون ارنـو مـشـرقـة تعـبـر عن الفـرح. ولاحـت على وجـهـه سـمـات الرصـانـة والتـبـاهي
الخـجـول. وكان واضـحـاً على وجـهـه انه ليس لايسـيـر بحـسب وجـهة نظـره في موكب احـتـفـالي
استـعراضي جبـار فحسبy بـل ويرى صفوف اتبـاعه تسيـر من حوله. واما الذيـن على الرصيف
فانهم الشعب السعـيد الذي نال الآن حريته. ويجيب آرنو على نداوات التحـايا والتصفيق برفع

قبضة يده ليحييهم بارتباك.
- يا آونوy - ناداه اندريه.

تأرجح آرنو لحظة واحدة فـقط. ومن ثم خرج من ب� الصفوف التي يتـصورها مجتـازاً صفوف
اwشــارك� في الاســتــعـراض الذي فـي خـيــالهy وصــافح بحــرارة وتواضع يد صــديق يقـف على
الرصــيف. يا له من يـوم. ومـا اروعــه من يوم عظيـم. وسـأله انـدريه مـثـلمـا يســألون عن جــرح

بطريق الشفاء:
- أخبرني يا آرنو هل أنت الآن أفضل من ذي قبل?

- كل شيء جـيـد وحـسبـمـا يرام - اجـابه آرنو ضـاغطا كـفه عـلى جنبـه. الا انه كان واضـحـاً
عليــهy على مـا يبــدوy عـدم التـســرع للعـودة الى صـفــوف اwسـيـرة. وصــافح يد مـاك غــريغـور
مـصافـحة ودية وكـأنه يقدم لـه التهـانيy ومن ثم طوى ذراعه علـى كتـفي اندريهy وسار الثـلاثة
في وسط الطريق وكأنهم يتـوارون ب� صفوف اwقاتل� في السيـر. بعد ذلك عاد آرنو الى صف
مــقــاتليــه الثــوري� ســائراً بخطـوات مـارش فــوق الجــرائد اwـمـزقــة وبطـاقـات نـقل الركــاب في
الباصاتy وأغلفـه حلوى الشوكولاتة اwلقاة على أسفلت الطريق. كمـا أن الأب وابنه قد سايراه
بعض الوقت خطوة بخطـوة. اما من بعـد ذلك فان اندرية رأى ان الخـروج من الصـفوف اwوهومـة
سـوف لايـكون خـاليــاً من اللبـاقــةy فـرفع يده مـلوحـاً بالوداعy وتـوقف مع والده فـوق الرصــيف

ينظران في أثر آرنو الى ح� اختفاء اثره وراء منعطف الطريق. وقال اندرية لوالده:
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- لقـد أخذت آرنو في يوم عـيـد اwيلاد wشـاركتنـا حفلة غـدائنا. ومن بعـد ذلك قطعنا طريق
كليب كله سـيـرا على الاقدام وسط ثلـوج تكاد تصل الى الركـبت�. ولكنه ليـس باستطاعـة اي
شيء ان يعـزله عـن تصـوراته هذه. وهو لايتـصنـع اي واحـد من الأبالسـة. وكـلامـه صــحـيح كله
ومـدعوم بالحـجج. واذا كانت هذه أحـلاماyً فـان هذا العـجوز آرنو قـد غاص فـيهـا سعـيداً حـتى

سقف جمجمته.
اتسمت ميـول اندرية برحابة الآفاق في بعض اwناسبات. وقـام ماك غريغور بالاستـقصاء عنه
في أكـسـفـورد ليس في مكان السكـن فحـسـب بل وفي ندوات الدومنيـوناتy فـقـد كـان اندريه
منهمكاً بتنضيد أكياس البلاستيك مع الدم الدافئ الطازج المخصص لجبهة التحرير الوطني في
فيـتنام الجنوبيةy وكـان يناوله هذه الأكيـاس راهب شاب ضخم الجـثة يضع طاقـية منسـوجة على

رأسه ونعلاً بقدميه.
- هذا هو الأب جـوزيف. وهذا والدي - عـرفهـا اندريه على بـعضـهـما البـعض. ولاحظ مـاك
غريغور نظرة الراهب نحوه انهـا نظرة مستفسرة مستلطفـةy كأنه يقول له بها: انه لشيء طريف

التعارف على والد مثل هذا الولد». لكن الراهب قال:
- عندنا هنا كثير من الصخب.

كانت البـناية خاصة بالاطبـاء واwمرضـات واwتبـرع� بالدم من الكلاب. فان هؤلاء قـد رقدوا
على سرر متنقلة وعلى اwناضـد والدماء تتدفق منهم سيلاً من القطرات الى أكيـاس بلاستيكية

موضوعة فوق بطانيات. وقال الأب جوزيف:
ـ آمل منك أن لا يقبض نفسك منظر الدم?

- لايزعجني الدم اwعلب - قال ماك غريغور.
ومن ثم قـام هو �سـاعـدتهم في وضع أكـيـاس مليـئـة بالدم في ثلاجـة �طبخ واسعy كـان فـيـه

رهبان آخرون يطبخون حساء الخضروات وعصير التفاح بقدر كبير. وقال لوالده:
- آهy هنا عندكم يطبخون التفاح.

- هكذا دائماً في كل يوم أحد - رد عليه الأب جوزيف.
ومن جراء رائحـة التفـاح اwعطر الحلو اwمتـزجة بالدم والبلاسـتيك والحسـاءy بدأ ماك غـريغور

يشعر بالغثيان. وفي هذه اللحظة استسمحهم اندريه للخروج مع والده wدة ساعة واحدة.
وخـرج معـه. ومن بعـدها تركـا سانت جـيـمس وجدا نفـسـيهـمـا باحـضان بيـاليـول. وسأل مـاك

غريغور ولده عند جماعة الرهبان وكيف انضم اليهم. ورد عليه اندريه:

- أنا مـعـجب بهم. وأرى ان تربة أكـسـفـور غيـر صـالحـة للاخـلاق الرفـيعـةy إلا ان تصـرفـات
هؤلاء الدومينيكي� لاتختلف كثيرا في أقصى الحالات عن مواعظهم.

- هل أنت تعني بذلك التبرع بالدم من اwتبرع� لأجل فيتنام?
- وما الضـير في ذلك? ومن ذا الـذي أعطى هذا اwبنى هنا بهذه اwدينة لـلذين يجمـعون الدم
من أجل جـبهـة التحـرير الوطني الفـيتنامـيـة? وما ان تتـجول wدة نصـف ساعـة عندهم في الدير

حتى تنسى ان أكسفورد كلها هي مجرد مشتل للمؤمن� اwتشددين الجامدين.
- هكذا صرت أنت! وعن اي نوع من الجمود تتحدث?

- عن اي نوع منها تريد. سواءً أكـان سياسياً أم أخلاقـياً أم دينياً. ان للجمود مـساساً بكل
جانب من هذه الجوانب. وليس عندنا هنا مجال لنمو الهرطقة.

- لقد تصورت أنك انتسبت الى بياليول لأنه مشهور بعدم الا©ان.
- هكذا كـان ظنـي به - اوضح اندريه مـازحـاً بضـحـكة وقـال - لكن النكتـة تـتلخص في ان
الهـرطقــة التي يحـاضـرون بهـا فـي بيـاليـول ا´ا تهــدف بالذات الى تعـمـيق الا©ـان لديك. أنهم

يعلمونك ان تكون أكثر مهارة في التبشير بالعقيدة الارثوكسية.
بعد ذلك أجـتازا اروقة مـكتبة يوحنا للشـرق الأوسط وشمـلا بنطرهما اطواق الدير والكنيـسة
الحجـرية التي حال لونهـا الى السوادy فـتذكر مـاك غريغـور عندما كـان في كمبـرجy كيف شـعر
بانه لر�ا سـيــرقـد في ضـريح من هذه الجـدران الآجـرية الكـثـيـرة العـدد أو الاروقـة ذات الأطواق

والنوافذ الغوطية والنواقيس اwسائÊة. ثم قال لولده:
- خذ أنت بنظر الاعتبار ان تأخذ هنا ذلك الذي انت بحاجة اليهy اما الباقي فاتركه.

yفـضلاً عن أني لا افكر بدراسـة السيـاسة yان هذا لا©كنني القـيام به فـهو لاينسـجم معي -
بنفس مـا ينبغـي لدراسة اللاهوت مـثـلاً أو الطب. اما هنا فـأنهم ©ارسـون هذا بالذاتy اي انهم

©ارسون اعداد الطموح� وذوي القدرات اwتنوعة.
- لاتتـسرع في اصـدار الاحكام - حـذره ماك غـريغـورy رغم انه يعرف عـدم جـدوى التحـذير

وذلك لأن اندريه حصيف التفكيرy ولايسمح لنفسه باعطاء تقدير متسرع.
بعـد ذلك توقف كـلاهمـا عن جـدران كليـة تحت أطواق لوديةy فـأحس مـاك غـريغـور كـيف ان
حجارة مجموعة الاطواق الغوطية صارت تنطبق بتـجهمها على رأسه وتخنقه. وقال اندريه بعد

خروجهما من تحت الطوق:
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- اذا اردت اسـتــحـصــال مـا هو ثم� مـن هناy فـعليـك الا©ان باكـســفـورد. ولكن هذا يـبـدو
. وعلى العموم فان هذا من اwستحيل. بالنسبة لي صعباً £اماً

- ورغم ذلك فأنت منتسب الى هنا - قال ابوه ذلكy ولكن من دون قناعة.
اما بصدد الأب جوزيفy فانه يستلقي الآن بـدير الدومنيكي� فوق سرير متنقلy بهيج اwنظر
ببطنه الـبـارز الفـتيy بينـمـا الدم يتـدفق من يـده الى كـيس من البــلاسـتـيك فـوقـه رسـم لخـريطة
اســتــراليــا. وهذا الدم ســيــجــري في عــروق من أحــرقــتم قنـابل النابالم مـن الأطفــال والنســاء
اwشوهات الذين سقطوا في القرى الفـيتنامية غير النظيفةy حـيث تقوم الطائرات العمودية «ذو
القبـعات الخضـراء» ومشـاة البحر الامـريكان �مارسة نـصيبـهم اwسيحي من اwسـاهمة في حـياة

شعب غريب آخر.
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dA" w&U,!« qBH!«
في اليوم الـتاليy وهو الثاني من ابـريل / نيسان وكـان يوماً دافـئاyً أجتـاز ماك غـريغور مع
كـيـتيy اwـانش من انكلتـرا الى بـاريسy لزيارة العـمـة جـوسy الـتي هي عـمـة كـيـتـي من جـهـة
والدتهـا. وقبل نصـف سنة ابقت كيـتي عندها ابنتـهـا سيـسي. وعندمـا استـأجـرا سيـارة تكسي
لتنقلهـمـا من محطة الشـمـال للسكك الحديـد نحو الضـفـة اليسـرى من نهـر الس�y الحت كيـتي

على زوجها من جديد:
- دعني انـا اتصــرف من خــلال اصــدقـــائي القــدامىy ويـنبــغي ان ننقـــر على البــاب الخـلفي

كاwلتمس� ولاتقرع على الباب قرعا.
- ستطول الاجراءات أكثر ³ا ينبغي. ثم الى متى سأجلس هكذا مسبل اليدين?

. وقالت كيتي لزوجها بعدما تناولت مرفقه: كان الهواء في السيارة خانقاً
- انني نافذة الصـبر أيضاً وأكثـر منك للتخلص من هذه القضـية. ولكن التسرع لا يثـمر من

شيء. التزم أنت بالصبر بعض الوقت.
كانت العـمة جوس تسكن في اwنطقـة السابعة بزقـاق خلفي هاد� يدعى باربي -دي- جوي.
) تقع خلف جدران عـالية وبوابة شامـخة على طراز والفيللا العـائدة لها (ليست فندقـاً شخصـياً
الأديرة. وقـد عاشت العـمـة جوس في هذه الـفيللا اربع� سنـة. بل وعاشت فـيـها حـتى في ايام
الاحــتــلالy اي انهــا عــاشت في هذا «البــيت الـبـاريـسي» الذي هو واحــد من صف طـويل عن
البيوت التي يقـوم على حراستها مجلس للعـوائل مكون من سكان اwدن والضواحي في ايطاليا
وسويسـرا وبرمودا وفي بيـر وفنزويلا. وهؤلاء يتبـادلون الزيارات واحداً للآخـر بصفـتهم اعـضاء
©لكون صـفة الانتـساب. وان البـيت البـاريسي كان الأقـرب نسبـياً للبـيت اللندني في بيلغـريف

سكوير.
وخلف الاسوار العاليـة لبيت العمة جوس تقف بقايا باريسـية جميلة غير كبـيرة هي من بقايا

زمن ما قبل الحقبة العثمانيةy ومن بينهـا ثلاث فيللات باريسية فقط ماتزال كاملة على حالها
في اwنطقـة السابعـة بقلب الأديرة واwستـشاريات واwصارف �ـبانيهـا الزجاجـية. وامـضى الخادم
هنا ايامـاً جـالسـاً على كـرسي وسخ متـداعٍ امـام عـتبـة الكراج السـابق المخـصص للعـربةy حـيث
تقف الآن بدلاً منهـا سيـارة «مـيرسـيدس». وباحـة البـيت مرتفـعة الرطـوبة دائماً وهي مـرصوفـة
بالحـصى الناعم. والسلم الحـجـري الخارجي مـتـجه الـى فوق بالتـواءات رومـانسيـة نحـو الابواب
الرئيسـية.وقـد فتـحها لهـما مـارين العجوز الـقروية البريطـانية البدنيـة التي تتجلبـت بالسواد.

وبعدما ولجوا في القاعة صاحت كيتي:
- يا عمتي جوس.

- أهذه أنت يا سيسيy يا روحي?
- كلاy هذه انا - كيتي.

كان صوت جوس غـير ذي رن�y اذ كان يصل اليهما عبـر الجدران والابواب من خلال لوحات
الصور. فـهي قد عـاشت بغرفـة غير كـبيـرة تقع خلف السلمy ومن هناك تشرف على البـيت كله

yرئيwبحضورها غير ا
ومن هنـاك تســأل بصـــوت عــالٍ انواع الاســـئلة: «هل انـت هنا?»y «أهذا أنـت?» «هل أنت
تخـرج?» و«هل هناك مطر في الطريق?» اما مـركز الاسـتقـبال بهـذا البيت فـهي القاعـة اwبلطة
ارضـيـتهـا بخـشب الجـوز اwقطع. ومن بعـد مـرور ساعـة على ذلك جـاءت سـيـسي قارعـة البـاب

الرئيسيy وبينما هي تقبل والدها صاحت بوسط القاعة صيحة غير موجهة لأحد:
- لقد اشـتريت انا اليـوم حالاً سيـارة «ستـروين» قد©ة �ناسـبة عيـد ميلادي. وسـأضعـها في

الكراج الخاص بالعربة.
- توقفي واتركيها يا روحي يا سيسي…

اثر صوت العمة على الفتاة الصغيرة سيسي…
- هذه الكنيـة تليق لـك - همس مـاك غريـغور لابنـتهy و£ـنى لهـا الفـوز �ا يليق بهـا ولو انه

غير واثق ³ا قال.
سـحـبت سـيـسي والدها بسـرعـة الى باحـة البـيت القـد§ اwفـروشة بالحـصى النـاعمy لكي تريه

سيارتها السوداء القد©ةy ومن ثم قالت له هناك:
- انا هنا بحيـاة رائعة. والعمة جـوس رائعة. فهي لاتسـألني عن اي شيءy مهما كـان العمل
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الذي أقوم به. وأشعر بالرغبة تحثني على الاعلان عن هذا بصوت عالٍ في القاعة.
. فهـو في كل مرة عندما يلتـقي فيها مع سـيسي أثارت هذه الكلمة قلق مـاك غريغور كـثيراً
لوقت قـصـير جـداyً فـان نظرته اليـهـا يخالطـها الفـزع برهة من الوقت. انـه فزع ناجم عـن خوفـه
على سـيـسي. فـهي كانت ³شـوقـة القـوام نحـيلة الجـسم وذات كاحـل� هزيل� ومـرفق� رفـيـع�
واصابع لاتتـعب من الحركـة الدائبة. وفي بعض الأحـيان تطوي أصـبعهـا الأبهام الخامـس الرفيع

على الاصابع الأربعة الباقية عندما تطويها بشدة في لحظات الغضب على شكل قبضة.
وفي بعض الأحــيـان يحـصل لهـا مـا يـجـعلهـا مـقـســومـة الى نصـف�. وان مـا يـنبئ عن ذلك
عيونـها الحنون ويداها وساقاها الهـزيلة وشعرها اwسـرح الناعم. ولكنها عندما استـدعت مارين
ليفتح لها البوابة فقد انصاع لطلبها وتحرك مسرعاً لفتحها. وهي عندما قادت سيارتها القد©ة
عبر البـوابة (كانت ساقاهـا ودراعاها مثل عتـلات السيارة) فان السـيارة قد تجاوبت معـها £ام
الاسـتـجـابة. وحـشـرت سـيسـي �قـدرة واضحـة سـيـارتهـا (سـتـروين) في تيـار سـيـر السـيـارات
اwتحـركة عند متنزه اwعاق� وسط ضـغوط الحركة ببـاريس من الفوضى والسرعة دون الالـتفات
لهزال يديهـا وساقـيها ويعـينيها اللتـ� تشبهـان عيون الأيل ولأصـابعها اwـتفحـصة. وعند ذاك
. وان ما يعطيـها السـيطرة على زمام القـيادة قال مـاك غريغـور: «ان سيـسي أقوى منا جمـيعـاً
الحـقيـقي عند اwلمـات هي قـوة الارادة وحـماسـة الشـبـاب فقط» ومن ثم اتـكأ على ظهـر اwقعـد

ناظراً الى باريس تدور من حوله وشاعراً انه هنا أكثر هدوءاً وتحرراً ³ا في لندن.
ولكنه بعـدما انتـابته عدوى السـرعة البـاريسيـة عرف ان الوقت قـد حان ليـتحرك في الـبحث

عن النقودy دون ارجاء التحرك ولو لأقصر مدةy وان يقوم �حاولة ولو مستقلة من جانبه.
- تفضل انـت - قالت له كيـتي بانفعـال وطوت كتـفيهـا علامة عـلى التعبy ولم تعـد £انعه

في ان يبدأ مهمته.
شعر ماك غريغـور انه مثل طفل سمحوا له ان يكوي اصابعه بنفـسه لكي يكون أعمق يقيناً.
وهو بهـذا الشعـور الحيـوي غيـر العالي ذهب بـصورة خـاصة الى شـوارع البنوك الآن في زيوريخ

حيث كان أثر النقود قد أختفى هناك.
ومن بعد ما حجـز غرفة هناك باحد الفنادق في الحي القد§ من اwدينة أجتـاز الليمات وتوجه
مع اوراق التخويل في جيبـه الى البنك التجاري. وهناك عند منصة زجاجية غيـر كبيرة قال انه

يريد رؤية السير غيوتس (وهذا الاسم تسلمه هو من ابوبكر).
- ولكن ما هو اwوضوع? - سألته فتاة موجودة خلف اwنصة.

- اwوضوع ذو صلة حول تحويل مبلغ كبير من اwال - قال ماك غريغور.
جلس سير غيوتس �كتبه وراء منضدة زجـاجية حديدية ذات جرارات تتحرك بانتظام بواسطة
منظم في سـقفـهـا. وهنا ابرز ماك غـريغـور وثيقـة التـخويل الكردي باسـمـه امام هذا الشـخص.
وقـرأ السيـر غيـوتس نص التخـويل اwعـقد اwكتـوب باللغة اللبنـانية الفـرنسيـةy ثم وضع وثيقـة
التخـويل فوق اwنضـدة وغطاها بحركـة عصـبية تحـت راحة يده مثل من يـخشى عليهـا ان يطوح

بها تيار هواء.
- ولكنك لست كردياyً كما أرى يا مستر ماك غريغور - قال غوتس.

- انا مخول من قبل اللجنة الكردية ذات العلاقة بالقضية معكم.
- هذا مـفهـومy ولكن ماذا تريد منا أنت بالذات لـنقدمـه لك? - تكلم غوتس ونقـر باصابعـه

فوق ورقة الوثيقة بخفة واضاف - فمثل هذا مذكور هنا.
- اريد أن أعرف اين يوجد مكان هذه النقود يا سيد غوتس.

أعاد غوتس قراءة ورقة التخويل بهدف اطالة الوقت بوضوح ليهيء الجواب وقال:
- لا أستطيع ان أخبرك باي شيء على وجه الدقة - نطق غيوتس بهذا الجواب في الأخير.

- wاذا?
- لأنني لا أعرف من أنت بالذات ومن تكونy على الرغم من هذه الرسالة.

قدم ماك غريغور جواز سفره. الا ان غيوتس رفع كلتا يديه كأ´ا يلوح بهما وقال:
- ليس هذا هو ما أقصدهy فانا اريد القول انني لا أعرف بالذات بأسم من أنت تتحدث.

- ولكن لـكل شيء واضح في نـص الرســالة - اعــتــرض عـليــه غــيــوتسy وضــغـط على زر
رمادي ناتئy وتكلم باللغة الاwانية طالباً ارسال خيوخست اليه.

دخل شخـصان وجلسا قـرب الباب. وشعـر ماك غـريغور انه صار مـحتجـزاً داخل هذه الجدران
الأربعة التي لاينفذ الصـوت عبرها. ونهض السيد غيوتس مـعتذراً وخطف معه التخـويل بهيئة
من هو يسرع لعرضها على من يجب عرضها عـليه. والتزم ذلكما الشخصان بالصمت من وراء
yفخلع مـعطفه yكتبwظهر مـاك غريغور الذي ظل واقفـاً بحالة انتظار. وكان الجـو ساخناً في ا

فساعدته بذلك من خلفه يدان بهذه الخدمة.
- شكراً لكم.

لم يجبه أحد على شكره. وظل هو واقفاً يتفـحص بعينيه دائرة هذا البنك في زيوريخ البعيدة
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عن النواقص. فـهـو بكل مـرة كـان يصل فـيـها الـى أوروپا من بلاد فـارس كانـت تثيـر أعـجـابه
الدقة والـسرعة في اسـتكمال الخطوط وتحـديدها وتزيينهـا. فان أوروپا كلهـا مبنية عـلى أساس
خطوط مستقـيمة منتهى الاستقـامةy في الوقت الذي ماتزال فيه البـيوت واwداخل خلال شوارع
ايران عبـارة عن مقـاهات من اwباني الطينيـة التي لاترى النور. وهذا موجود حـتى خلال مـباني

البنوك والفيللات ذات الهندسة اwعمارية الجميلة وعمارات الاغنياء الزاهية.
- يا متر ماك غريغور…

عاد غيوتس. انه عاد ومعه موظف البنك السويسري الاwاني �لابسه الانيقة.
وابتـهج مـاك غـريغـور ضمناyً لأن كـيـتي كـانت قـد اجـبـرته على مـراجعـة خـيـاط مـاهر بلندن
ليخيط له بدلة جـيد. فهو قد عـرف الآن ان الاحترام الذي ابدوه الآن له باي مستـوى كانy فانه
جـاء بـفـضل الســتـرة الانـكليـزية الـتي يرتديهــا وليس بفــضل شـهــادة التـأيـيـد الكرديـة. وقـال

غيوتس:
- هذا هو السيد ميولر سيشرح لك اwوقف.

- من اwؤسف أنه ليس لدينا ما نوضحه - تناول ميـولر الكلام بلغة انكليزية سليمة وقال -
ليس في مستطاعنا مساعدتك باي شيء يا مستر ماك غريغور.

- ولكنكم تعرفون مكان وجود هذه النقود.
- ليس عندي ما اضيفه على ما قلته لك - تكلم ميلور بشدة قاطعة كقطع السك� وقال -

نحن غير مخول� باعطائك اي معلومات مهما كان شكلها.
- ومن هو المخول بذلك?

- من الصعب علينا الكلام. كما اننا فضلاً عن ذلك لانتحمل اwسؤولية.
ولكن من هو اwسؤول ايها السيد غيوتس?

لقـد وقــفـوا بوسط اwكتـبy فـوق بسـاط جـمــيل بعـيـداً عـن الكراسيy وانهم لم يدعــوا مـاك
غريغـور للجلوس. كمـا ان السيـد ميـولر لم يترك الرسـالة من يدهy ويؤرجح نفسـه بنفس الوقت
على كعـبي رجليهy الأمـر الذي يوحي انه مسـتعجل لانجـاز قضـية. وفي لحظة واحـدة نسي ماك

غريغور من منهما ميولر ومن هو هو غيوتس. وكرر ميلور القول:
- اننا لانستطيع عمل اي شيء. نأسف اشد الأسف. وليس عندي ما اضيفه الى ذلك.

سكت ماك غريغورy واستغرق بالتفكير ثم قال:

- لا بأس. - وارتدى معطفهy ومد يده لتناول التخويل. ولكن السيد ميولر هز رأسه وقال:
- أظن ان هذه الرسالة يجب ان تبقى عندنا.

- كلا - رد عليه ماك غريغور رافضاً ذلك بعنف.
- أخشى اننا سنكون مضطرين لذلك…

- هذا توكيل شخصي. وارجوكم أعادته لي.
- ارى انه ينبغي ابقاء الرسالة عندنا يا مستر ماك غريغور.

انتزع ماك غريغور الرسالة - التخويل من يد ميولر وقال بعدما شعر باحتقان وجهه بالدم:
- أنتَ مخطيء يا سيدي ميولر.

في هذه اللحظة وبينما هو يـهم بالخروج أحس ان هؤلاء الاربعة الذين في الغرفـة هم اعداء له
كلهم. ورغم ذلك توجـه بحزم نحو البـاب. و³ا أثار استغـرابه ان الابواب لم تكن مغلقـة. وخرج
عـبـر الدهاليـز الزجـاجيـة الى شـارع بانخـوف شـتـراسـاy ونزل من هناك الى الليـمـاتy ثم توقف
هناك من أجـل تهـدئة اعـصــابه اwتـوتـرة. فـان مـا اثر عـليـه كل التــأثيـر ليس هـذا الحـادثy بل

ادراكه ان هذا الحادث ما كان ينبغي له أن يحدث في البنك.
بعد ساعـت� من ذلك اتضح الحجم الحقيـقي لهذا الغلط عندما ظهر امـامه في الفندق الكائن
على شـارع نهــري تحت اجـراس تقـرع باصـوات مـثل ثـغـاء البـقـر المجلجل الألبـيـنيy شـخـصـان
�لابس غـير رسمـيةy وبعـدما ابرزا له هويتي البـوليس اللت� تحـملان صورة صـليب ابيض كبـير
بأعلى الهويةy وطلـبا من ماك غريـغور الذهاب معهـما الى اwستـشارية التي تقع قـريباً من هنا

على الشارع النهري.
- كلا - قال ماك غـريغورy وهو كان مايزال محتدم الغـيظ وأضاف - لن اذهب معكما الى

اي مكان.
- حـسناyً حسناً. بـاي لغة تتكلم أنـت اي مسـتر مـاك غـريغور. هل الفـرنسـية أم الاwانيـة -

سأله واحد منهما.
- كلا - كذب ماك غريغور مدركاً ان من الأفضل له الالتزام بلغته الأم.

- اذنy اليس النزول الى مدير الادارة سيكون أكثر فائدة?
- كلاy ليس ذلك مفيداً يا مسيو. ولست مستعداً للذهاب معكما الى اي مكان.

- في مثل هذه الحالy سنضطر الى التحادث هنا - تكلم رجل الشرطة بعدما هدأت لهجته.
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- تفضلوا.
- نرجو منك الجلوس.

- أجلسوا ان كنتم راغب� بذلك - تكلم ماك غريغور وقال - انا افضل الوقوف.
- كما تشاء.

كـانـت مـلامح هؤلاء توحـي بانهـمــا امـريكيــانy لكن لهــجـتـهــمـا ســويسـرية. وادار الحــديث
. وكـان شاباً صـارمـا عمـيق التـجهم. امـا الذي تناول أحـدهماy بينمـا ظل الثـاني ينتظر مـراقبـاً
الحـديث فهـو اشقـر الشعـرy وتحفـظ بكلامه كـما لو انه وصلت الـيه مـعلومات اضـافيـة عن هذه

النقود وماذا يختفي وراء البحث عنها. ثم سأله هذا الشخص الذي ادار الحديث:
- هل لديك وثيقة تثبت هويتك الشخصية?

قام مـاك غريغـور بابراز جواز سـفره. وتفـحصـه رجل البوليس بنظرة خـاطفة ولكنه لـم يسارع
باعادته اليهy وظل ³سكاً به بلا أكتراث.

- لاتوجد لديك وثائق ثبوتية أخرى?
- كلا.

- حسبما علمت ان في حوزتك رسالة يا مستر ماك غريغور.
- لم يجبه ماك غريغور عن هذا السؤال.

- هل من اwسموح القاء نظرة عليها?
- هذه الرسالة ليست مـوجهة للشرطة السويسـرية وليس لها علاقة بهـا من جميع النواحي -

ان هذه الرسالة هي رسالة شخصية.
- هل من غير الجائز �ـثل هذه الحالy ان نعرف شخصية من وقع علـيهاy وفي اي مكان جرى

التوقيع عليها?
- عن مـثل هـذه الأسـئلة انا غـيــر ملزم باعطاء جـواب. وارجـو مـنكم عـدم توجـيــه مـثل هذه

الاسئلة.
- يجب ان نعـرف يا مسـتر مـاك غريغـورy اننا نعرف انه توجـد منظمات إرهابيـةy وليس لي

علاقة مهما كانت ضئيلة بهذه الناحية.
- أنناy كما فهمناy فان لديك رسالة هي تخويل من منظمة كردية.

- إن الرسالة التي مـعي هي مجرد رسـالة توصية شخـصية ذات عـلاقة بنقود جرى تحـويلها.
ان هذا هو كل ما في القضية.

- من هو المحول?
- ارى ايضـاً انني لست ملـزماً بـاعطاء جـواب - تكلم مـاك غـريغـورy بينمـا ظل في وقـفـتـه
جامـداً مثلمـا يصمت رجل شـرقي أصيل يريد ان يعـجز خـصمه بـالوقوف. وهو قد تصـرف على
هذه الصـورة بدون وعي منهy اذ هو كـان قـد اعتـاد على ذلك منـذ نعومـة اظفـاره. الا انه ادرك
هنا فـجأة مـعنى صـمتـه الشـرقي عندما نظر الـى الرجل� من البولـيس اللذين استـولى عليـهمـا

التوتر من هذه الصلابة.
- ارجو ان تأخد بنظـر الاعتبار ان سويسـرا لاتحب ان تعمل اwنظمات الاجنبيـة فيها مـستغله

الظروف اwؤاتية هنا - قال الشرطي ذو الشعر الأشقر.
- هذا مفهوم.

- ان هذا هو مـا نحـب المحـادثة حـوله مـعكم يا مــسـتـر مـاك غـريغـور. افـلا تـرى من اwفـيـد
نزولك معنا?

هزّ ماك غريغور رأساً علامة الرفض وقال:
- بحـسب ارادتيy لا اريد أن أذهـب من هنا الى اي مكان. ولهـذا فـأنـتم مـضطرون أولاً الى

أعتقالي.
مرت فترة صمت وجمود الحركة.

- نحن لانريد اللـجوء الـى مثـل هذه الاجـراءات - تكلم رجل البـوليس بهـدوء مـتـعـمـدy في
اثناء ما كان يخفي جواز سفر ماك غريغور بجيبه.

- أرجوك اعطني جواز السفر - قال ماك غريغور وهو ©د يده اليه.
- انتم ستتسلمونه فيما بعد. اننا بحاجة للتأكد من بعض الجوانب.

- كلا. أرجـوكم اعادته لي بهذه اللحظـة. أو ان تعطوني ورقة موقـعة منكم تفيـد عن وجوده
عندكم.

اعـادوا له جواز سـفره. وفـكر ماك غـريغورy مـتـذكراً الفـوائد من التـجارب السـابقـة الكثيـرة
التي حصل عليها من خلال تحقيقات الشرطة معه في ايران.

- حسنـاyً حسناً مسـتر مـاك غريغـور - تكلم رجل البوليس الاشـقر وقـال - اننا لانرغب في
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اكـراهك بـاي نوع من القـوة. واننـا نعـرف انك مــخـول من قـبـل منظمـة كــردية سـرية تعــمل في
سويسـراy ورغم انك حر في الدخـول والخروج من سـويسراy إلا ان هناك حـدوداً لصبرنـا في مثل
هذه الأحـوال. فان مـا يجـرى في تركيـا ليس لنا شـأن به. ولكن مـا يجرى هنا فـانه شـأننا الذي

يهمنا.
أحس مـاك غـريغور ان الظلال الـرمادية للقـتـيل� الأثن� من الأتراك يتـابعـانه بلا تعب حـتى
هنا بشوارع أوروپا. وتبخـر الغضبy وحل محله الخوف اwعـروف لديه من الارتباك والوقوع في
مصـيدة. ولهـذا فهـو قد أحـتمى لاجـئاً مـرة أخرى الى الصـمت. اي انه وقف صامـتاً بلا حـركة.

لقد وقف منتصباً بلا انحناء.
- اننا نقـترح عليك سـويسـرا فوراً - قـال البوليس الأشـقر. وعـند هذا الكلام انتهى الحـديث

وخرج الشرطيان.
تنفس ماك غريغور انفاساً عميقة. فما هو جيد هنا ان كيتي لم تكن موجودة. وهو لم تأخذه
الدهشة عندما أعطوا في مطار زيوريخ جواز سـفره مرة أخرى الى أولئك الشرطي� الأثن�y اي
الى الرجل الاشـقـر ومـرافـقه الشـاب اwتـجـهم اللذين كـان ينتظـران عند حـاجز التـفـتـيش. وبعـد
نصف ساعـة اعادا له جـواز سفـره بصمت وسـمحا له بالصـعود الى الطائرة. لـكنه عرف الآن ان
اسـمه قـد ادرج ضمن السـجل البـلاستـيكي المحرج الذي يواصل مـوظفـو فحص جـوازات السفـر
فتحه مرة أخرى عـندما يطرق باب الحدود السويسرية الحمراء البيضاء مـجرم معروف أو مومس

أو ثوري راغب بزيارة هذا البلد.
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فـهـمت كـيـتي من روايـة زوجـهـا اwتـسـمـة بالحـذرy مـا حـدث له في زيوريـخ. لقـد أهمل مـاك
غـريغور التـفـاصيلy الا انه وبحـسب تصـورهy فان كـيـتي قد لامـتـه لوضع نفسـه بحـماقـة تحت

الضربة وذكرته �ا افضت به من قبل له فقالت:
- أكـدت لك مرات عـديدة عدم جـواز التـصرف بهـذه الصورة. انت تعـرض نفـسك فقط لتـقع

موقع الضحيةy وتسمم افكار البوليس حولك في أوروپا كلها.
أدرك هو صواب كلام كيتي لهـذا لم يكن منزعجاً من فشله الذي سببه لنفـسهy بقدر ما كان
منزعجـاً من كون حـدود أوروپا وبواباتها اwفـتوحة سـتغلق بوجـهه اذا مـا تصرف مسـتقـبلاً �ثل
هذه الحمـاقة. وبعـد اعتـرافه بالقـول: «انا موافق. وادركت ذلك. وانت كنت مـصيبـة في رأيك.
»y وطلب من كيتي البـدء بالتحركy ووافق على الانتظار في بيت العـمة واعتـبر نفسي مخطئـاً

جوس الذي هيأته �ا يليق �تطلبات واستقبال الشخصيات الباريسية اwتنفذة.
وكان هذا البيت منذ البداية مهيأ لاستقبال الاثرياء واwوظف�y اي بحسب ´ط ايدوارy الا ان
العـمـة جـوس قـفلت ابوابه وأغلقـتـه نهـائيـاً وأخـفت وراء الاقـفـال جـمـاله كلهy وأهملت نفـسـهـا
فـسكنت تحت سلم البـيت حيث £ارس مـن هناك الرقابة علـى بوابها وزوجـتـه. وهي ترتدي خفـاً
منزلياً برجليـها وكانت مدام مـارين زوجة البوابy تغسل اwلابـس وتطهى الطعامy وبكآبة تنقل
أقدامـها بحـزن حاملة صـحون الأفكار والغـداء والشاي نحـو العمـة جوس السـاكنة السرية بـهذا
yطبخ. الا ان كـيتيwالبيت. وبعـد ذلك كله تتوارى هي نفـسها تخـتفي بغرفـتها الـواقعة وراء ا
بعدمـا اخرجت من الخزانات الصحـون الخزفيـة القد©ة الرائعه اwزخـرفة اwنقوشة واwناديل الخـاصة
باwوائدy والفضـيات الثقـيلةy اضطرت الى الاستعـانة بوكالة استـئجار الخـدم لاستدعاء فـتاة -
خادم تـدعى سيلفـيناy طاwا ان مدام مـارين رفضت تقـد§ الخدمـة للضيـوفy رغم انها تعـد كل
شيء بشكل ³تـاز. فـان رجليـها توجـعـها وكـبـدها مريـضة. وهكذا فـان سـيلفـينا أضطرت على
الدوران ب� اwطـبخ وقـاعــة الطعــام في عــمل شـاق لـتنظيف الاثاث من خــشب الجــوز المحـفــور

بالنقوش وكـذلك الثريات اwغبـرة اwشجرة الثمـينة الضخمـة التي تغطت بنقاط ذبابيةy وامـرتها
كيتي بانتزاعها ومسحها بالاسبيرت.

وانصرفت كـيتي كليـاً الى العمل على القـضيةy مـدركة بذكائهـا من الذي ستـدعوه ضيـفاص
وwن ستـروز. وعرف مـاك غريغـور ان من النادر ان تسمح البـرجوازية الفرنـسية للغـرباء بالنزول
ضيـوفاً عليـها حتى فـي طهرانy الا انه رأى هنا ان صالونـات الفئة البـاريسيـة الراقية مـفتـوحة
على مصاريعـها لأستقبـال الضيوف. وان حلقة الناس ذوي العـلاقة مع كيتي هم هنا كـما عليه
الحـال في انكلترا. اي انهم اصـحاب امـلاك زراعـية وفـيللاتy ورجال مـصارف واحـفاء حـاشيـة
البـلاط الذين تحـولوا الى السلك الدبلومـاسيy ووجـهـاء واستـعـماريـون وسادة نبـلاء كـونوا لهم
ثروات من انتـاج الكونـيـاك او من وسـائل أخـرى غـيـر مـعـروفـة.ومـا كـان يفـرق ب� جـمـيع هذه
العـوائل سواء كـانت من الجـمـهورية الخـامـسة أم السـادسـة أو السابعـة في فـرنسا أو مـا تفـعله
البرجوازية في اروقة السلطة. فأنهم لايريدون من السلطة الا ما لايعرقل خططهم وان تفعل كل
ما ينتظرونه منهـا. وكان ماك غريغـور غريباً هنا أيضاً كـما كان شأنه في الفـيللات الانكليزية

في ضواحي اwدن.
إلا انه ظل منتبـهاyً ولو قـد أعجزه التـخم�. فان دوره غـير مفـهوم بالنسبـة لهم. ولكن wاذا
هو يلوذ بالـصـمت والانطواء على نفـسـه? ومـاذا يخـتـفي وراء هذه الـسلبـيـةy ووراء هذا الوجـه
اwتـركـز في التـفكيـر غـيـر القـابل للتـغـيـيـر? وwاذا هذه النظرات الجـليـدية والصـمت? وwاذا هو
yمتـمسك بهـذا الاعتـزال? و(نبهـته كـيتي) الى انه ملـتزم بالتـصرف الذي يتـصرفـه الفرنسـيون
بينمـا يـنبـغي له الالتـزام بالتـصـرف الانـكليـزيy اذ ان الانكليـزي نادراً مـا يـتـصـرف هكذا في

الحياة. وسألها بامتعاض:
- كيف هو الشكل الآخر الذي تريدين التصرف �وجبه?

- انا لا اشتكـي منك - قالت كيـتي له. ولكن ماك غـريغور سـرعان مـا نسي حسـاب مائدة
yحـيث كـان واقـفاً قـرب الجـدار yوغـرفة الطـعام yالغـداء اللامـعة كـالزجـاج التي جلسـوا حـولهـا
حامـلاً كأسـه بيدهy ونسي فنـاج� القهـوة الفرنسـية اwمـتازة التي تحتـسى في الشرفات العـالية
اwفـروشــة بالبـلاط اwربع الـشكلy واwطلة على شــارع اوريليـان النـهـري أو على شـارع البــيـرت
العـريض اwشــجـر أو على ارض مـارسـوفـو. لكنـه عـرف ان كـيـتي يلزمـهـا فـقـط وقت لأخـتـيـار
الشخص اwناسب لهم هناy وكـان ماك غريغور قد شك قـبل ذلك بنجاح كيتي في هذا الاخـتيار

الذي تحاوله من وراء زيارتها هذه كلها.
وظهر ان الشخص الذين هم بحاجة اليه هو غي موزيل مدير البنك التجاري.
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لقد عـرف ماك غريغـور من توضيحـات كيتي ان موزيل فـي الحقيقـة هو أكثر من كـونه رجلاً
مصـرفيـاً كبـيراً واسع الهـيمنة. فان اسـرته - أسرة مـوزيل - بعدمـا تخلت في ثمانينـات القرن
التـاسع عــشـر عن مـواقـعـهـا الاقـطاعـيـة - الارسـتـقــراطيـة ورمت جـانبـاً الحلـل اwزركـشـة ذات
الاشـرطة للنبلاء والدبلومـاسـي�y اسست على طول أوروپا وعـرضـها شـبكة واسعـة من خدمـات
الاسـتخـبارات اwاليـة السيـاسيـة هي عيـون واذان البنوك الفـرنسيـة. وصارت هذه الشـبكة على
درجة كبيرة جداً من الضرورة بالنسبة للسياسية والأموال الفرنسيةy شبيهة بالقسم الثاني لأمن
الدولة الفـرنسـيـة (ديـوغـمي بيـرو). وبحـسب الدور الذي يلعـبـه مـوزيـل حـاليـاyً فـانه أكـتـسب
ظاهرياً صـفـة الانكلـيـزي. وبالنسـبـة له فـقـد ذهبت مع اwاضي فـرنـسـا البـارونات والاقطاعـي�
والامـراء والفرسـان. ولم تبق الا سلطـة الثروة المحـروقـة من الفـخفـخـة. اما مـلامح سلطة الثـروة
فـهي ملامح الصـرامـة القاسـيـة التي تتجـسـد على موزيل. فـانه قـد حافظ عـلى أملاك العـائلة
أيضـاً في نورمانديy رغم اعـتبـاره لهـا قضـية غـير مـثـمرةy طاwا ان الدخل الوارد من عـائدات
اwزارع واجـهه ظهـور عقـبات بـتحـمل اعبـاء هذه الاملاكy لأجل عـدم اضـاعة عـلاقة النبـلاء مع
الأرض. وهو كـان يديرها بحـزم ومـثابرة لـعدم وجـود طريق آخـر امـامهy حـذرت كـيـتي زوجتـهـا

منه:
- انه يشبه توم باربان. ولذلك يجب التزام الحذر معه.

- هو مثل من? - كرر السؤال ماك غريغور.
- هل تتـذكـر ذلك الفـرنـسي بكتـاب فـيـتـسـجـيـرالدا? فـهناك بـاربان الذي شـارك في جـمـيع
الحـروب مـهمـا كـانت? وذلك لأنه يسـتطيع القـتـال وقـادر على الحـرب. وهكذا هو غي مـوزيل.
فـانه قـادر فقـط على اداء ذلك الدور الذي تتـوطد بفـضله الأمـور بحـسب النظام الفـرنسيy اي

انه يوطدها بثبات تام. وهو عارف بذلك.
تذكــر مـاك غـريغــور ذاك الفـرنسـي باربان مع فـهــمـه اwثــيـر للضــحكy وا©انه بالشــرف ومع
التـدريب على امتـهان الـتحـايل. الا ان موزيل كـان أكثـر حـذراً وذكاءً من باربان. وكـان باربان
يقـوم بجـولة كل صـبـاح في الدروب اwشـجـرة المخـصـصة لـلخيـول بغـابة بولـون وهو يرتدي بدلة
الخـروج. وفي بعض الاحـيـان تتـابعـه على اثره ابنتـه ذات السنوات الثـمـاني عـشـرةy هدباً على
حصـان كان سـابقاً من خيـول الشرطة النظامـية. وهو لايتناسب من حـيث الحجم مع فـارسة وفي
الصيـف عندما يغـادر الجميع الـى الجنوبy فان موزيـل يسافر الى الـشمال والى الـشرق أو الى
الغرب. امـا في الربيع والخريفy فـهو يقود بـنفسه طائرة أمـريكية «بيـتشكرافت» نحـو منتجع
كانy في اثناء عطلات اسـبوعية طويـلةy يقضيهـا على تلال متواضـعة ولكنها معـزولة ومغطاة

باشـجـار الصنـوبرy داخل بيت في مـانداليـا حـيـث ظلت باقـيـة هناك آثار الهــدوء القـد§ اwظلم
الذي ضاع على الرافيرا.

- ان هذا البيت للتائه� - قال موزيل بنظرة متحـايلة الى ماك غريغور داعياً اياه مع كيتي
للطيـران معـه الى هناك في العـطلة الاسبـوعـية واضـاف - انهـا دار مناسبـة لأناس مـثلكم ولي

. واعتقد أنني واياكم سننسجم. ايضاً
نال موزيل اعـجاب ماك غـريغور. وليس باستطاعـته ان لايعجب به. ولو لـم يقم هذا التآخي
على الضياعw yا كـان من السهل على ماك غريغـور وزوجته ان يكونا مع موزيل على مـستوى

واحد من الضياع. وبينما كانت كيتي مضطجعة في حوض حمام العمة جوس القد§ قالت:
yساعـدة لكwان من نحن بحـاجة اليـه هو موزيل بالذات. واذا كـان هو قد وعـدك بتقـد§ ا -
فـيـجب عليك ان لاتثـرثر حـول هذا اwوضـوع مع اي كـان. ولا ان تنخـدع باي اوهام مـهـمـا كـان

شكلها. وهذه هي قاعدته اwضحكة في التعامل بشرف مع الآخرين.
- يبـدو عليك الاعــجـاب بهـذه القـاعـدة - قـال مـاك غـريغـور باحـسـاس من الـغـيـرة الظاهرة

بعدما wس بيده بطنها الكبير الذي كان بارزاً من تحت رغوة الصابون البيضاء.
- وماذا في ذلك من ضيرy فأنني أعجب دائماً بالرجال الاشرافy وانت واحد منهم.

وسيق لي ان ذكرت لك انني أعرف موزيل طوال حياتيy وحتى من قبل ان اتعرف عليك.
«ولكن ما هو الثمن الذي سيـجنيه موزيل لقاء تقد©ه اwساعدة? - اراد ماك غـريغور توجيه
هذا السؤال الى زوجـته لكنه احـجم عن ذلك واضاف مع نفـسه - يجب ان أفكر بهـذا الثمن انه
». ولكنه لم يوجـه هذا السؤال طاwا ان كـيـتي قـد وضعت نصب عـينيـهy ان هذا سـيكون جديـراً
لايغيـر من الأمر شيئـاyً وما دام انهم سيطيرون بالتـأكيد الى منتـجع كانy نحو ملجأ التـشرد»

العائد الى موزيل على م® طائرته «بيتشكرافت».
- ان مـــوزيل صـــار يعـــرف ذلـك الذي انت تريـده منه ولـذلك لابد ان تعـطيـــه ولو امـكانيـــة

الاستيضاح عما أنت تريده منه بالذات - قالت زوجته له كأسرة اwقاومة الصامتة لزوجها.
- ولكنy كيف ستبقى سيسي لوحدها هنا بدوننا?

كـانت سـيسي قـد أثارت فـزعـهـما. فـبـينمـا كـانت تتلمض حـول مـائدة الفطور بجـريش الذرة
البيـضاء كنديف الثـلجy أخبرتهـما انهـا ستـذهب في هذا اليوم للاشـتراك �ظاهرة طلابيـة كبـيرة

ستتجمع بساحة الاجتماعات. وقالت سيسي:



127128

- «لن ©ر هذا بدون وقـوع صدامات. والجـماعة اwقـصودة بذلك سـتظهر من نانتيـر وهم كلهم
ترتسكيـون وجمـاعـة كون بينديـت. ولكن ظهورهم مـؤدب عكس اليـمينيـ� (اwشاغـب�) الذين

عزموا على تخريب اwظاهرة باستخدام اساليبهم اwألوفة».
- «اية اساليب» - استفسر منها ماك غريغور.

«مـعنى ذلـكy انهم يعـتـدون بـالضـرب على بعض الـطلابy أو يثـيـرون شــيـئـاً مـا من قــبـيل
افتـعال اwشـاجرات» - قـالت سيـسي ذلك بينمـا كانت £شط شـعرها الناعم الطويل بـاصابعـها

الطويلة التي تشبه مجاريف عاجية…
وعندما خرجت كيتي من الحمام قالت wاك غريغور:

- لاتقلق انت بـشـأن سـيـسي. فلديهـا هنـا عـشـرات اwدافـع�. ولا جـدوى من منـعـهـا مـهـمـا
حاولنا ذلك. وهذه ليست اwرة الأولى التي تشارك بها باwظاهرات.

- هكذا اذنy هي الامور…
لم ينس ماك غريغور العقوبات الانتقامية التي تعرض لها الطلاب اwتمردون في طهران.

yتـبادل - وهو واحد بالنسبـة للجميع - ب� الطلبـة والبوليسwولو كان يوجـد منطق للتفاهم ا
فــان البــوليس الفــرنسي نفــســه سـيـلقي على الـسـوربون قـنابل الغــاز اwســيل للدمــوع لســحق

اwتجمهرين ويستخدم الهراوات ضدهم.
الا ان سيسي استهزأت من فزعهم وقالت:

- ما هذه الحماقة. هذه ليست طهران هنا. ان هنا شيئاً آخر.
- ما هو الفرق الجوهري اwتجسد ب� هذا وذاك?

ردت عليهم سيسي بضحكة ساخرة.
في مطار اورلي بباريـسy في اثناء ما كان مـاك غريغور يشـد الاحزمة في الصـالون الرمادي
الصـغـير الذي يـشبـه العلبـة في الطائرة «بيـتـشكرافت» لاحظت عـينه مـهـارة مـوزيل وهو يدير
بيــديه الســمــراوين اللت� بدون اكــمــام نوابض الطائـرة والعــتـلات ومــفــاتيح ســمـاعــات الاذن
الصغـيرة. امـا لسانه فكان يـردد بتلقائيـة ماهرة مـصطلحات لغـة الطيران. وعـاد ماك غـريغور
مـرة أخرى يـفكر حول هذا الأمـر ومـدى اتسـاعه مـا ب� القـضـايا اwضطربة التي هنا في فـرنسـا
والتي هناك في طـهرانy ومـا ب� طـبائـع الناس ذوي الصلة بهـذه القـضـاياy �ا فـيـهم حـتى هذا

موزيل الذي هنا.

وقـام هذا الفرنسي مـوزيل بشرح قـواعد ادارة الطائـرة الى كيـتي بعدمـا أجلسهـا الى جانبـه.
أما مـاك غريغور فقـد حشروه بعيـداً في الخلف لكي لايزج بانفه بينهـما. وامضى ماك غـريغور
ثلاث ساعات صامتاً على اwقعد الخلفي يساوره القلق خلال هذا الوقت كله. وفي الأخير حطت
الطائرة عـلى الأرض في مطار صــغـيـر كــانy وسط ³ر من زهور اwـيـمـوزا الـربيـعــيـة اwتــأخـرة.
وبعـدما اسـتقلوا سـيارة مـوزيلy طراز «سيـمكا» التي كانـت بانتظارهمy فانهم اجـتازوا طريقـاً
سريعـاً للسيـارات وتسلقوا مـرتفعـات مانديليـو اwتلونة على سـفح مزروع بأشـجار السـرو حيث
تقع هناك فيللا موزيل. وهي بيت شـيد وفق طراز يتسم بالنباهة �كان بجواز البـحر على مرأى
من منتــجع كـان رأس وانـتـيبy ولكن عـلى ارتفـاع عــالٍ بعـيــداً عن السـواحل الـقـذرة الخـانـقـة
اwزدحمة بالسواح. وفي ساعات النهار تتحرك السواحل بعيداً الى جهة ما. اما ليلاً فان البيت
يتـحول الى مـوقع مـتقـدم فـوق اwدن السـاحلية وفـوق الاضـواء الساطعـة اwتـلألئة الـتي تتمـازج

بكل الالوان في آفاق الطريق السريع للسيارات.
- لقد فاتني ان أخبـرك عن وجود مثل هذه الأماكن - قالت كيتي wاك غـريغور عندما كانوا
جالس�y بعـد العشاءy فـي جو الانسام البـاردة بالشرفة الزجـاجيةy ©تـعون انظارهم �نظر البـحر

اwتوسط تحت نجوم باتت كثيفة معلقة في الهواء وراء الزجاج.
ومن دون صـرف الانتــبـاه عن جـمـال اwنظر بادر مــوزيل بشيء من عـدم الاكـتـراث بـتـوضـيح
شؤون فرنسـا لهم. فمن الواضح ان غيـوما داكنة تتجمع فـوقها. وبحسب رأى موزيـل فهو يرى
ان من واجــبـه اعطاء تـوضـيــحـات عن هذه الـشـؤون كــمـا هو شــأن اي واحـد مــهـتـم بالقـضــايا

الفرنسية.
 ان مـا كنا ´ارسـه سابقـاً في فـرنسا كـحق لناy هو نفس مـا نضطر نحن الآن ان تحـصل عليـه
بصـفــة افـضـال عـلينا - تكلم مــوزيل دون ان ينم صـوتـه عن انزعـاج أو أسف واضــاف - انهـا

تحولات حتمية ولو انها مسألة تحمل صفة العرقلة.
كـان موزيل يجـسد مـعنى وفكرة بجـسمـه الرياضي الرشـيق وبقمـيـصه الأنيق ووجـهه السـمح
وتصـرفـاته الفــرنسـيـة التي لا عـيب فـيـهـا. وهـي خـاليـة ³ا يشـيـر الى الفـضــائح والتـصـرفـات

الفرنسية.
جلس ماك غريغور صامتاً يتطلـع الى النجوم ومنصتاً لكلاب البسات� التي تنبح في الوادي
الأسـفل الذي يفــصل البـيت عن صـخب الســيـارات على طريق السـيـارات الـسـريع. ووصل من
خلال نباح الكلاب صوت مـوزيل الذي جاء وكأنه قادم من بعيد اذ سأل! لأي غـرض سافر ماك
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غريغور الى سويسراy ومن أجل اي شيء ذهب يستوضح من البنك وقال له:
- wاذا انت لم تسألني عن ذلك?

- ما كنت أعرف انذاك ان عندك امكانية تقد§ اwساعدة. بل ما كنت أعرفك انذاك ايضاً.
- كان من العبث انك لم تخبريه يا كيتي.

- مـا كان ينبـغي في ان اهرع اليك واولول: «عـمتم مـسـاءً ايها الهـرو تفـضلوا وتعارفـوا مع
زوجي… أرجو منك مد يد اwساعدة اليه»y فسيكون في ذلك عد§ الذوق.

- عبـثاً كان ذلك - كرر مـوزيل كلامه ولكن بلهـجة لاتوحي باللومy بل �ديح كيـتي واضاف
سائلاً - ومع ذلك فما هو فحوى هذه القضية?

أخـبـره مــاك غـريغـور عن النقــود الكردية الضـائعـةy وعـن السكوت الغـريب والعــداء اللذين
واجههما الأكراد في اثناء محاولاتهم البحث عن هذه النقود وقال:

- انهم قـرروا اخـتـيـار شـخص مـثلي له نسب اوربي عـائـلي ومـلامح اوربيـة من أجل السـعي
للتوصل الى الحقيقة.

- رائع - قال موزيل - وهل هذا كل شيء?
- هذا كل شيء - اجـابة مـاك غـريغـور مـتـمـاهلاً وقـال - انهم رجـوا في البـحث عند النقـود

فقط.
- ولكن هل تـعـرف انت نوع الســمـعـة المجــيـدة التي تدور حــولك هنا? - تلفظ مــوزيل هذا

السؤال مبتسماً ابتسامة الباردة الودية.
- سمعة مجيدة? - انتفض ماك غريغور باضطراب.

- ليت الأمر وقف عند هذا الحد. فان صـلاتك السرية مع الأكراد ومشاركتك الصامـتة معهم
هو جــانب واحــدy امــا مـن الجــانب الآخــر فــان نزولك من الجــبل هـو لغــرض لا صلة له مـطلقــاً

باستعادة النقود.
- كل ما في الأمرy فان مجيئي الى هنا هو للبحث عن هذه النقود.

- انها مهمة رومانسية غير مكتملة - قال موزيل ذلك مستكملاً كلامه بالضحك.
- ولكنه بخصوص هذه اwسألة فانه بعيد عن الرومانسية - تكلمت كيتي.

- انت لاتفهـم� ذلك. فان وصفة النجـاح الناجعة في هذه القـضية رهينة بتكثـيف السرية لا
في كشفها.

- كلا ايها الهر موزيل - تكلمت كيتي باصرار واضافت - لا حاجة بنا للهراء الرومانسي.
- لكن الهراء الرومانسي يا كيتي صار مفضوحاً عملياً. وفي رأيي فأنا انصح باستغلال.

- وعن اي هراء رومانسي تتحدث انت? - سأله ماك غريغور.
yريـر الذي يثيـرك. فـأنت تدور حـولك حكايات تثـيـر العـجبwاتكلم عن حب الاسـتطلاع ا -
حـول قـتلكم لأثن� من الاتراك و³ارسـة عـمليـات فـدائيـة في الجـبالy وانـك مقـاتل مـقـدام وهب

حياته القضية الكردية وغير ذلك من هذا القبيل.
- ان مجرد هذيان صارخ - قالت كيتي.

- أصحيح ذلك?
- هذا مجرد هذيان وحماقة.

- على كل حــالy لاينبــغي التــقليل من امـكانيــات مـجندة ذات صـلة بهــذا الصـيت - قــال
مـوزيل بعـدمـا التـفت نحـو مـاك غـريـغـور الذي كـان صـامـتـاً مـقطب الجـب� واضـاف - ان لدى
زوجك يا كيتي نكراناً رائعاً للذات كما يبدو. و�ا ان جميع القواعد الاخلاقية تنطوي على قوة
اخـلاقـيـةy فـان هـذه القـضـيـة سـتـبـدأ باثـارة الاعـجـاب من جـديد في الوقت الـراهن. اليس هذا

? - التفت موزيل بالسؤال الى ماك غريغور. صحيحاً
- من اين استقيت هذه الاشاعات? - سأله ماك غريغور.

- من يعـرف ذلك? - قـال موزيل مع ابتـسـامة ودية واضـاف - هيـاy تعال لـنلقي نظرة على
هذه النسـوة - التـفت موزيل نحـو £ثـال� لأمرأتـ� من عمل النحـات جـيرمي ريـشy ونقر بيـده
على البرنز نقرة خفـيفة وقال - انها ينطويان على قوة كافـية تامةy لأنهما تجسدان التـضحية…

هذا هو الايثار.
ضحكت كيتي وقالت:

- لم اسمع في حياتي تفاهة أكثر من هذا.
- انا اروي حديثـاً جدياً - قال مـوزيل دون ان تفارقه الابتسـامة واضاف - انت يا كـيتي لم

تفهمي الفرنسي�.
لكن كيتي لوحت بيدها باشارة تعبر عن الألم وقالت:

- انت تتحذلق فقط.
- كلا. فقد قرأت ملف قضية ماك غريغور - اwح موزيل الى ذلك في جوابه.
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حضر الخادم الذي استدعاه بعدما ضغط على زر جرس. وقام الخادم برفع الاقداح الفارغة.
واطل البـدر الضـخم بعينـه الكر©ة على خليج لانابول الأخـضـر. وقال الخـادم: «اخـبار اwسـاء

ايها السيد» 
- وفتح جهاز التلفاز بعدما أجتاز الشرفة نحو اwكتب.

جلس هـؤلاء الثــلاثة الـثــلاثة اwوقـــد الدافيء �كـتب مــوزيل الـنظيف اwـعــقم علـى الاسلوب
. فرغم الانگليزي. وباwناسبة فان هذه الأمـسية الربيعية على الرفيرا كانت ليلة اسـتثنائية £اماً
انهـا خاليـة من كل ما يدعـو للفـزعy الا ان شاشـة التلفاز عـرضت رجـال بوليس �عدات الوقـاية
عن الغازات السامـة. وهذه اwعدات هي عبارة عن خوذات مـدببة �ا يشبه الطير £امـاً مع واقية
yمـسدلـة الوجه. واندفع رجـال البـوليس مـثل الاندفـاع على فـلاح� ثائرين في القـرون الوسطى
اندفعـوا عبر شارع مظلل بالاشـجار ضعـيف الإنارة نحو الطلاب الذين توضعـوا خلف اwتاريس
yعلق الاذاعي فــعـد اذا احـدهم الـسـوربونwوبحـسـب كـلام ا yبسـاحــة ادمـون روسـتــان (ومن ثم

وقالت كيتي بعدما اعتدلت بجلستها على الكرسي:
- انظروا. فان هذا يومي بوقوع مجزرة هنا.

وراحت هي وزوجـهـا يركـزان عـيـونهـمـا بتـوفـر على الاجـسـام البـشـرية اwطروحـة على الارض
واwتناثرة واwتـلطخـة بالدمـاء أو الفـاقـدة للوعي. وهي اجـسـام أولئك الذين اندفـعـوا يهـاجـمـون
عربات الـبوليس. الا ان كـيتي وزوجهـا لم يلاحظا في اي مكان من مـيدان هذه اwعـمعـة وجوداً

لجسم سيسي غير اwتناسق.
- ينبغي ان نتلفن الى العمة جوس - قالت كيتي.

- لا©كن ان تتعرض سيسي لأي سـوء - تكلم ماك غريغور متقمصاً فجـأةy مرة أخرى الثقة
والأمل وطوى بقوة مرفقها ورضفتها معاً.

- آه … حسنـاyً تفضلوا - قـال موزيل بعـدما عرف فـحوى القـضيـة. ثم اتصل بالتليـفون مع
العـمة جـوس في باريس وقـال - هلو يا عـمة جـوس. أنا مـوزيل. أرجو العـفـو ان كنت ايقظتك

من النوم. فان الوقت متأخر. الا ان كيتي تريد ان تعرف عن سيسي وكيف حالها الآن.

وتناولت كيتي سماعة التليفونy بينما تناول ماك غريغور السماعة الاخرى اwزدوجة.
yان سيسي أعتـقلت من قبل البوليس في حـرم السوربون yان أحدهم أخـبرني في التليفـون -

في الساعة الثامنة - هذا ما سمعوه من العمة جوس.

- ألم يقل هذا الشخص الى اين نقلوها? - سأله كيتي.
- لم اتحقق من هذا اwوضوع يا حبيبي كيتي. الا انني أعـرف انهم سيطلقون سراحهاy بعدما

يتأكدون من هويتها ومن تكون.
أطلق كيتي من صدرهـا زفرة حارةy وسألت عمتهـاy من يكون ذلك الشخص الذي تلفن لها.
الا ان العمة جـوس قالت انها لم تتحـقق من ذلك الشخصy وقالت كيـتي معبرة عن حـال العمة

جوس وكيف امست على هذه الدرجة من التخلف في الحياة.
- ارجو منك يا عـمتي ان تسـألني في اwرة القادمة عن ذلك الذي يتـصل بالتليفـونy واذا ما

استجدت عندك اخبار أخرى أتصلي بي هنا.
- حسناً يا حبيبتي كيتي.

بعـدمـا انزل مـاك غريغـور السـمـاعـة التي بيـدهy ذكر wـوزيل انه يريد الرجـوع الى باريس في
الليـل لو أنه يعــرف الســاعـة لأقــرب رحلة بالـطائرة من الرفــيــرا الى باريسy وفــيــمـا اذا كــان

باستطاعة موزيل نقله الى اwطار في نيسy حيث تحلق من هناك طائرات في رحلات جوية…
- لر�ا ان ليس هناك حاجـة تستدعي ذلك - قـال موزيل واضاف - فمن المحـتمل انهم نقلوا

سيسي الى قسم البوليس في سان - سيولبيس. أنتظروا قليلاyً فسأستوضح عن ذلك.
- حسناً - قال ماك غريغور واضاف - لابد لي رغم ذلك من العودة الى باريس.

- صبراً - طلبت منه كيتي وقالت - لر�ا ان موزيل سيجر الحل الأسهل.
وهذا الأسـهل يعنـي بالنسـبـة الى مـوزيل انه بدأ يسـتـخـدم صـلاته بـاwراجع الاوليـةy اذ سـمع
ماك غـريغور كـيف أستـعلم موزيل عن رقم تليـفون قـسم البوليس في سـان - سيولبـيسy ومن
ثم شرع يتـكلم متنقلاً من هـذا اwوظف في البوليس الى ذاكy حـتى توصل أخيراً الـى الشخص
الذي يريدهy وسـأله ان كـان ب� اwعـتقـل� من الطلابy طالبـة انگليـزية اسـمهـا سـيـسيليـا مـاك

غريغور?
وعندما شـعر موزيل بالتردد عـلى الطرف الثاني من خط التليفـونy فقد أمر مـوظف الشرطة
هناك بصوت حازم حادy ان يدقق قائـمة أسماء اwعتقل�. وبعد فترة قـصيرة حتى رأسهy وأغلق

فتحة السماعة بكف يده وقال:
- انها في قسم سـان -سيولبيس للبوليس. الا انهم يريدون تحـويل اwعتقل� الى نوتردام دي

شا…
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- وكيف حالها هناك? هل هي ساwة?
ودارت مرة أخرى مكاwة تليفونية شديدة اللهجة. وظهر ان سيسي ساwة بلا اصابة.

هل تريدون اتخـاذ مـا ينبـغي من اجـراءات تؤدي الى اطلاق سـراحـهـا? - توجـه مـوزيل بهـذا
الاقتراح الى ماك غريغور الذي نزل هذا السؤال من نفسه منزلاً مريحاyً رغم ان كيتي هي التي

أجابت بدلاً منه:
- نعمy فرغب بذلك طبعاً.

وسأل مـوزيل عبر التليـفونy فيـما اذا كانت كلمـاته هذه كافيـة لأطلاق سراح الفتـاة فوراyً أم
ان القـضـيــة تتطلب الاتصـال بـالوزير نفـسـه? وبعـدمــا سـمع مـوزيل الجـوابy غـطى مـرة أخـرى

اللاقطة بكف يده وقال:
- انه يقولy ان الأمر صدر لهم ان يبعد عن فرنسا جميع الاجانب اwشارك� من اwظاهرات.
وهو مسـتعـد لأطلاق سراحهـا حالاً بدون تأجـيلy لكنه يقول بأنهـا ستـبقى مهـددة بالطرد من

فرنسا فيما اذا بدأت عمليات تحريات حول هذا اwوضوع.
- ولكنy هل بامكانك العمل على ما يحول دون استئناف التحريات?
- استطيع انجاز ذلك. ولكن من الافضل ان لايتم ذلك عبر التليفون.

- لكنني رغم ذلك يجب ان ارحل - قال ماك غريغور متطلعاً بعينيه نحو كيتي.
- ارجوك يا موزيل باسم الرب - قالت كيتي.

- ماذا تودين القـول. ومهمـا يكن ما تريدين أرجو عـدم القلق. فأني سأبذل جـهدي من أجل
ان لاتكون هناك تعقيبات أو قـضية. ففي الصباح ستغادر. فـهل هذا يناسبكم? - وجه موزيل
هذا الســؤال الى مـاك غـريغــور وقـال - ان هذا أفـضل ³ا لـو تطيـر الآن الى باريس. وحــتى لو
غادرنا الآن فليس هناك من فرق في ذلك اذ سوف لا أستطيع القيام باي شيء حتى الصباح.

- كلاyكلا… ان هذا مناسب £اماً… ولك منا الشكر الجزيل - قال ماك غريغور.
- انهـا مجـرد حـادثة وقتـيبـة لابنتنا سـيـسي - تكلم موزيـل كمـا لو انه يسـحب سيـسي من

تحت جناح والدها ليأخذها تحت حمايته. وان هذا قد جرح مسامع ماك غريغور.
هبطت كــيـتي مع زوجــهـا الى تحـت واضطجـعــا للنومy بعــدمـا ازمـعــا على تحـاشـي اي كـلام
متبـادل حول سيسي. وهل هناك من سـبب يدعو لأثارة مشاجـرة? وكانوا في الصباح البـاكر قد
حلقوا طائرين عـلى علو اربعة كيلومـترات في سمـاء صافيـة كالبللور فـوق البحر نحـو خط نهر

الرون الازرق. وما ان حلت السـاعة التاسعـة حتى اوصلهم موزيل الى العـمة جوسy وقال لهـما
انه سيبدأ حالاً لحل قضية سيسي. ولكن هذا اwوضوع قد ينبغي له بعض الوقتy لأن اليوم هو

يوم سبت. وقال موزيل wاك غريغور:
- سـيـتـرتب ان تتناول الغـذاء يوم الاثنـ� في بيل - فـيل. وانذاك سـأخـبـرك عـمـا اسـتطعت

التوصل اليه من توضيحات بشأن أموال الأكراد.
- واين يقع مكان بيل - فيل هذا? سأله ماك غريغور واضاف - وماذا يعني هذا?

- انه زقاق ب� شارعي لافائييت ولافيت - اوضح له موزيل وقـال مضيفاً - انه يقع مباشرة
خلف شارع  اوسمان اwشجر. رقم البيتy خمسةy واwدخل (أ). أضغط الجرسy ولاتدع العجب
يأخـذك فــيـمـا اذا انتظرت بـضع دقـائق حـتى يـنزلوا ويفـتـحــوا لك البـاب. فـان هـذا هو اwدخل

الوقتي للبيت.
شكره ماك غـريغور لقاء اهتـمامه وحـسن ضيافتـه. وذهب موزيل بعدمـا قبل كيـتي. اما هي
وزوجهـا فقد شـرعاً يقرعان الـبوابة الخشبـية لأيقاظ مـارينy وبقيا ينتـظران الى ان يلبس مارين

بنطرونه بغرفتهy دون ان يتبادل الاثنان اي كلام بينهما.
وبالنسـبة لسـيسيy فـانها لـيست لم تكن مـوجودة في البـيت فـحسبy بل وكـانت مسـتيـقظة
yعندما أعلنت كيـتي في القاعة عن وصولهـما yالفطور yتجلس مع العمـة جوس وتتناول معهـا
هرعت سيسـي نحو والديها وبيدها منشـقة ورقية £سح بها شـفتيهـا اwتورمت� قليلاً. وسـألتها

كيتي متلمسة باصابعها وجه سيسي وقالت:
- ما هذا الذي لديك?

- هذاy هذاy ان أحدهم دفعني �رفق يده - ردت كيتي واستدارت جانباً.
- هل هم البوليس.

- لا أعرف. لا©كن تشخيص أحد في تلك اwعمعة.
- ولكنهم طلبوا منك الوقوف جانباً.

- لقـد التـزمت �ا قـالوا وقفت علـى جنب في السـاحة وعلى الـسلم حيث مـوقع £ثـال فكتـور
هيجو.

لكنهم هـاجـمـوني وطاردوني مع الجـمـوعy واصـطادوا أحـد الفـتـيـان واصطادونـي مـعـه دفـعـة
واحدة. وهذا كل شيء.
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- لقـد حـالفك الحظ أنهم لـم يشـبعـونك ضـربـاyً ولم يلقـوا بك في السـجن wدة شـهـر - قـالت
كيتي معقبة على كلام ابنتها.

- عن اي شيء انت تتكلم� يا أمي. أنهم حتى لم يحققوا معي.
- وذلك لأن السيد موزيل قد بذل اهتمامه من أجلك.

ابدت سيسي استغرابها في البداية ثم قالت بامتعاض:
- آهy هنا مـربط الفرسy بيـنما فكرت انا ان تصـرفـهم معي هكذا كـان بسـبب كوني الطالبـة

الوحيدة التي أعتقلوها.
- لقد ذهب موزيل الآن لتسوية القضيةy لأنه اذا بدأت تحقيقات حقيقية حولك فسيطردونك

من فرنسا.
اصاب الذهول سيسي لحظة عابرةy ومن ثم تكلمت بلهجة حزينة:

- فليـذهب مـوزيل الى الشـيطان! انا لم أعرف ان أطـلاق سراحي هذا Á بفـضل مـسـاعيـه -
من بعد ذلك التفتت سيسي نحو والدها وقالت - أمس مساءً جاء طه بصورة مفاجئة.

- الى اين جاء الينا?
- نعمy وهو ينام في الطابق الأعلى - قالت سيسي.

- وكيف استطاع البحث عنك? - سألتها أمها .
- هكذا. فانـا قد كتـبت له مرت� من باريس. ولكـنه لم يأت من أجليy بل انه يريد ان يراك

- قالت سيسي لوالدها.
- هذا هو ما كان ينقـصنا. انه لوحده - قالت كيتي واضـافت - لايجب ان يبقى عندنا هنا.

ولهذا يا سيسي يجب عليك عدم توجيه دعوة له للبقاء هنا.
- وهو نفـسه غـيـر مـستـعـد للبقـاء. فـهو مـضطر للبـحث هنا في اwدينـة عن احد الأكـراد من

العراق يدرس في الكلية الطبيةy إلا ان اضطرابات يوم امس حالت بينه وب� ما اراد.
- اذن هيا تحركي وايقظيه - قالت كيتي.

- لكن هناك من تلفن يسـأل عنك صبـاح هذا اليوم - قالت لهـا سيسـي واضافت - انه ذلك
الثريy ابن ايلخان.

- دوباس?

- نعم. وانا لم أقل له اين أنتy بسـبب عدم وجودكy ومـاذا عندك. فضلاً عـن أنه ينبغي ان
نكون بعيدين عنه وعن طه ولا صلة لنا بأحد مع آخر.

- هل سـمـعت? ها هم جـمـاعـتك الأكـراد. الا ترى كيـف يتصـرفـون? (نعم ان مـاك غـريغـور
سـمع بذلك). فـان الأكـراد لم يقـتـفـوا اثرك في بـاريس فـحـسبy بل وجلبـوا مـعـهم صـراعـاتهم

الحمقاء الى هنا.
- انهم لايستطيعون التوسع في باريس - هدأ ماك غريغور من روع زوجته.

- هل أنت واثق? فـانهم جـاؤا من أجل هذه النقـود. وان من سيـقـدم من الأكراد سـوف لايأبه
باي كانy من أجل الوصول الى الهدف.

خـرجت كـيــتي من القـاعـة نحــو اwطبخ وقـالت wدام مــارين ان تعـد لهم طعــام الافطار. لكن
سيسي قالت لوالدها.

- wاذا صارت أمها على هذه الدرجة الكبيرة من الرعب?
- من أجلك يا سيسي قد أخذها كل هذا الفزع - أجابها والدها.

- ولكن wاذا هي بكل هذا الغضب على طه وهي wا تراه بعد?
- ليس لطه علاقة بهذه اwسألة.

عرف مـاك غريـغور ان كـيتي تفـرحهـا رؤية طه. وهو مع زوجتـه بقيـا مرتبط� بـصورة خـاصة
الى الأبد مع طه ويشعران نحـوه نفس شعورهما ازاء ابنيـهماy رغم ان كيتي لم تدخـر وسعاً من

أجل ابعاد سيسي عنه. اما الآن فان أسباباً أخرى للفزع قد نزلت عليهم.
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عندمـا نزل طـه الى تحتy كـان يبـدو عليـه وكــأنه قـد جـاء لتـوه نازلاً سـيــراً على الاقـدام من
قريته الجـبلية الصغيـره. وكانت فوق جسـمه قمصلة رياضـية خفيفـة ذات أكمام قصـيرة وسروال
رمـادي الـلون رخـيص منـكمش على بعــضـه مــثل كـيس من الـورق. الا ان عـيـون طـه اwفـعــمـة

بحيوية الشباب صوبت انظاراً ثابتة قوية رصينة منتبهة من خلال أجفان نصف مطبقة.
- من غير اللائق ان تتبختر بباريس بهذه الصورة - ابدت له كيتي هذه اwلاحظة.

- انا غير مستعد لدفع مبلغ ست� فرنك لقاء بنطرون فرنسي - أجابها طه.
- أنا سـأعطيك الثمن كـاترين - هزّ طه رأسـه قليـلاً علامـة على الرفضy فـأستـأنفت كيـتي

الكلام بانفعال:
- حسناyً أنت حر.

- قل ليy كـيـف الحـال مع والدك - هب مـاك غـريـغـور بالسـؤال واضـاف - ألم يـكلفك بأي
شيء?

- طلب والدي ان أنقل لك فقطy انه غير موافق على سفري الى فرنسا - أجاب طه واضاف
- ولكنك تعرف ذلك. ولهذا فما كان ينبغي ان أنقل لك ذلك.

- كيف تهيأ لك الحصول على جواز سفر ايراني?
- انه جواز سفر لبناني.

- ثم من اين حصلت على نقود فرنسية?
- ان ما عندي منها قليل

- هل تفكر أيها العمy أننا قمنا بسرقتها?
- هذا هو ما أريد ان تحدثني عنه…

- وما الفرق في ذلك? - رد عليه بابتسامة.

- انا اريد ان أغــتـسـل - قـاطعــتــهـمــا كـيــتي وقــالت - لكنني اريـد منك ان تقــول لي من
فضلكy وبصراحةw yاذا اتيت انت الى باريس?

نقل طه نظره من ماك غريغور الى كيتي وقال:
- لقــد فكرت ان من الضــروري مـعــاونة العم آيغــور (اي مـاك غــريغــور)y الا انني لا أريد

الحديث عن هذا الأمر هنا في الدار.
- وwاذا هذا التحفظ ايضاً?

- ذكـرت سـيسي ان للـجدران اذاناً بداركـم. فأرجـو منك ان لاتسـألي يا عـمـتي كـاترين مني
عن أشياء ذات صبغة جدية.

- من الأفــضل لك ان تتكـلم مع العم في الطـريقy اذ ليس هناك مـن أحـد يتنـصت عليكمــا
حول ما ستتحدثان عنه - قالت كيتي.

- أنت على حق في ذلك.
ذهبت كيتيy وعرف ماك غـريغور: انها قد صعدت الى فوق. بعدها أستنطق سـيسي مبتدئاً
معها بالأسئلة. وتريد التيقن من عدم استطاعة طه ان يوقظ في ظرف أمسية واحدة ذلك القدر

من العشق لدى سيسيy مثلما كان عليه في السنة الخطيرة اwاضية.
خـرجت كيـتي ورافـقتـهـا طه بنظرة ولكنه حـتى بعـد غيـابهـا لم يبادر الـى فتح اي كـلامy ولم

يبدأ بذلك حتى خروجهما من البوابة وتوجههما نحو شارع سان - جرمان اwشجر. وقال طه:
- من اwعلوم أنه لم يصـل الى علمك ان رصـاصاً أطلق علـى والديy واصابوه بصـدره عندمـا

كان مسافراً قبل اسبوع� عبر قرية هلال.
جـمد مـاك غـريغـور كمـا يجـمد الـناس الفرس بامـاكنهم عنـدما يسـمـعون خـبـراً عن الكوارث

والامراض والوفيات.
- كلاy لم اسمع عن هذا. وكيف حاله الآن?

- لقـد أطلقوا النار عليـه من بندقـية قـصيـرةy وأختـرقـته الرصـاصة فكسـرت أحد الاضـلاع.
ولكنه تجاوز الخطر.

- ومن هو الذي أطلق عليه النار?
yمـجنون وحـشي أهوج يدعى كـامي بيـلود. ثم اراد ان يضـرب بالنار سـيـارة والدي الجـيب -

الا ان اقاربي أطلقوا النار عليهy فقاموا بفعل أحمق.
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ســار الاثنان على طول الـشـارع اwشــجـر - بـولغـار - بيـنمـا كــان ©ر �حــاذاتهــمـا ســيل من
سـيـارات سـيمكـا وستـروين وبيـجـوy وهي على درجـة من الكثـافـة يشـبـه سـمك السلمـون الذي

يسبح صاعداً ضد التيار ليضع البيض في مكان ما.
- كـان مـن الأفـضل الابقــاء على هذا الحـمــار الغـبـي حـيـاyً اذ �مــارسـة الضــغط عليــه كـان
بالامـكان ان يكشـف عن كل شيء. فـــان قــتـل مــثـل هكذا شـــخصy هو الابقـــاء على فـم هذا

الشخص مغلقاً.
ان طه نفـسـه كـان بامكانه ضـبط اصـبعـه على عـقـرب السـلاحy الا ان أحـد اقـاربه (حـسبـمـا
أوضح ذلك) الذي لم يكن من الثـوري�y بل من الناس اwتشـبث� باwقدسـات القد©ة واwتـهورين

الذين يشعلون فتيل متفجراتهم في مواقف حمقاء.
- من الواضح ان بيلود كـان وراءه من حركة - قـال ماك غريغـور واضاف - وان هذا مـا كان

. ©لك القدرة حتى على رفع يده ابداً
- نحن لانـســتطيـع الآن ان نعــرف مـن يقف وراء بيلـود: هل هم الامــريـكان أم الانكلـيــز أم
الايرانيـون أم الاتراك. الا ان ايلخـان هو الذي دبر عمليـة الاغـتيـال بأي حـال من الأحوال. فـان
هذا الكلب اwسعـور قد أرسل ولده الى باريس. وهم سـيظلون يترصدونـك ولن يغمضـوا أعينهم

عنك.
- انه في باريس وليس فوق الجبال.

- ورغم ذلكy فـلا بد من الحـذر منه حـتى فـي باريس بأي وقت من الاوقـات - قـال طه ذلك
بشكل عابر.

- على ماذا ينبغي التزام الحذر? وماذا باستطاعتهم ان يفعلوا لي.
- لقـد صار كل كـردي في اwنطقة يعلم £امـاً انك جئت لتـفتش عـن الأموال الضـائعةy فـضلاً

عما انت تعلم به ان بهذه النقود سيتم شراء أسلحة.
- كـان واضــحـاً مـنذ البـدايـة ان من المحـتم ســيـتم الـكشف عن هذه اwعلـومـات - قــال مـاك

غريغور.
- لكنه اذا لم تـراع الحـذر فـسـوف لانتـفـادى وقـوع الـنقـود والسـلاح في نهـايـة اwطافy بيـد

ايلخان.
- دعنا يا طه نتجنب الحديث عن هذا الأمر. فان هذا من ضمن مسؤولية اللجنة…

- رسم ايلخان هدفاً لهy هو ان يضع اللجنة تحت يده.

- ما هي طريقته الى ذلك?
بواسطة الضغط على القاضي وعلى والدي. ايy عن طريق طردهم نحو الجبال. ويجب عليك
ان £عن النظـر بالسـبب الذي دفع ذلك المجنـون الى إطلاق النار على والديy أن هـذا هو بايعـاز

من ايلخان لغرض اشاعة الرعب.
وبعدما استـدارا عند منعطف «اديون» سارا في شارع راس� اwؤدي الآن الى الحي اللاتيني.
وفي نهـاية شارع سان مـيشـيل اwشجـر - بولغار - تجـمعت مظاهرة غـير كـبيرة. ولوحـظ هياج
على الناس في ليفـوبيريج - الجانب الايسر - امـا الشوارع الجانبيـة التي كانت بطريقهمـا فقد
تكـدس بهـــا رجــــال البــــوليس عـلى دراجـــات نـاريةy وفــــصـــائل جـنود حــــفظ الأمن وشــــرطة
الجندرمـةyوكلهم مـتـوزعـون مـثل البـيـادق علـى لوحـة شطرنج. وعلى باب مـخـزن لبـيع الخـبـز -
الصمون - وقفت صاحبته تحمل قطة على يديها. ومع القـائها التحية على ماك غريغور عبرت

عن تذمرها من البوليس:
- انهم طوقوا الحي كلهy واحـتلونا مع الطلبة الاوباش. اما الآن ان هؤلاء الاوباش سـيبادرون

الى تحطيم زجاج حانوتي.
- أعـتقـد اننا سنحـسن صنعـاً ان نبتـعد عـن هذا اwكان - قال مـاك غـريغور لطه واضـاف -

ولا اراك راغباً ان يتفحص البوليس وثائقك عن قرب.
- دلني على اwتـرو - قطـار تحت الارض - الذي اذهب بواسطتـه الى… واخـرج طه قـصـاصـة

ورق من جيب القمصلة وقال:- الى فوجيرار.
- وwاذا تريد الذهاب الى هناك?

- هناك يعيش حكيمy وهو طالب بكليـة الطبy وعنده غرفة قرب ورشات عمل في فـوجيرار
- قرأ طه كل ذلك بالورقة.

وبعدما وصـلا الى أقرب محطة متـرو توقفا على السلمy وراحا يتفـحصان على خريطة كـبيرة
مـعلقـة وعلى ضـوئهـا حـددا خطوط الاتجـاه. ومن ثم قـام ماك غـريغـور �رافـقـة طه الى رصـيف

المحطةy وفي خلال انتظارهما للقطار سأله فيما اذا كان بحاجة الى اي شيء.
- هل أنت مزمع على البقاء هنا مدة طويلة?

- ان هذا مـرهون بكم - قـال طه واضـاف - ان هذا يتـعلق بالنقـود وهل سنفلح في انقـاذها.
بانظـاره هذا الفــتى المحـــاصــر في قــفص باريـسي زجــاجي والجــالـس على كــرسي بـ� البــاعــة

واwيكانيكي� ورجال دين بهذه اwدينة الأوربية الكبيرة. اما طه فما كان ينظر اليه بانتباه.
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ظهـر ان بيي - ڤـيل هو زقـاق ضيق أعـوج مـثل عنزة. وعلى أحـد طرفـيـه شيـد آل روتشليـد
للتــو بناية مـن الحـجــر والزجـاج عـلى شكل علبــة لبنك تجــاري ملكاً لـهم. وعلى الطرف الآخــر
جثمـت بثقلها البناية الحصن لشـركة التأم� الوطنيـة التي كانت قد بنيت قبل نصـف قرنy وما
ب� هذين الطرفـ� تتقـابل داران واحـدة بوجـه الأخـرى. وعلى أحـداهمـا قـرأ مـاك غـريغـور على
لوحـة نـحـاسـيــة قـد©ة: «y«L. F & CIE ايy «لازار اخـوان وشــركـاؤهم». والدار الثـانـيـة هي
الشــركـة اwشــهـورة للمــصـارف في باريـس. والبـيت اwقــابل كـان يحــمل لوحــة بحـجم بطـاقـات
الدعـوات للزيارة. وحـملت هذه اللوحـة اسم: «مـوزيل» وكـانت هذه الدار شاهـقة حـمـراء كـثيـرة

النوافذ جداً.
ضغظ مـاك غريغور زر الجـرسy ووقف منتظراً. وفتح له البـاب عجوز عليـه مريلة من الجلد.
وقام هذا �رافـقة مـاك غريغور دون ان يفـتح فمه بـأي كلام الى صالة حـافظت على روعتـها من
yومنهـا تفوح رائحة التلمـيع. ومن بعد ذلك توارى العجـوز مقدار دقيـقة yطراز لوي - نابليون
وwا عاد اليـهy استدعاه نحو مـصعد واسعy وصعـد معه الى الطابق العلوي الذي كـان عاwاً آخر
مــخـتلـفـاً. وفي الـدهاليـز ذات الجــدران اwطلـيـة بالـدهان الرمــادي واwفـروشــة بالبــسط الوثيــرة
والابواب اwزوقةy وفي كـل ما تقع الع� عليهy كـان يبدو في كل هذاy منظر التـعقـيم. واصغى
مـاك غريغـور الى اصـوات آلات كاتبـةy الا ان اصـواتها كـانت تبـدو أصواتاً منزليـة. امـا غرفـة
الطعـامy حـيث كـان مـوزيل ينتظره بـهاy فـانهـا اسـتـعـادت الى ذهنه ذكـريـات اwطبخ الهـولندي
الجـمـيلy اي ان الغـرفة بيـضـاء وبارضـيـة ذات لون بني ابيض مع سـواد و�وقـد هولندي له كـوة

جميلة. وقال له موزيل:
- انا لا اتناول شراباً يثير الشهية قبل الغداء. ولكنك اذا كنت ترغب بكأس…

حرك ماك غريغور رأسه باشارة رفض.
- اذنy ارجـوكم تفـضلوا الى اwائدة. ومن بعـد ذلك سنذهب الى «سـينوريا» حـيث سـاقـابلك

هناك مع شـخـص ذي امكانيـة هائلة باwســاعـدة. ومن الطبـيـعي فـانني ســأتحـرك �وجب مـا هو
مـفـروض بـالنسـبـة لي. واwـطلوب في هو شيء واحـد فــقط: ويتلخص في ان أحــدّد لك الاتجـاه

الذي يجب عليك ان تتصرف في حدوده.
- هذا صحيح £اماً.

جلس الاثنان حـول اwائدة اwغطاة بغطاء يحـمل رسـوماً مـربعـة الاشكال. وفوقـه مناديل قـيبـة
منجـراء النشأ اwركـز بها من أثناء غـسلها. وقـامت امرأة ترتـدي صدرية بيـضاء بتـقد§ حـساء

البصل الابيض. وقال له موزيل:
- ان جــدول الطعـام واحــد هنا بالـنسـبــة للجــمـيع. ولا يـوجـد هنـا شيء يناسب ذوقكمy فــلا

تضغط على نفسكy اذ من اwمكن التفكير بالبديل.
- انا لست صعب الارضاء.

- قـبل ان نناقش اي شـيءy اود لو اسـتـوضح عنصـراً واحـداً ضـمن حـدود الســرية اwطلقـة -
واصل مـوزيل الكلام في أثنـاء ما كـان يتـذوق الحـسـاء بحـذر وقـال - وهذا العنصـر ذو عـلاقـة

مكشوفة بك بصورة من الصور - بعد هذا ابتسم موزيل الى ماك غريغور ابتسامة مساwة.
- تفضل.

- ان هذا بالنسـبـة لي هو ذلك الشـيء نفسـهy وهو لايغـيـر عندي أي شيء. ولـكنني لا أجند
العمل غير عارف بتفاصيل اwوقف.

- هذا الأمر مفهوم بالنسبة لي - تكلم ماك غريغور عن ادراك حول اي شيء يدور الحديث.
? - هل من الصحيح ان أولئك الاتراك الذين قتلواy انت الذي قتلتهم شخصياً

- نعمy هذا صحيح - قال ماك غريغور.
نظر اليه مـوزيل مع ابتسامـة طريفةy كـأ´ا يستدعـيه بها الى تقـد§ اwزيد من التوضيـحات.

الا ان ماك غريغور عاد الى الصمتy فأستأنف موزيل الكلاك:
- مدهش انت. انك تثير اعجابي.

- وما علاقة هذا كله مع اموال الأكراد.
- ان الشخص الذي ستلتقي به اليوم هو تركي يدعى العقيد سيروغلو.

- يبدو من لقب عائلته انه يوناني.
- كلاy انه نفسه ليس تركـيا. انه ©ثل المخابرات التركية بأوروپا. وهي مـحطة تحت تصرفها
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اموال ضـخمة. وان جـزءاً من هذه الاموال الضـخمة المخـصصـة لهذه المحطة المخابراتـية تأتي من
الامـريكان بالتأكـيـدy رغم ان سيـدوغلو يضيـق ذرعاً بهم. وهكذا فـانه سـيوجـه اليك نفس هذه

الأسئلة التي وجهتها انا اليك.
- ولكن ما هو شأن الاتراك هنا? وما علاقته بالنقود الكردية.

yتوجـد بحـوزة سـيروغلـو جمـيع الوثائق والاعـتـمـادات التي كـانت لدى صـاحـبكم الكردي -
ذلك الشاب الذي أختفى.

yادرك ماك غـريغور ان صمتـه الذي التزم به عن عدم وجـود اي صلة له مستقـبلاً مع الأتراك
كـان عـبـثـاً فــسـأله مـوزيل عن الصـورة التـي عـرف من خـلالهـا عن وقـوع الوثـائق بيـد الاتراك

بالذات وكيف حدث ذلك.
ليس عندي فكرة عن هذه الصورة - وبعـد ان قلص موزيل كتفيـه قال - ان الوثائق تلك هي

التي صارت بيدهمy وليس النقود.
- لكن هذه النقودy أين هي الآن? وهل انت لاتعرف ذلك?

- النقود موجـودة باحد البنوك الباريسيـة. بل وهي على وجه الدقة موجودة باحـد فروع واحد
من البنوك الفارسية بباريسy اي في البنك الفارسي.

- لا علم لي بهذا الأسم.
- ان هذا بنك خاصy وكان قد تأسس قبل عشرين سنة في باريس.

- ولكـن من هو ذلك الـكردي الذي صـــار يودع هـذه النقـــود في بـنك فـــارسيy اي انه لـديه
الجرأة على القيام بهذه اwغامرة?

- لم أفكر انا بذلك - رد عليه موزيل.
رفعـوا الصـحن الذي فرغ من امـام موزيلy وازاحـوا صحن حـساء مـاك غريغـور الذي لم يأت
عليـه كله. وطفح وجـه موزيل بالحـبور امـام طبق سـمك الفاريل - الشـبـوط اwشوي الذي جلبـوه

له. ثم قال في اثناء ما كان يسكب عصير عنب سويسري بكأس ماك غريغور:
yًوهي انه اذا تهيأ لك وتسلـمت هذه النقود شخصـيا yأخبـرني انت أيضاً عن ناحيـة أخرى -

فماذا تنوي العمل بها?
- اعيدها الى الاكراد.

- حـسناً. ولأي غـرض هم بحـاجـة الى هذه الامـوال? هل لتـسديـد ثمن الاسلحـة التي يريدون
امتلاكها?

- ليس لي علاقة بهذه الناحية.
- لر�ا ان لهــذا الجـانب ارتبـاطاً قـويـاً بك - قـال مـوزيل طاويا كــتـفـيـه عـلامــة على الأسف
واضـاف - هناك اثنان من تجار السـلاح المحلي� يتـرصدان وثائق صـاحبكم الكردي الشـاب من
أجل الاسـتـحـواذ عليـهـا. واحد هذيـن الشـخص� هـولنديy ويدعى سـيـيليغy والثـاني انكليـزي
شــريـك لهy يدعى ســتـــرونغ أو فــورت (كـــلا الاســم� �عـنى واحــدy اي القـــويy بالانكليـــزية

? والفرنسية) أو بهذا اللفظ كما يبدو. فهل صادفك ان سمعت عنهما شيئاً
- كلا.

. وامـثال هؤلاء يلقـبـون بلقب اwروج� بعـد البـحار. فـهل انت - لكنهـمـا سمـعاً عـنك أخبـاراً
تفهم هذه الرطانة عندنا?

- كلا.
- انهم يدورون ب� الدوائر الحـربيـة في أوروپا وب� ادارات مـصـانع الاسلحـة. ومن بعـذ ذلك
يبـيعـون كل مـا يقع بايديهم الى مناطق مـا وراء البـحار فـقط: اي الطائرات النفـاثة التي فـات
زمانها والدبابات التي شطبت من الخـدمة ومدافع الهاون والعتاد الحـربي والبنادق والرشاشات.
وباخـتصـار فانهم يتـاجـرون بكل شيء. كمـا انهم يعرفـون كل مـا يدور ويجري ضـمن اطار هذه
التـجارة. وكل هذه الفـضلات من السـلاح تذهب أكـثر مـا تذهب الى افريقـيا والشـرق الأوسط.

وان بعضاً من هذه الاسلحة تصل الى مشترين من أمثال اصدقائك.
- كيف تكونت علاقة هؤلاء التجار مع سيروغلو? - سأله ماك غريغور.

- كـلا. ان هؤلاء بحاجـة فـقط الى الوثائق التي بحـوزة سـيروغلو - وضـغط مـوزيل على زر
الجــرس وقــال - من اwؤكـــد أن الدهشــة ســتــأخــذك بشــأن هـذه الوثائقy وwاذا ابـدي مــثل هذا
الاهتـمـام نحـوها ونحـو مراعـاة اwوقف الـقانونـي بصورة عـلنيـة - وانتظر مـوزيل الى أن تذهب
الخادمـة التي استـدعاها فـقال - إن الحكومـات نفسهـا تضطر في مثـل هذه القضايا الـى التزام
الواجهـة القانونـية. فكلمـا تكون الشكوك أكثـر حول الصـفقة كـلما ينبـغي ان تظهر قـانونيتـها
أكثـر شرعـية. وبناء على ذلك فـانت سوف لا تحـصل الا على القليلy اذا لم تكن راغـباً في ان

تزج بهذه القضية اثارة مقاضاة قاسية.
- مثل هذا الاسلوب ليس بعيداً عن ذهني.

- هذا أمر جـيد. وعليك ان تسـتوضح قـبل كل شيءy ماذا ©كنك الحـصول عليـه من العقـيد
سيروغلو. الا اني ارجو منك ان تكون شديد الحذر. فهو تركي لايخطى الهدف بتاتاً.
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إختتموا الغداء بتناول صـحن لحم مقلي (بيغشتيك) غير كبير مع فول أخـضر وشربوا عصير
عنب أحمر. و�ا انه لم يكن مـقرراً شرب فنجان قهـوة قبل الغداءy فان موزيل أقـترح على ماك
غـريغـور الانتظار بقـاعـة الاستـقـبـال ذات اwنظر الجـمـيل التي يقع الحـمـام الى جانـبهـا. امـا هو
مـوزيل فقـد أختـفى. وبعد ذلك عـاد مرتدياً بدلة الفـرسانy اي يـنطرون برجس مع بلورة - كنزة

ذات فتحة صدر ضيقة وقمصلة قد©ةyمرفقاها وجيبد بها ³زقة. وقال له موزيل:
- هيـا بنا - هبط بـهمـا اwـصـعد الـبـرونزي اللامع الى مـرآب - كـراج - تحت الارضy حـيث
توجد سـيارة مـوزيل «روفيـر». وقاد هو السـيارة عـبر الشـارع لافاييتy وبعـد ذلك نحو ناحـية
المحطة الشـرقيـةy خلف ³رات الجزارين �ـحاذاة المجـازر الجديدة التي لاتحـتاجـها باريس. وخـلال
شارع جـوريس كثيف الأشجـار صعدوا نحـو البانتيـون. وظهرت هنا كنيسـة قد©ة بشكل واضح
على أطراف مـدينة بائسـة. وظن مـاك غـريغـور انهـا «سـينيـورينا» اي بنكy أو نبـاية لأغـراض
اجتماعيـة. الا انها كانت ستاداً - ملعبا - رياضياً غـير كبير في البانتيون الضاحـية العمالية

في باريس.
أجـتـاز مـوزيل عـبر الـبوابـة الرئيـسيـة وقـاد السـيـارة خلف سـاحـة اللعب نحـو مـسـرح مـغطى
بسـقف اسود. وهناك كـان بالانتظار سـائس انكليـزي يعـتمـر بقبـعـة فرسـانy و©سك بيـده عناناً
مـفتـولاً من الشـعـر لحـصان صـغـير الجـسم. وكـان ذيل هذا الحـصـان مضـفـوراً على شكل جـديلة

كثيفة سوداء.
- حل الجديلة - أمر موزيل باختصار. 

- لكنه سيلوث ذيله كله - أعترض السائس على هذا الطلب.
- يجب عليك ان لاتـسمح لـه بذلك. اضـربه بالسـوط على الكفل بكل مـرة ينسى فـيـهـا رفع

ذيله.
حل السائس الجـديلة اwضفورة. اما مـوزيل فقد خلع عنه القـمصلة. وبحركـة مفاجئـة رمى بها
على رأس الحـصـان. وطوح الحصـان برأسـه غـضبـاyً والقى بالقـمـصلة جـانبـاyً فبـادر مـوزيل الى
جلده بالسوط على مـؤخرة اذنه. ومن ثم أغمض �ساعـدة السائس عيون الحـصان الصغيـر بهذه
yالقمصلة وأحكم شدها بقوة على وجهه بحبل من ذلك الذي يربطون به الامتعة بشكل مستدير

وأوضح ذلك الى ماك غريغور:
- ان اwغزى من هذه العـملية هو التوصـل الى ان يقلع الحصان عن عـاداته السابقةy وتعليـمه
على اتخاذ اwنعطف الضروري في اwبـارزةy اي انه يعتاد على ترك ما هو مقـزز جداً وغير لائق

في اثناء لعبـة البولو. فان القمـصلة تعطيه رائحتيy فـعند ذاك يعرف الحصان ان سـيده هو من
يأمره. وهذا هو السـبب في انه يجب ان ينفذ الأمر وهو معـصوب العيون. وفي كل مـرة يعصي

ولاينصاع فيها لتنفيذ الأمر يتعرض للضرب على مؤخرة اذنيه.
أصـغى مـاك غـريغـور الى ذلـك بانتـبـاهy الا انه راح ينظر من وقـت لآخـر الى مـا حـواليـه في
اwلعب القـد§ النظيف الفـارغ. انه مكان مثـير لـعقـد لقاء مع العـقـيد التـركي. وأكد له مـوزيل

القول في نفس الوقت الذي القى عليه نظرة صارمة:
- إن سـيـروغلو سـيحـضـر الآن. ومن العـبث بالنسـبـة لك ان تتـحفظ ازاء كـيـتي - قـال ذلك
فـجـأة واضـاف - القـضـيـة هذه ليـست قـضـيـتي. ولكن من غـيـر الحكمـة ان تتـصـرف مـثل هذا
التـصرف مع اwرأة حـتى لو كنت قد عـشت معـها سن� عـديدة. ارى ان كلامي هذا لايسـبب لك

الازعاج?
- كلا. فما في ذلك من ضير.

قـفـز موزيل علـى السرج فـوق الحـصـان ضاغطـاً بكعب الجـزمة على جـانبي الحـصـان اwرتجف.
وقام هذا الحصـان الصغير باطلاق ارجله الاربع اwكسـوة بالشعرy في الهواء. وشـد موزيل نحوه
اللجـام. الا انه لم يحـس الا والحـصـان الصـغـيـر الهـائج لم يعـبـأ باللجـام وراح ينـط ويقف على
قـائمــتـيـه الخلفـيــت�. وشـرع مـوزيل يسـوط الحــصـان على مـؤخــرة اذنيـه باسـتـمــرار حـتى هدأ
واسـتـجـاب. وصـار مـوزيل يحث الحـصـان على الركض على شكل دائـرة في الاسطبل وليـعلمـه
كـيف ينقاد لـلجام. امـا مـاك غريغـور فراح يـراقب بعين� لايطـرف لهمـا جـفن كلاً من الفـارس
والفـرس اللذين لم يبـدياً تساهلاً أحـدهمـا للآخـر. فان الحـصان كـان قـد جفل منـدفعـاً على طول
الحلبـة وعرضـها الى ان وجـهه مـوزيل نحو اقـرب مسـافـة من السيـاج الخشـبي. وفي هذا اwكان
عندما قام الحصان باستدارة عريضة كمـا يفعل في كل مرةy فانه اصطدم بالسياج بكل جسمه.

وقال موزيل متجاوزاً ماك غريغور وهو يلهث من التعب:
- فأما بالتربية الدينية الخاصةy صدقنيy والا فالعقاب الصارم.

لم يلاحظ ماك غريغـور ظهور شخص يتقـدم الى جانبه بصورة مفـاجئةy وهو ذو قامة قـصيرة
بحـدود مئـة وخمـسة وخـمس� سنتـمتـراy ومنظر متـوتر متـضعـضعy الا انه استـبعـد نهائيـاً هذا
اwظهـر الـضـعـيف عنه. وكــان يلبس مـعطفــاً من الوبر بقلبــت�y والتـزام خـلال قــدومـه ان يكون

مستقيم القامةy وهو في ذلك شأنه شأن قصار القامة من الناس.
- مـاك غريغـور وسيـروغلو - قال مـوزيل ذلك ليعـرفهـمـا على بعضـهمـاy ثم استـأنف يحث
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الحـصان على الجـري في الحلبة الدائـرية. وشد سـيروغلو بحـركة حـمـيمـية على يد مـاك غريغـور
. فـحــينمـا جـئت كنت أخـشـى ان التـقي مع وقـال:- على ضـوء مــا أرىy فـأنت لست عـسكرياً

جندي.
- ولكنك انت عسكري بالذات.

- هذا صحيحy لكنني لا أحب الالتـقاء مع مقاتل�. فانا أفضل التعـامل مع اwثقف�… أنظر
الى هذا الترويـض! - اwح سيروغلو مـشيـراً الى موزيل وهو يصارع الحـصان وقـال - ماذا يريد

هو من الحصان?
- انه يريد تعويده على عدم الاستدارة الخاطئة في الحركة - قال ماك غريغور.

- مـوزيل لديه رغبـة بتكيـيف الطبيـعة - تكلـم سيـروغلو متـهيـئـاً للدفاع باسـتمـاتة عن
الطبيعة بجسمه الضئيل وقال سائلاً - هل تعرف ان ولدي يدرس بنفس اwكان الذي تدرس فيه

ابنتكم?
- كلاy لا علم لي بذلك.

- هل ان ابنتـكم تحـضــر الى البــيت مع اصــحـاب عــقـيــدة مـذهـب الشك? وهل انهــا لاتنوي
مقاطعتهم مقاطعة شاملة?

- كلاy فان هذا اwوضوع لن يصل الى هذه الحدود القصوى.
- امـا ولدي الـثـاني فـهــو تلمـيـذ يـدرس �درسـة ايكول الزاس�. وان جــمـاعـة مــذهب الشك
يتهيأون لأحـتلال مبنى هذه اwدرسة. وذكر الولد ان هؤلاء سيسيطرون في خـلال الاسبوع القادم
على جـمـيع اwـؤسـسـات التـعليـمـيـة في فـرنـسـاy ومن هذه اwدرسـة التي سـتـصـبـح تحت سـيطرة
الطلاب. ولا أعـرف ماذا يجب ان أفـعلy واردت ان أسـألكy فيـمـا اذا كنت ستـتـخذ مـا يكفي

من الاجراءات لحماية ابنتك.
- هذه اwشكلة ماتزال غير قائمة بوجهي - أجاب ماك غريغور جواباً متملصاً.

- انا أخــشى ان يـصــاب ابنائي بالأذى عـند مطاردة البــولـيس للطلابy فــانـهــمــا بقــامــت�
قصيرت� مثل والدهما.

yزعـجة الـتي أحس بها سـيـروغلو فـان جسـمـه قـد تشنج كلهwوبسـبب من الهـواجس الخـفيـة ا
. وكان فأبتعـد عن السياج مفـسحاً المجال wوزيل علـى الدرب الذي عاد (موزيل) خلاله راجـعاً
بدن الحـصان مـغطى كله بـرغوة بيـضـاء وبالغـبارy وانفـاسـه تخرج حـارة رطبـة من منخـريه. وهز
الحـصان رأسـه مرة أخـرىy محـاولاً الأطاحة بالقـمصلـةy الا ان موزيل سـاطه على رقبـته بضـربة

خـفيـفـة. ومن ثم قفـز مـترجـلاً على الأرضy وأنتـزع القـمصلةy ومـسـد برقـة على رأس الحصـان
هامسـاً له بشيء ما باللغـة الانكليزية لا الفـرنسيةy من خـلال اذنيه اwنتصـبت�. وبعـدما تناول

منشفة من مدرب الحصانy قال وهو ©سح وجهه اwتصبب عرقاً:
- وهكذا فـانتمـا قد التـقـيتـما. فـهل أنت مـاك غريغـور لم تسأله كـيف حـصل على الوثائق

الكردية?
- كلاy لم اسأله بعد.

- حسـناً ياكمـال سيروغلـوy الا تقول انت لنا كـيف وصلت اليك هذه الوثائق? - قال مـوزيل
ذلك متوجهاً نحو سيروغلوy بينما كان ©سح ارجل الحصان باwنشفة.

. فـبـما ان مناف عـزت الذي تعـود له الوثائق هو مـواطن تركيy فـان - بصـورة قانـونية £امـاً
مديرية الأمن الفرنسية سلمت لنا هذه الوثائق.

- كيف وقعت هذه الوثائق بيد رجال الأمن - سأله ماك غريغور.
- لقد قضى مناف عزت نحـبه في اwستشفىy �دينة ليونy من جراء اصابتـه �رض التيفوئيد
الذي اصاب غشاء البـريتون. وان البوليس قد أخذ الوثائق التي مـعه واعلمنا بها. وليس هناك

أي أفعال سرية.
- ليس هناك أي سبب آخـر أبداyً أهكذا يا كمـال? فان كل شيء قانوني - ثم ابتـسم موزيل

واضاف - ان كل شيء مكشوف من جانبيه. فأنظروا الى ذلك وتأكدوا.
- هكذا £اماً.

- لكنني اريـد التـأكـيـدy ومن واجـبي ذلـك - تكلم مـاك غـريغـور واضــاف - أن هذه النقـود
والوثائق ما كانت تعود الى مناف عزت شخصياً.

- ومن اين حصلت انت على هذه اwعلومات? - سأله سيروغلو.
- أنني علمت ان هذه الوثائق والنقود تعود الى اللجنة الكردية.

- ان عندي مــعلومــات عن هذه اللـجنة -قــال سـيــروغلو واضــاف - ولكن مــا هي طبــيـعــة
علاقتك بهذه اللجنة?

- أنا مخول بصلاحية الكلام والعمل باسمهاy وا£نى الحصول على هذه الوثائق عن جديد.
- وبصدد هذه النقودy فهل أنت تعرف مكان وجودها? - سأله سيروغلو.

- من الطبــيـعي انـنا نعـرف ذلك - تدخـل مـوزيل بالكـلام وقـال - رغم ان الوثائـق عندك يا
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كـمال الا أن من اwتـعـذر عليك تسلم النقـود من البنك الفـارسيy مـا لم تثبت حـقك بهـا �وجب
القوان� الفرنسية قبل كل شيء.

- ولكن هناك جانبـاً آخر - أعترض عليه سـيروغلو وقال - وهذا الجانب يشـير الى انه ليس
بوسع اي كـان تـسلم هذه النقـود بـدون الوثائق اwوجـودة بحــوزتنا. وان البنك الفــارسي أعطاني

تأكيداً خطياً حول هذه النقطة.
- هذه الوثائق هـي ملك للجنة الكـردية - قـال مـاك غـريغـور واضــاف - وانا ارى انك ليس

من حقك ابداً ان تستحوذ عليها لشخصك.
وفي اثناد حديثـهم هذا وصلوا الى القرب من سـيارة موزيل الذي وضع يده على مـقبض باب
السيـارة بحالة من يسـتعجل للمـغادرة أو لديه رغبـة في ان يبادر سيـروغلو للانتقـال الى جوهر

القضية بأسرع ما ©كن.
- أننا نستطيع تسليم الوثائق يا مستر ماك غريغور بشرط� اثن� فقط - قال سيروغلو.

- اذنy هيا اذكرهما الآن - قال موزيل.
- بإمكـانكم تسلم الـوثائق �وجب هذا الـشـرط وهو ان اي اســتــغــلال لهــذه النقــود يجب ان

يكون حاصلاً على موافقة حكومة تركيا.
- هذا غـير ³كن - أعـترض ماك غـريغور وقـال - ولا©كن ان يدور عن ذلك أي كـلام مهـما

كان.
ولكن سيروغلو واصل الكلام وكأنه لن يسمع ما قيل له فأضاف:

- اننا نـصــر أيضــاً عـلى تسليـم القــتلـة الذين أطلـقــوا النار علـى جنودنا فـي الحــدود قــرب
سيندويy الى السلطات التركية �دينة ساراي ليمثلوا هناك امام القضاء.

قابل موزيل هذا الكلام بالضحك. اما ماك غريغور فقد احتقن وجهه دماً. لكنه قال:
- لن يوافق الأكراد ابداً على هذه الشروط. وانت تعرف ذلك جيداً.

وهنا فتح موزيل باب سيارته «روفير» وقال:
- هل هذا هو آخر ما عندك من كلام يا كمال?

- ماذا باسـتطاعتي القـول أكثـر من ذلك? - £تم سيـروغلو بانقبـاض. ومن ثم مد نحـو ماك
غريغـور يده الصغيـرة الرقيقـة وأبتسم قائلاً - سـوف لانتشاجـر بسبب نقود غـريبة. وانا أرغب
لو تنعـقد صـداقة ب� ولدي وابنتكمy كـما ارغب حـتى في أن نتقـابل بجو عـائلي ونتحـدث عن

اولادنا وكيف نحميهم بشكل افضل. وانا معجب بالاساليب الانكليزية…
- أجلy أجل - قال ماك غريغور.

- هل بالامكان ان اتصل بزوجتكم تليفونيا? - سأله سيروغلو.
الا ان مــوزيل لم يفــسح المجــال لأنهــاء الكلامy فــقـد تحــرك بالســيــارة من اwكان وخــرج من
البوابةy بدون الكلمـات الأخيرةy مشيـرا بيده اشارة عابرة بالوداع الى سيـروغلو تاركاً اياه وهو
العـقيـد الصغـيرy وحيـداً في اwلعب الفـارغ. وقال مـوزيل في الوقت الذي قاد به السـيارة نـحو

الشارع جان جوريس:
- اعـتـذر لقطعي الكلام عليكـم. ولكن هذه الطريقـة هي الأفـضل للتـعـامل على سـيـروغلو.

فهو مخلص لقضيته بصفته تركياً. وكل ما عدا ذلك فما هو الا للتغطية بالنسبة له.
- ولكن wاذا ظل هو ملتـزماً بهـذا التـصرف الودود? فـهل كان يأمل بالانتـزاع اي معلومـات

مني?
هز موزيل رأسه بالنفي وقال:

- سـيــروغلو يريد ان يكون مــحـبـوباً مــحـتـرمـاً فـي باريس. امـا مـا يـتـعلق بالقــتلى الاتراك
فـبـإمكانـك عـدم القلق بهـذا الشـأن من جــانب سـيـروغلو. اي من حـيث الخـطة الاخـلاقـيـة. فـان
سـيـروغلو قــتل عـدداً ليس قليـلاً من اwـواطن� الاتراك خـلال حـيـاته السـابـقـة - واصل مـوزيل
الكلام �ا يوحـي wاك غـريغـور ان يظل سـاكــتـاً - ان قـضـيـتك الرئيــسـيـة تتلخص في كــيـفـيـة

التصرف بالنسبة لك بدون الحصول على هذه الوثائق.
أدرك مـاك غـريغـور ان مـوزيل يريد منه الاسـتنجـاد به طلبـاً للمـسـاعـدةy. الا ان لسـان مـاك

غريغورy لم يتلفظ بهذا الرجاء. واضاف موزيل القول:
- كـان بالامكان ان يقـدم لك نوعاً من اwسـاعـدة رجال أعـمـال هولنديون مع انكليـز. وهؤلاء

يجلسونy على أقرب أحتمالy بانتظارك في غرفة الضيوف بالتأكيد.
- لا أظن ان العمة جوس ستسمح لهم.

- لاتكن على هذه الدرجة من الثقة بهذا الشأن. فان العمة جوس ذات نظرة ثاقبة.
فهـؤلاء يريدون مقـابلتك. ولو كنت في مـثل موقفـك فسأفـضل الاصغـاء لهم. وعلى الأغلب

فأنهم مطلعون على القضية أكثر من سيروغلو.
أجتازا شارع شاتيل ومجموعة من الطلبة الذين ©شون على الرصيفy ولكنهم ضربوا باكفهم

على سقف السيارة «روفير» صارخ�:



151152

- الصحافة باعت نفسها للسلطات! «الفيغارو» هي جريدة الفاشي� الصغيرة!
أخـرج مـوزيل رأسـه من نافـذة الـسـيـارة وسـأل الطلبـةy مـاذا هم يريدون هنـا على هذا الجـانب

الا©ن من جرف النهر.
- البوليس شتتناy والجواسيس أغلقوا الجسور. وهكذا فأننا ننبح من بعيد.

هنا استدار موزيل نحو أقرب شارع جانبي وقال:
- سـأنزلك عند الجـسر الجـديد. فـانا لا اريد الانحـشاء وسط الـزحام على الجـانب الأيسـر من

النهر.
فهل ستصل انت الى البيت دون اضاعة الطريق?

- حسناyً سأصل.
- اذن سأقول لكيتي تعطيك فكرة عن طريقة العمل واتجاهه.

- وهل أنت ستلتقي معها الآن?
? - تكلم مـوزيل في اثناء ما كان يكبـح السيارة ليـوقفـها ولينزل - هل انها لم تحـطك علماً
منهـا ماك غـريغـور وقـال - انني انتظرها بضـيافـتي في السـاعـة الرابعة. واريـدها ان تتعـارف

على ابنتي. ومن المحتمل ان كيتي هي عندنا الآن.
yان يعـود الى البـيت فـيـكتـشف ان كـيـتي ليـست هناك yاك غـريغـور من قـبلw كـان يحـدث
yحـيـث تكون قـد ذهبـت الى أي مكان. ولكن ذاك كلـه لم يبـدُ له علـى هذه الدرجـة من الـشـؤم
فلقـد نزلت الكارثة في البـيت القد§ اwهـجور. وشـعـر باللوم البارد يصـبـه عليه اwرمـر واشجـار
الجوز وحـجر الغرانيت. فـلماذا ذهبت كيـتي الى موزيلy من دون ان تقـول له شيئـاً مهمـا كان?
وسار مـاك غريغور مرة أخـرى في الشارعy وبخروجه من الاسـتدارة فوجيء بالالتـقاء باثن� من
الاشـخـاصy والتـفتـا نحـوه منادي� باسـمـه «مـاك غـريغور». ثـم ذكرا اسـمـيـهـما. انهـمـا كـانا
الهولندي سييليغ والانكليزي سترونغ. فتـحققت بذلك الزيارة التي تنبأ موزيل بها له. وقال له

الهولندي:
- نحن لايناسبنا الالتقاء معك بحضور موزيلy مع ان وساطته هي شيء كبير الثمن ولكنها

زائدة £اماً.
- وماذا تريدون?

 وقفا في اwنعطف الذي سده ماك غريغور وراءه. وقال له سترونغ:
- سيكون مريحاً لو نتبادل الافكار حول القضية في البيت.

- ان هذا غير جائز هناكy وعلى هذا فما هو الشيء الذي تريدونه?
- ان من غير اwناسب الكلام الآن في الطـريق مباشرة - رفع سترونغ صـوته واضاف - يوجد

هنا مقهى وراء الزاوية. هيا بنا الى هناك.
سار الاثنان مـعهy واحد مـن اليم� وآخر من اليـسارy وقاداه نحـو مقهـى صغيـر غير جـميل.
وفي الركن الـعـمـيق منـه كـان هناك منضــدة بليـارد. فــوقـهـا ثـلاث قطط وكلب صـيـني. صـاح
الهولندي yTteus اي انظرواy وتوجه نحو الكلب. ولكن الكلب هرّ بوجهه وقعقع باسنانهy الا
ان الهــولنـدي ســيـيـلغ شــرع بلا وجل ©ســد عـلى رأس الكلب ويـحك له شــعــره. امــا ســتــرونغ

الانكليزي فقد نادى عليه صائحاً:
- دع هذا الكلب هادئاً. فهو لايطيق صبراً عليك.

فكر مـاك غـريغـور مع نفـسـه «من منهـما الـرئيس?» فـالهولـندي كان امـهق ابيـض لحد غـيـر
طبيعي. وشعره نصل من البياضy وكذلك كان حاجباه. ورجلاه بيضاوان واهدابه بيضاء. هكذا
. امـا الانكليـزي فـقـد كان ©ـارس دور الخشـونة العـامـة كـان هو تقـريبـاً ولكنه ليس أبرص £امـاً
والطيـبـة لرجل قـوي البنيـة. وبهـذا فـانهـمـا مـتناسـبـان مع بعـضـهـمـا البـعض. ولم يحـاول مـاك

غريغور خلع معطفه. واجاب على السؤال حول ماذا يجب ان يحتسي:
- فنجان قهوة.

- شكراً للـه - تكلم ســتـرونغ وقــال - أخـيــراً فـقــد صـار لنـا عـمل مع انـكليـزي. فــان لدى
اصدقائك الأكرادy وعـادة سيئة حيث انهم يواصلون الكذب مـعنا دائماً وكذلك الغشy طاwا ان

الاوربي� كلهمy بحسب رأى الأكرادy يكذبون عليهم ويغشونهم.
- مع اي من الاكراد كنتم تتصلون? - سأل ماك غريغور.

- بأكـراد من مــخـتلف الانواع. وكلهم عـلى هذه الشـاكلة الشـنيـعـة - قـال سـتــرونغ بصـوت
عميق واطيء. كرر ماك غريغور عليهما السؤال حول ماذا يريدان منه.

قال له الانكليزيy انـه بحسب اwعلومات التي وصلت اليهم من مـصادر متنوعةy فهـو مخول
من قـبـل الاكـراد ان يقـوم بـالبـحث عن النقــود المحـولة الى أوروپـا لشـراء الاسلحــة. اليس هذا

صحيحاً?
- صحيح بعض الشيء- أجاب ماك غريغور.

- أننا نـعـرف ان هـذا مـؤكــد - تدخل الـهـولـندي بالكلام وقــال - ان لدينـا هنا -… وســحب
سلسلة حقـيبـة سوداء وفتـحها بحـذر فوق اwنضدة وقـال - ان لدينا هنا موافـقة مبـدئÊةy موقـعة
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من قبلنا مع مندوب كردي هو مناف عـزت الذي قتل فيما بعد �ـدينة ليون. ولدينا هنا الشحن
التي يوافق هو فيها على انه سيشتري ونحن سنشحن.

- أوراق شحن الاسلحة?
- وماذا لدينا غيرها?

- انا لا أعلم بـأي شيء عن هذه الناحــيـة. فـأنـني غـيــر مـخـول بـاجـراء اي مـبــاحـثــات حـول
الاسلحة.

- ان تكون غير مخولy فأنت الآن مخـولy لأن عندنا بضاعة �بلغ يزيد على مئتي ألف جنيه
اسـتـرليني. والبـضاعـة مـحـجوزة باسم الـلجنة. ولكن الثـمن لم يدفع لحـد الآن من قـبلكم. واننا
ننتظر منكم ان تدفعوا الثمن - تكلم الهولندي واشر باصبعه إلى الورق واضاف - وذلك لأجل

انجاز نقل الصفقة.
نظر ماك غـريغور الى ورقة من نوع الرايز الخفـيفy وهي ورقة مستنسـخة شاحبة تقـريباyً مع
أوراق الشحن التي لم يلـتفت لقراءتهـاy لأنه ليس راغباً في ان يعـرف عدد الاسلحة وانواعـها.

ثم قال: 
- الا ترون ان هذه ليـست ورقـة عقـد باتفـاقـيـة. فانا لا أرى هنا اي نـوع عن التواقـيع فـتش

الهولندي عن وثيقة أخرى في الحقيبة وقال:
- هذه هي الشروط الاولية التي وقعها مناف عزت.

وقام باعطاء مـاك غريغور ورقـة خفيـفة أخرى مكتـوبة باللغة الفـرنسية على آلة كـاتبة. وفي
اسفلها تواقيع ملتوية تبدو واضحة. ومن بينها نقش فارسي هو توقيع مناف عزت. وافاد نص
هذه الورقـة ان الجـانب� مـوافقـان على عـقـد اتفـاق بشـأن البضـائع اwذكـورة في القـائمـة على ان

تكون �وجب وثيقة منفردة.
- ان مـا هو مكتوب هنا اتـفاق على عـقد اتفـاقـية - ابدى مـاك غـريغور هذه اwلاحظة وقـال

ولكن اين هي الاتفاقية بالذات. واين العقد?
- انها امامكم - نقر سـترونغ باصابعه على صفحة الورقة وقال - انهـا نافذة اwفعول �وجب

القوان� الفرنسية.
- ارتاب بذلك - قال ماك غريغـور واحتسى فنجان قهوته حتى الآخـر واضاف - سواء أكان
الامـر بهـذه الصـورة او تلك فـانا لا أسـتطيع مـسـاعـدتكم طاwا انه لايدخل ضـمن الصـلاحـيـات

التي عندي تـخـويل بهـا. كـاد الهـولندي أن يـنفـعل لولا أن سـتـرونغ قـد أوقـفــه باشـارة من يده
وقال:

- دقـيـقـة واحدة يا مـاك غـريغـور. نحن فـهـمنا مـوقـفك الذي انت فـيـه - تكلم بلهـجـة ودية
توحي بالثقة كمـا يتكلم انكليزي الى انكليزي فقال - انت لم تحصـل عملياً لحد الآن على هذه

النقود. أصحيح هذا? وهذا يعني أنك لا أستطيع ان تعطينا وعداً بدفعها لناy أهذا أكيد?
- لنفترض ذلك:

- اننا نعـرف ان هذه النقود ليـست تحت يدك - تكلم سـييليـغ بصوت مـشبع بالثـقة وقـال -
لكننا مـستـعدون wعـاونتك على تسلم هذه الـنقود من البنك الفـارسيy اذا أبديت لنا مـوافقـتك

على الالتزام بشروط الاتفاقية.
- وما هي الصورة التي تريدونها?

- عندما تثق بنا فاننا سنستطيع - قال سترونغ.
نبح الكلب. وقام سييلغ مرة أخرى وتوجه نحو منضدة البليارد.

- هل كنت تعرف يا ماك غريغور ان النقود مودعة في البنك الفارسي?
- طبعاً.

- ان هذا يعني ان مـحادثـة جرت لك مع العـقيـد سـيروغلو - قـال سـترونغ واضـاف - ولكن
مقترحنا عليك هو أكثر فائدة الى حد كبير.

- اwأســاة في اقــتــراحكـم هو انه يربط رأسـي الى قــدمي قــبل اجــراء اي شيء - قــال مــاك
غريغور ذلك في اثناء ما نهض من مكانه.

- وماذا يعني ذلك?
- اذا كنتم مستـعدين wعاونتي في تسلم النقودy فـعند ذاك سأستوضح عمـا اذا كان الأكراد

موافق� على الالتزام باتفاقيتكم. و�وجب هذا التنسيق بالذات يكون العمل فقط.
من بعــد هذا الكلامy ومن دون انـتظاره لاقـتــراحـات جــديدة توجــه نحـو باب الخــروج. الا ان

الهولندي قد استوقفه. فوقف الثلاثة عند الباب. وتكلم الهولندي:
- هل من اwؤكد انت لاتعرف من الذي اودع النقود الكردية في هذا البنك الفارسي?

- كلاy لا أعرف.
- هل ان موزيل لم يخبرك عن ذلك?
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هز ماك غريغور رأسه �ا يعني: كلا.
- فـفي هذه الحال انا سـأقـول لك ذلك. أخـبرك قـبل كل شيء ان هذه النقـود لم يودعـها احـد
ابداً في البنك الـفارسـي. فان هـذه النقـود كان مـناف عـزت قد حـولهـا من بـنك في زيوريخ الى

البنك القبرصي �دينة فوماغوستا. فهل كنت تعلم ذلك?
- كلا.

yواننا اتفقنا مع مناف ان نخـتار بنك فوماغوسـتا بصفة وسيط غـير مباشر كـمالك للنقود -
. وانت بالطبع لاتعـرف شيئاً عن ذلك. اليس هذا الى ان يتم تنفيذ بنود الاتفاقـية تنفيذاً نهائياً

صحيحاً?
- نعم.

- لكنـه قــبل ان يســـعــفنا الـوقت ونلحـق بخــتم الـعــقــد بتـــوقــيع القـــاضيy حــصـل ان بنك
yفـوماغـوستـا قد جـرى بيعـه في شهـر كانون الأول الى احـتكار مـصرفي مـؤلف من ثلاثة بنوك
هي البـنك البــرسـيــدي والبنـك اليــوناني والبنك الـفـرنسـي. ولكن هذا البـنك البــرسـيــدي بهــذا
الاحــتكار اwصـرفـي ظهـر انه هـو البنك الفــارسي بعــينه. وبهــذا فـانهم قــيـدوا الـوديعـة اwاليــة

الكردية ببساطة باسم البنك الفارسي. واحتجزوها هناك. الا ترى أنها عملية نظيفة حقاً?
. ولكن من هو اwنظم لهذه الخديعة? - سأل ماك غريغور. - حقاً

- سل عن ذلك زميلك موزيل - اجابة الهولندي.
تناول الانكليزي مرفق ماك غريغور بلمسة ودية وقال:

- دعك من هذا الكلب. وما حصل فـقد حصل - ثم واصل الضغط على مرفق مـاك غريغور
واضـاف - اسمـعني يا مـاك غريغـورy ان كل هذا بالنسـبة لكy حـسب رأيي هو أشـبه مـا يكون
بالنسـبة لك بالقـراءة والكتابـة باللغة الصـينية او �سـتنقع قـذر. ولهذا اسـمح لي باعطائك الآن

نصيحة مفيدة.
- انا اريد استعادة نقود الأكراد. اما من بعد ذلك فلا شأن لي به بجميع الأحوال.

- ولكن هذه النـقـود صـارت مـرصــودة للأسلحـة - قـال ســتـرونغ واضـاف - انت لاتســتطيع
سحبها من الصفقة. ومن الحماقة ان تحاول ذلك.

- لر�ا.
- وهكذاy ألم تفهم الآنy كيف ©كنك انقاذ هذه النقود وباي وسيلة? - الح عليه سترونغ.

- أظن ذلك - £تم ماك غريغور.

- ابق على هذا الظن. وبالعـافية عليك - قـال سترونغ واضـاف - لكنك لن تستطيع تحـقيق
نجاح بدون مساعدتنا لك. وقد صار هذا واضحاً لك الآن.

- انه واضح نوعاً ما.
- وبهذه اwناسـبةy يجب عليك ايضـاً ان تفهم باننا من أقتـرحنا عليك أحسن الطرق وانظفـها
للخروج من هذا اwوقف - تكلم سـترونغ بصوت هاديء وديy بنفس الوقت الذي كان يشـد فيه
. ولم يبق امامنا بقوة على يد ماك غريغور واضاف - ان اوراق الشحن العـائدة لنا شرعية £اماً
الا الاتفــاق على نـقل الحــمــولة الى مــيناء لبـناني. ولهــذا فــان بيــدك ان £نحنـا اwوافــقــة على

التحركy والا فانت تضيع وقتك سدى.
- يجب ان أفكر بهذا - قال ماك غريغور بعدما سحب مرفقه.

- ألست تغالي بالتفـكير عميقاً يا مـاك غريغورy بينما هناك عندنا اناس آخـرون راغبون -
تكلم الهولندي مع قهقهة فجة.

- صه يا سييليغ - صرخ به الانكليزي.
? - سأله ماك غريغور. - كيف سيكون الاتصال بكم مستقبلاً

- هنا - اجـابة ستـرونغ - �جـرد مجـيئك الى هنـا وتخبـر لويزا - التـفت ستـرونغ نحو امـرأة
كانت تـقف على خدمـتهم. وهنا لاحظ مـاك غريغور انـهم لم يسمـحوا لأحد من الرواد بـالدخول
الى اwقهـى خلال كل هذا الوقت. فـقد ظهر ان باب اwقـهى كان مـغلقاً. وفي هذه اللحظـة قامت
لويزا وتـوجـهـت نحــو البــاب وازاحت اwزلاج. وهي بحــسب الـفكرة التي خطـرت على بال مــاك
غـريغور كـانت تبـدو مرحـبة باحـتـرام وتفوح منهـا رائحـة الخرشـوف والخل وقـال مع نفسـه «انهم

عصابة واحدة». ثم سأل سترونغ:
- هل هذا اwقهى عائد لك?

- اwبنى يعود لي.
- هل ان الادارة موجودة في الأعلى?

- ان الادارة التي عندي هـي مـثل التي كـانت لدى ابراهام لنكـولنy اي انهـا تحت القـبـعـة -
اجـابه سـترونغ. واغـرب مـا لاحظه مـاك غـريغور من بـ� كل هذا اللقـاء كان حـالة واحـدةy وهي

انهم فتحوا امامه الباب وسمحوا له بالخروج.
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في ساعـة مبكرة من الصـباح سمع مـاك غريغورy وهو مـايزال مستـلقياً في الفـراشy ان احداً
مــا يرتقي السلم نـحـو الطـابق الأعلىy ثم وصل الى اذنـه من هناك اصــوات ضـاحكـة لكل من

اندريه وسيسي. وصاحت كيتي بعدما اعتدلت جالسة فوق السرير:
- هل هناك اندريه? ألم اسمع ذلك?

- لابد ان قطار الليل قد وصل من انكلترا - اجاب ماك غريغور بصوت حالم.
نهـضت كيـتي وخـرجت الى فوق. وبقـي ماك غـريغور مـسـتلقيـاً يخـامره شـعـور من السعـادة
الرضـيـة ان الأسرة قـد تجـمع شـملهـا كلهـا. وسمـع صوت كـيـتي قـادمـاً من فوق تخـوض جـدالاً
غـاضبـاً مع اندريهy ³ا جعله يغـوص برأسـه في الوسادة. وبعـدما عـادت كيـتي الى غرفـة النوم

أعلنت بلهجتها الانكليزية الجافة واwبتذلة £اماً:
- في خلال شهر سيكون عنده امتحان الدور الاولy بينما يخبرني انه جاء الى باريس wراقبة

الاحداث.
- لاتقلقي - تكلـم ماك غـريغـور وهو على حـالة اضطجـاعـه في الفـراش وقـال - لم يحـصل

لأندريه ان فشل في امتحان في الحياة. وهو سيجتاز الآن جميع الامتحانات بنجاح.
- لكنه غير مستـعد لاداء الامتحان - تكلمت كيتي من جانب باب الحـمام التي ظلت واقفة
قربه وهي تنظر الى زوجهـا نظرة تفيض باللوم وقالت - بل الاكثر من ذلك فـهو لايريد مواصلة

الدراسة هناك للدور الثاني. وبناء على ذلك فهيا أيها الأب انهض لترى ماذا ستفعل معه.
أعتدل ماك غريغور فوق الفراش وقال:

- هل ان هذا الكلام جدي?
- ومن ذا الذي يفـهمـه - ردت عليـه كيـتي من داخل الحمـام وقـالت - ومن يدري ماذا يعـد
لنا هذا اwخ اwتفتح من نزوات - وفي هذه الأثناء تهدج صوتها بلهجتها الباردة الساخرةy ومن

ثم سمعها ماك غريغور تتمتم غاضبة: «يا رب الى اي حد انا لا أحب هؤلاء اwنفلت�».
. وصمتت عرف ماك غـريغورy ان هذه القذيفة مـوجهة اليه بالذات. وبدأ يحلق وجـهه صامتـاً
كـيـتي في الحـمـام ايضـاyً الا ان ظـل اwشـاجـرة قـد القى يأكـمله عليـهــمـاy وهي اwشـاجـرة التي
تجـاوزاها أمس مـسـاءy عندمـا عـادت كـيـتي من بيت مـوزيل بـعـد العـشـاءy وفي اثناء ذلك لم
يحـاول هو ان يسألهـا عن اي شيءy كمـا انها لم تتـحدث له من جـانبهـا عن اي شيء. وسألـته

كيتي في اثناء ما كانت ترتدي ملابسها:
- عندمــا ذهبت انت الـيـه في اكــســفـوردy هـل كـان قــد أخــبـرك انه يـنوي ترك الدراســة في

بيليول?
- أخبرني اندريهy ولكن ليس بهذه الصيغة القاطعة ابداً.

- انه يؤكد على حديث جرى بينه وبينك. فلماذا لم تخبرني عنه?
- انني في الواقعy لم أظن ان لديه مثل هذا القرار الجدي.

- لكنه يـقـولy انك سـمــعـتـه فــيـه ذلك. فـمــا هو الشيء الذي أوضـحــه لك? أخـذت كــيـتي
تستقصي التفاصيل منه وتواصل اقترابها من السرير.

- سـمعـته يبـدي بعض اwلاحظات السـاخنة حـول بيليول. وهذا هو كـل ما اتذكـره ³ا بقي في
ذهني.

- اذنy هيـا ابذل جــهـدك لتـثنـيـه عن اتخـاذ هذا الـعـمل الجنوني - قــالت كـيـتي ذلك بـلغـة
الأمرy ومن ثم نزلا كلاهما لتناول الافطار في الاسفل.

كان اندريه جـالساً وراء اwائدةy ويقرأ على مـسامع سيسي بـصوت عالي جرائد الصـباح. ولم
يشـرع الأب بالـكلام مع ولدهy مـرجـئــاً ذلك الى مـا بعـد انـتـهـائهم من تـناول الافطارy والى أن
تذهب سيـسي wرافقة العمـة جوسy والى ان تذهب كيـتي لاستبدال مـلابسهاy حيث كـان ينبغي
لهـا ان تذهب الى مكان مـا في فـوبورسنت اونورسي أو الى شـارع مونت� اwـشجـرy أو الى دار

الأزياءyأو الى الحلاق. وقال اندريه:
- ان باريس هـي الآن في عــشـيــة انقــلاب جــبــار. وانا اريد ارى ذلك. وهـذا هو كل مــا في

الأمر.
- ولكن ماذا بشأن الامتحانات? فاذا لم تؤد الامتحانات فسيفصلونك من الدراسة.

- وكذا فاني لا اتهيأ لادائها.
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- ما هو السبب?
- سـبق لي ان أخبـرتك ان بيليـول هي مـدرسة دينيـة ثانوية لأعـداد الكهنة السـياسـي�. وانا

لست بحاجة الى هذا النوع من التعليم.
- الدراسـة في البداية تـبدو بلا فـائدة في كل جـامعـة - قال مـاك غـريغور مـحـتفظاً باقـصى
yدرجات الهـدوء واضاف - فـقد كنت إن قـد أعتـبرت نفـسي خلال الدور الأول بجـامعـة كمـبرج
أعرف أكـثر ³ا يسـتطيعون تـعليمه لي. ولكـنني اضطررت الى ان أقضي أخـرى لأعرف كم هي

قليلة معلوماتي في واقع الحال.
- انت درست العلوم الطبيعية. انا هذه فقضية أخرى.

- ان طريق العلم واwعرفة واحد هناك ايضاً.
- ليكن كذلك افتراضاً. ولكنني لا أريد عملياً ان تعلم ما هم يريدون تعليمه لى هناك. لقد
تناولت مـنه مـا يكفـيy وصـرت مـتــخـمــاً منه حــتى البلعــوم. أنني سـأواصل الـبـقــاء بجـامــعـة
أكسفوردy الا انني سـأنصرف الى دراسة واحد من العلوم الطبيعيـةy مثلما فعلت انتy أو انني

سأدرس الرياضيات. ولن ادرس اي علوم انسانية او أخلاقية أو سياسية…
- وهل باستطاعتك الالتحاق ببساطة هكذاy بلا مقدمات أولية بالعلوم الطبيعية?

- سأستطيع ذلك اذا ما قررت البقاء.
- ما هو العلم الذي ستختاره?

- اwسألة غير متعلقة بهذه الناحية - أجـاب اندريه بهدوء عارفاً (بل انهما كلاهما يعرفان)
انه سيستوعب اي علم سيرغب بدراسته.

- لا فائدة كبيرة ترتجى من وراء اتخاذ مثل هذا الاسلوب في اختيار نوع التعليم.
- أعرف ذلك. ولهذا فضلت لو أترك اwوسيقى كلها…

- «ان تترك بسهولة»y فهذا ما لا اسمح به لك.
yلاتقلق بهـذا الشـأن. فـأنا لن ارتكب حـمـاقة. وكل مـا أريد هو أن اسـتـبـدل فقط خـيـاري -
طاwا ان الوقت غير متأخر. وأرجو السماح لي �راقبة الاحداث هناy وعند ذلك سأقرر ما أريد.
- حسـناً - قال مـاك غريغـور ثم صمت قليـلاyً لكنه اضاف - ابقى هنا لحـد هذا الح�. غـير

اني ابقيك هنا لأمر واحدy وهو ان اتح� الفرصة لأثنيك عن رأيك.

- تفــضل بهــذا - ضــحك اندريه وقــال ايضــاً - انا الآن فــسـأذهـب الى جـامــعــة الســوربون
مباشـرة. فقد ذكرت سيسـي ان الطلبة سيناقشون اليـوم اwسألة توسيع الاضراب ليشـمل فرنسا
كلهاy وكـيف سيحقـقون ذلك - بعد ذلك نزل الى فناء البيتy وخـلال دقيقة من بعـد ذلك سمع
ماك غريـغور صراخ اندريه ومارين العـالي. وخرج ماك غريغـور نحوهما ليرى مـا يجرى هناك.
فـشـاهد العـجـوز مــارين يصـرخ في فناء البـيت علـى شـخص خلف البـوابة يطلـب منه الابتـعـاد
عنهـاy والا فسـيسـتنجد بالبـوليس. امـا الواقف وراء البوابة فكـان يصرخ بالفـرنسيـةy انه يريد

رؤية ماك غريغور. ورد عليه ماك غريغور:
- انا اسمعك. فماذا تريد? ومن انت?

- ولكن اي كـلام هذا يدور عـبـر جـدار اصم - قـال ذلك الـشـخص واضـاف - انا لا اسـتطيع
الصراخ عالياً عن القضية على طول الطريق.

ازاح ماك غـريغور مـزلاج البوابة وفتـحهاy فـبادر هذا الشـخص الغريب فوراً الى دفـع الظلفة
ليوسع فـتحتهـا. وبحركة عريزيـة قاومه ماك غـريغور بالاستناد الى البـوابةy بينما وضع اندريه

من ناحيته كتفه عليها. اما مارين فقد قال صارخاً:
- انظر انه يريد اقتحام الفناء.

- هذا انتم الكلاب الغبية. دعوني ادخل - صاح هذا الغريب.
أغلق ثلاثتهم البوابة مرة أخرى. وسأل اندريه والده:

- من يكون هذا? وما هي اwسألة?
- لا أعرف اي شيء مهما كان - قال ماك غريغور.

- ولكن هذا يعرفك بالاسم…
- انك سوف لا تسـتطيع الاحتمـاء طويلاً وراء ستار يا ماك غـريغور. هيا أخـرج… - تعالى

الصوت من خلف البوابة.
- ماذا يريد هو?

- لا أعرف - أجاب ماك غريغور - ولا أريد ان أعرف.
ثم طلـب من اندرية أن يـرجع الى البـــيت. وعندمـــا وصل ولده الى السـلم الخــارجيy قـــال له

ضاغطاً على حروف الكلمات:
- لاتســمح لأي كـان بـالولوج الى الغناءy فــيــمـا اذا كنت لاتـعـرفــه. ولاتسـمـح بالاخص wن
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يطلبني بالذات. ولا تدخلا فـي نقاش مع الغرباء في طريقy ولاتذهب الى اي مكان مـعهم. هل
فهمت ذلك?

- نعمy ولكن wاذا كل هذه التحذيرات?
- وهل انت بحاجة الى التوضيح أيضا?

- وهل مثل هذا يحصل حتى في باريس هنا?
- تذكر ذلكy ونفذه.

- حسناً. ولكن من غير اللائق بك الانصياع للذعر.
- ومـا دخل الذعـر هنا - قطع مـاك غريـغور على ولـده الكلام مدركـاً انه مـصـيب في الرأي

وقال - انني لن أكون حصيفاً في ابداء الرقة هنا. لأن هذا شديد الازعاج.
- واضحy واضح - قال اندريه.

وقفت كـيتي في أعلى السلم ومـعها سـيسي. وكـان وقوفهـما عند مكان الدخـولy وسألاً عن
سبب هذه الضجة?

- لا شيء. اشياء تافهة - قال ماك غريغور - ان سبب الضجة أحد اwسعورين.
- موزيـل حذرني من مـثل هذه الاقتـحامات - بـأنها سـتبدأ الآن - قـالت كيـتي بلهجـة تدل

على فطنة.
- لكنه لم يحدث اي شيءy نعم لم يحدثy اي شيء £اماً - قال ماك غريغور.

- كفىy كفىy ولاتنفعل - قالت كيتي له.
yوالا فان الـلسان قـد تفلت منه حـمـاقة مـا yوادراكـاً منه لعـدم ترك المجال للاثارة والانفـعـال
وسيكون ذلك لصالح كـيتي فانه قد ذهب الى اwكتب وجلس هناك يقـلب الصحف الى ان سمع
اندريه وسيسي يحاولان فتح البوابة. وبعدما تأكـد الاثنان من عدم وجود اي احد خلفها فانهما

استقلا السيارة «الستروين» وذهبا الى السوربون.
وتريث ماك غريغـور منتظراً صابراً حتى خروج كـيتي. فانه قرر الاسـتعجال بلا تبـاطؤ للقيام

بأي شيءy حتى ولو كان البحث عن مكان وجود البنك الفارسي.
وبحـسب الدلـيل «باريس كلهـا» عـثـر علـى عنوان البنكy وذهب بواسطـة اwتـرو الى الشـارع
الدائري رقم ١٠ فـي ح� جلود الغــراء ببــاريس. وخــرج في مـحـطة «شـاتـو دي او» وبحث في
الشــارع عـن رقم اwبنـى اwقــصــود ولـيس عن البنـك. فــان هناك حـــيث يقــيـم هذا البنـك يوجــد

مسـتودع للجلود اwـدبوغة والغـراء مع عنوان مكتوب على النوافـذ: «هلال وولده». وعلى باب
جانبي كانت لوحـة عنوان مثبتة: «جـمعية الغراء اwساهمـة». وكانت الاقفال معلقـة على جميع
الأبواب في اwستـودعات غير اwطليـةy وسأل امرأة استـدارت نحو مدخل العمـارة المجاورة الذي
كان يذكر بخامـات حديد جيول - فيرنوفـسكي «ناوتيلوس» - اي الزورق. الا ان اwرأة اجابته

ان هذا اwكان لايوجد فيه اي بنك. ونصحته قائلة:
- سل عن ذلك لدى ليون للاعتمادات في زاوية الشارع.

وسـأل هناك - رغم علمـه ان سـؤاله عد§ الجـدوى. فـقـد رد عليـه مسـتـخـدم صارت اصـابعـه
البتراء ملوثة من عدّ النقود منذ الصباح وقال بلهجة جدية مركزة:

- في هذا الحي لايوجد اي نبك فارسي.
- لر�ا انه بنك خاص wستوردي الجلود - عقب عليه ماك غريغور.

- مثـل هكذا بنك غيـر موجـود هناy والا لصار في علم به. انت مـتوهم يـا مسيـو من بعـدما
شكره ماك غريغور عـاد ادراجه عبر ازقة ضيقة وسط الجلود والغراء واصـوات ماكنات الخياطة
التي يجلس للعـمل بها شـبان وكـهول بـاريسيـون بوجوههم الشـاحبـة. وكانت الارض من حـولهم
مـزروعـة بقـصـاصــات الجلود وجلود الغـراء والغـراءy كــمـا ضـربت خـيـاشـيـمـه رائحـة ثـقـيلة من

الاصباغ ودهان الالوان.
yبعـدمــا ادرك انه دس بنفــسـه من النافــذة وليس من الـبـاب yكـانwغـادرة اw واسـرع الـسـيــر
و£خــضت مـحــاولتــه في هذه اwرة ليس عن عــبث مــحض فـحــسبy بل وكــانت عـبــثـاً مــثـيــراً

للسخرية.
صار الآن مـاك غريغـور لايعرف كيف بـدون اwساعدة من كـيتي أو مـوزيل سيسـتطيع الولوج
في العـالم العملي الاوربي من خـلال الباب الرئيـسي لا الجانبي. وفـضلاً عن ذلـك فهو لايـعرف
كـيف ســيـرجـو من كـيــتي ابداء هذه اwسـاعـدة لـهy لأنه ملتـزم التــزام كـيـتي بالتــصـرف �وجب
اتفـاقـهمـا حـول «الحيـاد اwتـبـادل»y اي انهـما يتـحـاشـيان الخـوض في مـواضـيع مزعـجـةy وهي
مـوضـوع موزيـل وموضـوع اندريه ومـوضـوع الاكـراد. وان هذا سـيـضفي غـيـاباً على العـلاقـات
الناجعة. الا ان كـيتي قامت من جانبـها بتحطيم الجليد ما بيـنهماy اذ سألته بصـرامة عن مدى
صحـة ذهاب قام به الـى الهولندي والانگليـزي اللذين يعمـلان بتجـارة الاسلحة. ولم يحـاول هو

التنصل من ذلك اذ قال:
- نعم.
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- موزيل قال لـي ذلك. ولكنني لم أصدق به. فلأجل أي غرض اتصلت انت مـع أمثال هؤلاء
الناس?

اشـار لها مـاك غريغـور في جـوابه الى ما يذكـرها ان مناف كـان قد تعـامل مـعهـما حـول هذه
اwسألة.

غطت هي شفتيها بخيط من البصاق وقالت:
- كن بعيـداً عن تجار السـلاح. فاذا كنت تريد البـحث عن النقودy فابحث عنـها. ولكنك اذا

كنت تريد التعامل مع أمثال هؤلاء الاشخاصy فلا تنتظر مني اي عون بعد ذلك.
- وكـيف سيكون ذلكy اذ كـانت النقود مـثبـتة باسـم الصفـقة العـائدة لهم - اعتـرض عليهـا

ماك غريغور واضاف - انا لا أملك خياراً آخر.
كان الوقت مـايزال صباحـاyً وانصرف هو الى فتح الاغلفـة السمراء التي تحـتوي على الاوراق
ذات الصلة باwؤ£ـر الجيـولوجـي حول الاسـتـكشـافات الجـيـولوجـيـة الخـاصـة بالخـامـات اwعـدنيـة.
وكـانت هـذه اwظاريف تشكل نضــداً كـامـلاً فـوق اwـنضـدة. وقـد ارسلهــا اليـه جـمــال جناب من
طهـران. وذهبت كـيـتي كـمـا يـبـدوy لتـتـصل بالتليـفـون مع مـوزيل الـذي من بعـد تصف سـاعـة
سـيكون قد تلفن الى مـاك غـريغور ليـخبـره عن تبـدل الفكرة بشـأن الفائدة اwرجـوة من وراء كل

من الهولندي والانكليزي وقد قال موزيل له:
- لا فائدة من اضاعة وقتك مع هؤلاء بالذات.

- وكيف ذلك? - اندهش ماك غريغور وقال - انهما أعطياني وعداً بالالتزام بشروط العقد
اwوقع مع مناف عزت. وان هذا حقيقي.

سمع من خلال التليفون ضحكة فجة أطلقها موزيل وقال أيضاً:
- انهم يسـتـطيـعـون الالتـزام �ا تسـمح لـهم القـوان� الفـرنسـيـة الالـتـزام به فـقط. وان هؤلاء
ليـــســـوا هـم الذين يـقـــررون الحل في الـوقت الراهـن. ولهـــذا فـــان التـــشـــاور مـع أولئك الـذين

باستطاعتهم فعلا حل هذه اwشكلة هو ما سيكون أكثر فائدة.
- مع منy على سبيل اwثال?

- يوجد هنا شخصy لا©كنك تجاوز اللقاء مـعه في نهاية اwطاف - قال موزيل واضاف - ان
هذا الشخص بالذات قد رجاني يوم امس عقد لقاء له معك?

- من هو?

- انه امريكي. ويدعى كيسبيان.
- أنا أعرف كيسبيان.

- وهل انت تعرفه معرفة جيدة?
- كلا. ولكنني منذ مدة بعيدة أعرف عنه في ايران.

- وبناء عـلى ذلكy فــلابد لـك ان تعــرف ان هذا الشــخـص يحــدد �ســتــوى كـــبــيــر عــلاقــة
الامـريكي� بالقضـيـة الكردية. وان اللقـاء معـه سيـعطيك قـدراً من الفهـم عن الصعـوبات التي
تواجهك. وكذلك فان من المحتـمل أنه سيجعلك تفكر حول متابعتك للقضـيةy هل انها تستحق

الاستمرار.
- سأعرف رأى كيتي حول هذه النقطة - تكلم ماك غريغور بلهجة بائسة.

- انت ادركت اwـوضـوع. وكــذلك فــاننـي بالذات بدأت أعــيــد التــفكيــرy هل ان من اwفــيــد
التعمق في هذه المجاهل.

ومرت بينهما فترة ميتة من الصمت. بعدها قال موزيل:
- هل ستظل باقياً قرب التليفون?

- نعم.
- وعلى هذاy فماذا بعد ذلك?

- طاwا انا قادرy فسأنتظر. اما اذا صار الانتظار غير جائز فسأنهي اwوضوع.
- حسناً… - بعد ذلك قال موزيل معلناً ان الامريكي كيـسبيان سيتناول في الساعة الواحدة
نهاراyً الافطار في فندق «امـباسيـدور» القد§ الذي يقع بعيـد عن بييا - فـيللاy وهم ينتظرون
هناك ماك غـريغورy وهو لايحتـاج هناك الا للاعلان عن نفسه. وقـال موزيل مخـتتماً كـلامه -
انني سـأسـعـى ان أكـون هناك. ولكنني سـأذهـب مع كـيـتي wمـارسـة ركـوب الخـيـل في السـاعـة

الواحدة. ولر�ا انت تدري بذلك.
ما كـان wاك غريغور علم بذلك. وعندمـا حضرت كـيتي بعد نصف مـن ذلكy مرتدية بنطرون

البرجس والجزمة اwطاطية القى عليها نظرة فاحصة.
وعندما لاحظت كيتي انزعاج زوجها منهاy صرفت ذهنه الى ناحية أخرى:

- هل انت قد تحدثت مع اندرية?
- نعمy ودخلت معه في مجادلة كلامية. انه يريد الانتساب الى فرع العلوم الطبيعية.
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- اذن عن اي شيء تجادلت انت معه?
- دعـينا ندعـه حـاليـاً يـبـقى في باريسy اذ ليـست هناك فـائدة مـن اعـادته الى هناك. فـهـو

ينوي عن قصد التملص من الامتحانات باي شكل من الاشكال.
- وماذا سيكون بانتظاره في اwستقبل?

- سأبذل جهدي من أجل اقناعه.
القى ماك غـريغور نظرة على زوجتـه من خلال أجفـان مطبقة - فـهي قد ذهبت يوم أمس إلى
الحلاق بشكل مخصوص. ومن الواضح ان اليد الفرنسية اwاهرة رتبت قص الشعر ترتيباً جميلاً
حـول الوجـه الانكليـزي الحـسن. كمـا ان كـيـتي جـمـيلة حتـى بدون ذلك. وليس فـيـها مـا يجـرح
الع� باي وقت مـن الاوقـات. الا انهـا تبـدو الآن بـوضـوح وكـأنهـا كـانت لـقـيـه جـذابة بالـنسـبـة
للحلاق الذي أضفى القـواعد الفرنسيـة على اwلامح الانكليزية. والقت كيتي نظرة على نفـسها
امـام اwرآةy فتـجهـمت قليـلاyً كمـا لو انها غـير مـقـتنعة ³ا تراه على نفـسـها. فـشعـثت شعـرها
قليلاyً ومـسحت من فوق اجفـانها بعضـاً من لون القلم الازرق الخفيف. ثم قلصت كـتفيهـا امام

نظرات زوجها النافذة وقالت:
- ينبغي لي الآن التعود من جديد على الظهور �ظهر طبيعي.

حتى ماك غريغور رأسه باشارة.
- انت تبدين رائعة الجمال جداً.

- ولكن هذا لايثير اعجابك.
- انت الآن امـرأة أخـرى - قــال ذلك وانصـرف نحـو الاوراق الجــيـولوجـيـة التي نـشـرها فـوق

اwنضدة على شكل مجموعات انيقة التنضيد.
لكنها أقـتربت منه وجلست على طرف اwنضدة وتـكلمت بلهجة حنونy هي نفس تلك اللهـجة
التي كـانت قـد أشـعلـت نيـران صـدره قـبل ثلاث وعـشـرين سنةy إلا أنهـا لم يـكن لهـا كل ذلك

الرن� السابق عندهy اذ قالت: 
- دعنا لا ينثـيـر شجـاراً مـا بيننا بشـأن الاطفالy مـهـما كـانت الصـعوبات الـتي تنتظرنا في
اwســـتــقـــبل وأرجــوك ان تحـــول دون انزلاق اندريه الـى ارتكاب حـــمــاقـــات من جــراء اwـغــالاة

بالغطرسة.
. أجابها اجابة على قدر ما يشير الى حدود الاتفاق بينهما حول عدم السماح لوقوع - حسناً

شجار حول مسألة الاطفالy مهما كانت الصعوبات التي سيواجهانها.
وسـمع هدير مـحرك سـيـارة موزيل «روفـيـر» قد دخلت في فنـاء البيت. ونظر الـى كيـتي في
طريقـهـا للخـروجy وسـمع كـيف انهـا جلست داخل السـيـارةy وكـيف أغلقت بابهy وسـمع صـوت
انفـتـاح البوابة وخـروج السـيـارة «روفـير» من فنـاء البيتy ومـن ثم سمع انـغلاق البـوابة. وبعـد
ذلك تنهـمك في مواضـيع اwواد اwصورةy وظل يعـمل الى ان ضج بوق سيـارة سيـسي اwتداعـية
خلف البـوابة. وبعـدما نهض ليـتـوجه نحـو باب الاسـتقـبـالy لاحظ العـجوز مـارين يهـرع ليفـتح

البوابة.
جاءت سـيسي. ويرافقـها طه. وعندما دخل الاثنان الى البـيت لاحظ ماك غريغـور وجود بقع
زرقـاء على وجـه سيـسي وخـدوشـاً على يديهـا ودمـاً لشـخص ما عـلى معطـفهـا. وسـارعت هي
تشـرح لـوالدها ان هذه الآثار التي تـظهـر عليــهـمـا هي مـن جـراء هجـوم الـبـوليس بشــارع سـان
مـيشـيل. اما هي وطه فكـانا يراقبـات مجـرد مراقـبـةy مظاهرة الاحتـجاج الـطلابية ضـد تنكيل

البوليس الذي حدث يوم أمس. وقالت كيتي:
- انا كنت اراقب فقطy ولا أكثر من ذلك.

- يا سـيـسيy انت تثـيـرين اسـتـغـرابي - تكلم مـاك غـريغـور بلهـجـة سـاخطة وقـال - كـيف
بامكانك ان لاتفهميy انهم لو القوا القبض عليك مرة أخرى فسيطردونك من فرنسا.

- آه. ان هذا اوهام - ردت سيسي عليه.
. وعــدا ذلكy فــأنني كنـت قــد طلبت منـك عــدم اwشــاركــة في - كــلاy هذه ليــسـت أوهامــاً

اwظاهرات.
- كـانت اwظاهرات قد عـمت الجانب الأيسـر من النهـر كله. فأين تطلب ان أعـثر على جـانب

هاد�?
- اذا كنت تريدين ذلك فستجدينه.

بعد ذلك دخلت سيسي الى الصالة ونادت عليها العمة جوس:
- أهذه أنت يا حبيبتي سيسي?

- نعمy هذه انا. أجـابتهـا سيـسي وتوجهت نحـو العمـة جوس وهي تردد القـول: - أنظري يا
عمتي كيف زينني الأوباش…

كان طه واقفاً ينظر بابتسامة هادئة الى ماك غريغور. ثم قال:
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- مهما حاولت معها الكلامy فإنه لا يؤثر عليها ذلك.
- اذنy عليك انت ان تكلمها.

- ولهذا جئت انا لأتكلم معك - قال طه مبتسماً.
- اذا كنت تريد الكلام عن هذه النقودy فلا فائدة من بذل اي جهد - خذّره ماك غريغور.

- الكلام عن النقود في هذا الظرف كلام فارغ. فـان هذه النقود وهي عندهم وتحت تصرفهم.
ولهذا ينبغي عليك ³ارسة عمل سياسي.
- اي سياسة? وعن ماذا انت تتحدث?

قلص طه كتفيه وقال:
- من الواضح انهم سيبدأون بالتوجه اليك الآن باقتراحات سياسية.

ارتدى ماك غـريغور معطف اwطر. وكـان البيت يبدو ان الجـميع قد غـادروه تارك� هذا البيت
القـد§ تحت رعــايتـه. وصـار لزامـاً عليــه الجلوس هنا مـسـتـسـلمـاً ينتظر اwتــاعب التي صـارت

لاتحتمل.
- لم يتـــصل بي أحــد من قـــبلy ولن يحــصـل هذا الآنy وان اwوقف ظـل على مــا هو عـليــه

سابقاً.
- ولكن wاذا تناولت العمة كيتي الغداء يوم أمس مع دوباس ابن ايلخان? - سأله طه.

- مع دوباس?
- وعن اي شيء تحدث الاثنان? - شدد طه على هذا السؤال.

- ومن اين لي ان أعرف ذلك? سلها انت عن ذلك - تكلم ماك غريغور في طريق نزوله الى
فناء البيت. فهو يريد الخروج الآن ليذهب الى فندق «امباسيدور» ليسمع ما سيقوله الامريكي

كيسبيان له.
وعندما رافقه طه حتى البوابة حذره مرة أخرى عند توديعه:

. ولهذا يجب عليك ان تكون شديد الحذر. - ان القضية تأخذ منحى قذراً جداً
. سأكون - كذلك - اجابه ماك غريغور واضاف - وماذا بقي لي غير ذلك. - حسناً
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dA" l*U-!« qBH!«
اقتـرب ماك غـريغـور من فندق «امبـاسيـدور» قبل عـشر دقـائق من اwوعد اwقـرر. وفي اثناء
عبوره شارع اوسماy لاحظ عمالا فرنسي� ببدلات العمل الزرقاء يفرغون اساط� (رولات) من
ورق الجرائد كانت فوق ظهر شاحنات طراز «بيرلا»y وينقلونهـا نحو منافذ سوداء مرتفعة تعود
لجـريدة «مـوند». وراء بذهن مـاك غـريغـور عندمـا رأى الشاحـنات والاجهـزة الرافـعـة وأسـاليب
استـعمالهـا والخطافات والعـتلاتy انها ذات طبـيعة فـرنسية شـديدة التركيـز تقود الى التـشبث

باسلوب عملهم الفريد من نوعه.
وحاwا دخل في الفندق القد§ حتى وجد نفسه بعالم آخر هو العالم الذي كان يعود الى العمة
جوس. كـان فندق «امبـاسيـدور» قد شيـد منذ عهـد بعيـدy لأجل ملء فراغ بكثـافة وامـان. اما
الآن فـهو مع الوان جـدرانه الكاحلة والكرسي واwناضـد اwذهبـة من طراز الامبـراطورy اwوضوعـة
على شكل مجموعات رشيقةy والضيوف اwنتظرينy ونوافذه الكهرمانية الصفراء الفاغرةy ©لأه
الفـراغ. وفي هذا البـحر القـد§ الفـارغ كـان يقف عند طاولة الاسـتعـلامـات موظفy تـوجه اليـه
ماك غريغور وسأله اين يجد مستر كيسبيان. وعند ذاك قاده دليل نحو مطعم الفندق الذي هو
£امـاً مثل اي مطعـم من الدرجة الأولى في فنـدق باريسي. وكان كـيـسبـيان جـالسـا هناكy عند
زاوية منضدةy مـثل من يجلس �كان اعتـاد الجلوس فيـه منذ عهد بعـيد. وكان يـتفحص امـامه

رسائل واوراقاً على شكل كوم غير منتظمy وهي موضوعة امامه على الخشب والشرشف.
وظهــر على مـحــيـا كــيـســبـيــان انه رأى مـاك غــريغـور. إلا ان نوعــاً من التــبـدل ظهــر على
الامـريكي� الآخـرين. فـان أولـئك الامـريكي� من اwبـشـرين والأطبــاء والجـيـولوجـي� والآثاري�
والدبلوماسـي� الذين تعرفوا على والده كـانوا من حيث مظهرهم الخـارجيy مثل سكان الارياف
ذوي اwســـحـــة الخــاصـــة الذين يـخــرجـــون بالـكنزات - البـلوزات - أو اwســـوح الدينـيــة. امـــا
الامـريكيـون الذيـن التـقى بهم مـاك غـريغـورy ســواء في شـركـة النفط الوطنـيـة الايرانيـة ام في
الاحتكار البـتروليy فانهم كـانوا يبدون أصغـر عمراyً وعلى شـاكلة واحدةy كمـا لو انهم يقلدون

بعضهم بعضاً في تحقيق نجاحات أكبر ³ا حققه اسلافهم.
ولكن كيسبيان لم يكن شبيهاً لا الى هؤلاء ولا الى أولئك.

- انت على نفس الحال التي كنت عليـها بلا تبدل - تكلم كيسـبيان ملقيـاً نظرة سريعة على
ماك غـريغورy ثم صـدر بوجهـه عنه فوراً مـثل من لم يكن حوله أي شيء مـوجوداً ³ا يسـتوجب

النظر اليه طويلاً.
- كيف حالك? - سأله ماك غريغور.

ان ماك غـريغور استـذكر كـيسبـيان القد§. تذكـرة شخـصاً فتـياً طويلاً نحيـفاً شكاكـاyً بانفه
الحـاد مع عـادة مضـحكة من التـحـدي اwزعج. كـان كـيسـبـيـان قد وصل الى ايـران بصفـة مـعلم
امـريكي يعـمل باجـر تـافـهy كـان يبـدو شـيـئـاً لايصـدق بالنسـبـة له بصـفـتـه لغـوياً بـارعـاً يتكلم
ويكتب بالـلغـات الفـارسـيــة والعـربيـة والتـركــيـةy فـضـلاً عن مـعــرفـتـه لعـدد آخـر مـن اللغـات
الاوربيـة. وكـان ماك غـريغـور قد الـتقى به مـرة أو مـرت� بعـد الحربy اذ كـان كـيـسبـيـان يلقي
دروسـاً بجامـعة طهـرانy وشـعر انه لابد ان ينقـذ نفـسه من هذه الاسـاءة في مـالم كان يقـدم فيـه
دروسـاً لاتتناسب فـائدتهـا تقريبـاً مع مـواهبـه. وكان البـروفـيسـورات والاسـاتذة ³ن هو ضـمنهم

يعاملونه بنفس السخرية التي هو ©ارسها معهم.
وكـان مــاك غـريـغـور يشــعـر بالاسى نـحـوهy رغم ان هذا الـشـعـور قــد شـابـه مـا يوحي بـعـدم

الاطمئنان اليه ولاينبغي دس الاصابع في فمه.
ان كيسـبيان صار الآن شـخصاً ³تليء البدن ويرتـدي بدلة امريكية فضـفاضة بيضـاءy ووجهه
بخدين منتفح� وشفاه لينةy وعليه سيماء اwتضجر الذي لايثق بأي شيء. وتطوف عيونه حول
كل شيء من حـوله تتحـسسه وترفـضه بلا إكـتراث أو مـبالاة. وبعـدما سـأل عن كيتـيy أصغى
الى مـاك غـريغـور بـخـمـول بينمـا ترك عـينـيـه تدوران حـول الكرسي. وكـمـا هو شـأنـه لايلتـفت

بانتباهه كثيراً الى الاجوبة عن الأسئلة التي يوجهها هو نفسه وقال wاك غريغور:
- تفضل بالجلوس.

ثم أستدعى كيـسبيان نادل اwطعم وطلب منه رفع كومة الاوراق. وأخـذ النادل يجمع الرسائل
والاوراق بينما باشر كيسبيان بالتوضيح الى ماك غريغور:

- ان هذا من أجل ان يعرف سكان هذه البلاد الاصليون اننا ليس لدينا ما نخفيه عنهم.
- لكنك لم تتغيرy بل تحسنت فقط.
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- لم أكن أشـرب في السـابق - والقى نظرة خـاطفـة على مـاك غـريغـورy كـمـا لو انه يريد ان
يحرز من دون كـلامy كل معاناته واحبـاطاته وكوارثه ومتاعـبه في حياته واضـاف - انت صرت

في الخمس� من عمرك. اليس كذلك?
- في الثانية والخمس�.

- ليتـهم يضعـون قانوناً كـل من يعيش حـتى الخمـس� من العمـرy يعفى من جـميع الاعـباء.
وباwناسبةy الى اين كنت ترغب بالذهاب - سأله كيسبيان.

- انه شيء جيد لو كنت بلا أطفال.
- لم اقم بهـذه اwغامـرة القـذرة - £تم كيـسبـيان بلـهجـة حزينةy ثم أخـذ شهـيـقاً عـميـقاً كـأ´ا
يطرد به انقـبـاضاً ألـم بالقلب واضـاف - هيا بنـا نختـار طعـامنا ومن بعـد ذلك نتناول مشـاكل

الأكراد غير المحلولة كلها هل تريد قطعة لحم بيفشتيك?
- نعمy أريد ذلك.

- حـسناً. يا مـيـشيل - الـتفت كـيـسـبـيان نحـو نادل اwطعـم الذي كان يـعرف جـمـيع طلبـاته
مـعـرفة دقـيـقـة مهـمـا كـانت. ثم انحنى كـيـسبـيـان الى امـام نحـو ماك غـريغـور وسـأله بنظرات

متفحصة:
- مــا هو الـغــرض الذي ارتبـطت اجله مع الأكـــراد? فــانت تعــرف الـتــيــارات الهـــوجــاء في
رؤوسهم. فانهم اختصاصيون فقط في تقطيع اوصـال بعضهم بعضاً و£زيق حناجرهم مثل كلاب

الصيد.
- لأجل اي هدف عــقــدت انت ارتـبـاطـاً لك مع الاكــراد? - رد عليــه مــاك غــريغــور ســؤالاً

بسؤال. لكن كيسبيان أعترض بالقول.
- أناy انا بالذات عد§ الاكتراث بالاكراد.

- لكنني أفترضت انك خبير امريكي بشؤون الاكراد هذا هو ما سمعته عنك.
- انا أعتـبر خبـيراً بجمـيع الشؤون المحليـة بالنسبة للفـرس والاتراك والعرب والاذربيـجاني�

والارمن والأكراد والنساطرة واللبناني� وما شاكل من هذه الاجناس.
- هذا يعني انك تعتبر تابعاً لأدارة المخابرات الامريكية.

أخرجت هذه العبارة كيسبيان من حالة الاتزان وعدم الاكتراث فتكلم بصورة متواصلة ولهجة
ساخنة:

- wاذا تفكر انت بهذه الصورة?
- هكذا قيل لي …

- لقــــد نقلـوا اليك عـني ترهـات. وأرجـــوك باسـم الرب ان لاتصـنفنـي ضـــمن هـؤلاء القـــتـلة
الجزارين. أرجو منك رجاءً حاراً!

- اعتذر لك… - نطق ماك غريغور هذه العبارةy ولكن كيسبيان سأله:
- قل ليy �اذا كنت انت بالذات منهـمكاً عندما ضـربت الجيش التـركي? ولا بأس في ذلك?

فانا لن اتوانى عن التغطية.
- ليس هناك ما ينبغي تغطيته باي شكل من الأشكال. دعنا نترك هذا اwوضوع جانباً.

- وwاذا نتـخذ هذا اwوقف. فـقـد لايعتـبر أمـراً سيـئـاً ان ندع انف الاتراك ينزف دماً ولو مـرة
واحدة - دمـدم كيسبـيان وقال بلهـجة السليمـانية - الكرمانجـية السليمـة مثلاً كـردياً معناه ان
الشـجرة اwقطوعـة يستـفاد فـي بناء بيتy اما الانسـان اwقطوع اwقـتولy فـهو جـيفـة لاتفيـد بأي

شيء سوى ان يوارى بالتراب واضاف - فهل هذا يستحق الانزعاج?
- مفـهوم. انه لايستحق - قـال ماك غريغور مـؤكداً ومعـترفاً ان كيـسبيان يبـحث عن وسيلة

للاسراع بالوصول الى العصب الحساس لدى ماك غريغور من خلال جلده الرقيق.
- والدتكم كانت فارسية. أليس كذلك - سأله كيسبيان.

- كلا. انها انكليزية.
وكما لو كيسبيان لم يسمع الجواب واصل الكلام:

- لكنني لا أتذكرها.
- انها توفيت عندما كان عمري اربعة عشر عاماً.

- انا اتذكر والدكم. وانت تشبهه بعيونه الزرقاء وتهوره.
yبعد ذلك حضر صحن لحم البـيفشتيك. وانصرف كيسبيـان للأكل واحتساء شراب الويسكي
ناسيـاً كمـا يبدوy وجود مـاك غريغـور. وفي خلال ذلك سأله كـيسـبيان بعـدما مسـح صحنه من

اللحم والبازاليا والبطاطا:
- قل لي ما هو تقديرك التي ستوافي به القاضي بالذات?

- أنه متفائل.
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- وانت? فهل انت توغلت بهذه القضية كلها خدمة للفرس?
- خدمة للفرس?

- انت يا مـاك غريغـور فـارسي الروح - قال كـيسـبـيان ذلك من خـلال نظرات سـريعة القـاها
بحثاً عن سيماء الرفض أو انزعاج واضاف - قل لي ماذا لديك عن الكرد?

- انها منطقة واحدةy ومشاكلها واحدة بالذات.
- الا تريد فطيرة?

- لأي غرض.
يا ميشيل!…

جلبوا لهم فطائر بالتـفاح مشابهـة للفطائر الامريكية. واخذ كـيسبيـان يلتهمها بنـهمy كما لو
أنها تشبه أي طعام لذيذ. وبعدما تناول لقمة منها قال مرة أخرى:

- wاذا لاتحـاول انت اقناع القـاضي باللجـوء الى طلب اwسـاعـدة مناy فتكـون القضـيـة بحكم
اwنتهية?

- اي نوع من اwساعدة? هل هي مساعدة حربية امريكية?
. هيا للفـطائر من جديد! - وطلب كيـسبيـان وجبة أخـرى من الفطائر وقال - دع - كن هادئاً
الاكراد هناك يعملوا من أجل تحررهم. اما نحن فاننا ´ارس ما نراه مفيداً لهمy وعلى مراحل.

- انهـا أغنية عـتيـقة - اجـابة ماك غـريغور مع ابتـسامـة واضاف - وهي لاتقنع اي انـسان.
وأني ليأخذني العجب من تكرارك لها.

- انا متفق معك. واعرف ذلك. ولكن خذ العراق بنظرك. فـان القضية الكردية ملتهبة هناك
. وبناء على ذلـكy فـان الاكــرادy اذا كــانوا في العــراق يريدون التــحــركy فـأننـا سنكون دائمــاً

سعداء �د يد العون لهم. واني أقول لك ذلك صراحة وبلا وجل.
- وwاذا العراق هنا? وwاذا كانت البداية من هناك بالذات?

- هل من الضـروري لنا ان نتـبـادل التـوضيـح ما بينـنا? فانتـم تعرفـون مـعـرفـة جيـدة السـبب
الذي دفعنا الى ايراد اسم العراق هنا.

- ولكن ما يحدث في العراق wاذا لايحدث في تركيا - سأله ماك غريغور.
- السبب مـعروفy هو اننا لانستطيع الوقوف ضـد حلفائنا الاتراك. وانت تعرف ذلك مـعرفة
جيدة - واضاف كيسبيان القول - أنقل انت الى القاضي موافقتنا على مفهوم القضية القومية

الكردية شرط ان يسمح لنا ان نقودهم على طريق تحقيق اهدافهم.
- لكن هذا صار صلافة صريحةy فانت تعرف انهم لايرغبون حتى بسماح مثل هذا الكلام.

قلص كيسبيان كتفيه وقال:
- ولكنك تعرف ماذا نبتغي نحنy وwاذا أقلب انا الاوراق الجميلة? وليتك تفكر معنا.

- حول ماذا?
- رحـمـتك يا رب. حـول مـاذا. حـول مـاذا… عليك ببـسـاطة ان تقنعـهم حـول مـا يهـمنا بهـذه

اwنطقة. وافترض انت ان لنا اطماعناy فهل ان التوصل الى تفاهم شيء مرفوض?
- أشك بذلك. وكيف هم سيستطيعون الثقة بكم?

دخن كيسبيان سيكارا وقال:
yانا أعرف ذلك. فـاننا كنا مخطئ� في السابق. اذ كنا ندعم دائماً العناصر الـسيئة yأعرف 
ولوثنا انفـسنا �جـاريف كاملـة من الاوساخ. ولكنني اريـد في هذا الظرف الحالي الـسيـر بطريق

آخر - ورفع عينيه نحو السماء وقال - أقسم ©يناً على ذلك!…
بدأ مـاك غريـغور يدرك مـا يفـيد بـوجود حـسـاب صحـيح ضـمن الخطوط العـريضـة الواضحـة
التي لدى كيسبيـان - «الحمقى كثر بكل مكان. ولهذا فان الجمـيع لأجل الجميع - انها اطماع

مفضوحة».
- قل ليy مــا هو عـرضك من دعــوتي للقــيـام بالكلام مع الـقـاضي عن طريقـي انا بالذات?

فانتم حسبما أعرف لديكم عملاؤكم هناك في الجبال.
ابتسم كيسبيان مقهقهاy واجال نظره مرة أخرى في القاعة وقال:
- هل انت واثق ان بامكانك استرداد النقود بدون مساعدة منا?

- من غير اwمكن ذلك طاwا انتم سرقتوها.
- ما هذا الكلام!…

-ولكن هيا قل ليy من هو اwالك الذي ©لك فعلياً البنك الفارسي?
- على كل حالy ارى انك £زح.

- ان هذا ليس مفرحاً بالنسبة لنا - أعترض ماك غريغور.
- أعتـذر لك يا ماك غريغـور. فانا غير مـشترك بهـذه اwسألة - هز كيـسبيان رأسـه واضاف
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- الا ان القضية ستبقى جامدة على حالها. الست انت تريد أموال الاكراد?
- طبعاً.

- انت ستتسلمها. ولن يكلفنا ذلك أية صعوبة.
- بأي صورة سأتسلمها?

- رحــمــاك يا رب. فـــمــا هو الفــرق بـالنســبــة لك? انـنا سنحــول هـذه النقــود الى حـــســابك
الشـخـصي.وهي عـمليـة مـاليـة ليـست ضـخـمـة. وليـست مـعـقـدة أسـهل من عـمليـة شـراء علبـة

كبريت. وستكون تحت تصرفك بصورة تامة.
- ان هذا لطف من جانبكم. وماذا تريدون لقاء ذلك?

- ان تنقل الى القاضي اننا نؤيد الثورة فقط.
نظر مـاك غريغـور الى كيـسبـيان كـيف مسح صـحنه من الفطائر الامـريكيةy وذلك من خـلال

الدخان الكثيف للسيكار وقال ملاحظاً:
- ليــسـوا قليلـ� أولئك الذين يؤيدون الـثـورة الكردية. ولـكن مـا هو غــرضكم من تأييــدكم

لها?
- اي شيء يناسبك. لنفتـرض اننا نتطلع الى الغاز والنفط والسلطة السيـاسية على الأرض.
فـأخـتـاروا حـسب ذوقكم. بل ومـن اwمكن اننا نريد اسـتـغـلال الأكـراد لتطـويق جناح العـرب أو

الروس.
- اذا كان الأمر بهذه الصورة فانا لن أقبل به.

- وحتى لقاء النقود الكردية?
أحتقن وجه ماك غريغور بالدم وقال:

- انهم لم يخولوني تسلم النقود لقاء مثل هذه الشروط. وانت تفهم ذلك بالذات.
أظهر كيسبيان تبدلاً وقال:

- ماذا فـي الواقع بوسعي. وأخـذ نفسـاً عمـيقاً وهـو يضع اربع ملاعق من السكر في فنـجان
قـهــوته وقـال - يجب ان أكــون منتـبــهـاً مــعك. وقـد بدأت انا أصــدق �ا يقـال عنـك في بعض

الروايات.
لم يستجب مـاك غريغور لهذا الاغـراءy فيسأل ما هي الروايات. وبدلاً من ذلـك جالت عيناه

مرة أخرى في القاعةy بينما أضاف كيسبيان القول:

- (أو - كي) - حسناً. اننا نؤجل المحادثة الآن.
- كما تريد.

- البداية كانت غير سيئة.
- أجل ليست سيئة - وافقه ماك غريغور.

- عـاود انت التـفكيـر عندمـا تفـرغ. ومن بـعد ذلـك سنسـتطيع الالتـقـاء من جـديد. فـمـا هو
رأيك?

- لأي غرض?
ثبت كيسبيان عليه نظرة فاحصة صريحة لعشر ثوانٍ وقال:

- ان الكارثة الكبـرى ان تكون لك قضـية مع أنـاس متـآمرين تافـه�y وان تنسى £اماً كـيف
تتحدث مع انسان صاحب فكرة.

عندما القى مـاك غريغور نظـره مراقباً بهـا تعابيـر اللعبة اwعـقدة اwتلونة على وجه كـيسبـيان
بخديهِ اwمـتلئ�y ادرك الآن ان جسم هذا الشـخص لم يتشحم من الويسـكي ولا من الطعامy بل
من الشـعور بالارتيـاح. فهـو من بعد البـداية غيـر اwتوقـعة في الحـياةy قـد عثـر فيـما بعـد على
ذلك الشيء الوحيد الذي يستطيع به ان يشغل فكره وقابليته حتى النهاية. فقد وجد �هنته ما
. ولكن بالنســبـة الى يرضـيــه £ام الرضـا. وهذا بصــراحـتـه لطيف اwـعـشـر ولو كـان مــسـتـهـتــراً
اقـتـراحاتهy فـهل هي امـينة أم أكـيـدة بنزاهتـها أكـثـر من تلك الاقـتـراحات اwـستـورة �ئـات من

أغلفة النفاق?
- أخيراyً هل قيل كل شيء بهذا اليوم?

- لر�ا قد قلنا كل شيء - قال ماك غريغور.
ثم سكت الاثنان. وفي النهـاية الأخـرى من القاعـة شاهد مـاك غريغـور اwدعو فـلاندرسy اي
منقذ الاطفـال الذي التقى به قـبل وقت غير بعـيد في جبـال كردسـتان. وبعدمـا لاحظ فلاندرس
yوقال لأمرأة كانت تجالسـه شيئاً ما yنظرات ماك غريغور نحـوه حَياه باشارة من يده بلا تكلف

وهو لابد ان يكون كلاماً حول ماك غريغور لأنها صوبت نظرها اwتطفل نحوه.
- هل لك علاقة معرفة بالحقير فلاندرس? - سأله كيسبيان

- نتبادل الحديث أحياناً.
- انه أكـثر خـسة من وكـالة المخـابرات الامريكيـة - زمجـر كيـسـبيـان. ويبدو ان هذا كـان له
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صلة به بالأحرى رفع كفه واسقطها بنفس اللحظة على شرشف اwنضدة بحركة مريبة.
انتظر ماك غريـغور بوقارy حتى ينتهي كـيسبيـان من احتساء قهـوتهy لأجل ان يغادر اwكان
من بعـد ذلك. الا ان كـيـسـبيـان طلب منـه التريث قـليلاً. وتحـدث الى مـاك غـريغـور مع فنجـان
جـديد من القهـوةy عن محـاولات والده الحيلولـة دون قيـام الانتفـاضات الكردية التي مـهد لهـا
دراويش التكايـا. وكـان ذلك في سنة ١٩٢٥ بتـركـيــا حـيث عـاش كـيـسـبـيـان طفــولتـه هناك.
وانتـهت الانتفـاضـات كمـا كـان متـوقـعاً لهـاy باعـدام سعـيد شـيخ التكيـة وأعـدم ستـة واربع�
شـخصـاً آخريـن من القادة الكرد وقـيـام الجيش التـركي �مـارسة عـمليـات انتقـامـية ضـد مئـات

الأكراد. وقال كيسبيان الى ماك غريغور عند نهوضه من حول اwائدة:
- ان اwئات الاكـراد كانوا قد قـتلوا. وهي نهاية دمـوية طبيعـية لجمـيع الانتفـاضات الكردية
- واختـتم كلامه قـبل ان يتحرك من مـجلسه - اما انا فلا اريـد ابداً ان يتكرر ذلك. واقول لك

ذلك بلا مواربة.
- انا واثق منك- قال ماك غريغور وهو يشد على يد كيسبيان اwمتدة نحوه بارتخاء.
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في اليـوم التـاليy الثـامن من أيار/ مـايوy اسـتـصـحب طه وفـداً كامـلاً مـؤلفـاً من اربعـة من
الشــبـان الأكـرادy لغــرض تحـذير مــاك غـريغــور من مـؤمـرات ســوداء تحـاك حــولهy وقف هؤلاء
ينتظرون خلف البـوابة الى ان خـرج مـاك غريغـور الى فناء البـيتy والى ان سـمح لهم بالدخـول.
وهناك كان يقف اثنان على جنبy يعرفـون باسم البلجيكي�y وقاما بابلاغ ماك غـريغور باللغة

الفرنسية:
- اننا لم نستـخدم التليفون للاتصـال بك… فان عندنا سبع طائرات سـويسرية خفيـفة لم ©ض
على صناعـتـها حـتى سنة واحـدةy وهي ملائمـة للظروف الجـبليـة بصورة مـثـالية. وباسـتطاعـتنا

تحويرها لتحمل صواريخ. وبامكاننا تزويدكم بطيارين…
وفي الوقت الذي تجـاهلهـا فـيـه مـاك غـريغـور £امـاyً سـمح للأكـراد بالاجـتـيـاز عـبـر البـوابة.
yعـزولة �وقـد باردwوجلس الشـبـان الأكـراد حـول منضـدة من خـشب الجـوز داخل قـاعـة الطعـام ا
بحالة من يشعر بالخجل الذي احدثته لديهم هذه القاعة القد©ة منذ ايام الامبراطوريةy وجعلتهم
يحسون باضطهاد غريبy هو الاضطهاد الثقافي. وكانت وجوههم كردية متشابهة اwعاني كلها
(وقد ظن بـهم البواب مارين انـهم جزائريونy ولهـذا فهو لم يرغب بـادخالهم. فان الجـزائري� هم

في باريس في منزلة اwتشردين خلال الازقة). وبدأ طه الكلام باللغة الكردية يقول:
- ماذا باستطاعتك ان تخبرنا?

- لا شيءy أجاب ماك غريغور واضاف - وهل ينبغي لك انتظار تقد©ي الحساب لكم?
- ولكنك كنت يوم أمس قد التقيت مع شخص امريكي. فماذا اراد هذا منك?

- انت يا طه ليس لك علاقة بهذا?
تدخل أحـد الشبـان في الكلامy وهو طالب بكلـية الطبy واسـمه من اسـمـاء الدراويشy سيـد

جاغيزy وقد تكلم باللغة الفرنسية:

- اننا نريد فقط ان تشرح لنا مايدور بوسط الاكراد في باريسy لاسـيما انت تدري بالتأكيد
مدى جدية الخلافات ما بيننا.

- هذا يعني انكم تبدأون الآن بتكرار وجـهة نظر طه أمامي: «الثورة أولاً. أمـا الوحدةy فمن
بعد ذلك».

- الكلام لايدور حول هذا اwوضوع - تكلم طالب الطب الذي رغم ان وجهه كان غير متشنج
ومتواضعاyً وبشرته رقيقةy الا ان عيونه wع فيها بريق درويشي كردي أصيلy واضاف يقول -
بدأ الارمن في الايام الأخيـرة ©ارسون نشاطاً بينناy فـضلاً عن الفرنسـي� والانكليز والايراني�
والاتراكy وكلهم ابدوا فجأة اهتماماً باكـراد باريس. ولكن ما هو السر وراء هذا الاهتمام? فان
الجمـيع صاروا فـجأة يكيلون لنا الوعـود بجبال من ذهبy لقـاء موافـقتنا ان نكون اصـدقاء لهم

فقطy وان ´ارس التأثير في القضايا الكردية �ا ينسجم مع توجيهاتهم.
- ولكن من هو ذاك الذي سـيسـتـجيب الى مـغـرياتهم? وwاذا انتم على هذه الدرجـة الكبيـرة

من الاضطراب الشديد?
- اسمـعني يا عم آيغور - تكلم طه يقول - توجـد هنا ب� الأكراد مجـموعة سـرية تعمل مع

الامريكي�. وهذا هو السبب في اننا نريد ان نعرف ماذا أقترح الامريكيون.
سـمع مـاك غريغـور وقع خطوات على درجـات السلم اwـرمرية اwلسـاءy حـيث كـان بامكان اي
واحد من افراد البيت ان يلقي نظرة على ما يجرى هنا من أي موقع فوقه. وقال ماك غريغور:
- انا توليت امراً واحداً فقط هو البحث عن الـنقود. وما عدا ذلك فليس عندي اي كلام عنه

ولا شيء تعلقني بشأنه.
- لقـد ´ى الى علمنا ان الامـريكـي� قد أسـتـولوا بالسـرقـة على النـقود بالـتأكـيـدy فـمـا هي

الفائدة المحتملة من الكلام معهم الآن? - قال طه.
- توجد امكانيـة لانقاذ هذه النقـود - قال ماك غـريغور واضـاف - وفي هذا المجال يجب ان

اتصرف لوحديy وحسب طريقتي.
- سـواء عليـك ان انقـذت النقـود ام لم تنـقـذهاy فـاننا لانســتطيع السـمـاح لـك في ان تعطي

السلاح الى اللجنة. وهذا هو السبب الذي حدا بنا ان نوضحه لك.
- بأي وسيلة تنوون انتم عرقلة طريقي?

خيمت عليهم فترة من الصمت. بعدها سألهم ماك غريغور:
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- هل انتم تنوون قتلي?
- نرجوك أيها العم ايغور ان تترك اwزاح - قال طه.

- وعلى هذا الاساس فـلا ينبغي لك ترديد التـرهات من الكلام - ويخه مـاك غريغور مـثلما
يوبخ أب منزعـج ابنه اwتـمـرد وقـال - انا اتصــرف �وجب مـا يحـتـمـه علي الـواجب من تصـرف

فقط. اما توجيه التهديد لي يا طه فهذا جهد عقيم.
- ومن ذا الذي يهددكم? - سأله طه بهدوء ناظراً اليه بعين� باردت�.

- أنت تدري انني أعرف من زمان بعيد هذه اwناورات الكردية.
أطل رأس شـخص مـا من فناء البـيت. فقـد دخلت سـيـسي حـاملة بيـدها واحداً مـن شعـارات

الطلبة على ورق رخيص من نوع ورق ستنسيل يحمل عبارة («ثوروا!»).
- انه رائع. اليس ذلك حـقـاً. وكـانـت هي تعـرف جـمـيع هؤلاء الأكـرادy حـسـبـمـا لاحظ مـاك

غريغور من حالة الارتباك عليهم لدى حضور سيسي ورؤيتهم لها.
- أخرجي يا سيسـي لفترة خمس دقائق: فلدينا ما يجب ان ننتـهي منه قبل كل شيء آخر -
قـال ماك غـريغـور باخـتصـار. وادرك مـاك غريـغور انه كـان خـشناً مـعهـا أكـثر ³ا ينـبغي. فـان
جمـيع الشبان سـرعان ما يتـأثرونy وحتى من ضمنهم هـذه الشخصيـات الجبليـة الخشنةy ناهيك

عن سيسي بالذات. وقال ماك غريغور:
- ارجو منكم ان تفـهمـوا انني مضطر ايضاً لأخـتيار حل للقـضيـة التي يواجههـا الأكرادy اي

انني أفكر عن الطريق الذي سأختارهy وما هو ذلك الطريق. ولا©كنني التخلي عن هذا.
نهضوا من حول اwائدة. وتكلم طه بلهجة هادئة تنم عن التصميم:

- انت عملي متطرف بالنسبة للأكراد. اما بالنسبة للثورى الجيد فانت مستقيم جداً.
- انا هنا لـست بصـفــة الكردي او صـفـة الـثـوري. لقـد وصـلت الى هنا لأجل النـقـود. أو من

أجل ما Á شراؤه بهذه النقود.
وفي آخر الكلام تحدث جاغيز بلهجة هادئة مخدرة:

- نرجوك يا حضرة الآغا ان لاتعـطي الى اللجنة أي شيء. وأننا نؤكد رجاءنا لك حول ذلك.
فلا يجوز عقد الأمل أكثر من ذلك على اللجنة.

- هل تريدون أنتم ان أتنصل من الوعد الذي قطعته انا للقاضي?
سكت الأكــراد ولم يردوا عليــه بأي جـواب. ثم رافــقـهم مــاك غـريغــور الى مـا خلف البــوابة

وودعهم هناك. امـا طه فقد توادع مـعه بانحناءة شبـه مضحكة. وعندمـا عاد ماك غـريغور الى
البيت كان اندريه ينتظره هناك. وقال له:

- جاء الينا ضيف في اثناء ما كنت انت مشغولاً مع طه. وهو في اwكتب.
- من هو?

- انه من ادارة الأمن الفرنسية.
- هل انت متأكد من ذلك?

- أتريد اwراهنة?
- حاضـر. الا انني سأغسل يدي فوراً وذلك لأن مـارين قد زيت مزلاج البـاب بغزارة قبيـحة.

وقال اندرية:
- دعك من الاستعجال. فان والدي معه هناك.

تطلبت اعصاب ماك غريغورy حتى ولو فسحـة قصيرة من الوقتy لغلق موضوع طه والتفرغ
الى رجل الـبــوليس الفـــرنسي. الا ان مــا أثار قـلقــه أيضـــاyً ان يكون لأندريه دور فـي شــؤونه

بصفته والداyً بهذه البساطة.
وقال له اندريه عندما كان يغسل يديه في مغسلة تحت السلم:

- خذ بنظر الاعتبار ان تلعب على اwنافسة السرية التي ©ارسونها.
- وما هو دور اwنافسة هنا?

- ان الفرنسي� ©قتون الامريكان…
- ولأي غرض أحشر نفسي بهذا اwوضوع?

- خذ هذا بنظر الاعتبار تحسباً لجميع الظروف.
اراد اندريه الدخول الى اwكتب وراء والدهy إلا انه قال له: «كلا» - - وأغلق الباب دونه.

- مرحباً… - مد الفرنسي يداً يدهُّ.
- هذا مسيو غيرين - قالت كيتيy واعطته اشارة تحذير من عينها.

لم يضيع غيرين وقته عبثاً اذ قال:
- قلت للمـدام مـن قـبلy انه ينبـغي على اwســيـو ان يأتي مـعي ليـعطينـا بعض التـفـسـيـرات

واwكان ليس ببعيد.
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- اي تفسيرات? وwن? - قال ماك غريغور.
- الينا - تكلم غـيرين مع ابتسـامه فـرنسية صـميـميةy تنطوي على شـيء من ظلال الوقار.
واسـتل بطاقــة بيـضـاء بغـلاف پلاسـتــيكي وخط أحـمـر - ازرق في الزاوية. وهـذا يعني ان هذا

الذي يحضر امامه هو احد افراد اقسام البوليس بوزارة الداخلية والرقابة العامة.
- الرقابة? - قرأها ماك غريغور بصوت مسموع.

- نعم. وانت على علم طبعاً بواجبات دائرتنا?
- كلا. قال ماك غريغور.

- بدأ على غيرين تشنج خفيف من هذا الجهل اwطبق. وسأله ماك غريغور:
- هل تريد انت ان اذهب معك الآن?

- £اماً.
لم يلجأ ماك غريغور للجدال فقال:

- هيا نذهب اذن.
- انا سـأجـلب لك مـعطفك - قــالت كـيـتي وخــرجت هي أولاً الى القــاعـةy وأخـبـرته عـندمـا

سلمته معطف اwطرy باللغة الفارسية - انني سأتصل �وزيل…
- لا حاجة لذلك - قال ماك غريغور.

- wاذاy فان هذا ضروري…
- سأستطيع التملص - أكد ماك غريغور بصلابة.

ومن ثم تكلمت كـيـتي لزوجـهـا بالفـرنسـيـةy وهي أخـذت بنظر الاعـتـبار ان يفـهم غـيـرين مـا
تعنيهy ان الهر موزيy وحيث سيكون هناك وزير (ذكرت هي اسم العائلة) واضافت أيضاً:

- وكذلك فان الامريكي سيكون بانتظارك هناك.
اwارغـوزيون واwوزلـيـون والامـريكيـون والوزراءy ان هذه هي انذارات ارســتـقـراطيـة واشـارات
جاءت بصفـتها خطوطاً دفاعـية تحمي ماك غريغـور. وذهب هو مع مسيو غـيرين من خلال فناء
البـيـت. وانحنى مـارين احــتـرامـاً لـهـيـبـة غــيـرين البــوليـسـيــة الرئاسـيــةy اذ فـتح البــوابة على

مصراعيها بحركة تشبه حركة مجند عسكري مخلص عريق.
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ان هذه ليست اwرة الأولى التـي ©ثل بها ماك غـريغور امام رجـال بوليس الأمنy الا انه عرف
هنا ان هؤلاء مـن نوعـيــة أخـرى: انهـم اوربيـونy وليس أولـئك الناس الشــاحـب� اwـرضى الذين
كـانوا يتـوجهـون بامـراضـهم لخـدمـة سجـون طهـران. فـهـؤلاء الناس هنا مـتسـمـون بالوقـارy وهم
مـوظفــو وزارة يحـملون صـفـة مـن الصـفـات اwشـهــورة اتسـمت بهـا وزارة شــؤون الهند أو وزارة
الخارجيـة البريطانية التي يتذكرها مـنذ ايام الشباب. اما اwوظفون الفـرنسيون فانهم يستـخفون
عادة بالاجانب أو يجعلونهم هدفـاً للسخرية أو يعاملونهم معاملة عدائية أو يعـتبرونهم جهلاء.
وانتظر ماك غريغـور جالساً بغرفة مثل دهليـز مرورy بها ستة فرنسـي� وراء مكاتبهمy تجاهلوا
. وفي الغـرفـة التـالية ثلاثـة آخرون من مـوظفي الوزارةy قـد تجـاهلوه �ناورة وجـوده تجاهلاً تـاماً
أكثـر دبلوماسـيةy مـثلما يفـعلون في وزارة الخارجـية الفـرنسية. وهؤلاء الـشباب اwنحـدرين من
عوائل مرموقةy انهمكوا في أعمالهم بقـمصانهم البيضاء من النايلونy بل وان واحداً من بينهم
قد ابتـسم الى ماك غريغور. ومن بعـد ذلك جاء شخص مظهـره مظهر شرطي مدنيy رافـقه الى
غرفة ضـيوف فرنسـية ذات طراز يعود للقرن الثـامن عشرy وهي مفـروشة ببساط بديع جـدرانها
رائعــة الزينة. وعلـى مـتكـأ مـذهب من طـراز لويس الرابع عــشــر رأى مـاك غــريغــور شـخــص�

يجلسان ليس بعيدين عن بعضهما �يلان قليل الى جنب. وعرف هو واحداً منهما.
- اننا التـقـينا معكـم في الاسبـوع اwاضي في حـفل اسـتقـبـال لدى البلجـيكي� - تكلم ذلك
الشــخص واضــاف - لقــد عــرفـنا على بعــضنـا الهــر مــوزيلy أتذكــر انت ذلك? - انـا انطوان

كيومون.
نعمy اتذكر ذلك.

yوقال له فيما بعد yبشكل خاص نحو كيومون yكان موزيل قد اصطحب انذاك ماك غريغور

ان من اwمكن الاعـتمـاد على كيـومون في القـضايا «الـتي تخرج قليـلاً عن اطارها» اذ هو من
أفـراد تـلك الحلقــة بوزارة الخـارجــيـة الفــرنسـيــة التي تريـد اقـامــة اتصـالات لهــا مع الحــركـات
التـحــررية. «انه واحـد مـن أولئك الذين لديكـم الكثـيـر مـنهم في انكلتــراy ولكنهم قلـيلون في
فرنسـا: - قال ذلك موزيل. امـا كيتي فـقد قالت لـزوجها ان كـيومون هو واحـد من ست عوائل
دينية فرنسية. انا الآنy فها هو مسيو كيومون يجلس على اwتكأ اwذهب بوزارة الداخلية. وهو
يتمـيز باقـدام جمـيلة ورسغ� انيـق� وجورب� اسـودين ضيـق� من الحرير. امـا كيومـون بالذات

فهو عجوز طويل القامة ذو شخصية مهيبة متسلطة وقال كيومون:
- هذا زميلي اwيجر شرام.

ان شـرام بعكس كيـومـون بعض الشيء. فـهو كـان عـسكرياً فرنسـيـاً قوي البنيـةy لكنه يبـدو
عليــه انه واحـد من الـفـلاح�y رغم بدلـة قـمــاش الكابروين التي عـليـه. واين هم رجــال س� -
سيرىy (رجـال الاكاد©ية العسكرية الفـرنسية التي لايقبل بهـا الا من يتمتع �نزلة ارستـقراطية
مجيدة) بقيافاتهم النحيفة الطويلة من نسل قبيله كيومون ذوي القبعات العسكرية الزرقاء?…
امـا شرام فـهو من بنيـة أخرى. انه ذو نظرة ثـاقبـة من خلال وجـه شبـابي صارم. اي انه يبـدو ذا
ابتسـامة حازمة بلا تكلفy توحي بانهـا ستتحـول الى ضحكةy ولكنها رغم ذلك لن تقـوم بهذا
yالتـحول. وبعـد ما نظر شـرام الى ماك غـريغور نظرة شـملته من قـمة رأسـه الى أخمـص قدمـيه
تقدم نحـوهy دون ان تفارقـه ابتسامـتهy وانتزع حـبة غـبار باريسيـة من فوق سـترة ماك غـريغور

الزرقاء ثم نادى اwيجر شرام بعد ذلك:
- يا غيرين.

في نفس هذه اللحظة دخل رجل الـبوليس الذي اسـتحب مـاك غريغـورy حامـلاً صينيـة فضـية
عليها مشروبات واقداحy ووضعها بكل ذوق على منضدة صغيرة وخرج.

- كـيف حـال اwدام يا مـاك غـريغـور? - اسـتـعلم كـيـومـون من مـاك غـريغـور بلغـة انكليـزية
مـتــرجـرجـة ولكـنهـا ليــست سـيـئــة النطق واضـاف - وكــيف حـال اولادكم? وهـل هم مـعـجــبـون

بباريس?
وبينمـا كـان مـاك غـريغـور يجـيب عن اسـئلة كـيـومونy فـان شـرام سكب له كـأسـاً من شـراب

الفيرموتy ثم اضاف فوقه شراب كمباريy ولكن بدون ثلج.
- هل هذا سيكون جيداً بهذه الصورة? - وجه سؤاله الى ماك غريغور.

- رائع - ولكن من اين وصل الى علم شرام نوع الكوكتيل الذي يحبه ماك غريغور.
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- انتمy ولي أمل ان تعذرونيy اذا ما قلت لكم اننا في فرنسا نعلم �ا تقومون به من نشاط
هنا - تكـلم كـيـومــون واضـاف - اننا فـي الواقع لانسـتطـيع اwوافـقــة على ذلك. وكـذلك فــانا

اعتقد انك تفهم ذلك ايضاً.
- هل انتم استقدمتموني الى هنا يا مسيو لأبلاغي بذلك? - سأله ماك غريغور.

- في الحـقـيـقـة ليس لهـذا الـغـرض. فـأننا نعـرف اهتـمـامك باwسـألة الـكرديةy وهو بقـدر مـا
عندنا من اهتـمـام بهذه اwسـألة. ولكننا اردنا لو نعلـم أكثـر بعض الشيء عن هذه اwسـألة وعن

اسباب انتسابك لها.
نظر ماك غريغور الى كل من كيومون وشرام وقال:

- ان صداقتي قد©ة مع الأكراد. وعلى هذا الاساس لجأوا لي طلباً للمساعدة.
- أجلy وهذا طبــيـعي - قــال كـيـومــون واضـاف - وعلى هذا الأســاس نريد مـداولـة حـديث

معك.
كان ماك غـريغور قد أدرك بفطنته دور كـيومون. ولكنy ما هو دور هذا العـسكري الفرنسي
اwتيقظ هنا? وشعر ماك غريغـور انه كلما كان يحول نظره عن شرامy كان ذاك يغض من نظره.

وقال كيومون:
- اسمح لي بتوجيه سؤال عن الأكراد.

- تفضلواy فيما اذا كان السؤال غير سياسي.
رفع كيومون حاجبيهy بينما افاد ماك غريغور يقول:

- انا غير مخول �ناقشة الجانب السياسي في اwسألة الكردية.
- ان سؤالي يتخذy بصورة خاصةy منحى تاريخياً من حيث السياق. فان عندي رغبة في ان
أعرف سـبب انتهـاء جمـيع الانتفـاضات الكردية سـابقاً بالفـشل والأنهيـار. فهل ان الصـراعات
الدائمـة ما بينهم هي من سـماتـهم? ان ان سوء الحظ يلاحق الاكـراد باستـمرارy لأنهم لايأخـذون

قضيتهم �ا يجبy أو ليس في الوقت اwناسب.
- من الصعب ان أجيب على ذلك. والاكراد أنفـسهم يعجزون عن الاتيان بتفسيـر. فمساعي
الأكراد كلها متفقة مـا بينهمy إلا انهم لم يتمكنوا مرات عديدة من الوقوف على طريق الاتفاق

قبل الشروع بالعمل.
- وكيف هي الحال الآن?

- في الوقت الراهن سـتكون الحال بشكل آخـر - مسح ماك غـريغور ركـبتيـه بكفيـه واضاف
- ان النتيجة النهائيةy على العمومy ستكون بصورة أخرى.

- ولكن ما هي النقـاط الاساسية في مطاليبـهم بالذات? - سأله كيومـون وقال - انه تصلنا
عنهم معلومات متضاربة.

أتخـذ مـاك غـريغور حـالة التـريث. فـان اسـئلة كـيـومـون كـانت بسـيطة ومـباشـرة. واراد مـاك
غريغور ان تكون اجوبته ذات طابع مراوغ فقال:

- انهم يريدون اقامة جمهورية مستقلة.
- ها عن طريق القوة?

- باي طريقة يستطيعونها.
- واين سيقيمونها?

ضغط ماك غريغور كتفيه وقال:
- باي مكان يستطيعون - خرج منه هذا الجواب ضبابياyً إلا انه لم يرغب في تحديد ذلك.

- مـفهـوم… وانفـتح البـاب وأنغلق مـرة أخـرى بنفس اللحظة. ولكن كـيـومون لم يحـرك حـتى
حاجـبيه واضاف - لقـد قلت يا ماك غريغـور ان ليس بامكانك مناقشـة قضايا سـياسية عـوضاً
عن الأكراد. ولكن أليس بامكانك في نـهاية اwطاف ان تقول وبأقصى الحـالاتy من هم الحلفاء

الدوليون الذين يريد القاضي ولجنته البحث عنهم?
- انتم تريدون ان تعرفوا كيف هي علاقتهم مع فرنسا?

- أجل.
- لم اذكرy حتى ولو مرة واحدة ان سمعت منهم ما يشير الى فرنسا.

- وما هي وجهة نظرهم ازاء الروس? - سأله شرام.
- نفس وجهـة نظرهم ازاء أمثالـهم - أجاب ماك غـريغور. وبدأ شرام يسـتفزه اذ قـال - انها
نظرة صداقةy اذا كان أولئك ينظرون اليهم نظرة صداقةy أو نظرة عداء اذا كان أولئك معادين.

ولاتوجد هنا اسرار.
وظهـر الى جانب كـيـومون على اwتكأ ملـف بنفسـجي اللون مـربوط بشريط وردي فـاتحy ولم
yلف. وبعدمـا وضع كيومون نظارة فرنسـية مذهبة كبيـرة على عينيهwيلاحظ من اين ظهر هذا ا

فتح اwلف باصابعه الخزفيةy والقى على الاوراق نظرة مركزة من عيون هرمة وقال:
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- ان عندنا مـصــادرنا الخـاصـة للمـعلومـات. ولـهـذا فـأنا ارجـو منك ان لاتفكر كــمـا لو انني
ادفعك للادلاء باسرار عن شركة النفط الوطنية الايرانية التي انت تعمل بها.

انتظر ماك غريغور ماذا ينبغي عليه ان يقول بعد ذلك.
- هل صحـيح فعـلاً ان اباراً ضخمـة من النفط والغاز أكـتشفـت في اwنطقة الجبلـية الكردية?

? - سأله كيومون وقال - وهل انت الذي كنت أكتشفتها فعلاً
- ولكنy ما هي الاخبار التي نقلها لكم مصدركم الخاص للمعلومات?

- قال ان هناك احتياطات ضخمة بالتأكيد. أليس كذلك?
- من الصعب اخـفاء الحقيقـة - قال ماك غريغـور واضاف - وكذلك فليس عندي ما اضـيفه

على ما صار معلوماً لديكم الآن.
- ولكن لديكم مـعلومـات حـول هذه الناحـية هي أفـضل الآن ³ا لدى اي واحـد آخـر - واصل
كـيومـون الكلام باسـتـعطاف واضاف - ومن هذا اwـنطلقy ما هو تـقديركم على ضـوء ابحـاثكم

لهذه اwعادنy وكم ستطول مدة استثمارهاy اي في حدود اwستقبل القريب?
- الغـاز الطبـيـعي في طبـقـاته العـميـقـة يكون مـشـبـعاً بـالكبريـت بدرجات مـتـفـاوتة. الا ان
التكنولوجـيا اwعـاصرة تعـالج هذه اwسألة بسـهولة. ومـا يتعلق بالـبترول - قـلص ماك غريـغور
كـتفـيـه ثم أضاف - فـانه مـوجود على أعـمـاق سحـيـقة. ولكن لهـذه اwسـألة حلاً يتـعلق بحـجم

رأس اwال اwستثمر.
- وانابيب نقل البترول?

- اي انابيب لنقل البترول?
- هل ستكون هذه الانابيب مأمونة الجانب?

- ³ن? وبأي اتجاه سيجري مدها?
- ان هذا مرهون باتجـاه الانابيب. فهل سـتكون الانابيب امينة من الاكـراد أنفسـهم? - سأله

شرام بلهجة صارمة محاولاً اثارة ماك غريغور من جديد.
- ستكون الانابيب امينةy اذا كانت تعود منها فائدة للأكراد - قال ماك غريغور واضاف -
وبعكس ذلك فـان الاكراد سـينسفـونها عـدة مرات طبعـاyً وباستـمرار كلمـا استطاعـوا الى ذلك

سبيلاyً ولكن ما هي الانابيب البترولية التي تقصدها?
وعلى قدر ما أعلم فليس الآن أية عملية wد لهذه الانابيب ولا أي تخطيط لها.

- ان هذا مجرد سؤال عـام عابر فقط - وأغلق كيومون اwلف والتفت نحـو شرام وقال - قبل
انتقالنا الى البند الرئيسيy اليس لديك أي سؤال آخر?

أشار شرام برأسه موافقاyً وتوجه نحو ماك غريغور يكلمة باللغة الفرنسية:
- اننا مطلعون £ام الاطلاع على اساليب اwقاتل� الفدائي� الاكراد (بيشمركه).

- £ام الاطلاع? - شـدد مـاك غريغـور بارتيـاب على هذه العـبـارة شاعـراً بخـصومـة من قـبل
شرام له.

- نحن مطـلعـون الـى حـدٍ كــافٍ - تكلم شــرام بحــذر الآن واضـاف - ولكنـنا لانعلم مــا هي
الخطط التي لدى الاكـراد. واقصـد في هذاy ضمن اwفـهوم السـتراتيـجي. فهل انهم يسـتهـدفون
انشاء قـوة عسكرية كبـيرة كاملـة?? ان انهم ينوون ³ارسة نشاطهم بواسـطة قطعات صغـيرة مع

استخدام تكتيك الضربات القصيرة الاعتيادية والانسحابات السريعة.
- انا لا أعـرف شيـئـاً عن هذا. وسواءً عـرفت ذلك أم لم أعـرفهy فـأنني لن أقـول لكم شـيئـاً.

استقبل شرام هذه العبارةy باخفاء رأسه قليلاyً مثل ملاكم يراقب استدارة خصمه. ثم قال:
- ان هذا واضح بالنسـبة لي. ولكننـي اريد خصـوصاً اسـتيـضاح هذه الناحـيةy وهي مـستـوى

قابليتهم القتالية. هل هي عالية?
- من الصعب الاجابة بدقةy ولكنها أعلى كثيراً ³ا يقدره كثيرون.

- واين يريدون هم ان يبدأوا?
لم يرد ماك غريغور على هذا السؤال.

- هل في ايران ام في العراق ام تركيا? - قال شرام ذلك مع قهقهة.
- حتى لو كنت أعرف شيئاً عن ذلكy فما كنـت سأتحدث عنهy وانت يا ميجر شرام توجه لي

أسئلة ليس من اwمكن الاجابة عنها.
لكن مهنة شرام شددت لديه صرامته الطبيعية مع ابتسامة مجاملة ثم قال:

- حـسناyً هذا سـؤال لك لر�ا تـستـطيع الاجـابة عنه يا مـسـيـو مـاك غـريغـورy انا ارى ضـمن
قائمـة الاسلحة التي اشتـراها الكرد مجمـوعة من البنادق القتـالية البريطانيـة عيار سبـعة ملم.

فلأي غرض يريدون الحصول عليها?
تردد مـاك غـريغور بـالأجابةy اذ هل سـيـواصل الردود انه لايعـرفy لم يرفض الاجـابة أصـلاً.
الا انه لاحظ من تصـرف كيـومون نحـو شـرامy ومن انتبـاهته انتـباهة الـطيرy على السـيكار ب�
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اصابعه الرفيـعةy ما أعطاه عبر الكلام الدائر بينهم ما يفهم منـه انه كلما ابتعد عن الكذب مع
هؤلاء الناس كلما كان ذلك أفضل وأكثر ثقة واماناً. فقال بعد ذلك:

- الاكراد يفـضلون نيران البنادق ذات اwدى البـعيد والدقـة بالاصابة في القتـالy ودوام عمل
السلاح طويلاً.

وهذا هو كل ما أعرفه جواباً عن هذا السؤال.
- ولكنy يا ترىy هل ان البنادق الامريكية «٦٦ - M» أقل كفاءة من هذه الناحية? وهي

معروضة بكميات فائضة لدى تجار الاسلحة?
- هل تسنى لك يا ميجر شرام ان حللت في جبال الاكراد?

- كـلا. ولكـن عندي أمل بالوصــول الى هناك قـريبــاً جـداyً بل وانني اســتطيع الكلام قـليـلاً
باللغة الكردية.

قاطع كيومون كلامهما رافعاً يده لأحتساء نخب ماك غريغور ومد الكأس نحوهy فأدرك هذا
انه لم يستطع اقناع الفرنسي� بعدم اهليتيه العسكريةy ثم قال الى كيومون كأسه الفارغة:

- شكراyً لاتسكب لي أكثر.
اصغى كيومون لحظة منصتاً الى لحن وضجة خلف النافذة. ومن ثم سأل ماك غريغور:

- هل أنتم تعرفون اين هي الآن الأسلحة التي اشتراها الاكراد?
- اجاب ماك غريغور انه لايعرف.

- انها تقف مشـحونة بعربات شحن سويسـرية على خطوط التوزيع في ليون - قال كـيومون
. ولهذا فانه wن واضاف - وان هذا ببساطة يكلف سـترونغ وسيليف عشرة الاف فرنك اسبوعـياً

اwفهوم عدم اصطبارهم لأ£ام الصفقة معكم.
- انهم لايطيقون صبراً من أجل تسلم النقود - صحح له بدقةy ماك غريغور.

- وهذا هو ما يريدونه بالذات - قال كيومون - وان اwوقف حساس جداً من هذه الناحية.
- وماذا انتم تقصدون بذلك? - قال ماك غريغور.

- ان العملية التي قامت بها البنوك لأحتجاز النقود فـيها مخالفة للقوان� الفرنسية - تكلم
كيومون بنفـور صارم واضاف - أننا باختصار نستطيع اتخاذ الاجـراءات التي تعيد هذه النقود

الى لجنتكم.
قال كـيومـون ذلك ونهض متـجهـاً للاقتـراب من النافذة والقـاء نظرة ليتـعرف على سـبب هذه

الضجة هناك في الشارع من تحت. ومن ثم استدعي ماك غريغور وشرام نحو النافذة با©اءة من
رأسه. فقد كان هناك ما يصل الى اwئات تقريباً من تلاميذ اwدارس �عاطف قصيرة وقمصلات
سياحية قد ساروا في مسيرة مارش في الشارع رافع� الاعلام والشعارات. وعلى ضوء ما هو
مكتـوب على الاعـلام والرايات فـانهم تجـمـهروا من اwـدارس اwتوسـطة في بيـوفون وكـوندورسـا
وبوليـا فاليـري وكـارل فيليكy ولكنه بـحسب أفـعالهم أو صـراخـهمy فهم قـد اضـربوا احتـجاجـاً
على احتـلال البوليس لجامعـة السوربون. وتكلم كيـومون بالم في اثر تلاميـذ اwدارس اwتوسطة

الذين ابتعدوا بشارع كونستانت�:
- هل ان اندريه جيـد هو الذي دعا الى ذلك! واذا مـا استمـر الحال على هذا اwنوال فـان جيل

الشباب سيكون في مجمله مكوناً من اwشوه� ثقافياً.
وعاد بعد ذلك الى اwتكأ اwذهب.

- هل بهـذه الصورة تسـتطيع انت ان تضمـن اعادة النقـود الى اللجنة? - ماك غـريغور سـأل
كيومونy مدركاً ان الكلام تناول صميم اwسألة.
- �وجب شروط محدودة - أجاب كيومون.

- وما هي بالذات?
- اننا بحاجة قبل كل شيء ان تشخص من هو الذي ©ثل الأكراد فعلاً في هذه القضية…

- الذي ©ثل الأكراد هو انا - تكلم ماك - غريغور بلهجة حازمة.
اثار هذا الاندفاع غير اwتوقع ابتسامة لدى كيوموy فقال:

- ليس عندي شك بذلك. لكننا بحاجة الى نص تخويل مكتوب.
- اظن ان وثائقي كفيلة بارضائكم - قال ماك غريغور.

- وهل هي عندك? - سألـه كيومـون محركـاً اصابعه الكبـيرة مع يديه الصـفراوين الرشيـقت�
معاً.

- كلا.
- واين هي اذن?

- انها عندي في الدار.
نظر شرام وكيومون أحدهما للآخر.

- انت لايقلقك أن تكون أكـثر حذراً مع وثـائق كردية من اي نوع - قال كـيومـون واضاف -
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فانت تعرف حقاً ماذا جرى لذلك الفتى الكردي.
- أعرف ذلكy ولكن ليس بالتفصيل.

- انه أصيب بتيفوئيد الأمعاء. الا اننا لم نتوصل الى أكتشاف مصدر العدوى.
- انا علمت انه توفي �دينة ليونy وان دائرة الأمن الفرنسية سلمت وثائقه الى الاتراك.

- هذا غير صحيح - تكـلم كيومون بانزعاج مفاجئ وقال - فان هذا التـركي سيروغلو يؤكد
ان البوليس هو الذي سلمة الوثائق. ولكنها كانت قد سرقت في الواقع.

ومن ثمy وللأسفy فـأننا لانـتمـكن من أجـبـار العـقـيد سـيـروغلو عـلى اعـادتهـا الينا اذا كنا
لانريد اثارة مشكلة دبلوماسية.

- مفهوم - تكلم ماك غريغور بسخرية أكثر ³ا كان يريد هو نفسه.
- ولكـننا لـسنا بـحـــاجـــة فـي الواقع الـى تلك الـوثائق اذا مــــا حـــصـلت انت ســــريعـــاً عـلى

التخويلات اwوثقة - قال كيومون ونهض مختتما بذلك المحادثة.
- وماذا ستفعلون اذ حظيت الوثائق بقبولكم بهذه الحال? سأله ماك - غريغور على أثره.

- ان فـرنسا تطبق سـياسـتهـا الخاصـة بشأن الشـرق الاوسط يا مـسيـو. انها اهم منطقـة تضم
مـصـالحنا في هذه الاطقـاعy اي في ايران والعـراق وتركـيـا والخليج الفـارسي. ومن الطبـيـعي ان

£تد مصالحنا الى اwناطق الكردية.
- هل تعنون النفط? - تكلم ماك - غريغور وهو يرافقه حتى الباب.

- اننا سنناقش كل هذا بعدما ننظر في تخويلكم…
قام شـرام نفسه الآن بتـبادل اwصافـاحات عبـر الغرفة الأمـامية علنا امـام اwوظف� في الطريق
نحو سيارة «الستروين» البوليسة. وعند باب السيارة قـال شرام wاك - غريغور عبارة مقتبسة
باللغة الكـردية «السلام هو حديقـة ورد. لاتجتزها منفـرداً بدون صديق». فـابتسم ماك غـريغور

ابتسامة عفوية وسأل:
- من ذا الذي علمك هذا?

- احـد الاكـراد… - ومن ثـم واصل شـرام بنظرات مـسـيـطرة طرح كل مـا لديه من احــتـيـاطي
معلوماته الكردية لـيقدر ما تحدثه من تأثيـر فقال معدداً - طائر السـيدانy فطرسامy ذيل ثوب

وس. مخنثy جوفy فقاعة ثورy مغرمy نحيب وقال أعتقد انك تعرف جميع هذه الكلمات.
- نعمy هكذا يتشاجر الاكراد.

- انها لفة مضـحكة - قال شرام وأغلق باب السيارة ملوحاً بيـده wاك - غريغور الذي جلس
في السـيارةy وانطـلق السائق به مـن البوابة بتلك الـثقـة التي توحى انه من اwسـتـبعـد ان يكون

هناك اي واحد أو سيارة من الأمام أو من الجانب�.
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ÊËdAF!« qBH!«
كـانت الساعـة تؤشر الثـانيـة عشـرة عندما رجع مـاك - غريـغور الى البـيتy وهذا الوقت هو
مـوعد الـغداء في فـرنسـاy ولم تكن كـيـتي موجـودة في البـيت ولم ترد عليـه جـوسy فانـها قـد
تعـرفت على سكان هم غرباء بالـنسبـة له رغم كل شيء انه لم يصادف اي أحـدy فيـما اذا أخـذ
بنظر الاعتبار انه كان قد غـادرهم في الصباح عندما استصحبته الشرطة الفـرنسية الى جهة ما
مجـهولة اwسـتقـبل. لكنه وجد قـصاصة ورق مكتـوبة فوق مـائدة الغداء حـيث هيأت له صـحون

الطعام تفيد «الغداء في الثلاجة. أفتح لك قنينة نبيذ».
بعـدما تناول الـغداءy قـرر التنزه على شـارع الضفـة اليـمنى بسـاحة سـوغـلاسيـاy ويذهب الى
البنك الذي حول اليه من طهران جـميع ما لديه من عملة صعبة. كـان هذا البنك امريكياً. وكان
ماك - غـريغور يشعر بالارتـياح دائماً هناك. فقـد أعجبـته الطريقة اwصـرفية الامريكيـةy حيث
كان مطمـئناً نفسياً الى هذه الطريقـة مطمئنا على نقوده. وبعدمـا وضع توقيعه علـى ظهر ورقة
yسك زرقاء �ـبلغ خمسـمئـة دولار قام فـيما بعـد باخفـاء الفرنكات التي تسـلمها بجـيب داخلي
yواد الغذائـية والبنزين وولائم الضـيوفwوذلك لغرض ان يـدفع جزءاً منها لـنفقات البـيت على ا

وهو الجزء الذي توافق كيتي فقط على دفعه.
- مـرحــبـاً يا مـســتـر مـاك - غــريغـور - اسـتــقـبله مــسـتـخــدم في البنكy وهو امــريكي من
اليوناني� بلبـنانy كان يحب ان يتبـادل مع ماك - غريغـور الاخبار الايرانيـةy ثم يعرج بالكلام
على بيـروت أو على تسلق الجـبـال التي يعـشقـهـا اليونانـيون. امـا في هذا اليـوم فـانه قد فـرك
حـاجبـيه الأسـودين الكث� رافـعاً اصـبـعه السـبابـة في اشارة سـرية محـذرة الى مـاك - غريغـور

وقال مضيفاً - هكذا توقعت انا انك ستأتي. وكنت واثقاً من مجيئك.
- ولكن ما الأمر? فهل حدث شيء ما?

ومن دون الانحناء بشكل مؤ£ن واتخاذ مظـهر السرية اwبالغ به قال اليرناني همـساً الى ماك

- غريغور:
- رغم انه لايجوز ابلاغـك بحكم وظيفتيy الا اني أقـول لك بحكم الصداقـة. ان أحدهم اراد
الحصول على شـهادات �علومات حول حسـابكم عندناy وانه استطاع تبادل تلكسات مسـتعجلة

مع طهران وواشنطن ولندن. وانا أعتقد انه ينبغي لك الاستفسار عن ذلك.
شكره ماك - غريغور وقال:

- يبـدو ان هذا نوع من التـحـري الاعـتيـادي عند امكانيـة التـسـديد بشـأن أحـدى الصفـقـات
التي انوي القيام بها.

حنى اليوناني رأسه علاقـة على فهمه للقضية بنفس الوقت الذي رتب حـزمة من اوراق مالية
بقيمة خمس� فرنكا. وعد الاوراق النقدية وبقية الخردة وقال بصوت عال:

- الى اللقاء يا مستر ماك - غريغور. كنت سعيداً برؤيتك.
عندما أجتاز ماك - غريغور طوفان سيل السـيارات بساحة سوغلاسيy فكر بتجهم حول من
كـان بحاجـة ليـدس انفه في حـسـابه اwصـرفي. وهو قد فـهم أن هذا بالتـأكيـد لايزيد عن ضـغط
دوري آخـر عليهy ورغم ذلك فـقـد شعـر بانقبـاض نفـسي وعدل عن الرجـوع الى البـيت �ثل هذا
اwزاج. واجـتــاز الضـفــة اليـمنى مــتطلعــاً بانظاره الى واجـهــات المحـلات. وجلس وراء مـنضـدة
صـغيـرة في مقـهى مقـابل لوفـار وراح يخمن بذهـنه النسبـة اwئوية لـتلوث الهواء بالرصـاص في
شوارع باريس. وبحسب مسـتوى حامض الآزوت الحالي الذي ينفثه البـترول من العرب والفرس
سيقـتل في نهاية اwطاف كل ما هو حي بأوروپا من الكبار والاطفـال والاشجار والزهور. ولكنه

مع تجهمه قلص كتفيه فقط وكأنه يقول هذا قتل بالعمل وبعدالة…
وعندمـا وصل الى البـيتy كـانـت كيـتـي قد غـطست في البـانيـو لحـضـور دعـوة العـشـاء عند

مارغوز. وقد نادت عليه من خلال الباب ان الوقت قد حان لإرتداء اwلابس وقالت:
- هل انت لم تنس?

- كلاy كلا - كذب عليها.
خرجت كيتي من الحمام طرية عطرة. ولم تسأله الى اين ذهبوا بهy وwاذا.

- قولي اين كنت? - سألها هو.
- لقد سبق لي ان قـلت لك مساء أمس. فاننا مع الهـر ذهبنا الى مضمار محـلي رائع لسباق
الخـيلy وركبنـا هناك على مـتون الخـيل. انهـا منطقـة مفـتـوحةy فـهناك النشـارة ومـدربو الخيـول
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الفـرنسيـون ذوو السيـقان العـوجاء ببنطرونات البـرجس الانكليزية وكـلاب الصيـد باسمـاء بوب
وجوك.

فهـو عندما ذهب في السيـارة مع غيرين كـان قد تركهـا فزعة مـضطربةy فاين قد أخـتفى كل
ذلك الفزع?

- لكنك لم تسأليني اين كنت انا? - سألها ماك - غريغور.
- انا كنت أعرف هذا - قالت كيتي ثم أضافت - لقد اخذوك. وانا من هنا اتصلت بالهر.

ولم اسـتطع ان لا أقوم بذلك. وهو قـد أبلغنيy ان كل شيء وفق الاصـولy وان أحد اصدقـائه
يريد الحديث مع. اسمه كيومون. اليس كذلك?.

- نعم.
- وقـد قلت مـوزيلy مـا كنت عـزمت عليـهy وهو انهـم أخذوك بـصورة مـنذرة بالشـؤم. ولكنه
كان قـد ضحك وقال ان هذا لا أكـثر من مجـرد نوع من اجراء عمـلي فرنسي أحمق. فـماذا اراد

منك كيومون? هل انه اراد مساعدتكم للتفاهم مع الأكراد?
- اجل ان الامر كان في مثل هذه الحالة.

- وهل كنت انت موافقا?
- لم أعط مـوافـقـة صـريحـة - اجـاب مـاك - غـريغـور وقـال - ان الكلام حـول هذا اwوضـوع

سيكون لاحقاً.
شرعت كيتي ترتدي فـستاناً جديداً بني اللون - وقد رفعته الى فـوق بحذر فوق رأسها لأجل
ان ينساب عـبر كتـفيها الى تحت. وكـانت قد خاطتـه بواحد من دور الازياء الغاليـة في الشارع
الدائري الثـامن - ولكنه كـان مـحـيـراً مرة أخـرى ولم يلائم ذوقـهـا. لقـد عـادت كيـتي بحـمـاس
جنوني غريب الآن الى حياتـها الاوربية السابقةy وجدّدت حتى قـوامها وعنقها ووجههـا ماسحة

بذلك جميع الآثار لكل ما كان يدل عليها من قبل. وقالت له:
- اربط لي سلسلة الفستان من الخلف.

كان هذا من قبلy منـاسبة للغزل. وكيـتي تلصق جسمها عليـه ولو لفترة قصـيرة ولكن بفرح.
ولكن هذا لايكون الآنy بل ومن المحتمل انه لن يكون بعد ذلك مرة أخرى.

- على مـا اظن ان الوقت قـد حان wغـادرة باريس - تكلمت كـيـتيy بينما هـو لم يفهم مـدى
جـدية هذا الكلام. فـانهـا كـانت قـد قالـت قبل ذلك مـثل هذا الـكلام. و³ررت كـيتي أصـابعـهـا

خـلال خـصـلات شعـرها وقـالت أعـرف العـمل الذي £ـارسه دائرة كـيـومـون وهذه القـضـايا سـوف
تكون انت عاجزاً عن مواجهتها.

- وهل يرى موزيل نفس هذا الرأي?
تلفت كيتي ونظرت وقالت:

- انني حتى بدونه أفهم هذا. وهو لايعرفك. اما انه فاعرفك
- انا لا أرى ما يجعلك فزعة الى هذه الدرجة.

- انت تنجـر الى اجـواء الاسـتـخـبـارات السـياسـيـة - قـالت كـيـتي واضـافت - انك سـتكون
موضع الاهتمامات.

- هذا محتمل… - تكلم هو مدركاً صحة كلام كيتي.
وطلت شفتيها بعناية بأحمر الشفاه. وقالت:

- وصل الى هنا wقابلتك هارولد ايسيكس. وقد رأيتهُ في الصباح.
- أي - أيسكيس?

- اي - أيسكيس - قلدته بكلامـه بسخرية واضـاف - انه ولي زواجنا السعيـد شاء ذلك ام
ابى. فكر انت اثن� وعشرين عاماً قد مرت منذ ذلك الوقت الذي سافرت معه الى موسكو في
مـهـمـتكم السـخـيفـة - ثم القـت على زوجـها نـظرة من داخل اطار اwرآة القـد©ة وقـالت - وانك
تفكر هل سـتسـتطيع ان تتـبادل الآن مع ايسكيـس الحديث في اwسـائل السـياسـية بنجـاح أكثـر

نوعاً ما ³ا كان سابقاً?
- ولكنه صار الآن عجوزاً…

- الشيخوخة لاتـعرقل شيئاً بالنسبة الى هارولد ايسكيس - أعتـرضت كيتي واضافت- من
المحتمل انه مع تقدم السن يصبح أكثر مكراً يعوض به الشيخوخة.

- ولكن ما هي حـاجتـه من المجيء? سألها مـاك - غريغورy شـاعراً بالحرج الـذي £لكه دائماً
بالاختلاط مع ايسكيس.

- انه بحاجة الى نفس ما الآخرين بحاجة اليه الآن. انه بحاجة اليك.
yنزعج عن كيتي وقـال موجهاً كـلامهwنظر ماك - غـريغور نحو حـذائه مخفيـاً بذلك وجههـه ا

الى الارض:
- ايسكيس لايخلق لي متاعب.
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- هيا البس سترتك - تكلمت كيتي بنعومة - هيا نذهب.
اطاعها في ذلك. وعلى السلم عدلت له كيتي ياخة سترته وقالت:

- ان ايسكيس يقـصدكy امـا لغـرض رجاء من رجـاءاته اwتمـايلة المحـسوبة عند خـدمة مـا أو
wمارسة ضغط من وزارة الخارجية.

- وما اwقصود? - دمدم ماك - غريغور.
صعرت كيتي خدها بسخرية وقالت:

- انهم كلهم ومن ضـمنهم ايسكيـس يعقـدون عليك انواعـاً من الآمـال. انهم سيـغـرونك بكل
انواع الاوهام. ولايحـسـب حـسـاباً الى ايسكيـس. ومن الطريف انك رغم مـرور كـل هذه السن�

من العمر ستتبارى مرة أخرى بالقوة.
وتوقـفـا لـدقـيـقـة في القـاعـةy حــيث ان كـيـتي التي كـانـت مكتـملةy وعـدلت رباطـه وسـتـرته

وقالت:
- انظر. ان كل مـا حـذرتك منه سـيـتـحـقق الآن - قـالت ذلك وهـي تنظر نظرات مـبـاشـرة من
عينيهـا الانكليزيت� الصافيـت� الباردت� وأضافت - ولكنها فقط سـتكون اسوأ ³ا انا فكرت

به.
- بحسب رأيي ان اwسألة بدأت تدخل في متاهة - أعترض هو عليها.

دست كيتي كفيها بالقفاز متضجرة من التوضيحات وقالت:
. انا غـيــر مـسـتــعـدة للجـدل. تصــرف انت حـسب رأيك - ومن ثـم صـرخت - حـسنـاyً حـسناً

منادية:-
يا عــمـتي جــوس. اننا ذاهبـان الـى حـفل كــوكـتـيل وعــشـاء عنـد جـيـزي مــارغـور. وسنـعـود

متأخرين بالتأكيد.
- حسناً. حبيبتي كيتي. لكن قولي اين الاطفال?

- يتقاتلون بالتأكيد مع الشرطة في السوربون. ولا أعرف أين هم الآن.
- هل ينبغي مني الاتصال تليفونياً بحثاً عنهم? - سألتها العمة جوس.

- لا حاجة لذلك. وانا سأتصل تليفونياً بعد ساعة بالبيت هنا لأتحقق هل عادا أم لا.
- حسناً يا حبيبتي كيتي. لا حمامة ولا غراب…

«لا حمـامة ولا غـراب» أن هذه عبارة جـديدة. ونزلا يداً بيد الى شـارع باربا دى جوئي بحـثاً
عن تكسي. وبذلك أنصرفا لحظة عن الهلع وتلفـتا مبتسم� حيث اثر فجـأة أحدهما على الآخر
باناقـة اwلابس وطراوتها ورائحـة العطر وwعـان الاحذية الانيـقة الجـديدة. ومهـما كـان القول فـان

الاناقة القليلة قادرة على استحصار كل ما في العالم تقريباً.
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ÊËdAF!«Ë ÍœU(« qBH!«
ما ان مرت عشرة دقـائق حتى شعر جيزي مارغوز بحن4 غامر الى ايام الشـباب الخوالي فهو
لم يكـن له مكان وسط الجنـرالات والوزراء والدبلومــاســي4 والســيــدات وخــبـراء تـذوق اصناف
الكونيـاك وذوي اbقامات الـرفيعـة ورجال اbصـارف الذين تخلو هنا عن قـضاياهم امـام الاقداح

واbقبلات.
إن هذا البــيت الذي يـقع في اbركــز قـرب الـبـولغــار - الشــارع اbشــجـرl وسـلمـه اbـفـتــول ذا
التـصـمــيم اbعـمـاري اbشــهـور الرائع قـد أنتظم طـبـقـاته الخـمـســة كلهـا مـثل اbثــقب الحلزوني.
وأستـقبلوا الضيوف في الطابق الـعلويl حيث كانت جدرانه مـغطاة بحرير يحمل رسـوماً لجنينة
من الطراز اليـاباني. وعلـى اوراق شجـر الخـيـزران التي تشـبـه الريش وعلى الزجـاج الذي يشـبـه
اbراوح طارت تخـفق بـاجنحـتـهـا طيـور نادرة. وفـيـمـا بعـد خطر عـلى ذهن مـاك - غـريغـور ان

الحسناء جيزي وبيتها متشابهان مثل التوأم4 السيامي4.
ووقف جـانباً يراقب الـضيـوف موازناً بـينهم وب4 كيـتيl غـير فـاهم مـا الدافع الذي جلب كل
lهؤلاء النسـوة الى هـنا. وأكـتـشف خـلال ظرف دقـيـقـت4 ان أولئك الضـيــوف براقـبـونه بدورهم
وكـأنـهم يعـرفــون عنه سـراً مــاl هو نفــسـه يجــهلهl والنســوة هؤلاء هنّ فـرنـسـيـات وهـولنديات
واbانيـات وانكليزيات وامـريكيات واسـبانيـات وهنديات وامريكيـات جنوبيات. ثم هناك شـابة
بورمانية واحدةl كانت متأنقة متعاليـة فوق بساط مخملي أخضر اللون. وكان من الصعب جداً
بالنسـبة لأي واحـد منهم عندما يتكلـم معـها ان لايحـملن نحوها بعـيونه. وكـانت تصغي اليـهم
كـما تصـغي النبـةl أي انها لاتسـمع اي شيء كـما يـبدوl ولاترد ولاتتكلم. وتـكلم أحدهم كـان

واقفاً بالقرب منه:
- في الحقيقة لا جمال أبعد من هذا الجمال - أليس كذلك يا ماك - غريغور?

وأعــتـقــد ان هذا ناجم عـن الاسـتــرخــاء غـيــر اbألوق لنـا وكـذلك عـن الارجل التي من عــادة
البراهمة البرماني4 ان يربطو اقدام زوجاتهم. الا ترى ان ذلك رائع?

عــرف مــاك - غـريـغـور ذلـك الشـخـص هو ايسكيـس دون ان يلتــفت نحــوهl وحــسب ان من
الافضل الحذر من اظهار الأنفعال.

- ومن هي هذه? - سألـه ماك - غريغـور بصوت اعتـياديl كـما لوانه أفتـرق عن ايسكيس
يوم امس وليس قبل اثنت4 وعشرين سنة.

lًزوجـة جنـرال برمـاني يـدعى أوتا كـمــا يبــدو لي هكذا. وقـد كــان قـبــلا lانهــا كـاتشنـكا -
شـخصـية بارزة مـهمـة في حزب أونوl اي «من الجنـاح النظيف». اما الآن فـهو واحـد من الذين
يدمرون حمـلة من وراء ستار ضد الشـيوعية.. ويقـال انه �ارس الى جانب ذلك اللعب على كل

الحبال. والناس هنا يا ماك - غريغور لاينسجمون بالتحديد مع مزاجك.
أدرك مـاك - غـريغـور ان عـمليـة لاغـتصـاب السـلطة تجـرى هنا. فـان ايسكيس يتـصـرف �ا

يشير الى تأكيد علو شأنه عليهم. وقد واصل كلامه:
- وأخـيـراً ها انذا لم اتوقع ان تكون لك عـلاقـة مع أمـثـال هؤلاء. فـأنني منذ زمـان بعـيـد لم
يصـادفني ان أرى مثل هذا التـحـشد من الرجـعيـ4 مثلمـا هو عليـه على هذا البسـاط لأجل اي

غرض أتت بك كيتي الى هذا اbكان?
- انها ترتبط بعلاقة صداقة قد�ة مع أسرة موزيل.

- انا أعـرف مــعـرفـة جــيـدة حلقــة اصـدقـائـهـا - قـال ايسـكيس واضـاف - ولكن الـعـبث ان
لاتنتضم ضمن الفئة الباريسية العليا في لعبتها. فهل ان كيتي ليس لديها فكرة عن ذلك?

- ان الله هو الذي يهديها - قال ماك - غريغور.
- مهمـا سيحصلl فان اللعب هذا مناسب لهـا - قال ايسكيس مبتسمـاً واضاف. وتستطيع

كيتي �ارسة ذلك كربة بيت.
جلسـت كــيـتـي على مــتكأ ابـيض اللونl والى يـسـارهـا جلس مــوزيلl والى �ـينهــا شــخص
ايطالي و�قـابلـهـا جلس على منضـدة صـغـيـرة واطئـة بنيـة اللون اثنـان من الامـريكي4 عليـهـمـا
بدلتـان مـن الحـريرl مـجـازف4 بتـحـطيم لوح الزجـاج الذي يغـطي سطح هذه اbنضـدة الـصـغـيـرة.
وكـانـت كـيـتـي �ظهـرها وزينـتـهـا رائـعـة جـداً بـحـيث غطت عـلى جـمـيـع النسـاء الأخــريات في

الصالون.
وتطفل ايسكيس بالكلام فقال:

- انهـا لم يطرأ عليـهـا اي تبدل ابـداlً فضـلاً عن هواء الجـبل الجـاف قد اضـفى على بشـرتهـا
لوناً وردياً. انكما الاثن4 تبدوان ب4 هذا المجتمع مثل الصقور.
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وبعدمـا لاحظ ماك - غـريغور هذا العجـوز ايسكيس اصابتـه الدهشة من التغـيرات الكبـيرة
. ولـر�ا ان التــغـيــرات الى ابعــد الحــدود التي طرأت عليــه بالذات بـعـد اثنـ4 وعـشــرين عــامـاً
lوكـذلك الرباط lًفالقـمـيص الناصـع ياخـته أكـثـر عـرضـا lفـهي لابد منهـا مع الايـام lلابسbبا
وشـعـره الآن أكثـر طولاً وكـأنه يسـتـعـرض غـزارتهl وكـذلك فان سـمـرة لاحت على وجـهـهl وهي
ليـست عبـثاً طاbا ان هذا الدهـان الشمـسي يخفي التـجاعـيـد والتوترات العـصبـية والتـرهلات.
وحاbا تطلع ماك - غريغورl بتركـيز حتى رأى ان بشرة ايسكيس �يل الى اللون الترابي. فهي
ملسـاء ولكنهـا تبـدو علـى وشك التـشـقق. وعنقـه جـافـةl وفـمـه غـار الى الخلفl وبدأت عـيناه
تفقـدان حيوية الحـركة. الا أن هذا غير مـلحوظ للرؤية من مسـافة خمسـة اقدام. وبعدمـا تعرض
ايسكيس الى هذا الفـحص غـير اbتـوقع تراجع الى الخلف باحـتشـام عـفوي وقـال مشـيراً برأسـه

نحو اbتكأ:
- أظن ان هذا الذي هناك هو موزيل.

- نعم.
- من اbضحك انني لم التق به حتى ولو مرة واحدة. أليس هو منافسك الحالي?

- أحتقن وجه ماك غريغور من جراء اضطراب المّ به فسأل بتلعثم:
- اي منافس?

- انه بالذات ولاتلـجـأ الى التـأكـيـد ليl بـان كل هذه السنوات من زواجك بكـيـتي قـد مـرت
بدون مشاكل وبلا منافس4 عليها.

- ان كيتي تربطها صداقة قد�ة مع موزيل.
- سبق لك ان قلت لي ذلك - قـال ايسكيس بنفس الابتسامـة السابقة واضاف - فـان كيتي
ليس �كنهـا ان لاتـلاحظ سكان هذه الغـابة اليـابانيـة الـصـغيـرة انـهم جـمـيـعـهم لايزوغـون عنك

بابصارهم.
على مـسافـة عـشـرة امتـار منهـما وقف ثـلاثي من ثلاث نساء شـاباتl ومن ضـمنهن اثنتـان
lباريسيـتان من قـمة الرأس حتى اخـمص القدم. وقـد ركزن انظارهن بانتبـاه على ماك غـريغور
حـيث كـان هو مـدار الحـديث بينهن. واندهاشـا منه فـانه مـا كـاد يسـيطر على نفـسـه حـتى أخـذ

يتأكد بنظره متفصحاً ما يرتديه من ملابس. والتفت اليه يسكيس يقول:
- الا تعلم يا ماك غريغور حول ماذا هن يثرثرن?

- كلا.

- عن شهرتك بصفتك مناضلاً ومقاتلاً.
- انه هراء لا أكثر - قال ماك - غريغور.

- أنهن يرتجـفن اعـجابـاً ويتمـاوعن عندمـا يسـمعـن أنك قتلت اتـراكاً في الجـبـال العـصيـة -
واصل ايسكيس كلامـه متلذداً وقال - وهن يتصورن عنك انك مـثل الصخرة العتـية تجوب كل
مكان في الجبـال على صهوة حصان. وها انت تظـهر امامهن غريبـاً غير مألوفl كـما هي الحال

التي يبدو بها اbناضل. انه رائع.
وادراكــاً من مــاك - غــريغــور bكـرهنl فــانه انصــرف بنـظره عن جــمــيع اbوجــودين هـنا من
الوجنات اbمطـوطة والحسـنة والقـاسيـةl لأنه يعـرف ان هؤلاء مـغـفلونl وشـعـر عندمـا نظر عـبـر
رؤوسـهـمl ان ايسكيس يراقــبـه مــبـتــسـمــاً بعـينـيـه ويســخـر من كل فكـرة �ر برأسـهl وقــال له

ايسكيس:
- انني سألتقي بكم غداlً حيث ان كيتي قد دعتني لتناول الغداء.

وفي هذه اللحظة بالـذات جرى التـفريـق بقوة مـا بينه وب4 ايسكيسl حـيث ان ثلاثي النسـوة
اللواتي انتـظرن اللحظة اbناسـبـةl وكـن غـيـر بعـيـدات عن مـاك غـريغـور اندفــعن نحـوه. ولكن
الباريسيت4 حاbا ارادتا الكلام معهl واذا بجيزي مارغوز تتأبطه وتحجبه عنهن. ثم قالت له:
- لر�ا أنك لاتتـذكـر من أكـون انا. فـانت قـد تعـارفت مـعي قـرب اbدخل. وطبـعـاً فـانت قـد

نسيتني خلال نصف الساعة اbاضية.
إن جيزي مارغوز لايستطيع أحد ان ينساها اذا ما رآها حتى ولو bرة واحدة.

وماك - غريغور لم يصـادفه ان التقى �ثل هذا الجمال الآسر الاخـاذ. وجيزي لم تكن شابة -
حـيث جاوزت الأربع4 من العـمرl الا ان سنوات العـمر لـم تنل من هذا الجمـال الفرنسي الرقـيق
الفياضl وكـأ�ا هناك ساتر يحجب هذه السن4 عنهـاl وتذكر ماك - غريغور حـديث موزيل مع
كيتي عند اخته وكيف انها لاتطيق اقامة علاقات - مع اي انسانl بل وحتى مع زوجها. وقال
موزيل «ان مـا بينهمـا نفس ذلك الخلاف الذي يحصـل هنا ما ب4 الشخص وكلبـه. ومن اbمكن
. ولكن شيـئـاً ما ينقـصه في نهـاية اbطاف. ان يحـصل بينهمـا اتصال ولر�ـا اتصال وثيق ايضـاً
وهذا الخـلاف مهـمـا كانت اسـبـابه فانه لا حل لـه بنظر جيـزي. وهكذا كـانت والدتهـا حيث انهـا
عـاشـت حـيـاتـهـا وراء حــجـاب. وبحــسب ظني فـان جــيـزي تبــحث دائمــاً وسـراً عــمن �زق هذا

الحجاب».
وفي الواقع فان لجيزي وجـه4. أحدهما صنعته لها يد مـزوق باريسي ماهرl وهو بجوهره من
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ثمـار التصنـيع. والوجه الآخـر هو الوجـه الحقـيـقي يبدو مـحـسوسـاً في مكان تحت الوجـه الأولى
اساسه مخفي هناك بلا تشوهات.

وبدأت جيزي الكلام مع ماك - غريغور:
- اسمي جيزي…

- لا داعي لذلك - قاطعها ماك - غريغور بارتباك وقال - انا اتذكرك.
ابتأست جيزي تقريباlً كما لو انها فضلت لو انه لايتذكرها. ثم قالت:

- لر�ا ان هذا اbكان غير مناسب لك…
- أجلl أجل - دمـدم مـاك - غـريغـور غـيـر فـاهم وقـال - سـأنـتـقل الآن الى هناك- واشـار

اشارة اعتباطية نحو النافذة.
- ولكن من الأفضل لك ان تذهب الى البيت. وهذا سوف لايزعجني.

كـانت نظرة جيـزي الباحـثـة بتوتر لايطرف لهـا جفن. و�ـنى ماك - غـريغور التـواري عن هذه
العـيـون الـبـراقـةl ولكنهـا مــغلفـة بغـشــاء رقـيق وتنظر لكل شـيء من طرف خـفي مـثلمــا تنظر

الحيوانات الى العالم. وقال لها:
- انا انتظر كيتي. وسنذهب معاً.

- ارى ان تنزل الى مكتـبـة زوجي - واصلت كـلامـها بشـفـت4 ملمـومـت4 فرنسـيـت4 لتـتلفظ
الكلمــات الانگليـزية ولـكن بدون جـدوى وقـالت بـاللغـة الفــرنسـيـة - أنا لم أعــرف ذلكl ومن

العبث ان كيتي لم تخبرني عن ذلك.
- مـا هو ذلك الذي لم تقله? - ونظر الى حـيث كـانت تجلس كـيـتي. وهي حـتى هذه اللحظة

ما كانت تعير نحوه اي انتباهl الا انها وجهت نحوه الآن نظرة ثاقبة.
وأشـارت اليه بغـمزة من عـينيهـا. ومالت بهـمـا نحو السـاحة. ومن ثم نهـضت وأعتـذرت �ن
كانت تتحدث اليهم امامها. وادرك هو ان كيتي تريد مكاbة تليفونية مع العمة جوس لتسألها

عن سيسي واندريه. وقال هو لجيزى مارغوز:
- أعتذر للحظة واحدةl يلزمني ان استوضح عن ولدي وابنتي هناك.

- واين هما موجودان?
- لا أعرف علـى وجه الدقة. فـان كيـتي توجهت الى مكان التليـفون. فـأنهمـا قد شـاركا في

اbظاهرة التي اقيمت في السوربون.

- آهl نعمl نعم… هيـا نذهبl فان التليـفون مـوجود في اbرصـد - وقادته جـيزي متـأبطة يده
بقوةl بحـيث انه أحس بذلك النوع من الاطمئـنان الذي اوحى له بالثقة ان جـيزي سـوف لاتسمح
لأي واحد بـالوصول اليـه أو انتزاعـه منها بالاسـتفـسارات. وقـادته عبـر باب غيـر واضحـا على
الجدارl فـوجد نفسـه وسط غرفة صـغيرة مـستديرة تحت قـبة زجاجـية وقالت - يا كـيتي هذا هو
اسلمه بيدك - قالت ذلك بنظرات غـريبة من عيونها الباحثة كـالسابق لاصطياد نظرات ماك -
غـريغور الذي كـان ينظر عبـر رأسهـا. فهـو قد عـرفl بعـدما عـاد الى الصالة مـغلقاً البـاب من

خلفهl ان جيزي قد غيرت بنفس هذه اللحظة تعابير عينيها الى تعابير مهذبة �اماً.
وادارت كيـتي رقم التليـفونl ومن دون مـقاطعـة الحديث مع العـمة جـوس اشارت الى زوجـها

ان يتناول سماعة التليفون الأخرى. وسألت كيتي!
- اين هما الآن?

- لقد تعطلت سيارة سيسي �كان غير بعيد عن مـدرستها للفنون الجميلة العالية - اجابتها
العمة جوس وقالت - وانها جاءت الى مارين طالبة منه اbساعدة.

- ها ان كل شيء معها على ما يرام?
- طبـعـاً. ورجت مني أن انقل اليك ان اbعلم4 يـهيـئـون لأقـامة مـظاهرة ضخـمـة في اbسـاء.
فهل ان هـذا على هذه الدرجة من الاهمـية? كـما ان شخـصاً مـا يدعى طه اوجاغـا قد سـافر الى

مدينة ليون.
- متى?

- ومن اين لي ان أعرف ذلك يا حـبيبـتي? فهو لم يخـبرني. وهل لهذا أهمـية كبيـرة? وقالت
سيسيl انها اذا لم ترجع في ظرف ساعة فستتصل بالتليفون.

- يا عمتي جوسl اذن انها ستتلفن. أخبريها ان تعود الى البيت قبل الثانية عشرة حتماً.
- ولكن يا حبيبتي كيتيl ان سيسي قالت ان كل شيء سيبدأ هنا في الساعة الثانية عشرة
اي عند منتصف الليل. وأظن أنها غير مخطئة في ذلك. وان هذا كله مهم جداً بالنسبة لهم…

- قبل الساعة الثانية عشرة وليس بعد ذلك - كررت كيتي ذلك بلهجة التأكيد.
- حسناlً حسناً.

- اما اندرية اين هو?
- انه ترك لك قـصاصة رسـالة. أنتظري لحظة فـقط - وشرعـته العـمة جوس بالـقراءة:- «انا

أسافر مع طه الى مدينة ليون. ارجوكم عدم القلق».
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وهذا كل ما هو مكتوب في القصاصة.
التفتت كيتي بنظرها نحو زوجها وقالت:

- شكراً لك يا عمتي جوس. ثم أعادت سماعة التليفون الى محلها.
وسيطرت عليهما لحظة من الصمت. وتكلمت كيتي من خلال اسنانها:

- ان تلك العربات المحملة بالاسلحة في السكة الحديد متوقفة هناك في ليون بالذات.
- ومن اين علمت اخبـار وجود الاسلحة في ليـون? سألها هو بينمـا لم يعرف هو عن ذلك الا

في صباح هذا اليوم من كيومون.
- آه. أرجوك باسم الله…

- أرى ان موزيل يزودك �علومات شاملة - تكلم هو بغضب.
- توقف من فـضلك عن هذا الكلام - ان مـا هو اسوأ من الغـضب هو هذا الهـدوءl الذي هو
سعـار عمـلي بارد وقدرة غـريزية على الاستـخفـاف الأرستـقراطي - والآنl بعـدما تورطنا بـهذه

اbأساةl فانا يراودني الآن ان تعترف انت بحماقة تصرفاتك.
- لقد سعيت ان اضعكم كلكم بعيداً عن هذه اbسألة.

- وكنت انت قد فعلت كثيراً.
- لن ادع اندريه يتـورط في هذا - تكلم ماك - غـريغور عن قـناعة اكـيدة واضـاف - مهـما
كان السبب الذي ذهب اندريه من أجله الى ليونl فانه شديد الانتباه. وهو ما كان سيذهب الى

هناك مع طه بدون اسباب مهمة.
- ان هذا السبب الهام هو من قبيل اسبابك الهامة.

- لم يحدث له اي شيء يا كيتي. وعندما سيعود سأتكلم معه بصرامة.
- هيـا انـطلق وراءهم وفي أثرهم الآن ومنـذ هذه اللحظة - امـرتـه كـيـتي بذلك ولـم تقل ذلك

بصيغة اقتراح.
- لا سبب للوقوع في الاضطراب والفوضى - قال ماك - غريغور.

- انا ليست مضطربة. بل اقول لك ما يجب فعله. هيا سافر.
- كلا - رفض ماك - غريغور وقال - انهما سوف لايقومان هناك بعمل متهور. وان طه لن

يغامر طاbا ان اندريه معه.
- مـاذا ســأفـعل مـعـك اذا كنت انت على هذه الدرجــة من القناعــة - قـالت ذلك ثم نـهـضت

واضـافت - الا انني أقول لك صـراحةl ان اندريـه حاbا سـيعـود فأنني سـأصطحـبه فـوراً سيـسي
الى لندن.

- ولكن لم يحدث ان شـيء كما ترين. اسـمعيني يا كـيتي. دعي ذلك الى ح4 عـودته. فاذا
وجدنا انهما يقومان هناك بشيء ماl فعند ذلك سأكون موافقاً معك على الرجوع كلنا معاً الى
انكلترا. فـما زال الوقت مبكراً على الالحـاح بالسفر. فـانا لا أستطيع اbبارحـة. نعم لا أستطيع

ذلك على العموم. فما زال �نوعاً عليَّ ذلك.
- حسناً - كـررت ذلك كيتـيl وطوت كتفـيها مـتراجعـة عن كل شيءl مثل من اسـتنفد كل
ما لديه من طاقـة في آخر اbطافl واضـافت - ماذا سأسـتفيـد فيمـا بعد من هذا التـخبط. أبق
هناl تفضل وليـكن كل شيء يخصنا مسـتقبـلاً �ا يوافق رأيك. فالنسبـة لي فليس هناك عندي

من فرق. ولكنه اذا وقع لأندريه ما يؤذيه فأنني لن أسامحك مدى الحياة أبداً.
- لن يصيبه الأذى.

لقد وقـفا غـارق4 حتى الرسغ فـوق البسـاط وهما يتجـادلان �همس مـسمـوع. ودخل عليهـما
قط اشقـر اللون جمـيل متـخم وأخذ ينبش البـساط بكلتـا يديه. ثم فتح البـاب فجـأة وظهر ذلك

التركي العقيد سيروغلو الذي قال:
- أرجوك يا مـستـر ماك - غـريغور ان تعـرفني على زوجتك. فـانني قد تعـارفت معـها عـبر

التليفون فقط. مرحباً - حيا كيتي وانحنى مقبلاً يدها واضاف - 
أرجـو منك ان تعـينوا مـوعـداً أكـيـداً لأقـامة لقـاء عـائلي. فـان من المحـزن عـدم سنوح فـرصـة
لأولادنا ان يعقدوا أواصر صداقة بينهم. وانا أطمح لارسال اولادي الى انكلترا. فهيا بنا نتفق
على يوم مـع4 في الاسـبـوع القادم - وأسـتـخـرج سيـروغلو دفـتـر روزنامـة جلدياً رقـيقـاً وشـرع

يتصفحةl الا ان كيتي استوقفته وقالت:
- اننا بعد أيام سنغادر باريس. ولر�ا سنلتقي بعد عودتنا…

- فليكن كـذلكl ليكن كذلك - تنفس سـيروغلو الصـعداء وأغلق الروزنامـة وقال - الا اننا
يجب ان نتحادث بلا تأجيل - قال ذلك bاك غريغور واضاف 
- انها قضية مهمة - قال هذه العبارة بحالة هامسة سرية.

- نـ… نعم… دعنا نتلفن لبعضنا غداً - قال ماك - غريغور.
تركت كـيتي زوجـهـا يتفق مع سـيـروغلوl بينمـا رجعت هي الى الصـالةl نحـو اbتكأ الأبيض

حيث كان موزيل بانتظارها.
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لم يسـتـأنف الجـدال بينهـمـا في البـيتl حيـث كان الوقـت في منتـصف الليلl ولدى مـلاحظة
lفأنهـا تركت ماك - غريغـور يتناول عشـاءه بهدوء lناقـرة التي جرت بينهـماbجيـزي مارغوز ا
رغم انها كانت شـديدة الاهتمام به بوضوح. وهم قد تناولوا عندهـا العشاء بقاعة طعام صـغيرة
ضيقة جداً تشبه مكان طعام بعربة مسـافرينl الا ان ماك - غريغور قد نسى بعد ساعة كل ما
سمعه حـول مائدة الطعامl باستثناء ما علق بذهـنه من ذلك الحديث مع دبلوماسي ايطالي الذي
قال فـيه ان أسلوب التشـخيص الطبي الانكليزي ليـس هناك أفضل منه في العالم. وقـال ايضاً
ان الأطباء في انكلتـرا يرونك معافى البـدنl حتى يتم التأكـد من كونك مريضاً. امـا في القارة
الاوربية فـان الاطباء يعدونك مـريضاً الى ان تثـبت انت بنفسك انك صـحيح معـافى. انه قانون

العقوبات الطبي القاري.
رجعت سيسي الى البيت في الساعة الواحدة ليـلاlً ولكن كيتي لم تلجأ bناداتها رغم كونها
لم تكن نائـمـةl اذ كـانت مـســتلقـيـة في الـفـراش تقـرأ مـواد ارسلـهـا جـمـال جنـاب من طهـران.
وعندما رن جرس التليفون صـباحاً في البيت قفز ماك - غريغور فـزعاً نائماً من الفراشl حيث
سـمع صوت ولده يخـبـره انه قد عـاد مع طه الى باريسl وان كل شيء حـسـبمـا يرام. ولا داعي

للقلق. وأخبر زوجته قائلاً:
- أنهما الآن قد رجعا.

ومالـت على جنبهـا متنهـدةl قم غرقت بالنوم فـوراlً حاbا تراجـعت الى الخلف أخـيراً سـاعات
القلق اbفزعة يوم أمس.

انها كـانت مسـتغرقـة بالنوم عندما خـرج ماك - غريـغور لتناول الافطار. وحول اbـائدة قالت
له سيسيl ان طلبة باريس ينوون مواصلة التظاهرl وقالت:

- حتى الجمهور الساذج يرى من العار احتلال الشرطة للجامعة.

ان مثل هذه الانفجارات من الامتعاض من سيسي كان ماك غريغور يجد فيها تسلية لهl اذ
يرى ان لا ضرورة للجدل معـهاl وما كان ينبغي الوقوف منها موقف الدفـاع. الا انها أستأنفت

الكلام فجأة:
- ماذا هناك بينك وب4 أمي? - قالت ذلك مصوبة وجههـا فوق صحن طبيخ الذرةl ومخفية
له بستـارة من شعـرها الطويلl كنوع من علامـة على سرية هذا الكلام اbتـصل �ناقشـة مشكلة
عــائليــة واضـافـت - فـقــد لاحظت ان الـضـوء عـندكـمــا طل منـيـراً طـوال الليل. ثم انكـمـا قــد

تشاجر�ا �اماً.
- كلا على العموم…

- وهذا يعني انكما قد تشاجر�ا لدى جيزي مارغوز.
- لابد من التشاجر مع الآخرين من الناس. ولكنها كانت مناقرة قصيرة.

lًلاسنة تدوم بينكما طويلاً جداbولكن ا -
- ان شهـراً واحداً أو شـهرين خـلال الحيـاة كلها ليس مـدة طويلة كمـا يبدوl يـا سيسي. انـها

تقلبات…
انهـمكت سـيسي فـي مسح الرذاذ الكـثيف من الالوان الـبرتقـاليـة والخـضراء والصـفـراء التي

جفت على قميصها.
- قل ليb lاذا تولعت والدتي فـجأة بالتـنزه فوق ظهـور الجيـاد في غابة بولونيـا? باbشاركـة
مع آل موزيل. انا لا أطيق صـبراً على موزيل. ولا أحب اسرته كلهـا ما عدا جيـزي. وحتى هذه

كان ينبغي لها أن تكون راهبة في دير.
- عندمــا قـبلت بـي أمك زوجـاً لهــاl اضطرت الى الابتــعـاد عن كـل مـا كـان يـحـيطهــا منذ

طفولتها - أجاب ماك - غريغور منتقياً عباراته بحذر واضاف - 
امـا اذا كـانت تريـد الآن التـمـتع بنعـمـاء اللـذائذ من جـديدl فـأي ضـيـر في ذلـك? فـانهـا في
الواقع قد صـدت عن أشيـاء كثيـرة في الحياة. وقـد صادفني مـعها كـثير من الاوقـات العسـيرة

في الحياة.
- أجلl انا أعرف ذلك - قالت سيسي واضافت - ولكن مثل هذا غير لائق بها.

- أن اي مكروه سوف لايصيبها من جراء ذلك على العموم.
- وكذلك لن تنال اي خير.
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- حسناlً كفانا كلاماً حول ذلك.
- ولكنك مشمئز من هذا. اليست هذه حيقيقة? - قالت سيسي

لم يرد ماك - غريغور على تسـاؤلها. فقد تحولت سيسي البنت الرقيـقة الحنونة وبسرعة الى
فتاة يافعة مديدة الارجل والايديl وهو لم يعد يتـذكر كيف ومتى حصل كل ذلك. وبالنسبة له

فان البنت ماتزال زهرة لم تتفتح بعد. ولكنه قال:
- لا بأس في ذلك. فان كل شيء سيتحسن مع الزمن.

- ولكنك ســتـعــود الى دارك في طهـران. مــتى… تحـقق للأكــراد هذا نفـســه - انهـا اكــملت
كلامها همساً.

جـال ماك - غـريغور بعـينيـه نحو الجـدران الطويلة اbشجـرةl ونحـو لاقطات الصوت المخـفيـة
سراlً ونحو اجهزة التـسجيل التي لاتنغلقl انها لبعيدة الآن عن هنا سـلاسل الجبال اbسننة فوق
مـدينة سـيكيـزl وميـراباد للوز والخـوخl والمجـاري الصـخريـة العمـيـقـة للانهـار وقطعان الخـيـول
التـركـمـانيـة الـلؤذات الظهـور اbفـعـرة والسـيـقـان المحـجلـة بالشـعـر الكثـيف اbلطـخ بوحل ثلوج
الشتـاءl وبعيـدة عن هنا جدران اbقـاهي اbقامـة من الط4 وغير اbشـجرة وبدون اجـهزة تسـجيل
سرية. الا يثـير العجب ان الفقـر في الجبال هو الشيء الوحيـد الذي بقى على الارض من الحرية

الوحيدة الحقيقة البسيطة? وقال الأب:
- تريد الوالدة ان نعود كلنا الى لندن.

- ولكن هذه حــمـاقــة - تكلمت ســيـسي بهــدوء واضـافت - عــودوا كلكم وليـكن بدوني -
ونهـضت سيـسي من مكانهـاl وابتـعدت مـتـغافـلة عن اbعضلة الـتي لا حل لهاl نفـس التغـافل

الذي �ارسه الاطفالl وليس الكبار.
- الى اين أنـت ذاهبــةl مع كل �ـنيــاتي لـك بالســلامــة? - التـــفت مــاك - غــريغـــور نحــو

الشعارات اbلفوفة على شكل اسطوانة وزجاجة صمغ التي حملتها سيسي معها.
- الى دينغير - روشيرو.

- أرجــوك منك يـا عــزيزتي - تكلـم مــاك - غــريغــور مــتــابعــاً اثرها فـي الصــالة وقــال -
اسمعيني من فضلك… أرجوك عدم الدخول �شاكل مع البوليس لأجلي أنا.

- حــسناً - قــالـت سـيــسـي واضــافت - ولكننـي يجب يجب فــقـط ان أشـتــرك بـشكل مــا.
باbظاهرة. فـأنت تعـرف ان أكـثـرية الطلـبة ملـقى بهم في مـعـتـقل «سـانت» ببـاريس وهؤلاء هم

نفس الذين كـانوا قـد القى القبض عليـهم مـعيl وانا أعلم بأي حـال سيـئة هم عـليهـا هناك في
هذا السجن.

عـاد مــاك - غـريغــور الى الدار مـودعــاً هذا الغـصـن الأخـضـر من صـلبـه. وسكب كــوباً من
القهـوةl والقى في الكوب ملعـقة من السكر الناعم وحـمله الى كيـتي في الطابق العلويl وهي
كـانت قــد صـحت من النومl الا انـهـا ر�ا كـانت لاتريـد النهـوض أو أنهــا كـانت تنتظر زوجــهـا
ليعود bصالحتها. ووضع هو كوب القهـوة على اbنضدة الليلة التي هو قربها مزيحاً كتاباً هناك

جانباlً وجلس على طرف الفراش وسأل:
- هل انت متوعكة?

- كلا. كل ما في الأمر أحب الاستلقاء قليلاً.
وسكت هو عـارفـاً ان كـيـتي �ثل هذا اbـزاج الهـاديء الل4 سـوف لاتريد اسـتـئناف المجـادلة.

فمن الأفضل تأجيل النقاش حالياً.
- هل تريدين ان اتصل بالـتليفـون مع ايسـيكس لغـرض تأجـيل سفـره? - طرح عليـهـا هكذا

أقتراح.
- كلا.

- انني سأذهب الآن لسيروغو.
- ما اسخفه من انسان…

- ولكن الوثائق عنده.
- صمتت كيتي متطلعة الى كوب القهوة. إلا انها سألته عندما توجه نحو الباب:

- باي ساعة سيعود اندريه الى البيت?
- سيعود نهاراً بعد الساعة الثانية عشرة.

بعــدمـا أغلـق مـاك - غــريغـور مـن خلفـه بـاب غـرفــة النومl توقف لحظـة لأسـتــعـادة الهــدوء
لأعصابه. ومن بعد ذلك توجه ذاهباً الى سيروغلو.

كـان سـيـروغلو يـسكن غـيـر بعـد عن اbرصـد الـفلكيl حـيث ينتـهـى امـتـداد شـارع سـانت -
ميشـيل اbشجر بحائط مـغلقl وحيث الطريق الرملي اbشجـر باشجار الدلب التي تغطي مـوقفاً
مزدحـماً بالسيارات. وكـانت بطاقة الزيارة الى سيـروغلو تحمل الارشادات التاليـة «ضغط الزر
على البـاب. والصعـود الى الطابق الثـاني». وتصرف مـاك - غـريغور �وجب هذه الارشـادات.
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وسمع وقع اقدام في اbمرl بعدها فتحت له الباب طفلة في العاشرة من العمر. ومن بعدها ظهر
سـيـروغلو بشـخـصـهl الذي يحـمل وجـهـه سـمـات الجـدية العـمليـةl وقـال بصـوت يتـسم بالجـدية
لأبنتهl انهـا اذا ظلت تركض هكذا وتدق باقدامهـاl فان مدام كليـر ستبعـث خادمتهـا من تحتنا

متشكية منا.
- تفـضل بالدخـول - دعاه سـيـروغلو. وتنالت البنت من مـاك - غـريغـور معطـفه ودخـلا في
غرفـة مغمـورة بالضيـاء هي غرفة الحـاجات العائليـة التي كانت مليـئة بالوسـائد من تحت اbوقد

وفوقه حتى السقف واbغلفة بقطع السيراميك الفرنسي.
- ان زوجتي مع طفلتي الثانية هما في كليش - قال سيروغلو الى ماك - غريغور.

حنى ماك - غريغور رأسه.
- أجلبي لنا قهوة - قـال سيروغلو للبنت باللغة الانكليزيةl الا أنه التـفت فوراً نحو ماك -

غريغور وقال - ر�ا تفضل انت نبيذاً أو شايا?
- كلاl كلاl اريد قهوة بالذات.

كل شيء من حول سيـروغلو يوحي انه متحمس غيور لأسـتيعاب الحياة الاوربيـة. وشعر ماك
- غريغور بالارتياح في هذا الجو البهيج الشرقي رغم اهتمام رب الدار باوربة الحياة.

جلس الاثنان على كراسي وثيرة عمـيقة. اما سيروغلو فقد غاص في كـرسية �اماً وتناول في
حديثه الكلام عن الطـلاب ومظاهراتهم مساء أمس هنا في آفينيـا والقائهم أكياساً بلاسـتيكية

مليئة باbاء على سياح اbلجأ الكاثوليكي للأطفال. واضاف يقول:
- يا له من كرنفـال ماركسي. فالضجـيج يصل حتى عنان السماء. ولكنه مـاذا سيستـفيدون

من وراء ذلك?
جـاءت البنـت بفنجـان4 من الـقـهـوة على صــينيـة واسـعــة. واجب مـاك - غـريغــور ان يتناول

الصينية منها الا ان سيروغلو قال:
- لقـد مــرضت الخـادمـة. إلا أن ابنتـي تدير بنفـســهـا شـؤون البـيـت. انهـا عندي مـثـل البنت

الانكليزية.
لقد صنعت البنت القهوة �تازة. وبدأ سيروغلو الحديث في أثناء أحتساء القهوة حيث قال:

- يبـدو ليl أنني واياك سنسـتطيع مناقـشة قـضـيتـنا مناقشـة حكيـمـة وذلك لأنها مـفـهومـة
بالنسبة لنا وليست مـثل مسائل أخرى مشابهة… - ثم ألقى باللوم اbرير على جـميع اbتعامل4

المجهول4 معه الذين لايعرفون الصعوبات التركية.
- ما هو جوهر قضيتك? - سأله ماك - غريغور.

- انه نفس جوهر القضية الكردية - انه الحجر الثقيل الدائم في عنق تركيا.
انهـا لعنة مـتـعـبـة على مـسـتـقـبلنا. والاتراك كلهم يدركـون هذه النقـطةl ولكن الأكـراد كلهم

لايظهرون اي تفهم لذلك.
- مـا هو التـفـهم اbطلوب منهم? - قـال مـاك - غـريغـور واضاف - فـأنتم تتـعـاملون مـعـهم

تعاملاً سيئاlً وكذلك - مع اعتذاري - بقسوة.
- لر�ا تجـاوزنا طريقنا نحـو الهـدف أكثـر �ا ينبـغي - أقـر بذلك سيـروغلو واضـاف - ولكن

هل تهيأ لك ان كنت يوماً في الجزء الكردي القد¬ من تركيا?
- لم أكن هناك منذ زمن بعيد.

- ولكنك كما تعلم…
عـرف مـاك - غريـغور ان لسـان سـيـروغلو سـينفلتl الا أن هذا الشـخص التـركي قـد ضـغط

على نفسه متحفظاً بالكلام وقال:
- ان حيـاة أكرادنا تتـبدل. وان �ط العـشيرة القـد¬ يتلاشى مع تلاشي الأسـتهتـار والطيش.
واننا نعـمـل على تعـوديهم علـى حـيـاة الاسـتـقـرار بدلاً مـن البـداوة. ونهيء لهم بالأخــيـر حـيـاة
حضـرية صحية. وانهـم يتحولون الى اتراكl وهو مـا ينبغي ان يكونوا عليه. وكـذلك فان عندنا
في اسطنبـول عمال مـيناء. هم أكراد باكـثريتهـم. انتظر ماك - غريغـور متى يقـترب سـيروغلو

من صلب القضيةl متجنباً معه الآن الشرعية التاريخية لحل القضية الكردية.
- العـدو الحقـيـقي للأكـرادl ليس جمـهـوريتنا مطلقـاً - قـال سيـروغلو واضـاف - امـا جمـيع
الأجانب الآخرين الذين ينقبون عن النفط والغاز في الجبال الكردستانية فان قسماً منهم هم من

الاتراك. وهذا هو جوهر السؤالl ولهذا فأننا نسعى قدر ما نستطيع للاتفاق معكم.
- وما هو هذا الاتفاق بالتحديد?

- يا مـسـتر مـاك غـريغـور - قـال سـيروغلـو وهل �يل عليـه من فـوق كرسـيـه العـمـيق ولكن
بصعوبة مضيفاً - bاذا انت لاتعمل ما يدعو لتسهيل التفاهم اbتبادل بنينا?

- انا لا أفـهـمك �ام الفـهم - بدأ ماك غـريغـور الكلامl واذا بصـوت يتناهي اليـه من البـاب
الرئيس يشـير الى انفـتـاحه. ومـرة أخرى جـاءت البنت راكـضة عـبر الدهليـز ثم ظهـر في الغرفـة
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دليل حي آخـر على اعتيـاد سيـروغلو على الحيـاة الاوربيةl حيث دخل عـليهم كلب من فـصيلة
كوكير الاسباني ثم طوى ذيله وتشمم بحنان صاحبـه المحبوب. وبعدما احتضن سيروغلو الكلب

قال:
آه منك يا حبيبي بوبي. هيا قدم التحايا للمستر الأنكليزي. 

لكن بوبـي لم يقـدم التـحــيـةl بل انه �دد عنـد اقـدام صـاحـبــهl ودلق لسـانه من فــمـه دون ان
يلتفت بانظاره الامينة عن حذاء سيروغلو بلونه البني. وسأله ماك - غريغور:

- ما هي الافكار التي كنت تود ان نتبادلها? واقصد ما ب4 الكرد والاتراك? 
- وbاذا لايكون مــثل هذا - قـال ســيـروغلو واضــاف - فـان دائرتنا حــول هذه القـضــايا من

اbمكن ان تكون مستعدة لتأييد جمهورية كردية من نوع محدد.
- اهكذا اذن? فان السلـطات التركيـة صارت في الواقع تتكلم عن جـمهورية كـردية?- سأله

ماك - غريغور منحنيا الى الامام بحالة من لايصدق الكلام. 
- لقد قلت ان ذلك «من اbمكن»l اذ ليس سهلاً استيضاح مواقفنا. 

- اعتـقد أنه سينبـغي عليك استـيضاح هذه اbواقف اسـتيضـاحاً عمليـاً كاملاً - قـال ماك -
غريغور واضاف - فان ثقتي بذلك سيئة. 

 من اbمكن أنـنا سنكون مـسـتـعـدين على قـبـول اي حكـم ذاتي مـهـمـا كـانl في ايران أو في
العراق ما حـصلنا على تأكيدات بضمانات لاتحـتمل التأويلl وانه مثل هذه الجـمهورية الكردية

سترفض اbطالبة باي ادعاءات بالاراضي التركية. 
ابتـسم مـاك - غـريغـور ناظراً الى عـيني الكلب الاسـبـاني البنيـت4 الرقـيـقتـl4 ومتـذكـراً ان
الكلب الاسـپـاني هو مـن كلاب الـصـيـد الذي يسـتطيع ببـسـاطة التـقـاط الطيـر باسـنانه بليـونه

وجلبه كاملاً غير �رغ الى صاحبه ويضعه عند قدميه. وقال:
- من هو ذلك الـكردي الذي يوافق على الـتـخلي عن مـليـون ونصف مـليـون من اخــوانه الى

مصير مجهول?
- هيـا نكن واقـعـي4 - صاح سـيـروغلو وقـال - انت بحـاجة الـى وثائق بحـسب علميl تلك

الوثائق التي سلمتها لي المخابرات الفرنسية بعد موت مناف.
- اي التي تعود الى اللجنة الكردية - أشار ماك غريغور مؤكداً.

- انت ستتسلمها - قال سيروغلو. وبعد ان قلل من سرعة الكلام اضاف:-

انت ستـتسلمـهاl اذا جلبت لنا من القـاضي ضمـان أكيد على أن الـطموحات الكردية تـنتهى
حتى الحدود التركية.

- ليس بوسـعي الحـصول عـلى مثل هكـذا ضمـانة ابداً. ولن اسـمح لنفـسي بالكلام حـول هذا
الشأن مع القاضي.

- فما هو الاقـتراح الذي لديك اذن? - تكلم سيروغلو بحرارة وقال - ومـا هو الاقتراح الذي
تراه?

- أســتطيع ان أعــرض عليك اقــتــرحــاً واحـداً فــقط: هو ان تعــيــدوا الوثائق - اجــابه مــاك
غريغور.

. واســتطـيع ان أقـول لـكم عن - لكنـنا لانســتطيع الســمــاح bا يجــرى الآن ان يطول كــثــيـراً
الأجانب من امريكان وفرنسي4 وبريطاني4 وغيرهم:

وماذا يقترفون ضد الكرد �ا لايعرفه الا الله.
- هناك تقترف الآن ما لايعرفه الا الله.

- والآن في جو تضاربت مصالح مثل هؤلاء السادة فان الطبخة ستكون أكثر خبثاً.
- هذه حقيقة لا جدال فيها - قاطعهُ ماك - غريغرز.

- ولهـذا يجب علينا بفـعل الحاجـة ان نعـمل مـعاً - ايده سـيـروغلو وقال - اننا باسـتطاعـتنا
حل هذه اbسألة حلاً نهائياً لا رجعة فيه.

- لو انك يا حـضرة العـقيـد تعطيني الوثائق فانني سـأقنع القاضـي بالالتقـاء مع اي مبـعوث
منكم bناقشة اbسائل التركية - هكذا قدم ماك غريغور اقتراحاً مقابلاً.

- ليس هذا ما أقصده.
دست البنت رأسـهـا من خـلال الباب وسـألت مـا اذا كـانوا بحـاجة الى فـنجان سـاخن آخـر من
القهوة. وكانت لهجتها الفرنسية تتردد بخفوت ورخامة متوترة مثلما لدى الاولاد الفرنسي4.

- أذهبي الآن ولاتشوشي علينا يا حبيبتي - قال سيروغلو.
- وماذا تقصد انت بالذات? - سأله ماك غريغور بعدما توارت البنت.

- اننا لانســتطيع مناقــشـة اbســائل التـركــيـة مع القــاضي. ولا�كن ان يدوم كــلام حـول هذا
اbوضوع.

- وحول ماذا �كن ان يدور الحديث انذاك? - سأله ماك غريغور.
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- �كن ان يدور الكلام حول اbنطقة كلها بشكل كامل.
- من دون التطرق الى ذكر اكرادكم?

- من اي نـاحــيـــة. لا حـــاجــة لزيـادة حــدة اbـســألـة. واذا كنتم مـــوافـــق4 علـى ذلكl فــانـنا
سنساعدكم بشأن الوثائق. وخـذ بنظر الاعتبار ان الجميع يتابعونك با مسـتر ماك غريغور. انت
يتـابعـونك اbنافـسـون لك ويتـابعك الأجـانب. ان جـمـيع العـيـون تتـرصـدك مـركـزة عليك. لأنك

بالذات تتعلق عليك كثير عن الأمور.
- أبداً ليس هـكذا. وكل مـا في الأمــر ان الجـمـيع يـعـرفـون ســبب وجـودي هنا - اشــار مـاك

غريغور بيده علاقة الرفض.
- آه… - صف سيـروغلو كفـيه كمـن يتوجه بالدعـاء الى الله بالصلاة وقـال - لعل هناك من
ســيــريد قــتلك عــاجــلاً أم آجــلاً - قــال ذلك �رارة واضــاف - من الـواجب تذكــيــرك بأســرتك

واولادك.
نهض مـاك غــريغـورl غـيـر عـابـئ حـتى بالتـفكـيـر في مـا اذا كـان هذا الكـلام تهـديداً أم ان

سيروغلو قال ذلك من منطلق الشعور العائليl وقال:
- مـا ان تبـدأ بالقلق حـتى تصـبح مـضـطرباً - تكلم مـاك غـريغـور بلهـجـة مـرحـة عند البـاب

الرئيسي ناظراً الى ابنة سيروغلو وهي تفتح الباب.
- أرجو منك التفكير باولادك - قال سيروغلو بعيون مفتوحة متوسلة.

- ليس هناك مـا يهدد أولادي - أجـاب ماك غـريغور واضـاف - فـقط انهمـا يهددهمـا خطر
ليس أكــبـر �ا يهـددك أيهــا العـقـيــد سـيـروغلو - اضــاف هو ذلك أمـلاً منه فـي أن تكون هذه

الكلمات توحى بالتأثير الكافي.
لكن ماك غريغورl بعدما ضغط على يد التركي الضئيلة ورأى نظرته العطوفة أعتقد تقريباً
ان كلمـات سـيروغلو الـتي خرجت من فـمـه هي تعـبيـر عن شـعـور عائلـي فقطl تتـوخى بحـرارة
سـلامـة الاطفــال. الا ان مـاك غـريغـورl مـا ان خـرج الى الـطريق حـتى توجـه سـيــروغلو بصـوت
عـسكري وسـيـاسي واحـدl فأخـذ مـاك غـريغـور بنظر الاعـتـبـار ان خطر الاتراك في الدفـاع عن

مصالحهم يقابل خطر الكرد في هذا الدفاع.
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رغم كـثـرة التـحـذيرات التي سـمـعـهـا ماك غـريغـور حـول التـهـديدات الاسـتـفـزازية والأخطار

اbوجهة اليهl فأنها كانت غير متوقعة بالنسبة له عندما حصل منها شيء ما فعلاً.
فـقـد وصل ايســيكس وقت الغـداء بسـيـارة تـاكـسي وطلب من السـائق ادخـال الـسـيـارة عـبـر

البوابة دون ان ينزل منهاl الى ساحة الدار وقال الى ماك غريغور:
- رأيت منظراً شديد الغراب. فان هناك رجالاً مدني4 عند بوابة داركم بباريس.

. وقال ايسيكس: خرج ماك غريغور والقى نظرة. الا ان الشارع كان خالياً
- لابد أنهم قد ذهبوا.

بعد عشر دقائق ظهر في غرفة اbائدة مارين لاهثـاً وحاملاً بيده قنينة زجاجية مكسورة وافاد
ان مـشـاجرة تدور وراء الـبوابة. وتوجـه مـاك غـريغـور راكـضاً نحـو البـوابة وازاح اbزلاج وخـرج.
ورأى هناك جـماعـت4 يتـقاسـمـان الرصيف وشـعـور رؤوسهم سـوداء ومـلابسهـم رثةl ويتبـادلون
عـبـارات تنضخ بالشـر والغـضب. وكـانوا كلهم ثـمانـية أشـخـاص. وكـان الزقـاق مـزروعـاً بنثـار

الزجاج.
- ادخل بساحة البيت - صـاح أحدهم على ماك غريغور. وعرف به ماك غريغـورl انه جاغيز

الفتى الدرويش الذي وصل مصادفة مع طه. وسأله ماك غريغور بصرامة:
- ما هذا الذي تفعلونه? وماذا تفعل وماذا تفعل انت هنا يا جاغيز?

- اننا سنسوي الامر ما بيننا - قال جاغيز واضاف - اما انت يا حضرة الدكتور فأدخل الى
الدار.

ان أثن4 من الأكـراد كانا يقفـان الى جانب جـاغيـز وانهما حـضرا يوم أمس مع طه. امـا على
الجـهة الأخـرى من الرصيف فكان خـمـسة من الغـرباء يقفـون بهـيئـة عدائيـةl وانهم أكراد أيضـاً
وذلك بحـسب ملامح وجـوههم وعيـونهم وشـعر رؤوسـهم وملابسـهم الاوربيـة اbهلهلةl باستـثناء

واحد منهم حيث كان يرتدي بدله جيدة الخياطة.
- غـداً سنرجع عليك - صاح احـد الغـرباء على ماك غـريغورl وأشـار باصـبعـه السبـابة على

نفسه من جبهته حتى الورك ثم بالعكس وقال - طاق! طاق!
وفي هذه الاثنان ايسيكس من البيت من خلف ماك غريغور وقال:

- ماذا يجري هنا?
ومن دون ان يرد ماك غريغور عليه توجه بالسؤال الى جاغيز:

- من هؤلاء?
- هؤلاء هم نفسهم الذين هاجموا غدراً طه لقتله - قال جاغيز.

وتصاعـدت الشتائم والصـراخ من جديدl يصاحـبها التـذكير اbعـتاد بامريكا وروسـيا والنذالة
والجـبناء والكلاب والحـمـير. وفي هذه اللـحظةl وبينمـا وصلت الى الاسـماع صـافـرة الانذار من
سيـارة بوليسl تفـرق الكرد مندفع4 نحـو الازقة. ورمـى واحد منهم وهو يركض قنينـة زجاجـية

بقيت بيدةl نحو باحة الدار صارخاً:
- ما أسهل علينا تسلق مثل هذا الجدار.

عندما قـفز من سيـارة البوليس رقيب شـرطة وعدد من الجندرمة كـان أثر الأكراد قد أخـتفى.
ولم يبق الا جاغيز عند البوابة يتحدث مع ماك غريغور برباطة جأش.

وسارع مـاك غريـغور الى شـرح ما جـرى هنا كان مـجرد شـجار ب4 عـدد من الطلاب. وتدخل
ايسيكس بالحديث فقال للرقيب مشيراً الى ماك غريغور:

 - انكم مسؤولون عن ضمان سلامة هذا الانسان.
شـتم الرقــيب الحـاضـرين والغـائبـ4 ثم صـعـد الى سـيـارة. وبعــدمـا أخـتـفت سـيــارة البـوليس

الزرقاءl وضع جاغيز يده على قلبه أحتراماً واستئذاناً ثم أختفى ايضاً.
وعبر ايسيكس عند ارتياحه العميق بقوله:

- انه لشيء رائع ان تتسبب انت في ان يتبادل الاكـراد الآن قذف القنائي بعضهم على بعض
في شوارع باريس. انه أمر مدهش…

وبعـدمـا ايسـيكس عـند ابتـهـاجـه بالغـداء راح يتـذكـر الأيام التي قــضـوها مـعـاً في مـوسكو
وطهران. ثم سـأل:- وماذا كانت ستـفعل كيـتي بهذا الوقت وكم هي التعـقيدات التي تواجهـها

في حياتها لو لم يجلب معه الى موسكو ماك غريغور? وقالت كيتي:
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- كنت سأموت من السأم.
- ولكن أنت سعيدة بهذه الصدامات اbروعة عند سياج داركم?

- وbاذا لاتكون كذلك… فأنها صدامات مسلية - أجابت كيتي.
وأنتظر ماك غريغور ان توقف كيتي هذه اbداعبات اbملة التي �ارسها ايسيكس معها.

ولكن هذه اbداعبات لم تجـرح كيتي بتاتاlً فهي قد أفـرحتها كما لم تفرح بهـا من قبلl فهي
تتشـاطر حياتها مع مـاك غريغور. وفي الأخيـر أغلق ايسيكس فمـه وغير موضـوع الحديثl ثم

قال:
- عندما قمت بآخر زيارة للعـمة جوس هناl فان زوجها بيير وهو عمـك كان مايزال على قيد

الحياة. انه أحياناً �ضخ التبغ ويضعه في صحن…
 قف وبصقت كيتي وقالت - انها بشاعة ولا اريد سماعها.

- ولكن هذه مدبرة شؤون البيت. انها فلاحة…
- انت تقصد مدام مارين - أكدت كيتي على ذلك بقوة.

- نعمl نعم… وأنني يدهشني دائماً في باريس تكـاثر النساء العواجز من أمثـال مدام مارين
وكأنهن ينتظرن مرة أخرى تعريض الارستقراطي4 للمقاصل:

تنفس الصـعـداء مـاك غـريغـور الذي ليس له صلة بهـذه الذكـريات العـائليـة اbشـرقـةl عندمـا
سمع طرقات على الباب الخارجي الرئيسي وأعلان اندريه في الصالة - bعلومات اشباح اbنزل:

- انا قد رجعت.
- الحمد لله - انطلقت هذه العبارة فوراً من كيتي.

توقف اندرية عند ابواب غـرفة اbائدةl متـسخ اbلابس من الطريق ومتـضجراً وهادئاً كـما هي
عادته وأسلوبه ثم قال:

- سأستحم واجيء عند تقد¬ الحلوى.
بعدمـا استـحم اندريه واستـبدل ملابسـه جلس الى مائدة الطعـام قال عنه ايسـيكس ان اندرية
يحمل ملامح رائعة مشتركة من ابيه وامهl لكن أغلبها من امهl وهنأ الوالدين ان عندهما مثل

هذا الولدl ثم استفهم من اندرية عن عدد اللغات التي يجيد بها الكلام.
- بثلاث لغات - أجاب اندرية باقتضاب مثلما كان حديثه يدور حسب العادة.

- انك تتكلم الانكليزية والفرنسية والفارسية - قال ايسيكس.

- نعم.
- لقد سمعت أنك �لك قابليات عالية جداً.
نظر اندرية نظرة عتاب نحو امه التي قالت:

- انا لم أتحدث عنك باي كلام.
- �ا لا شك فيـه انك اصبـحت مهيـئاً للخـدمة في السلك الخـارجي - قال ايسـيكس واضاف

- فلماذا لاتلتحق للعمل في هذا القطاع?
- كلاl شكراً - رفض اندريه العرض بأدب.

- ولكنك bاذا ترفـض ذلك - قـال ايسـيكس بالحـاح واضـاف - ولاينبـغي لذلك أكـثـر من ان
. تعبر عن رغبتك حتى احققها فوراً

سكبت كيتي القهوة في الفنجان وكأنها لم تسمع شيئاً.
- يا ماك غريغور! - التفت ايسيكس مستنجداً برب العائلة الذي قال:

- ان اندرية حر في ان يختار ما يريد.
- كـلا على العمـوم - تدخلت كيـتي بالكلام وقـالت بحدة - انه لن يـذهب معكم للعـمل في

وزارة الخارجية. ولهذا فلا تحاول ذلك يا ايسيكسl فانت تهمل الأب لتفوز بالأبن بدلاً منه.
- ولكننا لم نظفر بالأب في جمـيع الأحوال - قال ايسيكس واضاف - ان ماك غـريغور كان

مجرد عالم حفريات في أيام الحرب.
- ورغم ذلك - قالت كـيتي ذلك �ا آثار دهشـة ماك غـريغور بانها تنظر الـى اbوضوع نظرة
جديةl رغم انهما يعرفان ان اندريه وماك غريغور نفسه لن ينخرطا في السلك الدبلوماسي باي

حال من الاحوال.
- انا ارى انكما أسرة صغيرة متصافية - ذكر ايسيكس هذه اbلاحظة.

ومن بعد ذلك وجه سؤالاً الى ماك غريغور bن يكرس معارفه العلمية في الوقت الراهن.
وهل تسنى له ان قـرأ مورياك وكامـو وتشيـستيـرتون وايلوت وكيـوستليـر وسارتر وديوتشـير

وتوماس مان…
 انه قــرأ ذلك طبـعــاً - قـالت كــيـتي - وهـل أظنك تفكر يا ايـسـيكس بأنـنا من مـخلـوقـات

الكهوف?
- ارغب ان أعرف ببساطة ماذا يختفي الآن وراء صموت زوجك قال ايسيكس.
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التزم مـاك غريغور بالصـمت مدركاً ان زوجـته ليست في مـوقف الدفاع عنه فـحسب بل وهي
تحمي نفسها من استفزازات ايسيكس.

- نعمl وعلى مـا اتذكر فـان عندكم مكتبـة في البـيت - التفت ايسـيكس بالكلام نحـو ماك
غـريغـور وقـال - انطلاقـاً من لغـة الذكـرياتl الا تقـبل ان نتـفـرد خـارجـاً هناك لنتـبـادل الكلام

لوحدنا?
- من الافضل لكما الانفراد في الغرفة الصباحـية - قالت كيتي واضافت - فهناك لا وجود

حتى لرائحة العفونة من الاوراق اbتيبسة وأشجار الغاردينيان القد�ة.
ان الغـرفـة الصـبـاحـيـة هى الغـرفـة الوحـيـدة التـي تحظى باعـجـاب مـاك غـريغـور في الدار إذ
يستشـعر الراحة عند الولوج فـيها في الصباح لتـبادل الحديث وتناول الشاي وقـراءة الصحف أو

الاستماع الى ما لدى الاولاد من كلام. فهو كان يشعر هنا وكأنه �نزله.
- يا مـاك غـريغـورl دعنا نتـحاشي الـثرثرة الفـارغـة - تكلم ايسـيكس وهو يعـدل باصـبـع4
الياخـة العريضـة لقمـيصـه الوردي وقال - ولهـذا ارجو السمـاح لي بتوجـيه سـؤال مباشـر اليك:

هل ان اصدقاءك الكرد يأملون فعلاً بنجاح هذه الخطط الجديدة لتحقيق الاستقلال?
- وbاذا لا�كن ان تتـحـقق. فـأنـهم سـيـحـقـقون عـاجـلاً أم آجـلاً اي نـوع من الحكم الذاتي أو

الاستقلال. وان تحقيق ذلك أمر حتمي.
- كل شيء يحــدث في العــالم آجــلاً أم آجــلاً - تكلم ايســيكس طاويـاً ذراعـيــه بقــوة على
بعـضـهمـاl كـمـا هي عادته الـقد�ة وقـال - ولكن هل من اbمـكن في الظروف الراهنة ان يصـبح

استقلال كردستان حقيقة واقعة?
- طبعاً.

- وانت تريد تسريع ذلك بقوة السلاح والثورة?
قال مـاك غريغـور في جوابه مـذكراً ايسـيكس ان السـلاح والثورة ليـست أكتـشافاً جـديداً في

هذه البقعة من العالم.
- مـفهـوم. ولكنك bاذا انت بالذات ظهـرت فجـأة مشـاركاً في قـضايا كـردستـان والكرد? -

بعد ذلك مال ايسيكس على رأس ظهر الكرسي القد¬ ورفع يديه بعلامة السؤال.
- لا حـاجـة الى توضـيح ذلك هنا ابداً - قـال مـاك غـريغـور واضـاف - فـأنني مـشـارك بهـذه

القضايا طوال حياتي. وليس هناك من جديد في هذه الناحية.

- ورغم ذلك فـهناك ما يدهشني - ظل ايسـيكس منفـعلاً وقـال - فلنأخذ على سـبيل اbـثال
هذه الاموال. فمنذ متى سمحت لنفسك بالغوص �ثل هذا اbستنقع?

- انا ما ازال منتصراً منك ان تخبرني عما ترغب ان تعرفه مني - قال ماك غريغور.
- مـاذا نحن راغبـون به? - جـذب ايسيكس حـسـرة و�لمل بسأم فـي الكرسي وقال - اسـمح
لي أولاً ان أشـيـر الى مـا لا أكتـراث لنا به. فنحـن غيـر مكتـرث4 في اسـتـغـلال النفط الكردي

والغاز ولا في اbداولات السياسية الخفية التي تشغل كثيراً جداً فكر الامريكي4.
- لا في النفط ولا في اbداولات الخفية - كرر ماك غريغور ذلك بتركيز.

- ان جـمـيع مـا نسـعى اليـه هو تسـوية الاتصـالات - واصـل ايسـيكس الكلام وقـال - ومن
اbفيد القول مثلاlً لو أنت تستطيع ان توضح لنا �اذا يفكر الاكراد وماذا يريدون.

- عفواً.
لكن ايسيكس سارع للقول:

- أننا نريد تسوية اتصالات متـبادلة صادقة حقيقية مع القـاضي. ومن اbفهوم انك الشخص
الانسب للقيام بهذه اbهمة. وهذا كل شيء.

- bاذا تريدون انتم ذلك? وما هي حاجتكم مع القاضي?
- لا شيء في الواقع - أكــد ايسـيكس وقـال - اننا بـحـاجـة الى وسـيط فـقـط وهو الوسـيط

الذي نثق به والذي وثق به الكرد اي اننا بحاجة اليك.
تناول ماك غـريغور نتـفة ملح من �لحة فـضيـة قد�ة موجـودة دائماً فوق غطاء اbـائدة ونثرها

ب4 اصابعه وسأل:
- هل انتم تعطون للأكراد نوعاً ما من الاعتراف?

- انا لا أعـطي لـهم اي شيء بـتــــاتاً - قــــال ايســــيـكس واضــــاف - يجـب ان تتــــذكــــر ان
الدبلوماسية لاتبدأ بهذا بل تسير نحوه نتيجة bباحثات وجهود صعبة.

- ولكنك هل تريد القول ان املاً موجوداً بشروط للاعتراف?
- انا لا اعدك حتى بهذاl أجل وكيف استطيع اعطاء هذا الوعد?

ولكن صاحبك القاضي اذا كـان يعرف ما هي الدبلوماسيةl وارى انه يعرفهـا فانه سيدرك ان
الآفاق اbستقـبلية تبشره بأكثر �ا في الصـفقات التجارية قصـيرة الأمد أو الصفقات السـياسية

مع الفرنسي4 أو الامريكي4. فهل انت موافق?
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- لر�ا - قال ماك غريغور ذلك بحذر.
- رائع. وليـتك تسافـر الى لندن وتشـرح اbوقف لشـخص ما من خـبرائنـاl وليتك تفـصح عن

كل ما تفكر به. وانهم يودون �اماً الاستماع اليك.
- انا لن أفعل مثل هذا - قال ماك غريغور.

- ولكن bاذا?
- اذا كنت تريد الاقتـراح على القاضي شيئـاً ما محدداً �امـاlً فانا سأبلغه به. الا اننـي غير

متهيء لأكون وسيطاً لكم.
نهض ايسـيكسl وتناول تفاحـة من صحن بللوري فـوق البوفيـة وهو الذي تدعه كـيتي مليـئاً

بالفواكه دائماً.
- من اbستـحيل ان يكون هذا سـبيـلاً للقضـية - قال ايـسيكس وصمت ومـن ثم اضاف:- لا

بأسl فبإمكانك الاقتراح على القاضي ولكن بدون تحديد.
- ما هو بالذات?

- النقود - قال ايسيكس.
- اي نقود?

- ربع مليـون جنيـه اسـتـرليني. وهو اbـبلغ الذي يحـاولون انقـاذها اصـدقـاؤك الأكـراد. اليس
هذا هو اbطلوب?

- تقريباً.
- اننا باسـتطـاعـتنا ان �و لكم بهـذا اbبـلغ غـداً �امـاً - قـال ايسـيكس - بامكـانك ان تنقل

هكذا الى صديقك القاضي.
- ولكن ماذا تريدون لقاء ذلك?

- لا شيءl ان اbسألة تعتمد عليك.
- اي انكم تعطون هذه الأموال الى الكرد شرط ان أكون أنا عميلاً لكم?

- ان تكون وسيطنا - صحح له ايسيكس.
- لكن هذا ليس أكثر من عمالة - تكلم ماك غريغور بهدوء.

- هذه ليـست عــمـالة - اجـابة ايسـيكس - ان هـذا ابتـزاز. فكر انتl في مـا هو بـانتظاركم
بحالة الرفض.

- انها فئة واحدة أو فئتان لا أكثرl فالفرق ليس كبيراً.
? وهل انهم لم ينتزعوا منك جواز السفر? - انت تقول الفرق ليس كبيراً

وهل لم يجـمدوا حـسابك في اbصـرف? وهل لم يطردوك من فرنسـا? وما شـاكل ذلك. ان كل
من لديه سلاح من هذه الفئات �كن ان يستخدم السلاح ضدك اذا توفرت الرغبة.

- تفضلوا واستخدموا اسلحتكم - قال ماك غريغور.
- يالك من بشـر! bاذا أبقـى انا اركض وراء مـواقـفكم اbضـحكة? فـضـلاً عن انني أعـرف ان
مـوقفك في ايران صـار مـوقفـاً غـير مـريح. وانني لأرغب اقـصى رغـبة في تخـفـيف الصعـوبات

التي تحيطك هناك.
- ارم ما بيدك هناك - اشار ماك غريغور الى سلة مهملات من الورق السميك.

بعدما انتهى ايسيكس من تناول التفاحة مسح يديه �نديل كبير احمر اللون وقال:
- مـهمـا سـيحـصل هناكl عليك ان تفكـر �ا قلته لك. ولـو كنت �كانك لأنجـزت هذه اbهمـة

وأنتهيت منها بهدوء وسرعة واننا سنساعدك اذا ما ابديت ولو قليلاً من التعقل.
- مفـهوم - قال ماك غـريغور في اثناء مرافـقته لهـذا الذي يعتبـر من أكثر الناس تعـقلاً �ن

فهم الحياة. اما هو ايسيكس فانه صاح بصوت عائلي �اماً:
- الى اللقاء!…

- الى اللقاء… وصل صوت العمة جوس من أعماق الدار.
بعـدمـا ودع مـاك غـريغـور اbسـتــر ايسـيكس نادى على اندريه وسـأله عـن سـبب سـفـرته الى

? مدينة ليون مع طهl وما هو غرضها خصوصاً
? - رد عليه اندريه. - ان والدتي وافقتني أصلاً. وbاذا انت تنفعل عبثاً

نظر ماك غريغور نظرة استفسار نحو كيتي التي دخلت على أثر ابنها وقالت:
- انه يلتزم الصمت بعناد.
قلص اندريه كتفيه وقال:

- اسألوا طه وهو سيجيبكم.
- أجبنا انت بنفسك. طلب منه ابوه.

- لكن هذه القضية ليست قضيتي في جوهرها.
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- لديك مع ابيك تصـرفـات رائعـة. فـأنتـمـا تنكمـشان كـالقنفـذ وتتـوسـلان في لحظة مناسـبـة
بعبارة (هذه ليست قضيتي). فاذا لم تكن هذه قضيتكl فلماذا سافرت معه?

- ان طه يغامر بنـفسه في مجيـئه الى فرنسا. فـهو يبدو مثل شخص جـزائريl اي مثل بيكو
(صـفة وضـيـعة تطلق فـي فرنسـا على الجـزائري)l ولهذا قـررت انا شـراء تذكـرة سفـر الى هناك

ذهاباً واياباً مع طه.
- ولكن لأي غـرض? - سـأله ماك غـريغـور مـرة ثانيـةl علماً مـنه ان اbعاملـة اللينة مع ولده
لر�ا قـد ينـتـزع بواسطتـهـا جـواباً منه. وبـدأت كـيـتي تلوم ولدها الشـاب الـذي ظل هادئاً وقـال

بثقة:
- ان طه اراد القـاء نظرة مـجـردة على عـربات السـكة الحـديد. انه اراد البـحث عنهـا. الا انه
عــجـز عن ذلك. ومـن بعـد ذلـك التـقى مـع أكـرادl أي مع أولئـك الطلبــة الكرد الذين يدرســون

بجامعة ليون. هذا كل ما حصل.
- يجب عليك عـدم �ارسـة مثل هذا العـمل - قـال ماك غـريغـور واضاف - فـانت سـتعـرض

للخطر ليس نفسك فحسب بل وستعرضني معك ايضاً.
- حسناlً سوف لا أفعل.

- هل هذه اbوعظة هي كـل ما لديك - تـدخلت كيـتي بالـكلام وقالت - أطـلب منه انه يجب
عليه في اbستقبل ان لايجرؤ على تبني قضية مع أي واحد من الاصدقاء.

- سوف لاتكون على هذه الدرجـة من التصلب - تكلم والده واضاف - ان اندرية يفـهم ماذا
نريد نحن منه.

ويجب عليك ان تفـهم ايضاً - التـفت هو نحو ولده وقـال - انك ستضـعنا كلنا تحت التـهديد
بالضرب.

- حسناlً ولكن لاتلقوا ذنباً على طهl فهو لم يستدعني للسفر معه.
- هل انت دفعت أجور القطار والفندق? - سألته امه.

- نعمl انا.
- ومن اي نقود?

- من نقودي الخاصة. دفعتها طبعاً من منحتي الجامعية.
بعدمـا قبل اندريه والدته بلطـفl خرج الى فناء البيـت نحو البوابة لأدخـال طه. لم يرغب طه

بفتح حديث في البيت اbزروع بادوات التنصتl وبعدما خـرج مع ماك غريغور الى الفناء شرعا
ينقـلان خطاهما لوحـدهما فـوق اوراق الشجـر اليـابسة التي تتكسـر تحت اقدامـهمـاl وقال مـاك

غريغور:
- انت قمت بعمل احمق.

- كان يجب ان أرى عربات القطار - قال طه باللغة الكردية.
- لكن bاذا?

- كـــان يجب التـــأكـــد من وجــودهـا هناك. ولكـن اbضـــحك في الأمـــرl أنهم ســـاقــوهـا الى
مرسيليا.

- الست مخطئاً في ذلك?
- بامكانك ان لاتشكك في ذلك. فان عربات القطار في مرسيليا.

- عندئذ ينبـغي الافـتـراضl انهـا صـارت تحت سيـطرة اناس آخـرين - قال مـاك غـريغـور ثم
اضاف - ولكن باي صورة?

- انهم الامريكيـون. فانهم دفعوا بالتـحديدl اbال الى نفس أولئك التجـارl بدل الاسلحة في
العربات وأعطوها ملكاً خاصاً الى دوباس مع ايلخان.

- لر�ا انك ما كنت تعرف…
- انها بهذه الحالة بالتأكيد.

- لعلك انت على صواب.
- هيـا ننتظـر التـالي - ضـغط طه على يد مـاك غـريغـور وقـال - يـبـدو لي ان من اbهم الآن

التفكير ليس حول النقودl بل حول عربات القطار المحملة بالسلاح.
lوهي النـقــود. واذا كنت تخطـط لتــفــجــيــر العــربات lان مــا يهــمنـي هنا هو أمــر واحــد -
فانـصحك باعـادة التفكيـر - حذره ماك غـريغور وقـال - ان مثل هذه اbـغامرة بفـرنسا سـتكون

مثل الانتحار.
- bاذا?

- - أنتم في فرنسا تحت اbراقبة.
- لا أجادل في ذلك. ولكن الخطة لايحول هذا السبب دون تنفيذها.

- وحـتى لو حـالف النجـاح خطتكـمl فأنـهم سـيلقـون القـبض عليكم - أكـد له مـاك غـريغـور
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واضاف - وبامكانك ان تثق انهم سيلقون بكم في السجن مدى الحياة.
- انت نفسك مستـهدف مثل هذا الاستهداف - ضحك طـه واضاف - ورغم ذلك فلا تتخلى

انت عن هذا الهدف بأي شكل من الاشكال. وهكذا اناl اذ قد تعلمت منك ذلك.
توقف ماك غريغور عن الايغال بالكلام الفلسفي وقال:

- أرجوك الحذر من أحد الجوانب.
- ما هو?

- لاتضلل اندريه معك.
- لدي اندريه رأسه فوق أكتافه. وحتى هو يدهشني بالذات أحياناً.

- ان اندريه قد ادهش عمتك كيتي. الا انني لا أريد له ان يكون متورطاً بالقضية الكردية.
- احتمال حدوث هذاl قليل جداً - طمأنه طه.

- اسـمع يا طه - قـال ماك غـريغـور - انتظر انت الآن تنفـيذ خطتكl ودعـني استـوضح اولاً
حالة القضية مع هذه العرباتl ومن بعد ذلك تصرف انت كما تشاء هناك.

سكت طه مستغرقاً في التفكيرl ثم قال:
- سأنفذ ما تريد. وسأنتظر. ولكنني لا أستطيع الانتظار الى الابد.

رسم ماك غـريغور ما ينبـغي عليه انه يفـعلهl حتى صبـاح اليوم التـالي. ولرغبتـه في تحاشي
أي أسـئلة تناول فطوره مبكراlًوخـرج من البـيت بهدوء. وكـان هو يتوقع حـصول مـصادمـة خلف
سور البـيت مع اbضارب4 من التـجار الأكراد اbسلح4 الذين يـتواجدون يومـياً كمـا هي العادة.
ولكنه وجـد هناك رجال شـرطةl ادوا له التحـية بصـفتـه شخـصاً مـعروفـاً لديهم. ولر�ا ان العـمة
جوس او كيتي قـامتا ببذل اbساعي لدى موزيل من أجل ارسـال حراس يحرسون الأمن - هكذا

خطر على باله باستغراب.
ذهب مــاك غــريغــور الى اbقــهى بزاويـة الطريقl حــيث يتــواجــد هناك باســتــمــرار ســيـيـليغ

وسترونغ. وهناك سألته اbرأة اbقيمة لويزا من يريد ان يقابل منهما:
- هل تريد مقابلة الانكليزي سترونغ أو مسيوسييليغ الهولندي?

- اي واحد منهما - أجابها ماك غريغورl ثم جلس الى منضدة ذات غطاء بلاستيكي لامع.
وجلبت لويـزا له كـأسـاً من شـراب الفـيـرمـوت. وقـد احـتـسى هو النبـيــذ بارتيـاح كـامل حـتى

حضور الانكليزي.

- لقـد تـذكـرتك قـبل ايام فــقطl عندمـا كنـت مـحلقـاً في الـطائرة فـوق جـبــال الالب. - قـال
سترونغ واضاف - ان الذي في الجبال يبهج النفس. وهنا حدثوني عن الكرد. وانا لم اعرف في
السابـق الا القليل عنهم. بل وحتى الآن لا أعـرف الكثيـر. الا انني صرت افـهم اهتمـامك بهم.
ومن اbلفت للنظر ان الانـكليز هم الشـعب الوحـيد القـادر على أعطاء هؤلاء النـاس شخـصيـات

مثل لورنس وغوردون واونغينت أو الشجعان من أمثالك.
- لا ارى لي عـلاقـة بذلك - أبـدى مـاك غـريغـور مـلاحظتـه هذه مـتطلـعـاً بتـركـيـز في كـأس

النبيذ.
- لا عليك - لاتقل شـيئاً - زمـزم ستـرونغ زمزمة ذات مـعنى لهذا الصـامت بعيـون ضاحكة
وقـال - انـا شـخــصـيــاً قـاتلت في الحــرب ضـمـن اbدفـعــيـة - هكذا أعـلن سـتــرونغ عن نفــسـه

باطمئنان.
.(BBC) انك من هيئة الاذاعة البريطانية lاما انا فقد قررت بحسب تصرفاتك -

- ان هذه مجرد واجهة مـهنية - ثم ضحك سترونغ نافخاً وجنتيـه وقال - يجب عدم اbساس
بالواجهة في قضيتنا.

فكر ماك غريغور بدلاً عنه «ما هي حقيقتك خلف واجهتك».
- انا انسان بسـيط - واصل سترونغ الكلام وقال - وانا مـعجب بالجنود الشرفاء. وبالـنسبة

لي فانا ابصق على عدد الاتراك الذين ظفر´ بهم هناك. فانا لا احب الاتراك.
- انا لم اتعمد قتل الاتراك. فانا لست جندياً ولا قاتلاً - قال ماك غريغور

- لاتضطرب فـانا اثق بك. فـانت محـايدl وهو مـا عليـه الجزارون القـتلة في مـسـألتنا. انظر
الى السـويدي4 والهـولـندي4 والدا�اركـي4. فـهـؤلاء كلهم هم نـوع من اbرتزقـةl اي اولاد كلبـة.
ولكن مـا هو مثـير ان الانكليـز لر�ا انهم آخر السـفلة من ب4 هؤلاء ذوى الشـعور الشـقراءl اي

انهم مأجورون من حيث اbعنى.
عميل شريف أكثر من الاbان.

- لكنني لا صلة لي بذلك كـما ترى - ذكـره ماك غـريغور وقـال - ان قضـيتي قـضيـة أخرى
�اماً.

- نعم أعـرفl انـا أعـرف ذلك - ابتـسم ســتـرونغ وقـال - انت انســان مـبـدئي. ولهــذا فـاننا
نلاقي معك كل هذه التعقيدات.

. قل لي الآنl مـا هو غرضـكم من ارسال عـربات القطار الـى مارسـيليـا? - - دع هذا جـانبـاً
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سأله ماك غريغور.
- وكيف عرفتم ذلك?

- هل أن أحداً ما آخر قد أشترى منكم الاسلحة - شـدد ماك غريغور بالالحاح. لأن حمايتها
تكون أكثر سـهولة هناك. وان مارسيليـا هي اbيناء الذي نريدهl والاحتفاظ هناك بـهذه الشحنة
بعيـداً عن الخطر. وبعدما التـفتا الى ضـجيج قهـقهات من اثنـ4 من خدم اbقهىl طلب سـترونغ

منهما الذهاب الى اbطبخ.
- ولكن من هو الذي دفع لكم الثمن? - واصل ماك غريغور مُلِحاً بالسؤال.

- ومن اين لي ان أعرف. من هم اbشترون الحقيقيون? - قال سترونغ.
- لكنك تستطيع التخم4 كما أرىl وتعرف من هو الذي يقف وراء هذه الصفقة?

- التخمينات عندي متزاحمة كثيرة.
- هل تحس ان هناك أكراداً في الصفقة فضلاً عن القاضي?

- هذا طبيعي - قال سترونغ بعدما صفر بفمه.
- الى اي جهة سترسل هذه الاسلحة?

- الى هناl كـلا - ضـحك ستـرونغ وقـال - انا لن اتناول مـثل هذا الطعم شـرط ان لم يصلنا
منك شيء عملي ما.

- اســمع مني مــا يلي - تكلـم مـاك غــريغــور وقـال - هل تـوافـقــون على الالتــزام مــبـدئيــاً
بالأتفاق مع اللجنة اذا استحصلت لكم جميع الثمن الذي تطالبون به?

- كيف تتمكن من استحصاله?
- هذه مشكلتي انا. فهل توافقون على امهالي وقتاً حتى نهاية الشهر?

- لا حماقـة في كلامك - دمدم سـترونغ. وقلص ماك غريغـور كتفيـه بلا تسرع وتنحنح… -
وبالغ سـترونغ في تردده وتقلب وقـال بصـوت خشن - حـسناً موافق. وانني سـأعاني كـثيـراً من
اولئك الناس. ولكنني اذا أعطيـتك مهلة حـتى نهاية الشـهرl فسـيكون ذلك متـرافقـاً مع شرط

يقضي بان اتخذ الآن اجراءات بشأن العربات.
- ماذا تقصد انت بذلك?

- توجد هنا حفنة من العابث4 الأكراد يريدون نسف العـربات بالقنابل. فهل انت تعرف شيئاً
عن ذلك?

- نعم.
- لن أحـاول ان أسـئلك من هـم هؤلاء. ولكنك هل بامكانك الـتـأكـيـد عليـهم ان لايتـعـرضـوا

بسوء للعربات?
- ســأعــمل كل مــا بـوســيــعي من أجل ذلك? ولـكن لدى هؤلاء وجــهــة نظـرهمl ولايحــبــون

التلاعب.
نهض الاثنان من حول اbنضدة. وشد سترونغ مع نفس عميق على يد ماك غريغور.

- انت اول من اثق به خلال عـشرين سنة - قال سـترونغl وابتسم ابتـسامة الطيـار العسكري
مـثل الأيام اbاضـيـة البـعـيـدة واضـاف - ولـكنك اذا نكلت بالوعـد مـعي فـانـت سـتـقـتلع ثقـتي

الطيبة بالناس.
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ÊËdAF!«Ë l%«d!« qBH!«
«كلمـا أكـون أكـثـر ابداعـاً في الحب - بـحـسب تأكـيـد صـاحب الشـعـار - كلمـا أكـون أكـثـر

تعطشاً للثورةl وأكثر ابداعاً للثورة وأقوى تعطشاً للثورة».
حـال خـروج مــاك غـريغـور من اbقــهى فـانه اشـتـرى جــرائد الصـبـاح بشــارع بابلl وسـار الآن
متـوجهـاً الى الدار عبـر نفس ذلك الشارعl ويقـرأ الشعارات الطـلابية على جدران ديـر القديس
lفينسـ4 دي بوليا للنساء. وفـي خلال طريقه مـاشيـاً قرأ بصحـيفـة «فيغـارو» خبـراً من طهران
هو عـبــارة عن خـمـســة اسطرl عن حـدوث مــصـادمـات قـبـل يوم4 ب4 قـوات الحـدود الايـرانيـة

واbتمردين الاكرادl قتل خلالها اربعة أكراد.
عندما كان قد خرج من الدارl فان الجميع كانوا نائم4. اما الآن فان كيتي قد أكملت ارتداء
مـلابسـهـا وانشـغلت بتـرتيب حـاجـاتهـا في الحـقـيـبـة. ومن دون ان تسـأل عن سـبب خـروج مـاك

غريغور مبكراً جداlً فقد اخبرته بانها ستسافر الى لندنl وقالت:
- ان غي ســـيـــوصلنـي الى هنـاك بالطائـرة. وأحب زيارة الاطبـــاء فـي مــســـتـــشـــفى ســـانت
توماسـوفسكي. فانا لا أثق بالطب الفرنسـي. وسأعرض نفسي على الدكـتور تيبلوl وسأسـتمع

الى ما سيقول.
- ما السببl هل تشعرين بتدهور? - سألها ماك غريغور.

- لا أعـرف. فـان تيـبلـو حـذرني من ان شـعـوراً بالاعـراض سـيـحـصل مـع الايامl ولكن مـاذا
سيحصل فيما بعد وهو كعربة كسيح في البطن فانه لم يتطرق الى ذلك.

- لر�ا انه توتر من الشعور بالذنب - واصل ماك غريغور الكلام بتردد.
- اي توتر?

- كل هذا التوتر في الجهاز العصبي.
- ان عندنا مـا يكـفي دائمـاً من مـثل هذا التـوتر - قـالت كـيـتـي واضـافت - وعلى العـمـوم

ليس عندي شيء جدي. فانا أحب السفر لاجراء الفحوص.
- اذن فانني سأهيء حـقيبتي لأسـافر معك فعلاً. وانت كـما أرى تريد البقاء هناl فـابق كما
lـرجل الفـوارbتريد. وسـأصـطحب سـيـسي مـعـي. فـمن الأفـضل لهـا ان تـكون بعـيـدة عن هذا ا

فضلاً عن عدم وجود دراسة بالنسبة لها في اbعهد. ويجب عليك ان تراقب اندرية.
توقف ماك غريغور عن المجادلةl لأن كيتي كانت قد أتخذت قراراً نهائياً باصرار.

وفي السـاعـة الثانـية حـضـر موزيـل بسيـارته الروفـيـرl من أجل كـيتي وسـيـسي. فلذلك فـلا
يوجـد معنى الآن للسـفر من هنا». ومن ثم هـمست سـيسي لوالدها: «انهـا لاتريد من قلبـها ان
اسافر معها. انهـا تريد ان تكون لوحدهاl فدعها تسافر. فان هذه السفرة مـفيدة لها». وبعدما

أجلس كيتي في السيارة وأخذها باطمئنان تحت جناحه قال موزيل bاك غريغور:
- لدى اخـبـار تفـيـدك. أنا سـأعـود عند السـاعـة السابـعة أو الـثامـنة: وانت تعـال لي لتناول
العشـاء في الساعة التـاسعة ببيـتنا القد¬. وان سيـسي تعرف العنوان. وانت يا سيـسي تعالي

أيضاً - وجه موزيل الدعوة الى سيسي وقال - تعالوا لتفرح بكما تيريزا.
- انا مشغولة - أجابت سيسي.

- في جميع الأحوال يجب ان تجلبي والدك.
انطلق موزيل بالسـيارة من البوابـة مسيطراً بدقـة بيديه السمـراوين غير الكبـيرت4. وفي هذه
اللحظة لاحظ مـاك غـريغـور انه افـتـرق عن كـيـتي بلا وداعl سـوى انه طـبع على وجنتـهـا قـبله

صامتة. ثم ظل واقفاً وسط فناء الدار يعاني من رغبة في ان لايفترق الآن عن سيسي وقال:
- سأذهب معك للاطلاع على ورشتك.

? - هل انت معافى صحياً
- انا معافى. ما الأمر?

- مـجـرد ســؤال. هل انت غـيـر قـلق على والدتي - قـالـت سـيـسي واضـافـت - ان مـثل هذا
يحصل مع النساءl اذ تشعر برغبة في ان تكون منفردة لوحدها…

يا عمتي جوس! - صاحت سيسي منادية بنظرة متطلعة الى مكان ما أمامها.
- نعم يا سيسي يا حبيبتي…

- سيذهب والدي معي ليرى ورشتي. واذا ما جاء اندريه قولي له ان يأتي الينا.
- حسناً يا عزيزتي.

كـانت سيـسي قـد استـأجـرت الورشة مع خـمـسة من الطلـبة الآخـرين. وفي طريقـهم إلى هناك
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اضطروا الى تجـاوز حـواجز ومـتـاريس اقـامهـا الطلاب والبـوليس في مـواجـهة أحـداها للأخـرى.
وكانت جامـعة السوربون والازقة اbرصوفة بالحـجر والطرق الظليلة والدروب حول الجامعـة مليئة
بحطام. الخـشب والازبال واbناضد وصناديـق الخضـراوات والقطع اbعدنيـة من شبكات القـضبـان
اbسـتديرة التي تـوضع حول سـيقـان الاشـجار وانتـزعت احـجار الرصـيف الغـرافيـتـية مظهـر لون

ارضية الرصيف بيضاء مثل جلد الوليد.
- اسمعي يا سيسيl كوني اليوم في اbساء أكـثر حذراً - نبهها غريغور وهو ينظر الى تحت
من خلال النافذة المحكمة الاغلاق في الورشه نحو ساحة اbعركة - واضاف يقول - من الواضح
ان مـعـركـة رئيـسـيـة يجـرى التـحـضـيـر لهـا أكـثر ضـراوة مـن التي جـرت أمس. ان هذا نوع من

الجنون.
- لكن البــوليس أنفــسـهـم هم الذين يتــحـرشــون - قـالت ســيـسـي واضـافت - من الأفــضل

للبوليس الانسحاب بهدوء بعيداً عن منطقة الحي اللاتيني.
التفـت ماك غريغـور نحو سـيسي وأخـذ اليها وهـي تضع علامات عـلى صفحـة من الكارتون

لتخطط شعار يقول: «٥٠٠٠٠٠ عاطل في الحي اللاتيني». ثم سألها:
- لأي غرض يأتي خمسمئة الف عاطل الى الحي اللاتيني. فانا لا أرى لهم أي ارتباط هنا.

- يجب ان يكون لهم ارتباط هنا.
- الأمل ضعيف في هذه الناحية.

- لكن يجب ان تنتظر لترى ان لم يكن اليوم فغداl ان فرنسا كلها تشترك في ذلك.
جلس ماك غـريغور قرب النافذة مـصوباً عينيـه نحو ابنته وطارداً من ذهنه الذكـريات الحزينة

حول رحلة كيتي اbفاجئة. وبعدما شعر ان الحزن لم يضعف لديه نهض وقال لسيسي:
- انا أذهب الى البيت. اما انت فأرجعي بلا تأخير.

- سـأكـون في البـيت عند الـسـاعـة الثـامنة والنصفl لأجل ان اوصلك الـى بيت مـوزيل عند
الساعـة التاسـعة - قـالت سيـسي ذلك في اثناء مرافـقتـها لوالدها الى السلم واضـافت - انني

أحس �ا يدفعني لأنقلك الى مكان غير هذا اbكان �اماً.
- والى اين?

- الى اي مكان مناسب - صاحب عليه في اثره وقالت - باستثناء غي موليه.
في الساعة التاسعةl أوصلت سيسي. والدها الى موزيلl حسب اbوعد.

كان بيت موزيل عبارة عن بيت باريسي قد¬ منفرد ضخم. اما البيوت الأخرى التي تنتصب

ب4 شارع فـوش العريض اbشجـر وشارع الجيش العظيم اbـشجر الواسع هي اقـرب الى الفيللات
lًدن. الا ان بيت موزيل كان بيـتاً عائلياً كبيـراً متطرفاbفي الضواحي من البيـوت الكبيرة في ا
اقيم في بداية الثلاثينيـات من القرن اbاضيl قبل ان يقوم تيور ومكماهون بـاعادة اقامة هذين
الطريق4 وكـان هذا البـيت - وهـو وفق الطراز الانكليـزي - مـشـاداً بالطابوق الأحـمـر وبسـيـاج
قد¬ من الطابوق العادي مع أشـجار السدر الجبلي وفسـحات العشب الانكليزية التي خـضرتها
شعـشعت الآن في ايـار/ مايو مع زهرة الثلج والقـرنفل الأصفـر والزعفـران وخناق الذئب. وعلى
الجدران العتيقة الصماء تشبثت ورود مزهرةl وهي زهور مدينة غير فواحة. والبيت في الريفيرا
هو على طراز فيللا جـديدة. وهناك بيت في جنيف وفي نورماندي وبيت في بينيـاكور. اما هذا
البـيت فـهو البـيت «البـاريسي» القـد¬ bوزيل… والبـوابة هنا تنفـتح وتنغلق اوتومـاتيكيـاً مـثل
بيـوت الاثرياء في باريس. وضـغطت سـيسـي على زر ونادت من خـلال كوة مـشـبكة ان مـسيـو
مـاك غـريغـور قـد وصل. وتعـالى ازيز اbزلاج وانفـتـحـت البـوابة. وقـالت سـيـسي: «الى اللقـاء
ولاتطل الجلسة الى وقت مـتأخر» ثم استقلت سـياراتها. اما ماك غـريغور فقد سـار نحو البيت

عبر درب ساطع الانارة مزروع بالحصى.
وسـمع نباح كلبl وانـصفق بابl فـرأى فتـاة ذات قـامة غـير طـويلة جاءت لاسـتقـبـاله �شيـة

فرنسية مبتذلة تشير الى الشبق في كل خطوة.
- انت زوج اbدام كـيـتي? - تكلمت البنـت كمـا لو انهـا تكلم نـفسـهـا باللغـة الفـرنسـيـةl ثم
انتقلت الى اللغة الانكليزية وقالت:- ولكن اين سيسي? وهل انها لم تدخل حتى الى الفناء?

ادرك ماك غريغور ان البنت التي امامه هي تيريزا ابنة موزيل. وقال لها:
. فأنها كانت على عجلة من أمرها. ٠ لقد غادرت سيسي فوراً

- ان سيسي مستعجلة دائماً عندما تعرج علينا - تكلمت البنت بنوع من الابتئاس وقالت
- ان سيسي لاتطيق والدي.

- عفواlً وbاذا - اعترض عليها ماك غريغور.
- ان والدي الآن بانتظاركم - رحبت به تبريزاً وقالت - والكلب لن �سسكم. 

lكـان مـوزيل منـتـعـشـاً لدى اسـتـقـبــاله مـاك غـريغـور في الصـالـة واخـذه من يده بروح ودود
وأخبره ان كيتي قـد اوصلها بسلام. وكان بانتظارهم في اbطار أحد السيارات. وهـو قد رافقها
الى دار الوالدة جانبـاlً وسحب من الجيب الصغـير العلوي زاوية اbنديلl وفك زر الستـرة. وقال

له موزيل مبتسما:
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- من العبث انك لم تجعل تسريحـه شعرك مناسبة أكثر لوجـهك. وان يكون رباط الحذاء غير
مـربوط. واعــتـرف انني أشـعـر �ـا يجـري دائمـاً لاتجـرى بـنظري هكذا - وفي نفس هـذه اللحظة

صوب نظرته الى حذاء ماك غريغور.
سار ماك غريغور صـامتاً وراء موزيل عبر القاعة الحريرية نحـو اbكتب النظيف. وبعدما قدم
موزيل لضـيفه «شـراب اbارت4 على الطريقة الامريكـية» قال انه انشـعل في هذه الاثناء بقراءة
جمـيع مجلات الطلبةl وهـي منضودة الى جانبك على اbنضـدة: وهي «زوم» و«الرتل الخامس»

و«كاميرا ١١١». وواصل غي موزيل بصورة انسيابية:
- ما يدهشني هـناl هو غياب اي منطق ثقـافي. وهو غير مـوجود مطلقـاً فيهـاl وانها تفتـقر
�امــاً الـى الرصــانة. وهذه المجـــلات لاتقــيم البــراهـ4 على مــا تقـــولl وتطرح اbســألـة بصــورة

اعتباطية ومبتورة وبلا اسلوب ولا صيغة.
- انها تفضـل التصريحات الصاخـبة التي هي الاسلوب اbتبع الآن - ابدى مـاك غريغور هذه

اbلاحظة.
- ايl نعم - قـال مـوزيل بـتـركـيـز مـتـجـهم واضـاف - الا ان هذا يدهشنـي. فـمن اbعلوم ان
ماركس يعـلم اbنطقl ويعلمه بامـتيازl ولـكن هذه الكتابات ليس في اي مكان منهـا اثر bنطق
اbاركسيـةl سوى عبارات منفـردة مكررة فقط كالاختام منقـولة من ايام ما قبل الثورة. واعـتقد

انه حتى اصدقاؤك الأكراد فأنهم أعلى تطوراً في الفكر السياسي �ا لدى هؤلاء الصارخ4.
وفتحت تيريزا الباب ودعتهم نحو اbائدة لتناول الطعام.

- أنهم شـبان بورجـوازيون - واصل موزيل الكلام وهو يقـود ماك غـريغور نحـو غرفـة اbائدة
واضاف - هذا «كشف للبرجوازية تحت الضوء».

لقد جلسا في غرفـة اbائدة البيضوية حول مائدة بيضـوية صغيرة هادئة الأنارةl وبدأوا بتناول
الصـحن الاول من الـطعـام (بحـسب قـواعـد آل مـوزيـل اbتـبـعـة فـان الناس الاصــحـاء الاغنيـاء
لايأكلون الطـعـام بل يتـقـبلـونه) أمـا في هذه امـرأة بثـوب قـطني منزلي ابيض هي الـتي قـدمت
الطعام �ا يتناسب والاسلوب العائلي. ووجه موزيل سـؤالاً الى تيريزا التي كانت تجلس منصتة
معـتدلة باستقـامة ماذا تناهى الى سـمعهـا في كلية العلوم الانسانيـة. واجابت تيريزاً ان جـميع
الطلبة يلصـقون الشعـارات الداعية الى البدء باضـراب عام يوم الاثن4 سينظمـه الطلاب واتحاد

اbعلم4 والاتحاد العام للعمال والاتحادات اbشابهة.
- حـضـر عندنا في سـانس خـمـسـون من نشطاء «حـركـة ٢٢ آذار» وأحـتلوا كليـتنا - قـالت

تيريزا وأضافت - ولكنني عندما غادرت الكلية صار عدد هؤلاء حوالي ٥٠٠ شخص.
- باbناسبـةl فقـد عاد لتوه من أيران بومـبيـدو - أخبر مـوزيل عن ذلك وقال - وأعـترف في
حديث خاص انه مـتألم من الاحداث في باريس. وهو يتأهب للاعلان عن افتـتاح السوربون يوم

الاثن4.
- سيقوم بعمل احمق - قالت تبريزا.

- وbاذا? - سألها ماك غريغور.
- فهوl للعلمl هل سيدعو البوليس للانسحاب من الحي اللاتيني - سألت تيريزا والدها.

- اني أشك بذلك - أجابها أبوها.
- وهذا يعني ان اليسـاري4 لن يسمحـوا باستئناف الدراسـةl وستجـري مرة أخرى مصـادقات

في الحي كله - قالت تيريزا.
نظر ماك غريغور الى تيريزا محاولاً ان يفهم عدم حب سيسي لها.

- الى اي جـهة انت �يل4 يـا تيريزا - سـألهـا ماك غـريغور. لكنـها التـفتت بعـينيـها صـوب
والدها. الذي قال لها:

- كوني جريئة ولاتخشي من اعتراضي. عبري بصراحة عما تفكرين به.
- انا رجـعـيـة - قالـت تيريـزا - وقد سـئـمت من هذا العـنف. وانا أكـره الشيـوعـي4 وجـمـيع
هؤلاء الفــوضـوي4 والتــروتسكي4 من نانـتـيـرا. ليــتك تنظر اليــهم في تصــرفـاتهم. انهـم مـثل
الوحوش اbفترسة. وهم في الواقع غـير مكترث4 بفرنسا ويبصقون عليـها وعلى الجامع. وفضلاً
عن ذلك دعني أقل لكم انهـم كلهم يكرهون كرهاً مـسـعوراً للامـتحـانات وللخـريج4 وما شـابه
ذلك. وفي هـذا العــام ســوف لايســتطـيع اي واحــد منهـم الحــصــول على اbســتــوى الـذي يؤهل
للبكالوريا. فان اbتحمس4 النشطاء قد شوهدوا. ولكنهم بكثريتهم ادوا الامتحانات في السنة
… - ثم عـدلت تيريزا تسـريحة شـعرها اbاضيـة وحصلوا علـى درجات النجاح. وهـكذا هم دائماً

باصابع مرتعشة.
- لا حاجة للخوف من ظواهر الاشياء - قال موزيل.

- ان مظهرهم الخارجي ينبيء عن جوهرهم - أعترضت تيـريزا وقالت - فأنهم لايلتفتون الى
من يعاني ولا �ا يعاني.

- حسناlً أهدائي - تكلم موزيل بلهجة رقيقة.
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كـانت سـيسـي قد تحـدثت الى مـاك غـريغـور في الطريق الى هنا حـول تيـريزا وقـالت له أنهـا
تلقت تربيتها في أحد الاديرةl وانها ضعيفة الاعصاب كما هو الشأن بالنسبة للديرl وانها في

البيت كما في الدير وكذلك ثروتها وسلطة والدها هي مثل جدران الدير حولها.
وطلب مـوزيل منهـا جلب القـهـوة. فنهـضت وقـالت: «هل الآن يا أبي». ورغم ان صـوتهـا لم
تظهـر به طاعـة بنت ذات تربيـة كـاثوليكـية طيـبـة طاعـة كـاملةl الا ان مـاك غـريغـور لاحظ ان

موزيل لايرغب بهذا الاذعان من حيث طبعه وما كان هذا هو الذي يريده من ابنته.
وبعدما تناولوا عشاءهم عادوا الى اbكتب وأدلى موزيل بسؤال حذر:

- هل يعني ان النار قد أطلقت على صديقك القاضي وانه جريح?
lلا أعرف - قـال ماك غريغور في لحظة ارتبـاك - فقد قرأ صـباحاً بجريدة الفـيغارو lكلا -

ان اربعة أكراد قتلواl وليس هناك ما قيل أكثر من ذلك.
- انا لم اقرأ الفـيغارو - واصل مـوزيل الكلام - الا ان تيليكس قد وصل الينا في الصـباح
من ايران ان نـزاعــاً قــد نشب ب4 الأكــراد أنفــســهمl وأضـطر القــاضي للفــرار وهـو الآن بحــالة

أختفاء. فكيف انت ترى ذلك في الواقع?
- لكنني أشك في ذلك.

- وان صـديقك زاتكو قـد سـقط في الاشـتـبـاك. وبحـسب الاخـبـار فـيـمكن القـول ان الجـبـهـة
الكردية قد انهارت كلها.

- الاخـبار توحى بـالشكوك - قال مـاك غـريغور - فـالجـبهـة الكردية غـير مـوجـودة على كل
حال فان ما صار يصل اليكم هو بسيط جداً.
سكب موزيل له قدحاً من الكونياك وقال:

- انا شـخـصـيـاً جـاهل في هذا الأمـر. وانا لا أمـتـاز عليـك في القـضـيـة. وكل مـا عندي هو
تكرار حــرفي لنـص الاخـبــار الواردة. أو مــا ترى أنهم ســألونـا من طهــران هل انت مــاتزال في
باريس. وأما الاكثـر غرابة فانهم يسألون اما تزال انت على قـيد الحياة. ولهذا السـبب أحجمت

انا عن الاشارة الى هذا اbوضوع في الصباح امام كيتي. فلم ارغب باثارة فزعها.
- من ذا الذي اسـتطاع ارسـال هذا الاسـتـفـسـار اbتـوحش - مـد مـاك غـريغـور كفـيـه عـلامـة

الاندهاش بحسب الطريقة الشرقية.
- لا أعرف فـأننا لانشيـر عادة الى العـملاء في تقـاريرنا بالتيليكـسl ولا نعطي حتى شـفرة

الارقام.

مسح ماك غريغور حاجبيه باطراف اصابعه وارنبة اذنه وقال:
- ان شخصاً ما يفترض انني قد تعرضت للقتل. ولكن هذا كله يبدو وكأنه �ثيل مسرحي…
- ولا غرابة في ذلك فـان اbنافسـة مسعـورة �اماً ب4 أكـراد باريس - قال مـوزيل واضاف -

وانت نفسك قد تأكدت من ذلك قبل ايام.
- أليس �بادرة منك قد وضعوا البوليس عند اbداخل? - سأله ماك غريغور

- كلا. ان كيومون شعر بالقلق. فأنني معه قلقان على كيتي.
فان هذا الجو من العنف قد بدأ كله يرهقها. ولهذا فأنني ايدت �غادرة هذا اbكان مؤقتاً.

- ان مثل هذه الاجواء ليـست غريبة علينا انا وكيـتي - أعترض عليه ماك غـريغور وقال -
ولهذا فلا جدوى من تركيز الالوان.

- وبالاضـافـة الى ذلك فانـا افتـرض انني مـصـيب في رأيي - تكلم مـوزيل بلهـجـة التأكـيـد
وقال - وان عنفاً أهوج قادر الآن بالذات - ان يكون مريعاً جداً بالنسبة لها.

- لاتحكم على كيتي من خلال حكمك على ابنتك - قال ماك غريغور.
صـمت موزيل مندهشـاً من هذه اbلاحظة اللاذعـة التي أبداها مـاك غريـغور الا انه ابتـسم من

بعد ذلك وقال:
- أجل ان لدى تيريزا أعـصاب مضطربة. ولعل ذلك يؤثر على وجـهات نظري في الواقع. ان
تيــريزا بحــاجــة فـعــلاً الى الأم التـي تقــدم لهـا الـدعم العــاطفي الذي يفــضي �شــاعــرها نحــو
الاســتــقــلاليــة. ولكن والدتهــا قــد توفــيت قــبل ثـلاث سن4 وفي هذه الـلحظة قــد ضج جــرس
التليفـون وكأنه قـد جاء في حينـه. ورفع موزيل السمـاعةl وحـجبهـا بكفهl ومن بعـد ذلك قال:

«الو - كيتي».
ارهف ماك غريغور اذنيه ونهض متطلعاً ببشاشة الى كعوب كتب موزيل.

ليـوي دي برويلl «اbيكانيـكا الجامـحـة ونظرية الـذرة». اليس دي برويل هو أول من أكـتف
فكرة اbيـكانيكا الجـامــحـة في العلم اbـتـعلق بالطاقــات النووية? ومـا هـي حـاجـة مـوزيـل لهـذا

الكتاب?
- كـلا يا كـيــتي - قـال مـوزيل واضـاف - انا لم أرَ ســيـسي لم تدخل الى البــيت. نعمl انه

مايزال هنا.
وناول الى ماك غريغـور السماعة التي سخنت من يده واذنه. وكرر صـوت كيتي نداد «الو…

الو» كأ�ا الاتصال قد انقطع.
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- هذا انا - قال ماك غريغـور ثم سكت منتظراً الجواب وجاهلاً الى اي جانب ستـحيل كيتي
في حديثها معه الآن.

- bاذا لم تبق معك سيسي في بيت غي موزيل?
- قالت انها مشغولة.

- وهل انت تركتها للاشتراك في مظاهرة أخرى?
- كلا. انها ذهبت الى ورشتها.

- وعن اندريهl اين هو?
- لا أعرف. لر�ـا هو في الورشة أيضـاً… هل راجعت الدكـتور تيـبلو? - سألهـا شاقاً نـحوها

حواجز عبر مسافة خمسمئة ميل من اسلاك التليفون الشائكة.
- كلاl لم اراجعه بعد.

- تلفني لي فوراً.
- ولكنني لا اتوقع من زيارتي للطبيب تيبلو اي شيء مفجع.

… - ورغم ذلك اتصلي بي تليفونياً
- حسناlً سأتصل بك… وأغلقت السماعة.

- انت لاتفـزع بشـأن كـيـتي - تكلم مـوزيل بلهـجـة واثقـة وقـال - انا أؤكـد لك ان كل شيء
عندها على احسن ما يرام.

لم يتكلم ماك غريغور ثم جلس قليلاً مجاملة وبدأ يتهيأ للوداع.
- أتريد سيارة? - أقترح موزيل عليه.

- كلاl كلا سأمشي قليلاً ومن بعد ذلك سأستقل سيارة أجرة - قال ماك غريغور.
- قال موزيل - كن حذراً

- سأكون كذلك.
وعند البوابة تبادلاً اbصافحة. وبعد خروجه الى عتمة منتصف ليل باريس.

الغـارق في ظلام سد¬ ازرق لاحظ مـاك غريغـور في بقـعة من خليط ضـوء زئبقي رمـادي مع
ظلال أشـجـار الكاسـتناء ان خـيـال شـخص غـيـر واضح يتـحـرك. ولم يكـن لديه شك في ان هذا
الشخص يقـترب منه. وتوقف متطلعـاً من حوله لينظر الى اي جهـة سيهرب منه? كـانت جوانب

الشــوارع تتــوقف فــيــهــا الســيــاراتl وفي وسط شــارع خــوش ينطلق تـيـار مـن وسـاط الـنقل
السريعة. اما السابلة اbشاة فلا أحد منهم ابداً في كل مكان.

- هذا انا…
وظهـر ان هذا الهـيكل كـان هيكل ابنه اندريه. وعـرف مـاك غـريغـور مع تهلل قطرات العـرق

على جبينه مدى توتر اعصابه وقال لأبنه:
- أعمل معروفاlً ماذا انت تفعل هنا �نتصف الليل?

- لقد فكرت ان من الأفضل ان أئتي من أجلك - قال اندريه.
- وbاذا?

- ما كان ينبغي لك ان تسير منفرداً.
- سوف لانخلق مأساة - تكلم ماك غريغور ولكن بشعور من الارتياح والفرح.

٠ لقد ارتجفت انت بحيث صرت كمن يبدو مستعداً للهرب - قال اندريه.
- انه مجرد توتر عصبي

وبعد أن سـارا �حاذاة جـدارين من السيـارات اbتوقفـةl أخبـر اندريه والده ان أحدهم قـد قذف
على فناء البيت قنينة من حامض الكبريتيك وقال:

- لقـد دخلت مـن الشـارع الى فناء البـيت وكـنت اتحـدث مع العـجـوز مـارين وفـجــأة سـمـعنا
دراجة نارية �ر بالبيت. وفي نفس هذه اللحظة سقطت قنينة في الفناء وانفجرت بصوت شديد!

- هل هي قنينة حامض? - قال ماك غريغور متشككاً واضاف - الم تتعرض الى اصابة?
- ان الرائحـة أكـيدة. وقـد غـسلناه بسـرعة بواسـطة انبوب مـاء الحـديقـة اbطاطي. ورغم ذلك

فان الطلاء في البوابة سيتآكل حتى الصباح.
- إن هذه العملية ليسـت من أعمال الأكراد - قال ماك غريغـور واضاف - الحرق بالحامض?

لم اسمع عن الاكراد انهم تصرفوا هكذا.
أجتاز شارع خوشl ولاحت من خلفهما بقعة غابة بولونيا اbظلمة وقال اندريه:

- عند رميـنا الأنبوب اbطاطي انا ومـارين في الغناء فأن الدراجـة النارية رجعت مـرة أخرى.
وسقطت قنينة في هذه اbرة داخل الفناء على بعد مترين من مكان وقوفنا.

- يا الهي…
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- الا انها لم تنفجر. فان السائل الذي بداخلها لم يكن حامضياً من حسن حظنا.
- ولكن اين كان رجل البوليس اbكلف بحراسة البيت?

- انه جاء فـيمـا بعد. ورد على سؤالي بان هـناك في الزاوية من كان يدعو الـى النجدةl وهو
قد أسرع لتقد¬ اbساعدة.

- ولكن الحامض… - تكلم ماك غريغور وقال - أن هذه دناءة
عندما وصـلا الى ساحة يليسـي قال ماك غريغـور من الأفضل لو أنهمـا يجلسان بأي مكان.
وأختـارا واحدة من اbقـاهي على الرصيف امـام مبنى الخطوط الجـوية البريطانيـةl وبعدمـا جلسا
على كرسي4 من الخيزران اbنسـوج تحت سقيفة منيرةl أخذا يحتسيـان البيرة اbثلجة من أكواب

ندية وقال اندريه:
- يا ولديl الا تسجل انت في هذه اbدينة?

- بالعكـس - اجـاب مـاك غــريغـور مــازحـاً وقــال - انا الآن باريسي حــد الاشـبــاع وقطعت
الاتصالات مع الجميع ما عدا باريس.

وجلس الاثنان نـاظرين الى العـربات الظلـمـاء غـيـر المجنحـة اbنـطلقـة من قـبل حـقــول يليـسي
(هذه اشارة الى بيت شـعر حول عـجلة الوقت المجنحة من قـصيدة اندريـه مارفيللي. وهو شـاعر

انكليري من القرن السابع عشر). وبعد ذلك دفعا الحساب وغادرا الى الامام تحت الاشجار.
. - تكلم ماك غـريغور متنفـساً بحـسرة - إن اbأساة تكـمن في ان الوقت قد صار حـرجاً جـداً

عميقة وقال - ان هناك من يريد قتل القاضي. ولهذا فان الابطاء غير مسموح بالنسبة لي.
- وكذلك فانت لاتحتمل التسرع ايضاً - قال اندريه:

- نعم. الا انني ارى الآن ان الـطريقـة العـقـلانيـة هنا غــيـر مناسـبـة. فـقـد حلت اللـحظة التي
تستوجب التصرف السريع.

- كن حذراً - قال اندريه.
- تقضي الضرورة باللجوء الى الفرنسي4 ولايوجد لي طريق آخر.

- الى الفرنسي4?
- الهـدف الوحيـد للفـرنسـي4 هنا هو التجـارة - أوضح مـاك غريغـور لابنه مـعـترفـاً انه يدير
هذا الحديث مـعهl لأنه ليس باستطاعـته اجراء هذا الحـديث مع كيتيl وقـال - انني لا استطيع

الثقة بأي أحد من الآخرين. نعم بأي أحد…

وسـار الاثنان مبـاشـرة عبـر سـاحة ايسـيـلاند الواسعـة بينمـا ظل اندريه ملتـزمـاً بالصمت مـدة
طويلة. الا انه قال فيما بعد:

- قل لي اليس من الـدناءة ان الاطمـاع الاوربيـة مـاتزال �سك بخناق الـعـالم. وان هذا يصل
بي الى حـد الكراهيـة. وهذا هو الواقع. فكلمـا يتـقدم بي العـمـر في أوروپا يزداد حـدة الشعـور

انني لست اوربياً.
- هذا الكلام غير لائق - تـكلم ماك غريغور وقال - فـان والدتك تريد منك ان تكون اوربياً
من حيث أسلوب التفكير. وهي على صواب في ذلك. فان مستقبلك هو في أوروپا وليس باي

مكان غير هذا. ودع عنك الإرتباط بتعقيدات الحياة الشرقية مثلي. لا ضرورة لذلك.
لم يرد عليـه انـدريه باي كـلامl وسـار الاثنان صـامـت4 حـتى البـيتl وكـأنـهـمـا لايريدان قلب

ذلك الذي لم يجلب لهما الهدوء.
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في السـاعة الثامـنة صباحـاً اتصلت كيـتي به تليـفونياً مـن لندن وقالت له انهـا ستـذهب غداً
عند السـاعة الحـادية عـشرة لتـأخذ صـوراً شعـاعـية في مـستـشفى سـانت تومـاس لدى الدكتـور

تيبلوl وقالت:
- فاتني يـوم امس ان اذكرك ان دوباس ابن ايلخان يـريد ان يراك. وانا كنت قد تناولت مـعه
الغداء قبل ايامl ومن ثم تـلفن لي حول اbوضوع وقلت له ان يتفق معك علـى اللقاء. وهو يقيم

مع فلانديرس.
- اي فلانديرس هذا? «هل هو ذاك الذي انقذ الاطفال?».

? - وأعتطته كيتي رقم تليفون فلانديرس. - ومن هناك غيره أيضاً
- وbاذا تناولت انت الغداء مع دوباس? - سألها ماك غريغور.

- لم ارغب ان يكون هو لك عدواً شخصياً آخر يكن لك الضغينة - اجابته كيتي.
lالا ان ماك غريغور لـم يقنع بهذا الهدوء. ففي يوم أمس lصدح صوت كيـتي بهدوء مفتعل
l4كان قـد قرر السفر الى لندن وراءها بعـد الالتقاء مجدداً مع الـفرنسي lعندما سافـرت كيتي
وتبادل الآراء مع كـيومون.l والا فانه لايـتمكن من تجاوز النزاع معـها. وكانت سـيسي واندريه
ما يزالان نائم4. وبعدما تناول الأفطار لوحده خرج ماك غريغور نحو البوابة ليطلع بنظره على
البقعـة التي حصلت بفعل تأثيـر الحامض. وbا سمع من رجل البوليسl ان هذا التـصرف هو من
عمل اbاوي4 والفوضوي4 والشـيوعي4 الذي يغلي بهم الحقد ضد البيوتـات اbشهورةl قال ماك

غريغور على سبيل المجاملة:
«هكذا اذن?» - ثم اسـتــدار راجـعـاً الى البـيت. وان العــمـة جـوس قـد تعـرضت بســبـبـه الى
مـخاطر جـدية الآن ولهـذا فـلا بد من الكلام مـعهـا بهـذا الصـدد. ووقف في قاعـة البـيت ونادى

قائلاً:

- يا عمة جوس…
- نعمl من? - جاءه الصوت من خلال الجدار.

- أنا أحب الكلام بشأن ما حدث مساء يوم امس - صاح ماك غريغور
- ولكن ماذا حدث?

- ان أحدهم قذف حامضاً على البوابة.
- لقد أخبروني عن ذلك. وماذا بعد ذلك?

- ارىl حسبما أظنl انك ستكون4 أكثر أمناً لو انتقلت انا الى مكان آخر.
التزمت العمـة جوس بالصمت «فهل هذا السكوت من الرضا?» - هكذا فكر مـاك غريغور.

الا ان في اللحظة قد وصله صوت عبر الجدار وباب السلم:
- اذا كنت تريد الانتـقال الآنl فأننـي لن أغفر لك ذلك ابـداlً انتظر عودة كيـتي. وعند ذاك

ستكون حر القرار.
ابتسم ماك غريغور نحو السقف وقال:

- حسناً يا عمة جوس.
في الساعة العاشرة اتصل تليفونياً مع كيومونl وكان اليوم يوم أحد.

وردوا عليـه من وزارة الخارجـية انهم لايعـرفـون اين يوجد كـيومـون. الا ان ماك غـريغور ذكـر
اسـمـه. وبعـد خـمس دقـاق اتصل به كـيـومـون نفـسـه بالتلـيفـون ودعـاه للـقـاء في فندق «اوتيل

فولتير» في شارع فولتير على النهر.
- كنت منتظراً منك نـداء تليفـونيـاً - قال كـيومـون واضـاف - وأشعـر انك تحـمل لي اخبـاراً

تخصني أليس كذلك?
- متى �كنني المجيء?

. وانا بانتظارك. - تعال الآن �اماً
خطف ماك غريغـور من السترة في الدولاب التخويل المخـفي الذي اعطاه له القاضي وأنطلق
lمـتـوجـهـا عـبـر الشـارع الدائري السـابع نحـو السـادس اللـذين تغطيـا بشـمس الأحـد الشـهـبـاء
ليــتـجـاوز شــارع النهـر الصــاخب غـيــر اbأمـون واbرصــوف كله بالاسـمـنت وبسـيل لاينـقطع من

السيارات.
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في «اوتيل فولتير» القـد¬l يبدو انه ماتزال تقف حتى هذا الح4 السرر النحاسيـة الضخمة.
الا ان قاعة الاسـتقبال ظهـرت حديثة وثرية. وجلس كيـومون في زاوية القاعة المخصـصة لتناول
. وفي يده اليمنى الافطار. وكان يحتسي القـهوة من فنجانl وكان يبدو اليوم سيداً قـرويا جافاً
ب4 أصابعه النحيفة ذات البقع الناجمة عن كبر السن علق سيكاراً في الهواءl وبدأ كما لو انه
ضغط أصـابعه أقـوى قليلاً فـأنها ستـهشم وتتطاير. وبعـدما أجلس مـاك غريغور قـال كيـومون

وكأنه يتكلم باbناسبة:
- الا تعرف انت اين يقيم الآن شرام صديقنا اbشترك?

- كلا.
- انه في كـردسـتـان. ولكن هـذا سـر حـسـاس في مـا بيننا. فـأننا ارسلنـاه الى هناك يوم أول

أمس.
- كيـف تهيـأ لذلكl أي الحصـول على فيـزا لضابط فـرنسي لدخول كـردستـان? - سألـه ماك

غريغور باستغراب.
- ستعرف عن ذلك بعد قليل - قال كيومون.

جلب نادل اbقهى ابريق قهـوة وسكر وملاحق ونثر مناديل الايدي البيـضاء فوق غطاء اbائدة.
وانتظاراً منه لابتـعـاد النادل عنهـمـا قـال كـيومـون انه مـسـتـاء بسـبب توعك صـحة زوجـة مـاك

غريغورl وسفرها الى لندن للعلاج هناك.
وذكر ان موزيل هو الذي نقل اليه الخبر وهو مضطرب بشأنها.

التزم ماك غريغور بالصمت.
- ها انت تؤيد الاتصال مع القاضي? - سأله كيومون.

- كلا. لا ضرورة حتى الآن حول هذا التحرك.
- ألم تسمع? فانه جريح.

- نعم. ولكنني أظن ان هذا لايغير من الأمور شيئاً.
رفع كيومون حاجبيه دلالة عدم الفهم وقال:

- انا سأفرح بهذه اbناسبة لو أعرف bاذا عبرت عن الرغبة في الالتقاء معي.
هذه هي الرسالة والتخويل اbطلوبة قبلكم - قال ماك غريغورl ووضع فوق اbائدة الاوراق 

- هل هذه هي وثائقكم?

- نعم. فـأنـتم قـد ذكـر´l ان هذه الوثائق اذا كــانت تقنعكمl فـســتـوافـقـون حـول مـا يـتـعلق
بالعربات أو ترفضون.

- نعم. نعم. هذا طبيعي.
لقد أحسن ماك غريغور ان شيئاً ما جديداً قد حدثl ولهذا فان كيومون �ارس اسلوب ضبط

النفس. فقال:
- أعتقد انني سأستطيع اقناع القاضي واللجنة باbوافقة على أقتراحاتكم.

- مفهومl مفهوم.
- لقـــد قلتم ان الـقــوان4 الفـــرنســيـــة لاتجــيــز لـلبنك حـــجــز الامــوال الـكردية. ومن اbـمكن

استعادتها. وانتم بنفسكم قدمتم هذا الاقتراح.
- نعمl نحن اقـتـرحنا ذلك - قـال كـيـومون مـوافـقـاً واضـاف - الا ان أخبـاراً قـد جـاءت منذ
ذلك الوقت مبـاشرة من القاضي. ولهـذا فأنا اسأل فـيما اذا كنتـم قد تسلمتم بنفـسكم شخصـياً

اخباراً منه.
- هل وصلت اخباراً من القاضي اليكم في باريس? وهل عن طريق شرام?
- كلاl كلاl لقد اجرينا حديثاً مع شاب كردي من كردستان اسمه دوباس.

دوباس?… - ضحك ماك غريغور ضحكة يوحي بها وكأنه فهم كلام.
كـيومـون وكـأنه من قـبيل النكـتةl فـان دوباس ليس من أعـضـاء اللجنةl ام انه أكـد انتمـاءه

لهذه اللجنة?
. الا انه يحـمل وثيقة من الـلجنة مع تخويل. وفيـها نص يقول خـصوصاً ان جـميع - كلا ابداً

الوثائق الأخرىl ومنها الوثيقة التي تحملها انت هي وثائق لاغية.
- من غـيـر اbمكن ان يعطي القـاضي اي نوع من الـوثائقl ولا�كن فـضـلاً عن ذلك ان يلغي
وثيـقــتي - تكلم مـاك غـريـغـور مـحـاولاً الاحــتـفـاظ بهـدوئه واضــاف - ان هذا مـسـتـبــعـد �ام

الاستبعاد.
- هذا مـحـتــمل. الا ان الوثائق الي لدى دوباس هـي من واحـد من أفـراد اللجـنة. واؤكـد لك

انها ليست مزورة.
- كيف بامكانك ان تكون متأكداً بصدق هذه الوثائق?

لم يجب كيومون مباشرة على السؤال اbباشر الحاد bاك غريغور.
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- اننا لدينا وسائلنا الخاصة في التحري. وهي وسائل مأمونة كل الأمان.
- و�لكـون أيضـاً وســائل الـتـحــري عن دوبـاس كـونه صـنيــعـة مـن? - سـأله مــاك غــريغــور

بانزعاج.
وضع كيومون فوق اbنضدة يديه الشائخت4 اللت4 يغطيهما القمش وقال:

- نعم. اننا نـعـرف مـعـرفـة فـائقـة ان من يقف وراء دوباس هو الانكلـيـزي فـلانديرس. ولكن
فلانديرسl كما هو معروف لديكl هو عميل لشركة احتكارية انكليزية امريكية.

ما كان ماك غريغور يعرف هذه الناحية الا انه كانت تساوره الشكوك. ونظر نظرة مركزة في
عيني كيومون الذكيت4 وسأله كيومون:

- هل وصل الـى علمكم فـي نهــاية اbطاف مـن ذاك الذي يدفع لرجــال الاعــمــال ثمـناً لهــذه
الاسلحة?
- كلا.

- انه فلانديرس بالذات.
-انه �ثل جمعية «أطفال آن المحدودة» أليس كذلك?

-أجل وهو كـذلك. وانت ترى عـمليـاً تضارب اbصـالح - واصل كـيـومون واضـاف اننا نجـهل
بأي يد الآ�ن المجموعات الكردية توجـد السلطة. فقد سمعنا ان القاضي قد أخـتفى في الجبال.
وان دوباس يؤكـد ملـحـاً على ذلك من أجل ارسـال الاسـلحـة الى والده. وهذه اbسـألـة هي غـيـر
واضحـة كمـا انت ترى هنا. ولهذا فـاننا ارسلنا شرام الى كـردستان. والى ح4 عـودته فانا غـير

مستعد لأن ادخل في النقاش حول هذه القضية.
- لايجوز الثـقة بدوباس - تكلم مـاك غريغـور ضاغطا على الكلمـات وقال - انه لا�ثل اي

احد سوى والده.
- ان موضـوعنا ليس هو بدوباس او سوف لانثق به - دمـدم كيومـون واضاف - سنتـأكد من
ذلك مع الايام - وانتظر كيومون ريثـما يهدأ ضجيج سيارة شحن اجـتازت شارع النهر وقال -
بحـسب رأيـك هل يسـتطيع شــرام ان يبـحث عن القـاضـي? مع الافـتـراض طبـعــاً ان يصل شـرام

بسلام الى منطقة كردستان.
- من اbمكن ان يحقق ذلك. ولكني اشكك بذلك - هكذا أجاب ماك غريغور.

- ولكنك بذاتكl الا توافق على السفر الى هناك لتوضيح اbوقف?

وسكت كيـومون ثم أضاق - اي ان تبـحث عن شرام وتعثـر عليه وترافقـه الى القاضي. وعند
ذاك فاننا سنستطيع حل هذه اbسألة بدون تأجيل.

- انا غـيــر مـتـأكـدl هل انـي فـهـمـتك? ولـكني أقـول أليس من اbـمكن التـحـقـق من اbوقف
بوسيلة أخرى.

- لا أعـتـقـد بوجـود وســيلة أخـرى. والا لأتخـذت الاجـراءات بان لاتغـادر الـشـحنة الاراضي
الفرنسيـة حتى ذلك الح4. فلو أنك تسافر الى هناك… - نظـر كيومون نحو مـاك غريغور الذي
لم يعــبـر عن اbوافــقـة لا بالاشــارة ولا بالكلام - … واضـاف كــيـومــون - على ان تعـود حــتى

الحادي والثلاث4 من ايار/ مايوl طاbا انني لا استطيع بعد هذا التاريخ عمل اي شيء.
- الوقت بات ضيقاً.

- بإمكاننا ارسـالك غداً بالطائرة الى طهـران في الساعـة الخامـسة صبـاحاlً اذا كنت سـتلحق
بالاستعداد للسفر.

- ليس من السهل بالنسبة لي السفر في الوقت الراهن.
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عندمـا قال مـاك غريغـور لسـيسي انه ينوي السـفر الى ايـران bدة اسبـوع او اسبـوعl4 فانهـا

اعترضت عليه فوراً:
- وماذا ستقول الوالدة حول ذلك?

- انها ستفهمني. فهناك مختلف الاسباب.
- الست تبـالغ انت في الاعـتمـاد على هذا التـسبب - حـذرته سـيسي وقـالت - من الصـعب

اقناع النساء باي اسباب مهما كانت.
وبذلك ادرك ماك غـريغور ان رأي سيسي صـحيح. وفي الساعـة الثانية نهاراً اتصلت كـيتي
بالتليـفون عن لندن وأخبـرته ان الدكتـور تيبول لم يشـخص لديها اي شيء عـدا اجهـاد عضلي.
اسـتـبـشر مـاك غـريغـور لهـذه الاخـبـار. الا انه لم يخـبـرها عن نيـته بـالسفـر. فـقـد عـرف انه لن
يحصل بينهمـا نقاش هاد½l ولا امل لديه في حصول ذلكl ولهذا فانه لايدري ان يضـعها امام

الأمر الواقع وسمع هو من خلال سماعة التليفون:
- اسمعنيl فانك ستذهب مساء اليوم مع جيزي مارغوز الى «اوبرا كوميك»

- مع من?
- ستذهب مع شقيقة غي موزيل. ولاتبتدع الاعذارl فانت تتذكرها جيداً.

- نعمl نعم اتذكرها.
- أنني منذ وقت بعيـد قبلت دعوتهاl ومن بعـد ذلك غاب عن ذهبي ان اعتذر لـها عن عدم
حـضوري بـسبب السـفـر. وانني قـد اتصلت بهـا الآن بالتليـفـون وقالت جـيـزي لا بأس في ذلك.

فان زوجها يقوم الآن بسفرة أيضاlَ وانتما الاثنان ستذهبان معاً.
- وهل هذا على هذه الدرجة من الضرورة?

? - نعم انها ضرورة. ام انك مشغول جداً
- كلا.

- ولهذا ارجوك تنفيذ هذا الطلب.
ورغـبـة منه في عـدم مـواصلة الحـوار حـول هذا اbوضـوع الذي هو تافـه الآنl فـقـد سـألهـا اين

يجب عليه ان يلتقي مع جيزي.
- اذهب اليها في الدار في الساعة السادسة. فهناك حفلة كوكتيل.

لم يكن في صـوت كيـتي مـا ينم الانزعاجl فـان مـعنويتهـا قد ارتـفعت. الا ان مـاك غريغـور
عـرف ان مـا بينـهـمـا الآن هو حـالة التـحـفـظ اbتـسم بالسكوت. وغـادر الـدار وراح يتـجـول في
شوارع يوم الاحد ليقرر ما يجب عمله بشـأن السفرة الى كردستان. ولكن باريس يوم الاحدl لم
توح له بأي شيء. ولانه لم يتـخذ اي قـرارl فقـد عاد الى الدار لاسـتبـدال ملابسـهl اذ قد صـار

الوقت يقترب للذهاب الى جيزي مارغوز لاصطحابها الى اbسرح.
لقد أكمل ارتداء ملابسه عندما صـاح اندريه منادياً عليه من القاعة بان احد الأكراد اbدني4

اسمه دوباس ويريدك ان تراه وارتدى ماك غريغور سترته ونزل الى تحت.
- صـديـقي العـزيز! هـذا انا في في باريس - أعلـن دوباس بلهـجــة فـرنســيـة لا لكـنة فـيــهـا
وباسلوب الاولاد اللعـوب4 الدقـيق. ولم يكن لديه الآن سـوطl ووقف بوسط القـاعة �ـظهر فـتى

باريسي منطلق نحو مدخل طريق رياضي «�ر امريكي».
قـادهُ ماك غـريغـور الى الغـرفـة الصبـاحـيـة حيث اسـتـفـسر دوباس مـنه هناك عن صـحة مـدام
كيتي ومحـاولاً استخدام الفاظ يتقصد اbصـالحة من خلالها. اما ماك غريغـور فقد انتظرة متى

ينتقل في كلامه الى القضية. وقال دوباس:
- انظر الى مـا جـئت به اليك - قـال ذلك وعـرض على مـاك غـريغـور الوثيـقـة اbعطاة له من
قبل اللجنـة. وقرأ ماك غـريغور نص الوثيقـة بانتبـاه دقيق جداً وامـعن النظر بستـة تواقيع تحت

ختم اللجنة. ولم يكن من ب4 هذه التواقيع توقيع القاضي وعلي.
- القاضي مريض. فـهو جريح - شرح له دوباس وقـال - ولهذا فهو لم يتمكـن عن التوقيع.
وانا مـرسل اليك لغرض ان انزع منـك هذه اbسؤليـة الثقـيلة بشـأن البحث عن الامـوال الكردية.

خذ واقرأ.
سلم دوباس الى مـاك غريغـور وثيقـة أخرى مكتـوبة بحبـر احمـر ومعنونه الى القـسم الايراني
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في وزارة الخارجية الفرنسية. وتتضمن الوثيقة تنبيهاً بأسلوب أدبي لرجل دين - إمام أو عالم
اسلامي ان جميع التخويلات والوثائق اbعطاة من قبل اللجنة الكردية تعتبر لاغية.

- ان هذا كله لا قيمة له عندي - قال ماك غريغور وهو يعيد هات4 الوثيقت4 الى دوباس.
- اذا كانت هذه لا قيمة لها عندكl فهي ذات شأن لدى الفرنسي4 - قال دوباس

- انا لست على اسـتعـداد لأخذ هذه الاوراق بنظر الاعـتبـار - قال مـاك غريغور ولا تـساوى
لي شي. وانت نفسك تفهم ذلك.

- القاضي اbريض - مصاب بجروح - كرر دوباس الكلام.
- ان الذي حصل للقاضي انا على علم به. ولكن والدك اذا كان يفكر بالسيطرة على اللجنة

بقوة السلاح…
- اتقِ الله! - صلح دوباس.

- إن والدك لن يحصل على هذه السلاح. وسأكرس كل جهدي كي لايحصل عليها.
- ولكن لأي غرض انت بحـاجة الى جبـالنا الكردية القذرة الجـرداءl اي انت الذي تعيش هنا
حيـاة أسرية في راحة وبلا خـوف? - تكلم دوباس واضاف - وbاذا تتدخل انـت بهذا العناد في

قضيتنا الشائكة يا صديقي? انا عاجز عن ان افهمك �اماً.
- لا جـدوى من اجــراء هذا الكلام - قــال مـاك غـريغــور وتوجـه نحــو البـاب وتابـعـه دوباس
مُكرها. وخرج ماك غريغور الى فناء البيت وفتح البوابة. وكـان اbساء الباريسي دافئاً ومشبعاً
قليلاً برطوبة اbطر. ولاحَ له في نهاية الزقاق سيارة صـغيرة من الطراز الامريكي. واتكأ عليها

شخصان مجهولان. وتوقف ماك غريغور متطلعاً اليهما بنظره وسأل:
- هل هؤلاء اصدقاؤك?

- انهـــمــا اقـــربائي مـن جنيف - اجـــابه دوباس واضـــاف - ان البـــوليس لـم يســمـح لهــمـــا
بالاقتراب. فممن انت تخاف يا صديقي? - تكلم دوباس ساخراً.

أشـار له ماك غـريغـور الى اللحظة في الطلاء المحـترق على الـبوابة وكـانت فـاتحة اللون مـثل
أثر صلعة أو جرح على جلد انسان وقال:

- هيـا أنظر الى هذه الحسنة - تـكلم ماك غـريغور مـراقبـا تعـابيرا على وجـه دوباس. ولكنه
رغم كـونه لم يلاحظ استـياءً مـصطنعاً عليـهl فانـه لم يلاحظ علاقـات على وجود صلة له بهـذا

العمل.

- حرب اbدن - قال دوباس ذلك باستخفاف.
- وداعاً يا دوباس - قال ماك غريغور.

ابتسم دوباس وقال:
- ان تعيش فـي هذه اbدينة الغنية الرائعـة - أغلق ماك غـريغور البوابة بـاbزلاج. اما دوباس
فقد صـاح من الشارع يقول:- سأسـافر في الاسبوع اbقبل الى لندن. فـهل بالامكان زيارة مدام

كيتي?
- تفـضل كمـا تشاء - قـال مـاك غريغـورl وأنتظر حتـى غادر سـيارة دوباس اbكان ثم خـرج

من البوابة.
ورغم ان مـاك غريغـور لم ينس كيف كـانت جمـيلة جيـزي مارغـورl الا انه نسي وراء اي نوع
من الحـواجز. والآنl فهـو واياها لوحدهـما منفـردان فقد تـأكد بعد اطـلاعه على وجـهها الغـريب
. فان الفـهد الاسـيـر يقيس القـفص بالخطوات وعـيناه اbكتـمل كم كان رأى غـي موزيل مـصيـبـاً
لاتريان النـاس الذين ينظرون من الخــارج عـبـر شـبـكة الحـدي. ان هذا الانعـزال بـالذات هو الذي

يحس به لدى جيزي.
وقالت له بعدما وضعت كأس4 من الشمبانيا على منضدة مطعمة داخل غرفة الضيوف:

- انا لا أحب الكوكـتـيل الامـريكي. ولا أفـهم كـيف يـحـتسـونه. فـهي تجـعـل الظهـر مكتنزاً
باللحم والوجه بـالعرق والنطاق على الكروش الكبيـرة. ويخيل لي ان البـيوت الامريكيـة عديدة

الشقق هي في صيف حار.
وقدمت له الكأس. وشكرها هو. ثم جلست هي وقالت:

- أقـول لك فــوراً انني بقـيت افكـر حـولك بعـد زيارتك وحــاولت ان افـهـمك. ومـن بعـد ذلك
قررت ان من الافضل عدم التفكير.

- انا اتعبني التـفكير حـول اbوضوع - قال مـاك غريغور مـتذكراً بنفس الوقت ان زوجـها هو
الآن في كاراكاسl وسألها عن العاصمة الفنزويلية هل انها تستحق هذا المجد.

- ان اbديح الذي تخطى به كـاراكاس لايساوي قرشـاً - قالت جيـزي واضافت تسأل فـجأة -
مـاذا حصل مع كـيتي? مـاذا يحدث لكمـا انتمـا الأثن4? بينمـا الجمـيع تحدثوا لي ان زواجكمـا

مثالي.
- لم يحصل بيـننا اي شيء - تكلم ماك غريغـور متسـامحاً بـهدوء مع حتـمية الضـجر الذي

يثيره هذا الكلام.
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- كيتي لديها مغازلة ظاهرة على شقيقي غي فكيف انت تنظر الى هذا - قالت جيزي.
- لم أنظر الى هذا ابداً - قال ماك غريغور.

- لاتتهرب. لو كنت في مكانك bا وثقت بـ غي في هذه العلاقة.
وبينما التفت ماك غريغور الى جهة ما اطاح بكأس الشمبانيا.

- كن حذراً من غي وخذ الاحتياط في اجراءاتك - ظلت جيزي مضطربة.
- وماذا ستفيدني اجراءاتي?

- لا أعرف. ولكن زواجـكما يبدو ناجـحاً في الظاهر. امـا غي فانه يسـتمـيل في الحيـاة نحو
كل ما هو ناجح فقط. ولهذا فهو يجتذب كيتي نحوة.

- أما حان الوقت لنذهب الى اbسرح - سألها ماك غريغور.
- آهl لن يفـلت منا اbـســرح الى اي جــهـــة - تكلمـت جــيــزي وقـــالت - انا أريد ان اتـكلم.

واستطيع الكلام معك لانني أعرف ان ما سأقوله لك لن يذهب أبعد منك.
lامـا الآخـرون غــيـرك فـلا اثق باي واحـد مـنهم. وانا اسـتطيـع مع ابنتي فـقط تبــادل الحـديث
ولكنها فـي العاشرة من عـمرهاl وما تـزال صغيـرة حتى الآن ان تقول لهـا كل شيء. وانتl هل

تتبادل الحديث مع أطفالك?
- يحصل أحياناlً وأقوم بذلك - قال ذلك تعاطفاً غير مقصود مع جيزي.

. وهذا شيء محزنl اليس كذلك? - ولكنك مع كيتي لاينبغي لك تبادل الحديث كثيراً
سكت هوl ومـدت جيـزي اصـابعهـا الطويلة نحـو وجـهه كـمـا لو انها كـانت ترغب في انتـزاع

شيء ماl وقالت:
- bاذا لاتنظر انت نحويl اي في وجهي?

ونظر الى وجهها مع قليل الحيطة.
- وجهي لايعجبك. اليس كذلك? هل هو وجه منفر عندك?

- انت تتـحدثـ4 بسرعـة كـبيـرة بحـيث من الصـعب ان أفهم مـا تقـول4 بلغـتكم الفـرنسيـة -
أجابها محاولاً وتهرباً من اbوضوع الزلق.

ولكنها كانت تبدو وكأنها بانتظار هذا الجواب. وقالت:
- انا كنت قد تهـيأت لأسئلك عن اشيـاء كثيرة. ولـكنني لم أحقق نجاحاً في ذلك - وبعـدما
قالت لـه انها ستـعود بعـد خمس دقـائقl غادرته خـارجةl بينما ظـل هو منتظراً تطوح به فكرياً

غمامـة كثيفة قا�ة. ثم عـادت جيزي وكانت ترتدي فسـتاناً من الحرير - بليسيـة وقالت - هيا
بنا نذهـب. وهب الاثنان واسـرعــا في النزول الى تحت عــبـر قلب الـبـيت الحلزوني. وفـي الطريق
تأبطتـه جـيزي. وأسـتـقلت القـسم الاضـافي في السيـارة التكسي. وبـدأت جاذبيـة �ارس قليـلاً

تأثيرها على ماك غريغورl رغم انه ما كان ليستطيع القول ما مقدار هذه الجاذبية.
زودهما في اbسـرح بكراس يحتـوي على شرح لاوبرا غـوته اbأساوية. وجلست جـيزي صامـتة
الى جـانبـه. وبعدمـا قـرأت الشرح الحـزين عن قـران البـيرت وشـارلوت الاbاني4 لغـوتهl ظهـرت
وكأنها حلقت �شاعرها بعيداً في هذه اbسرحية. «دع تبحر» تر�ت شارلوت بحسرات فرنسية.
وقـالت جــيـزي هامـسـة «انـني ذلكl فـهـذا يؤbـني» ومن ثم وامـام مـاك غــريغـور من رمـوشــهـا

دمعت4 كبيرت4 قبل ان تتدحرجا وتشوها زينتها.
وظلت صـامـتـة طوال طريق العـودةl واحس مـاك غـريغـور الآن باللغـز الخـفي لهـذه اbرأة الذي

ينطلق باستماتة نحو علاقة حيوية من خلال صفحة وجهها.
وأسـتأنفت جـيزي الكـلامl بالذات في اثناء ما قـامت تغلي القـهوة داخل مـطبخـها الزجـاجي

اللامع:
- كـان قران شـارولت مجـرد حمـاقة وغـير مـتوافق - قـالت ذلك وكـأنها تريد اعطاء تفـسيـر
سبب لبكائهـا على عشق اbاني تاريخيl أخـرج على موسيـقى فرنسيـة ثم أضافت - وانا على

ثقة بان هذا هو ما اراده غوته.
- لدى قـراءة كراس الشـرح تصـورت ان غوتـه يشن الهجـوم على العـشق الرومـانسيl وليس

على عقد القران - حاول ماك غريغور التعبير عن افكاره.
- bاذا تتكلم بهـذه الطريـقة - قـالت جـيـزي واضـافت - فكمـا هو معـروف فـان الاbان حـتى

وغوته هم دائماً ينظرون للحب بعواطف جامدة.
- هذا �كن. وانا لعلى خطأ - قـال ماك غـريغور واضـاف - ان الحيـاة الزوجيـة على العـموم

كانت طيبة بحسب روحية غوتهl ولو انه لم يرتفع بالحب كثيراً الى اعلى.
جلس مـاك غـريغـور الى جانـب منضدة �ـسوحـة نظيـفـة جـداlً وراح يفكر في اثناء ذلك بهـذه
النظافـة اbبالغ فـيـهاl بانهـا تبدو عـلاقـة أصيلة من عـلاقات التـربيـة لآل موزيل وهو قـد لاحظ
مدى اناقـة فستـان جيـزي الذي هو من جيفـانشي وهي تقوم برشـاقة تنفيـذ عمل الخـدمl اذ انها
تطحن ال¾ وتضع القـهوة فـي ابريق زجاجيl و�سح وترتب وتـوقد الغـاز. لقد كـانت غارقـة في

عملها حتى اذنيها بحيث بدا له كأ�ا هي نسيت وجود الضيف.
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- انني صـرت الآن لا أعـرف نظرة غـوته الى الحب - تكلمت هي بالأخـيـر وقـالت - الا انني
ادرك ان ذلك القـران بالذات كـان حمـاقة. فـانا قـد تزوجت عندمـا كان عـمري عـشـرين سنة عن
حب. والحب الـفــرنسـي �ارس بواسطـة الفم. وهذا أكـــرهه شــديـد الكراهيـــة. فــان لدى الـرجــال
الفـرنسي4 شـفاه وايد بارعـة. ولكنني لا اطيـقهـا. وفي بعض الأحـيان فـان هذه اbمارسـة تكون
قادرة على الـتحول الى حبl اي الى حب هاد½ وبـدون اذرع. وعند ذلك يصبح كل شيء جـيداً
lفي الحب ويدوم طـويلاً ولن ينتــهي. ولكن هناك حــبـا يـظل هكذا في مــرحلة الاذرع والشــفـاه
وعند ذاك يظهـر نوع من الكراهيـة الساكـنة. وهذه الحالة ظهـرت عندي. وان كل مـا تراه ظاهراً
عندي… - مررت جـيزي يديها على بدنها الى تحت وقـالت - اما ماذا يضطرم في نفـسي فهذا
لايعـرفه اي أحـد بل وحـتى زوجي. انا امـرأة سـوية. وامتلك مظـهراً فـرنسـياً جـيـداً. أليس ذلك

? - وانتظرت جيزي. انها انتظرت مطالبة بالجواب. حقاً
- هذا صحيح - قال ماك غريغور.

. امـا هو فـقد امـاتني بيـديه وفـمـه. ليـتـه �ارس هذا - انا سـعـيت ان أحب زوجي حـبـاً هادئاً
الحب مع أخريات وليس معي.

وجلست هي فـي مـقـابل مـاك غـريغــورl فـشـعـر هو انه ليس مـن الصـعب عليـه النظـر اليـهـا
والتطلع والاسـتماع. ان جـيزي الحـسناء اbثارة شـهوتها الـى درجة عاليـة لم تكن راغبـة عمـوماً

في ايقاظ هذه الشهوة ولهذا صار من السهل عليه معها. ولكن ماذا كان هي تريد منه?
- يقولون ان الزواج عند الانكليز يقوم على شـيء آخر - واصلت هي الكلام بينما كانت �لأ
كأسه بالقـهوة بخفة وعناية وقـالت - وهذا ما لا افهمه بالنسـبة لكما انت وكيـتي. فها يا ترى

تعيشان انتما بعيدين روحاً عن روح? أجبني الآن.
- الزواج بجميع لغات العالم هو كلمة قضاء - قال ذلك وابتسم 

- لايبدو انه بهذه الصـورة. وانا ارى انها لو تحبكم فهذا يعني انه حب بسيط خـال من جميع
انواع العـذاب الذي لايطـاق. فـانت مـا ان تريدني فـسـأكـون عـاشـقـة لـك وبلا تسـرع. وسـأكـون

. ولن يعرف عنا أحد وحتى كيتي. هادئة جداً
نظرت جيـزي نحو ماك غـريغور نظرة تتـحداه بتهـور الى ان يتفهـمهـا وتتفهم رغـبته الخـاصة
. وجال الى شوقه نحـو علاقة حيوية انها لم تقـترح عليه اي شيء فهوl ولم تفكر تفكيـراً كاذباً
في ذهن ماك غـريغور قول bوزيل «أجل ان مـوزيل مصيب عندمـا قال جيـزي تندفع بشغف من

خلال الحواجز».

- هل سببت كلاماتي ازعاجاً لك? - سألته جيزي.
- انتبـهيl التفتي - واشار مـاك غريغور الى ابريق القـهوة الذي كان يغلي. وظهـر ان مرفق
جيـزي كان تحت تيـار البخـار اbتدفق. فتـحركت وسـحبت يدها ثم عـادت الى الطاولةl وجلست

من جديد ماسحة مرفقها دون ان تزوغ بعينيها عن ماك غريغور.
- هل انت لم تفهم ضجرى من ذلك الحب? - سألته جيزي.

هزّ هو رأسه.
- أجلl انه غـير مـفهـوم لكl كـيف ان ذلك الحب قد شـوه شـبابي. انه قـتلني قـتلاً مـباشـراً.
وللعلم فقد فكرت انذاك ان ذلك الحب هو الطبيعي. انه قـتلني… - كررت جيزي الكلام وقالت
- اما الآن فـانا قد فكرت كثـيراً بشأنك. وراقـبتك مراقـبة مركـزة. ومن ثم قررت اننا فيـما اذا
تقاربنا في وقت ما فسوف لايحصل اي شيء �يت. واما انت الا يبدو لكl اي ان الحياة تتفتح

لك?
- إن هذا متـأخر جداً بالنسـبة لي يا جـيزي - رد عليهـا مع ابتسامـة خفيـفة معـبراً فيـها عن

رفضه الجدي لأقتراحها.
- هل هذا متأخر بالنسبة لكيتي?

- نعم.
سحبت - جيزي عيونها اللامعة.

- ولكنها سوف لاتعـرف. وكذلك فما الحاجة الى ان تعلم بذلك? وانا سـوف لا اسبب لها اي
. ولا ألم. وكـذلك انت. واننا سـوف لانقـوم بعـمل مـشـ4 ضد الآخـرين. وانـا قـد انتظرت طويلاً
اتكلم عن الحب - هزت كتـفيهـا وقالت… بل ابحث عن اbشـاعر الرائعة التي تتـملكني الآن ما
أطول الوقت التي أنتظرت خلال هذه اbشـاعر التي هي انبعثت الآن بالأخـير في داخلي… لحظة

واحدة -
- قـالت جـيـزي حـوض فـولاذي لامع. وفـتــحت الحنفـيـة نهـضت من مكانـهـاl وشـرعت �سح
وجهـها بصابون اbطبخ. نظر مـاك غريغورنـحوها فرأى خـيوطاً شعاعـية طلاء الزينة تسـيل نحو
الحوض. وانـتزعت جـيزي منشـفة مـعلقة الى جـانبهـا ثم رجعت نحـو اbنضدة وهي �سـح وجهـها

بعنف.
- سوف أزين وجهي باbساحيق بعد ذلك اضافت اليس ذلك أفضل?
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كان مـاك غريغـور مندهشاً لا ارادياً من هذا الـتحول من جـمال الى جـمال آخـر. فقـد بدا وجه
جـيـزي مـصــاباً بنمش خـفـيف مــثل نثـار تبـلات زهرة صـغــيـرة سـاقطة على وجنتـ4 صـحـراوين
صـافيـت4. ومن ثم خـرجت الى النور كـامـرأة مرتبـكة قلقة سـاذجـة ناضـجة. ولعلـها كـانت الآن

أكثر سحراً بجمالها من السابق.
- اما تـقول4 لي bاذا قـمت بهذا? - سـألها مـاك غريغـور - وفهم من قـهقـهتـها مدى جـدية

جيزي في تصرفها.
- اردت انا ان ابدو كـمـا انت تبـدو. ومن ثمl وبعـدمـا وضـعت كفـيـهـا على وجـهـهـا تكلمت
بانزعاج من خلال اسـنانها اbطبقة" - اقسم لك اننـي لن اضع في اbستقبل ابداً مسـاحيق الزينة

- ومن ثم سألته:- ألم تحس بالجوع.
- أعترف اني. قد جعت - اجابها شاعراً انه قد يتملص بسهولة.

- وbاذا لم تسـتـظفني انت للعـشـاء �كـان من الامكنة? ولكنني اقـول لـك بصـدق انا لا اريد
ذلك باي مطعـم مـهـمـا كـان - وواصلت الكلام دون ان تـفـسح له مـجـالاً للجــواب - فـانا التي

أحببت العودة الى هنا معك.
توجـهت جـيـزي نحـو ثلاجـة ضـخـمـة تنتـصب مـرتـفـعـة مثـل مـحـراب في وسط مطبخ مـشـرق
البـيـاض. واسـتـخـرجت من هناك دجـاجـة صـغـيـرة مـشـوية وزيتـوناً ووضـعـت ذلك على منضـدة
الصحـون ثم وضعت محارم النظـافة. وجلست بعد ذلكl وبدأ الاثنان �صـمصان العظام بشهـية
ويحـتسـيان القـهوة. وتدحـرجت فجـأة دمـعتـان كبـيرتان ثقـيلتان مـثل حـبات العنبl من عـيني

جيزي على سطح اbنضدة اللامع.
- لاتلتفت الى ذلك - تكلمت جيزي وقالت - ان هذا حصل عندي بلا سبب.

فـانني كـما تعـرفl أفـهمك �ام الـفهم. فـانت تعـيش… - وقـامت �سح الدموع بـالمحرمـة من
? ويجب بالنسبة لي ان فوق اbنضدة… - فأنت تعيش عيش نكران الذات. أليس ذلك صـحيحاً
أعــيش هكذا. ولهــذاl كــمـا يبــدوl كــان يعـجــبني دي. فــيني - وأنتــقلت بـالكلام الى اللغــة
الفـرنسية وقـالت - يقـول اخي غيl انك ستـسافـر الى كردسـتان الجبلـيةl وستـموت هناك مـثل
قـديس فـقـيـر في اثناء الصـلاة. ا�نى انا لو كنت هكذاl لـو كنت رجـلاً. انني أقـسم على ذلك.

بل وا�نى لو ذهبت معك الآنl وما عليك. الا ان تطلب مني ذلك.
- ولكن bاذا يعتقـد أخوك انني سأموت في جـبال كردستان? - سـألها ماك غريغور مـبهوتاً

من كلامهاl وشاعراً انها تريد مساعدته بحسب طريقتها.

قلصت جيزي كتفيها وقرقعت اصابعها.
- انتم هذا النوع من الانكليز كما يقال. وبحـسب رأيهl ان السبب في ذلك هو علاقتك غير
الطيـبة مـع كيـتي. ولكنl مـا صحـة رغـبة كـيـتي في العـودة الى هنا والعـيش في هذا اbكان?

والتفتت جيزي نحو البريق اللامع المحيط باbطبخ.
عرف مـاك غريغور ان كـيتي قد فـتحت قلبهـا حتمـاً امام قلب مـوزيلl وان هذا قد نقل ذلك

بلا حذر الى شقيقته.
- نعم انها تريد الرجوع الى أوروپا:

- ولكن bاذا? - قالت جيزي باستياء واضافت - يا الهيl فأنا مستعدة لأعطاء كل ما في
اليد للتخلص من كل هذا. ان هذا قد أثار اشمئزازي.

بعد ذلك بدأت جيزي تخلع عنها الحلي الثمينةl اي انها تنزع من الاذن.
وتخــرج من الاصـابع. وكــان في هذه الاشـارات العــمـيــقـة نوع من الحــرية. وكـانت قــد القت

بالاقراط والخوا´ في الصحن من عظام الدجاج. وقالت جيزي:
- ها انني اروي لك ما يلي عن كيتي.

- لر�ا ان هذا عد¬ الاهمية.
- كلاl انـه ذو أهميـة. ان كيـتي مريضـة بذلك اbرضى الذي اصاب الجـميع هنا. فـان كل من
. ولكن بضع كلمات بارعـة ستـهد½ اbوقف! فرنسـا الآن يعتني بخلـل يعانيه نفـسيـاً أو جنسيـاً
وان كـيـتي �ارس مـا �ارسـه جـمـيع النسـاء أمـثـالهـا فـهل انت توافـقني?- لا أوافـقك بتـاتاً -

أجابها ماك غريغور.
. اليس كذلك? - ولكن bاذا تريد كيتي حالياً الرجوع? وسيبدو ان هذا سيكون لغزاً دائمياً

- لايوجد هنا اي الغاز
- اذنb lاذا تريد الرجوع?

- لقد ظلت كيـتي زمناً طويلاً مقطوعة عن الحياة الرغيـدة المحلية هناl وان العيش في ايران
كـان طوال السن4 بالنسـبـة لهـا غـير بسـيط ومـحـفـوفـاً بالاخطار وقليل الراحـةl وللعلم فـان اي

واحد هنا لايعرف ماذا ضحت كيتي وتحملت خلال هذه السنوات العشرين في ايران.
اما عيون جيزي فقد كانت تنظر اليه بهدوء وقالت:

- انت تجهل النساء جهلاً تاماً.
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- ان هذا �كن.
. انه - آه. كن حـذراً - قـالت جـيـزي واضـافت - ان غي يـفـهم النسـاء فـهـمـاً عـمـيـقـاً جـيـداً

فرنسيl وانه سيفهم كيف سيغازلها حاbا ستسافر وتتركها هنا.
صار الجو في مطبخ القهوة هادئاً وساخناً. واعترض عليها ماك غريغور:

- انت تقلل4 من شأن كيتي. فأنها لن تلقي بنفسها في احضانه كأي فتاة ساذجة.
- لاتكن على هذه الدرجة من الثقة.

نهض هو مـن مكانهl اذ حـان وقت الـذهاب. والتـفــتت هي نحـوه بوجــهـهـا الـذي ازاحت عنه
اbساحيق بوجنتيهـا اbبثوثت4 بنثار النجشl وخطر في ذهنة مثال فارسي يعتـمد الاستعارة في
الكلام حـول ان الحـيـاة التي تعـاش بتكـبـر وثراء هي حـيـاة قـد ذهبت سـدى. وان كنت لاتصـدق

ذلك فاقرأ الكلمة الفارسية «السعادة» بالعكس وستحصل على معنى «مضطرب وتائه».
- أرجوك ان تبقى - قالت هي.

- ان هذا ليس بهذه السهولة - أجابها هو اجابة ناعمة.
- آهl كلاl هذا خـفيف وبسـيط. فانا لعلمك لا أريد الحـب… اريد شيئـاً آخر مـثيراً لـلدهشة.

اذا انهار وكل شيء بينك وب4 كيتي بشكل لا�كن أصلاحه…
- سوف لاينهار عندنا اي شيء - قال هو وأضاف - ان كل شيء عندنا وبخير.

- ولكن اذا انهار? فمن اbمكن أن يتداعى.
انتـزع هو يده من يـدها التي سـحـبـتـهـا تلقـائيـاً الى مـا تحت مـرفـقـهـا اbنـثني الى الحـد الذي
ينتهي عنده الحرير وتنكشف البشرة العطرة. وعند ذاك قادته جيزي الى تحت متباطئة عبر سلم

الشقة نحو باب الخروج وقالت:
- اتعـرف ماذا قـال فاليـري حوا «الحـزن»? ان القلب انذاك يحتـرق تعطشاً للألم الحـاد وذلك

لأن الألم شر ولكنه قصير الأمد وأخف وطأة الى حد كبير من الحزن اbتواصل.
- هل هذا موجه لي أم لك? - استفسر هو بصيغة نكتة.

- أعـتقـد انه لي. ومن اbمكن انه لـك أيضاً - أجـابتـه وقالت - على كـل حال فـانا وانت لا
نشبه الآخرين. وغير مصاب4 باbرضى الاوربي.

اما هذا هو الواقع?
ودعها ماك غـريغور وخرج ساbاً يحمل معـه فقط bسة من شفاه جيـزي. وسار يقطع الشوارع

غـير ناظر للسـيـارات اbنطلقـة بسرعـة عند فـوق نقاط العـبـور ويفكر بكيـتي هل تعرف هي مـا
ينتظرها لدى جيزي مارغوزl أو انها هي التي دبرت هذا اللقاء عن قصد.

مشى ماك غـريغور غير حـثيث الخطى حتى دائرة البريدl اbفـتوحة طوال اربع وعشـرين ساعة
يومــيــاً خلف الـبــورصــة التي هي مــأوى اbشــردين مـن أبناء باريس الـذين ينامــون الليـل على
الطرقاتl وبعـدما فكر ان من الأكـثر ضمـاناً من كل شيء الاتصال من هنا تليـفونياً مع كـيتي
بلندن في بيـتيـرسl رغم ان الوقت كان في السـاعة الواحـدة بعد منتـصف الليل. وعندما سـمع

صوتها توقفت انفاسه وقال:
- هذا أنا. لاتفـزعي. كل شيء على مـا يرام. احب ان أقـول لك انني سـأسـافـر جـواً بالطائرة

في الخامسة صباحاً.
مرت فترة صمت طويلة. بعدها سألته كيتي بصوت يبدو بعيداً:

- ولأي سبب? وماذا حدث?
- لا شيءl عدا انني اريد ان انهي القضيةl وبدون ذلك سوف لاتنتهي .

- وماذا ستفعل الآن? هل ستسافر bدة طويلة?
- bدة عشرة ايام لا أكثر ولا أقل.

- وماذا بشأن الاولاد?
- لا خوف عليهما. وسيتصرفان جيداً اثناء غيابيl فأنهما الآن ليسا صغيرين.

- كيف تقـول انهما لا خوف علـيهما? - اضـراباً عاماً تقـرر ان يعلن غداً في باريس. ويجب
منع الاولاد من الاشتراك فيهl وخاصة سيسي.

- سأكلمها بهذا اbوضوع. وكل شيء سيكون على ما يرام. وسيرعاها اندريه.
- ولكن من سيرعى شأن اندريه? انني سأعود صباحاً الى باريس.

- لا حـاجـة الـى ذلك. سـيـمـر كل شـيء بسـلام. فـأنهم لـن يبـقـوا الى الابد تحـت ايدينا. ولن
يحصل لهما اي شيء.

- لا ادري مـا العــمل. سـافــر انت - تكلمت كــيـتي بصــوت مـتـعـبl قـالت - ولكنـك بعـد
رجوعك لاتتشكى من العواقب.

- اي عواقب?
- يجب عليك ان تعرف شخصياً اي عواقب.
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- هكذا كنت وهكذا هي انا - ردت عليه كيتي.
- ان هذه الرحلة ستـتحـققl وهي بكل الاحتمـالات ستكون الأخيـرة ووداعيـة - وعدها بذلك

ماك غريغور.
صارت تسمع الانفاس من خلال سماعة التليفون الا ان كيتي ظلت صامتة ومن ثم سألته:

- ألست مسافراً الى كردستان?
- الى هناك بالذات. والقضية كلها هناك.

- ولكن هل انت متأكد من أنهم لم ينصبوا لك فخاً هناك?
- هذا محتما. نعم فخ. ولكن ذلك مشكوك به.

- اذن يجب ان لاتسافر لوجه الله. ليتك تتصرف ولو مرة واحدة في الحياة بتعقل:
- يجب ان اسافر - قال مـاك غريغور واضاف - لقد تأشرت الخـريطة بنجاح من أجل تسوية

جميع نقاط الاختلاف ما بيننا فيما بعد.
- لا بأسl سافر انت - قالت كيتي واضافت - سافر! ولكنك سوف لاتلوم إلا نفسك.
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ÊËdAF!«Ë l%U'!« qBH!«
ما كـان ماك غـريغور يتـوقع فعـلاlً بعدمـا فتح بوابة القلعـة القد�ة في مـاراديش ان يرى في
الفناء هنـاك شـرام الذي كـان جـالسـاً بـ4 الاكـراد على اbقـاعـد فـوق الارض الـقـذرة. ومن حـول
شـعلة نار الحطب يتـبـادل الحـديث بصـوت واطيء ويتـضـاحك على الصناع وسـواق من الحـمـيـر.

وقال شرام:
- يبدو انك اضطررت للبحث عني في اbنطقة كلها.

- كـلا - قال مـاك غريغـور - فالغـريب من امـثالك مـا ان ينزل عمـيـقاً في هذه الجـبال حـتى
تطير اخباره فوراً ب4 السكان كلهم.

- أسـتـأجــرت انا سـيـارة في الـرضـائيـةl وغـادرت ذلك اbـكان قـبل اربعـة ايـام مع غـالا هذا
النموذج - اشار شرام برأسه الى كردي كان مضطجعاً قرب النار وقال - الا ان غالا لايقوم الا
بأخذ النقود في للبنزين والطعام والرشوةl ولكن بدون فائدة. ويبدو لي أنه يكرس جهده لغرض
ان �تص كل مــا مــوجـودة عنـديl اي حـتى آخــر قـمــيص والسـك4 اbيكانيـكيـة. واحــد هؤلاء

الاكراد يعرف قليلاً من اللغة كما يبدو لي يتحدث كل واحد منهم بلهجته الخاصة.
- هذا مـفـهـوم. ولكن كـيف ظهـرت انت هنا? - اشـار مـام غـريغـور الى القلعـة القـد�ة غـيـر

اbسكونة.
- ولكن اين انا على وجه الخصوص?

- انت في العراقl وعلى مسافة عشرة اميال من حدود ايران - اجابه ماك غريغور.
ضحك الفرنسي وضرب نفسه بعنق الجزمة اbغبرة.

! ولكننا ما تجاوزنا اي نقاط حراسة حدودية. - انها نكتة حقاً
نعمl فهمت انا بنفسي من هم اbسيطرون هنا في هذه الجبال.

اشار مـاك غريغور الى الاكراد بطرف عـينه حذراً من وجود أحد بيـنهم يفهم اللغة الفرنسـية.
وقال ماك غريغور:

- لقـد حـصل ما حـصلl ولكن حـرس الحـدود العـراقي4 سـيطلقـون النار عليك فـوراً ان القـوا
القبض عليك.

- وبالنسبة لك?
- انا لست ضابطاً فرنسياً بزي ملابس مدنية ولا أحمل في الجيب الخلفي مسدساً.

. - ومن اين وصل الى علمك انني أحمل مسدساً
- من خـلال هذين الـيـوم4 صـار مـعلومـاً لنا لـيس فـقط اين حللت بل وايـن تسـعى لأن تحل
هناك - قال مـاك غريغور واضاف - بل ونعـرف كيف تحاول ان تحفـر لنفسك حفرة لأجل قـضاء
الحــاجـةl وكــيف تتطـفل بحــذاقـة ولو مـع الخطر في اســتـخــدام الخــريطة ودفــتـر اbـلاحظات مع
«مكتــبكم» الفـضي الـذي به الحلقـة في الـقـبـضــةl انت هنا شـخص مـلحـوظ - ثم توجــه مـاك

غريغور نحو شعلة النار حيث استلقى السائق غالا.
- لقد حـاولت اقامـة اتصال مع اصـدقائكم في اللجـنة - قال شرام وهو يـسير من خـلف ماك
غـريغور واضـاف - ولكن لا وجـود لأي أحـد منهم هنا. فـاين هم موجـودون? وهكذا فـاني على

هذه الحال لم أفعل اي شيء. ولا أعرف عن السيارة اين هي الآن.
- انت التقـيت مع ايلخان - قال ماك غـريغور - وكنت مع رجاله قـبل يوم امس عندما هجم

أولئك على رجال القاضي.
- هكذا اذنl مع من كـان الصـدام - تكلم شرام مـع ضحكة مـتـشنجة وقـال - �كنني القـول

انني التقيت مع ايلخان ليس عن قصد.
- كلا ابداً. فانت قد بحثت عن اللقاء معهl ونقلوك اليه.

تبادل ماك غريغور السلام مع الأكراد وعرف نفسه لهم وسأل غالا:
- bاذا انت نقلت الفرنسي الى ايلخان? فهل ان الاكراد يتصرفون هكذا?

- الفرنسي دفع لي أجرىl وانا نقلته- رد غالا وقلص كتفيه.
وتذكـر مــاك غـريغـور من هو غــالا فـوراً. فـان غـالا كــان في عـام ١٩٤٦ قـد قــاتل مع اbلا
مـصطفى البـرزانـي ضـد الجـيش الايراني. الا انه في وقت مـتـأخـر من ذلـك صـار مـهـرباً جـبليـاً
مـحـتـرماً ودليـلاً bهـرب4 آخـرين ولعـمـلاء المخـابرات ولكل من له رغـبـة على العـمـوم. وشـاعت



269270

حكايات عن غـالا انه يشتـرى جميع حـرس الحدود برشـوة السكاير وراديوات ترانزستـر واbكواة
الكهــربائيـةl وانـه في بعض الأحـيــان ينقل اخــبـاريات ســرية مـجــهـولة الاسـمــاء ضـد اbهــرب4
اbنافس4 له الى حرس الحدود الـعراقي4 أو الايراني4. وهو ينقل البضائع على الحمـير ويسمونه

سارق الحميرl الا انه لايحمل سلاحاً معه.
- كيف استطعت ان يغريك اbال بالقبول بهذا العمل? - عنفه ماك غريغور واضاف - وbاذا

نقلت الفرنسي عبر الحدود? ان هذا تصرف أحمق اخطر.
- ولكنه كـان يريد الالتقـاء مع القـاضي - افاد غـالا بجوابـه وقال - ولكن القـاضي موجـود

هنا في العراق �كان قرب. ولهذا فاني جئت به الى هنا. وهو قد دفع الحساب…
- اين هي سيارتك الآن?

. فهـو قد عاد لتوه من الحج. وهو قد صار انساناً ورعاً الآنl اي انه - استعارها مراد مؤقتاً
حجي.

- خـداع - واجـهـه مـاك غـريغـور وقـال لشـرام - هيـا تهـيـأوا وخـذوا حـوائجكم وكـيس النوم
وتعالوا معي.
- الى اين?

- يجب الخـروج من هنا تحت جنح الظلام - قـال ماك غـريغـور - انهض يا غالا. هيـا بنا! -
ومن ثم حـال خـروجهم من بوابـة القلعة سـار بهم مـاك غـريغـور في طريق وعرة شـديدة الانحـدار

نحو الاسفل نحو سيارة «مرسيديس».
- ولكن هذه هي سيارتكl يلعنك الشيطانl فكيف عثرت عليها?- قال شرام.

- لقد جئت بها الى هنا.
- ولكن بأي صورة?

- القضـية ليست الآن بهذا اbوضـوع. أجلسوا في السيـارة - وبعدما جلس ماك غـريغور في
اbقـعـد الامامي الـى جانب غـالاl أمـره بالسـيـر في الجبل نـحو النهـرl ومن هناك يـستـدير نحـو

الطريق الاسود لينقلهم الى الكهوف في قرية قد�ة متناثرة البيوت.
وغـفا مـاك غـريغور مع اهتـزازات اbطبـات والعـثرات اغـفاءة قلـقة. وايقظتـه حـفنه من الط4
ورشـقـة من الاوسـاخl وهذا يعني ان الـسـيـارة اجتـازت فـوق طـريق طيني رطب حـاد الاسـتـدارة
يبدو لونـه تحت نور مصابيـح السيارة لوناً رمـادياً ازرق. وتوقفـوا عند طرف قرية كـبيـرةl حيث

كان هـناك اثنان من اbسلح4 الأكراد - وهمـا كمـا يبدو ومن رجـال زاتكو - وأمرهم اbسلـحان
بالنزول من السـيارة. وبعدمـا تعرف مـاك غريغور على واحـد منهمـا سأله هذا الكردي عـما اذا

كانوا يحملونه سلاحاً.
- أعطني مـسـدسك - قـال ماك غـريغـور الى شـرام. وناول اbسـدس الى الكردي الذي أخـذه
. ومن ثم قال bاك غريغور ان يذهب مـعه بينما منه ودسه بحزامـه كما لو انه أغتـصبه اغتصـاباً

يبقى شرام ينتظر هنا.
ما كـان الدرب طويلاlً ولكنهم في سيـرهم في الجبل بالظلام كانوا يـتعثـرون حتى وصلوا الى
كوخ من الطl4 حـيث جلس هناك كردي آخـر يغفـو عند مدخل الكوخ على قطعـة فراش. وانهم
أوقدوا الضـياءl وأجتاز ماك غـريغور واحدة من الغـرف ثم ثانية يكاد سقفـها الواطيء يلامس
رأس مـاك غـريغـورl وفي الغــرفـة الثـالثـة رقـد القـاضي فـوق سـرير خـشـبـي على حـصـيـر قـد¬
وتغطى ببطانيـة عسكـرية رمادية اللون. واعـتدل بجـسمـه جالسـاً فوق الـسرير وتدثر بالبطانيـة

وعلى ساقيه كانت �تد جوارب سميكة من تلك التي يعطونها في الحرب للطيارين الانكليز.
- أهلاً وسهلاً بك - تكلم القاضي ضاغطاً يد ماك غريغور. واعتذر له عن حاله وعن رداءة

هذه الدار وفقر اللقاء. ومن ثم قال:- لقد نقلوا لي انك ستسافر الى هنا.
- يسـعـدني سـمـاع ذلك - تكلم مـاك غـريغـور وقـال - لقـد بعـثت بالخـبـر عن طريق كل من

أمكنني الابلاغ عن ذلك.
صار القاضي نحيـفاً وتغطى وجهه بلون ترابي رماديl ويبدو شاحـباً مع لون البطانية وكانت
رقبته ملفوفـة بضماد وسخ و�ت اللحية المحلوقة بخشونة. وكان رأسـه المحلوق ملفوفاً بالضماد

. وسأله القاضي بصوت ينم هن التعب: ايضاً
- كيف هي صحتك?

- شكراً لك. انا معافى - قال ماك غريغور واضاف - ولكن كيف حالك انت?
فان منظرك ليس حسناً.

- الانl لا بأس بالنسبة لي ولكن في وقت مضى كنت فيه بحال سيئة.
- انا حزين bا حدث لك ايها القاضي.

- ليست مصيـبة. في الحقيقة انهم اربكوا الخطط. فان ايلخان يحـاول دائماً أخذي في الأسر
وهو يطاردنا من مكان لآخر ويرسل لي الرسل ويدعي ان هدفه الوحيد هو الدفاع عني.
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- نذل.
- واضح انني ضــروري لايلخـان من أجل حـفظ مــاء الوجـه. وهو لايدع مـجــال هدوء لزاتكو
لايدعه يتوطدl وينصب الفخـاخ لاغتيال زاتكو. هذه قضية ليست هينة - وهـي قضية الالتزام

عن الرد على استفزازات ايلخان.
- ولأي هدف ألتزام بعدم الرد? هل هو يستحق ذلك?

- - نعم يستـحق. فالنضال تلزمه اbبـاد½ - وصمت القاضي متلمـساً الضماد حـول حنجرته
واجاب - ر�ا ان مبدأنا هو الوحدةl فيجب التمسك بهذا اbبدأ.

وهذا يعني انه يجـب تجاوز الخـلافـاتl والا فـان قضـيـة حريـة الاكراد سـتـتـبدد فـالتـراجع عن
اbبدأ لن يجبرني عليه حتى ايلخان.

- ولكنه سيقتلك عاجلاً أم آجلاً - أعترض عليه ماك غريغور.
- هذا غـيـر وارد. فهـو يريد ان يـجبـرني على الانصـيـاع لنهـجـه السـيـاسيl وbفـاهيمـه حـول
القـومـيـة الكردية. ولكنني لن أوافق الى الابد. وسـيـحـيق اليـوم عندمـا سـيضـطر هو الى تبني
وجـهـة نظرنا وأهدافنا الحـقـيـقيـةl واني لن أقـتل هذا اbسـتـقـبل ولا اقـدم الآن على الصـراع مع

ايلخان.
نادى القاضي على احد الحرس اbقاتل4"

- رافق ضـيـوفنا الى كـهف جـاف - أمره القـاضي وقـال من بعـد ذلك bاك غـريغـور:- هناك
في الكهـوف اbرتفـعة سـيكون أحسـن لكم. اما في الصـبـاحl قبل اللقـاء مع الفـرنسي يجب ان

يكون لي كلام معك.
- اين زاتكو? - سأله ماك غريغور.

- انه ركب الطريق تحت خـالدشت - وأمر القـاضي مقـاتلاً آخر بالانطلاق الى هناك والـبحث
عن زاتكو.

- وكذلك اين علي العراقي? - سأله ماك غريغور من بعد ذلك.
- علي موجود هنا - قـال القاضي - لكنه مصاب بحمى - وأسـتلقى القاضي على الوسادة
وقـال - سنناقش كل شيء غداlً اذ لابد لـك ان تأخذ قـسطا من الراحة. فـالطريق ليس قـصيـراً

من باريس. وانا بقدومك أيها الصديق وشكراً لك.
في الصباح البـاكر حضر ماك غريغور عند القـاضي الذي ارتدى جلباباً نظيفاً وعمـامة نظيفة

وانتظر مـاك غريغـور بأحد الكهـوف. وهناك قد كـنسوا اbكان ونصـبوا منضـدة قد�ة من خـشب
الصنوبر وكـراسي. وفي الزاوية تحت فنار أصـفـر «البرق» ظهـر جهـاز راديو اسـود اللون. وفكر
مــاك غــريغــور مع ادراكـــه ان هذا كله ا�ا هـو ديكور: «�كن أن يـؤثر على الفــرنـسي ويذكــره
بكهــوف أخـرى bـقـاتل4 �ـلابس كـردية قــومـيــة ملطخــة مع احــزمـة الرصــاص اbتــصـالبــة بدوا
مطمـئنl4 رغم ان مـاك غريغـور شـعر ان هؤلاء الحـراس ا�ا يقـومون يدور �ثـيلي. وان القـاضي
وحـده مع علي العـراقي همـا هزيلان على حـقيـقـتهـمـا قد أعـطيا حـالة اللقـاء اbظهـر اللائق به.

وقال علي العراقي:
- كيف الحال هناك في باريس? هل حصلت متاهة?

- انا سـأروي لكم الآنl وبامكانكم ان تحكـموا - تكلـم ماك غـريغـوl وبدأ يروى خطوة بعـد
أخــرى جـمــيع مـراحل نشــاطه في اوروبا. وأصــغى علي الـعـراقي والقــاضي بلا مــقـاطعــة وهم
جـالسون حـول اbنضـدة في صـمت متـوتر. وعندمـا انتـهى ماك غـريغـور من الكلامl لم يسـتطع

القاضي التستر على ارتباكه اbدهشl وتكلم القاضي!
- ما أشدها من بلبلة معقدة. أوضح لنا الآنl ماذا يعني هذا كله بحسب الغرب.

- ليس سـهـلاً فك هـذا الالتـبـاس - تكلم مـاك غـريغـور وقـال - فـان جـمــيع الحكومـات في
الغرب ابدت فجأة أهتمامها �ستقبل الاكراد وهي كلها لاتتورع عن التدخل.

- هذا ليس بـجـديد - تكلـم علي العـراقـي بسـحنـة حـزينة علـى وجـهـه اbـريض. - نعمl وان
جـميع هذه الحكومـات تأخـذه جدياً بـالقبـول بفكرة الحكم الذاتي للأكـراد بل وحـتى فكرة سيـادة

الأمة الكردية. وان هذا لشيء جديد �اماً.
- نستنتج من ذلك اننا نحـقق نجاحات - تكلم القـاضي واضاف - ولكن اين تكمن اbشكلة

اذن? وbاذا لاتساعدنا هذه الحكوماتl اي انها لاتفسح لنا المجال لامتلاك السلاح?
وعـبـر مـاك غـريغور عـن اسفـهl ان ليـس عنده ايضـاحـات أكثـر من تلـك التي بدت جليـة في
أوروپاl الا انها غـير واضحـة وغريبة هنا في هـذه الجبال. وذهبت صـباح اليوم الى شـرام اثنتان
من سكان الجـبـال مع طفل مـريض ظناً منهـمـا أن شـرام هو طبيـب (طاbا انت غـريبl فبـحـسب
رأيهمl انـت دكــتــور)l واوضـح الفــرنسـي لهــمــا بـأسف حــزين انـه ليس طبـــيــبــاً وعــاجـــز من
مـســاعـدتهم. وردت عـليـه اbرأتان بالـبـصـاق الغــاضب وبكلمــات مـهـيـنة شـديدة. وتكلـم مـاك

غريغور وهو يتكئ �رفقيه على اbنضدة اbغطاة بالغبار وقال:
- اbشكـلة تنحــصـر فـي أنهم في الغــرب ســيـقــبلون فـكرة الثــورة الكردية في حــالة مــا اذا
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استطاعوا فقط ضمان منفعة لهم من هذه الثورة.
- وباي وسيلة: سيضمنون ذلك?

.Ãال والســلاح أو بالوعــود وبالـدسـائـس الســيـاســيــة وشــراء الذbباي وســيلة: بـواسطة ا -
لايتورعون عن أية وسيلة شرط ان تعطي لهم ذلك الذي يريدونه. فـالفرنسيون أولئكl يرتضون
باbنافع التـجارية النظيـفة من النفط والغـاز. ولهذا فـأنني قررت ان الفـرنسي4 سـيكونون أكـثر

فائدة لنا من الآخرين.
- هل الفرنسيون شرفاء? - سأل القاضي.

- كيف توجـه مثل هذا السـؤال أيها القـاضي - تكلم ماك غريـغور مع ابتسـامة حـزينة وقال
- الفرنسيون أكثر ضعفاً من جميع أمثالهم. هذا هو كل شيء.

- من الصعب فهم طبيعة تكوين الفكر الاوربي - تكلم القاضي بنفس منقبضة.
- ان أوروپا تتـغيـر بسـرعة - قـال مـاك غريغـور واضـاف - ففي الايام السـابقـة لم يكن من
الصــعب عليــهم ان �دّوكم �ســاعــدات من الطائرات القــاذفــة والقـوات العــسكريـة. ولكن هذا
الأسلوب لم يعـد من السـهل �ارسـته الآن. فـأنهم في داخل بـلدانهم بالذات تحـيط بهم. من كل

جانب أخطار الهزات السياسية.
- ولكن بالنسبة للسلاحl فبيد من قد وقع? - سألا لقاضي.

- ولم يقع بيد اي أحد لغاية هذا الوقت.
وبعدمـا سمعـوا صوتاً وضجـيجاً (السـيارة قادمـة)l توقع ماك غريغـور ان القادم هو زاتكو.

وبعد دقيقة على ذلك دخل زاتكو في الكهف مع طه.
وأخذ ماك غريغورl بعدما استسمح الـقاضيl يتحدث عن طهl بينما يصغي زاتكو متصابراً
(انه مـثل اليـوم دور الصـبـور). وحـاbا اورد مـاك غـريغـور ذكـر دوباس لـم يحـتـمل زاتكو ذلك

وصرخ:
- اذن هذا صحيح ان ابن ايلخان هناك ايضاً!

وتحدث له ماك غريغور كيف ان دوباس قد عرض على نظره التخويلات…
- انظر ايهـا القاضي - قـال زاتكو واضـاف - لقد صـاروا الآن يخـتمـون الوثائق… وهل أنت

ذكرت bاك غريغور أنهم يطاردوننا مثل الارانب في مواطننا الجبلية?
- نعم. قلت له. ولكن ليـست هناك حاجـة لتكثيف الالوان. لنبـدأ المحادثة مع الفـرنسي4 -

تكلم القاضيl وأمر أحد الحراس بالذهاب لأصطحاب شرام.
- انتظر لحظة - استوقف مـاك غريغور ذلك الحارس واضاف - يجب ان أحذرك مـقدماً أيها
القـاضي ان هذا الفـرنسي ينظر اليك من وجـهة نظـر حربيـةl فـضلاً عن انه قـد خـابت ظنونه من

جراء ما راه بعينه.
- وكيف ينبغي علينا ان نتصرف معه بحسب وجهة نظرك? - سأله القاضي.

- أظن ان الفـرنسي4 سـيصـغي اليك - تكلم ماك غـريغور وقـال - وفضـلاً عن ذلك ارى ان
يقوم زاتكو بالتأثير عليه بشيء ما أكثر فاعليه.

- ولكن هذا لأي غرض? - امتعض زاتكو وقال - bاذا ابذل قصارى جهدي أمام الفرنسي?
التفت القاضي التفاتة متسائلة نحو علي العراقي الذي كان صامتاً.

- ان هذا الفرنسي لايعجبني - قال علي.
- وماذا تقول بذلك يا ماك غريغور.

- أقول لكم انني جئت مسافراً من باريس الى هنا من أجل هذا الفرنسي.
- حـسناً - قــال القـاضي وهو يضع يده عـلى حنجـرته اbضـمــرةl واbلتـحـفـة من فــوق بلفـاف
صوفي. ومن الواضح انه كان الكلام مؤbـاً بالنسبة له وقال - اننا سنقوم بعمل ما سـتقدر عليه

- ومن ثم بعث حارساً نحو شرام.
lاما شـرام فانه كان قد نظف جـزمته من الاطيـان والروث. ومع انه لم يتشرف �عرفـة الأكراد
إلا انه انتصب واقفاً وقفة تحية ومستوعـباً لهم بنظرة حذرةl وقال ماك غريغور باللغة الفرنسية

وهو يقدم شرامl ان القاضي وعلي يتكلمان الفرنسية.
- انا احمل رسالة الى القاضي - تكلم شرام وسلم مظروف4.

قرأهما القاضي بسرعة وركنهما جانباً وقال:
- انت تريد ان أشرح لك قضاياناl مسيو? ام انت تريد توجيه اسئلة?

- احب ان أعرف فقط ما هي السلطة التي تتمتعون بها وما هي خططكم القريبة للعمل
- دخل شرام في صلب القضية بحماسة.

فكر القاضي قبل ان يجيب وقال:
- ان لديكم وسـيلة واحدة لتـعرفـوا مدى السلـطة التي نتمـتع بها. أسـألوا اي كرديl ودعـوه
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يتكلم لكم من الذي �ثل الشعب فعلاlً بحسب رأيه.
- انا لا أستطيع فعل ذلك - تكلم شرام وقال - فانا غير متمكن بتاتاً من لغتكم.
- انك بهذه الحال سوف لاتحصل الا على القليل من اbعلومات عنا - قال القاضي.

- لر�ا ان الأمر هكـذا - اجاب شرام اجـابة رصينة واضـاف - ان ما يهمني عـملياً الآن أكـثر
من غيره هو خططكم الحالية.

حرك القاضي يديه حركة خفيفة وقال:
- هذا من غـيـر اbـمكن الافـضـاء به فـوراً - عـبـر الـقـاضي عن رأيه وتبع ذلك اسـئـلة جـريئـة
سريعـة واجوبة سريعة حـذره. ومس زاتكو ذراع ماك غريغـور وسأله عن اbوضوع الذي يتـحدث

عنه القاضي باللغة الفرنسية.
- يحاول الفرنسي ان يعرف مع من يدير الأكراد القتال بالذات - اجابة ماك غريغور.

- وما معنى مع من?
- هو يرغب ان يسـتـوضح ضد مـن انتم توجهـون نضـالكم الحـاد. اي هل ضد ايـلخان ام ضـد

السلطات العراقيةl ام الايرانية أم غيرها.
- نعم. نعم…

- وهو يريد ان يعلم هل لديكم اتصالات مع الروس - واصل ماك غريغور الترجمة لزاتكو.
- قل له ان عندنا اسلحة روسية.

تجاهل ماك غريغور ذلك كما لو لم يسمع. ولكن زاتكو كرر بالحاح:
- قل له ذلك. وbاذا انت ساكت?

- وbاذا أقوم فأقول له كذبة مفتعلة?
ورد عليه زاتكو بان أشـار الى كردي - حارس تتـعلق على عنقه بندقـية كلاشـينكوف جديدة

مع اخمصها البني الناعم وحزامها العريض اbنسوج.
- من اين حصلتم عليها? - سأله ماك غريغور.

- سرقناها من العراقي4 - اجاب زاتكو.
- من هو الذي سرقها.

- انا سـرقـتهـا - اجـاب زاتكو وقـال - وسواء قـلت أم لم تقل فـان الفرنسـي عرف البنـدقيـة

الاوتومـاتـيكيـةl ومـا عـليك الا ان تشـوش عليــه النظرl وتدعــه يفكر بان عندنا الافــاً من هذا
السـلاح - وهنا انتـقل زاتكو الى الهـمس في كـلامه وقـال:- دعنا نخـرج قليـلاً فـان عندي لك

قضية مهمة.
وتردد ماك غريغـور مدركاً ان شرام لايرفض ان ينفرد مع القـاضي وعلي العراقي ثم خرج مع

زاتكو من الكهف نحو وقء الشمس. وقال له زاتكو:
- ها هو الـقـاضـي يفكر حــول الوحــدةl ويتــخــفى من أجل ان �ـنع ايلخــان عن قــتل الأخــوة
الأكـراد. ولكنك هل تعلم عـمـا قـام به ايلخـان هذا العـجـوز القـد¬ خـلال الاسـبـوع اbاضي? انه

أعطى اخباراً عنا للشرطة الايرانية ومن ثم قتل واحداً من حراسي �قر حراسته.
- أخبرني القاضي عن ذلك - قال ماك غريغور.

- لقـد انتــقلت يوم أمس الى الجـانب الايرانـي - واصل زاتكو الكلام وقـال - انه يـتـجـسس
وراءنا ويتصيدنا و�وافقة الشرطة الايرانية.

- وما هو السبب? وماذا حدا به للقيام فجأة بكل هذا?
- هناك من الخارج مـن يحرض ايلخان على ذلـك - قال زاتكو واضاف - قـبل اسبـوع مضى
كـان ايلخـان بقـرية جـوريl وهـز من فـوق السطح باذنيـه اللتـ4 مـثل اذني حـمـار ولوح �سـدس
اbاني وصـرخ بالفـلاح4 انه سـيطلق النار ويقـتل جـمـيع رجالي وكـل من يتجـرأ على أخـفـائهم.

وانه سيقتلني مع القاضي اذا لم أقم بقتله أولاً.
- وماذا يقول القاضي.

- يقول ان هذه هي استفزازات الاجانب.
- لر�ا هو على حق - تكلم مـاك غريغـور بعدمـا جلس الى جانب زاتكو على دكـة بنيت من
الحجر �كان جاف. ومن هنا كانت القرية كلهـا تلوح لع4 الناظرl ثم قال - اذا بدأ´ القتال ما

بينكم الآن فان الفوائد من وراء ذلك ستكون لصالح الاجانب فقط.
استدار زاتكو بظهره نحو الشمس وقال:

- لكنني لا أعـرف. وفي بعض الاحيان يبـدو لي ان رأي طه صحـيح عندما يريد ابادة جـميع
الاقطاعي4.

- رأي طه ليس صحيحاً - تكلم ماك غريغور بصلابة.
وأشار زاتكو بيده الى اردبيل وهي مدينة صغيرة لاترى الا قليلاً في الأسفلl وقال:
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- هناك كانوا يعيشـون في اbاضي وفق النمط القبلي الكردي. منهم في الصيف يرحلون من
هناك الى سـولاف هرباً من الـغبـار والحـر. واردبيل مـدينـة عريـقة وبهـا عـدد كـثـيـر من البـيـوت
الكردية رالقـد�ة وقلعـتان عـسكريتـان مـتهـدمـتان. ومن حـول اbدينة سـور عـال به بوابات على
. وامـا فـي الوقت الراهن فــهي مــدينة طراز البنـاء الاسـلامي. انـهـا كــانت حــصنا كــردياً قــد�اً
حـرفـي4 وذات طرق مـعــبـدةl واسـواقl ومـقـاه ومـسـجـد (جـامع) كـبـيــر. ان هذه هي التـبـدلات

اbلحوظة التي تحصل كل يوم في الحياة الكردية .
- انا أعرف ذلك.

- ان الأكـراد ينقطعـون عن جـبـالهمl ويعـيشـون الآن عـيش الفـقـراء على جـوانب الطرق وفي
lوينفذون أعمالاً شاقة في حقول البترول lو�ارسون عمليات البيع والشراء lكراجات السيارات
ويقودون حافلات نقل الركاب وسيارات الشحنl ويطلقون دورهم الصغيرة بالاصباغ… والى كم

من العمر سيعيشون هكذا في فقر أسود كالزفت?
- أعرفl أعـرف ذلك - كرر مـاك غريغـور الكلام وقال - ولكن هذه التـبدلات حـتمـية لابد

lثم أن لديكم في الوقت الراهن اهتمامات أخرى lان تحصل
- ولكن هذه التـبدلات bاذا هي حتـميـة? - سأل زاتكو بامـتعاض واضـاف - وbاذا يجب ان
? وهل انت تشـعر لايكون هناك فرق ب4 الشـتاء والصيف كـما هو عليه الحـال في اردبيل حالياً
كـيف أننا نتـبـدل? اذهب انت الى الفـرنسي وناقـشه حـول هذه القـضـيـة التي غـالباً مـا لايعـرف
حتى الأكـراد ما يجـرى لهم. ان رأي طه مصـيب. اننا نصبح سكان مـدنl وهذا يعني اننا يجب

علينا خوض الصراع باسلوب مدني.
- أنا مستوعب لهذا كله…

- ولكن كــيف سـيــفـهم اي اجـنبي آخـر ومــتىl مـا هـو جـوهر الخــلاف? وكـيف ســيـفــهم هذا
الفرنسي ما نريد نحنl وباي مـستقبل نحلم? عندما سـافر طه الى باريس قلت له يا طه: «منذ
الازل لم يخرق امـل واحد الشرائع الكرديـة ويجب عليك ان لاتلطخهـا باي شيء». اما طه فـقد
رد مـجـيـبـاً «من اbضـحـك ان اسـمع كـلامك». ولكنني للعـلم اردت القـول فـقط ان الأكـراد اذا
أخـذت منـهم الشـرف فــسـوف لايبـقـى عندنا اي شيء. واردت القــول انه لاينبـغـي لنا الآن وفي
اbسـتـقـبل ان نكـون عـمـلاء. وان يتـذكـر هو ذلك في باريس. ولكـن اي فـرنسي مـهـمـا كـان لن

يعرف ذلك. وكذلك من اين له ان يفهم ذلك? ان مفهوم الشرف غريب على الاوربي4.
- هذه حقيقة - قال ماك غريغور.

- أنا أعرف جميـع اbآسي الحزينة في الحياة الجبلية - لوح زاتكو بيـده طاوياً الأفق بها وقال
- الا اننا سنخـسر كل شيء اذا لم نـدافع عن جبـالنا وقرانا. وهذه هـي رغبـتي في قتل ايلخـان

هذا الحمار المخصي العجوز. فهو يدمر قضيتنا كلها.
وعاد الاثنان الـى مدخل الكهفl وتوقف مـاك غريغور دقـيقـة هناك متكئـاً الى صخـرة ناتئة
خـشنة بسـفح الجـبل ومـتطلعـاً الـى صخـور السـفـوح الجـبليـة الـتي قـد تغطت الآن بصـفـرة الخلن
الطحـالب الجـبليةl ومن اسـفل القـرية تصـاعدت روائح الفـحم الطري ووصلت اصـوات صـفعـات
طرية. وهي ناجــمـة عن غـســيل النسـاء للمــلابس في بركـة ضــحلة �كان مـا. وكــان تصل الى
الاسـماع ضـحكاتهن الـرنان الذي يستـدعي بذاكـرة مـاك غـريغور الضـحك من النكات الـفاجـرة

وعن الوجوه اbكشوفةl وعن مشاعر اbساواة الضارية مع الرجال.
وفـجأة ارهف زاتكو سـمـعه وضـغط على مرفـق ماك غـريغور. فـقـد انفجـرت اربع رصاصـات

واحدة بعد أخرى.
- هيا انظر. فهكذا يحدث بكل مكان حيثما نكون هناك.

- ولكن ما هذا?
- هذا احمد يعطي اشارة ان جنوداً عراقي4 يسـيرون فوق الطريق الاسفلتي الأسود. انهم من

اردبيل احتمالاً.
- انا أعتقد ان السلطة العراقية لاتتحرش بكم.

- مـاذا ينبـغي ان أقـول - دمـدم زاتـكو واضـاف - انت ناد على القـاضي من الـكهف وعلى
الفرنسيl اذ يجب علينا اتخاذ اجراء ما…

دخل مــاك غــريغــور الـى الكهف وعــاد مع الـقــاضي. ووجــه زاتكو امــراً الى غــالا ان يـنقل
القــاضي وعلـي العــراقي الى طريق فـي الأعلى فــوق الجــبل. ومن ثم بعــدمــا أجلـس الفــرنسي
بسـيارته الجـيب الزرقاء على اbقـعد الخلفـي انحدر من وراء القـرية وأمر الحـارس هناك ان يطلق
رصاصات تحذيرية: ان ينذر بها جميع الآخرين اbترصدين على اbنحدرات. وجلس ماك غريغور

الى جانب زاتكو وهو �سك فوق ركبتيه بندقيت4.
- ماذا قد دبر? - صاح به شرام.

- انت �سك بثبات - رد عليه ماك غريغور صارخاً وقال - اصمت!
وبعـدمـا اندفع زاتكو وناور �ـحـاذاة الشـقـوق والنتـوءات الصـخـرية أوقف سـيـارة الجـيب عند
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حافة ناتئة وأطلق أمراً قصيراً جهورياً الى جهة ما وراء اbنحدرl ومن ثم أطلق رصاصاً تحذيرياً
للأكـراد اbتمـوضـع4 واندفع بالسـيارة التي تزمـجـر بصعـوبة الى الخلف نحـو سفـح جبلي شـديد
الانحـدار. ومن هناك انكشف في الأسـفل الطريق الاسفلتي وفـوقـه اربع سيـارات ناقلة وسيـارة

مدرعة. واعطى زاتكو اشارة أخرى باطلاقه رصاصة ايقظت الصدى في الجبال.
- اوضحوا لي ما الذي يحدث - قال شرام الى ماك غريغور.

وأشار له ماك غـريغور صامتاً الى الطريق: فـهناك على بعد عدة خطوات من مقـدمة اbدرعة
العراقية تصاعد دخان انفجارين من لغم4. ولاحظ شرام قائلاً ومبتسماً.

- كان يلزمنا نظام اتصالات أكثر تعقيداً لأجل التنظيم الفوري لأطلاق نيران مدافع الهاون.
- بدلاً من نظام الاتصـالات اbعقـد يوجـد هنا في الجبـال تفاهـم متـبادل بسـيط - اجابة مـاك

غريغور.
لم يحـاول الرتـل الالي الاخـتـفـاء من النيـران. وكــان واضـحـاً ان الضـابط يتـفــحص السـفـوح

باbنظار اbقرب من فوق اbدرعة.
- يا مـحـمـود!… - نادى زاتـكو… آمـراً بصـوت جـمـهـوريl بحـيـث ان الصـدى طوى الوادي

كله.
وانفجرت قنبلة هاون أخرىl ولكنها في هذه اbرة كانت من خـلف الرتل وصار مسموعاً كيف
ان الجنود العـراقي4 يصـرخون بغـضب متـشاجـرين. الا انهم قد تـوقفـوا كلهم �كانهم. وفي هذه
اللحظـة أطلقت اbدرعـة صلـيـة رشـاشl ولكن لـيس باتجـاه مـدافـع الهـاون بل نحــو زاتكو الذي
وقف امام نظر الـعدو. واصطدم الرصاص الثـقيل بالسـفح الصخـري مفتـتاً الصخـور ناثراً اياها

على الأرض من حولها.
- bاذا هو يعرض نفسه لنيران الرشاش? - أبدى شرام اندهاشه.

- كـفاك ذلك. أنتظـر قليلاً - تكلـم ماك غـريغـور بتوتر وقـال - فـبعـد دقـيقـة سـيتـضح كل
شيء من نفسه.

وقف الضـابط العراقي وزاتكو واحـداً مقـابل الآخر بشكل مكشـوف وصارا يتـشا�ان بغـضب
باللغـة العـربيـة التي يفـهم بعض الشيء منهـا مـاك غريغـور. وصـاح عليـه زاتكو ضـاغطاً على

حنجرته:
- ما هي حاجتكم هنا?

- نحن ذاهبون الى الجبل - صاح الضابط العراقي.
- هيا انكصوا على أعـقابكم - صاح زاتكو وقال - bاذا تضايقوننا. وbاذا �ـارسون الخباثة

معنا.
- وbاذا تقصفون بنيران مدافع الهاون?

- استدر الى الخلفl وابق هناك في ارضك بهدوء مدة يوم او اثن4.
- صاح عليه زاتكو وقال لايجوز لك المجيء الى هنا.

- سوف لا اتراجع تحت نيران الهاون.
- هل انت خائف يا حبيبي? - ضحك زاتكو مقهقهاً وقال - لن تصيبك قنابل الهاون.

- انت عضو اعوج - رد عليه الضابط بشتيمة.
صفق زاتكو نفسه على فخذه بكفه راضياً وصاح:

. وهذا وعد مني لك. - تعال الى هنا بعد يوم غد فأننا سنغادر اbكان ايضاً
التــفت الضــابط الى داخل اbدرعــة مـتــبـاطـئـاlً وأصــدر أمـره الى طاقـم اbدرعـة. وظل مــاك

غريغور منتظراً بتوتر صلية أخرى من الرشاش. الا ان زاتكو صاح:
- لاترتكب حماقة. فان عندي. وراء الطريق من خلفك خمس4 مقاتلاً لي.

- ليس لديـك هناك اي احـد - رد عليــه الضـابط وقــال - وانت لاترتعب وكل مــا في الأمـر
فاني سألت السائق اين �كنه الاستدارة هنا.

- حسناlً ولهذا فاني أحبك لأجل هذا!.
- ولكننـي سـأعـود يوم الجــمـعـة. وسـأجـلب مـعي عـدداً أكــثـر من الجنود واbـعـدات - واصل

الضابط الكلام وقال - وبناء على ذلك فاسحب رجليك من هنا يا زاتكو.
- اما انت فلا تخف. واني سوف لا انتزع منك معداتك. فهل سأعطيها الى الشيطان?

بدأ الرتل يحاول الاسـتدارةl الا ان اbشاجـرة تواصلتl وتزايدت حدةl وقـهقهـه زاتكو وصفق
نفسه على حوضه مثمناً تثميناً مناسباً حذاقته وحذاقة خصمة اللفظية.

جلس ماك غريغور فوق صخرة وتنفس الصعداء. ثم قال لزاتكو.
- اذن لقد نجحت الآن.

- وماذا في ذلك?
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- للعلـم انه كـان يـكفـيــه ان يتــراجع قليــلاً الى الوراءl ليــسـتطـيع بكل بســاطة ان يغــربلك
بالرصاص.

- باي مناسبة يريد ذلك? واننا ليس لدينا شجار مع العراقي4.
وقف شــرام ينظر الـى الرتل يتــراجع الى اســفل مع هـدير المحــركـات فــوق الطـريق الاسـفـلتي

وقال:
- bاذا هم استداروا هكذا وذهبوا? وماذا هو قال لهم?

- انه أشار لهم ان التفوق هو الى جانبنا - اوضح له ماك غريغور.
- انها �ثيلية اوبريت لا أكثر - قال الفرنسي باسماً.

تسلق الأكـراد. الآن الى فـوق بـعـدمـا كـانوا منتـشـرين على اbـنحـدرات وسـحـبـوا مـعـهم الآن
مـدافع الهـاون ورشـاشات ذات الـقائمـت4 وصنـاديق الحديـد الخاصـة بالعـتـادl وهم يتـضـاحكون

كالاطفال كما لوأنهم ينقلون لوازم السيرك. وسأله شرام:
- هل انت جاد في حسابك ان تصنع من هؤلاء جيش تحرير كردي?

سكت ماك غـريغورl مـدركاً ان الجدال سـوف لايؤدي الا الى ما هو اسـوأ وقد تجسـدت للنظر
lحقـيقة غيـر ملحوظة بشكل كـبير. ولكن من ذا الذي يناقش شـرام وكيف يناقشـه عن الأكراد

كيف يتنفسون وكيف يعيشيون?
وعــادوا الى الســيـارة الجــيبl وهنـا ربت شـرام عـلى كـتـف زاتكوl كــمـا يربـتـون من قــبــيل

التشجيع على كتف صديق ثمل وقال:
- لأجل النفس الكر�ة ا�نى لو أقضي عندك نصف سنة هنا أيها الصديق.

- ماذا عنده? - سأل زاتكو متوجهاً نحو ماك غريغور.
- يقول انه سيكون سعيداً لو امضى هنا معكم نصف سنة.

- على الرحب والسـعـة - تكلم زاتـكو. ثم جلسـوا في السـيـارة وعـادوا الى القـرية وانتظروا
حلول الظلام عندما سيعود القاضي وعلي العراقي من مكان أختبائهما في الجبل.

لم يعد ماك غريغور يخفي عن القاضيما تركه الصدام من انطباع على الفرنسي.
- القضية واضحة. انه عسكري - قال القاضي - وهو ينظر الى الاشياء نظرة عسكرية.

دار هذا الحديث بغـرفة صغـيرة للقاضي. وفيـها سريران منتـصبان قـرب الجدران. وفي الوسط
شوكة مدلاة من السقف تحمل مصباح لوكس يبعث ضياءً ابيض. وجلس على السريرين كل من

القاضي وعلي واحداً قبالة الآخر وكأن توزيع النور الساطع قد ضغطها على الجدران.
- مع الأسف - تكلم القاضي بحزن في ختام الكلام.

- هل هذا على هذه الدرجة من الأهمية? - سأل علي العراقي ماك غريغور
- لر�ا انه مهم - قال ماك غريغور.

ان الغـرفة الفقـيرة الكـئيبـة والاكواخ والقـرى ونباح الكلاب الـسائبة فـي أماكن مـتفرقـة على
الجــبــالl والاوحـال فـي كل مكان من امـطار الجــبـال والظـلام الكثــيف والنبــاتات الاســتــوائيــة

السوداء التي غطت سفوح اbنحدرات الجبارةl إن هذا كله القى بثقله على روح ماك غريغور.
- لاتكتئب - تكلم القاضي وقال - لقد قمت انت بكل ما استطعت. وليكن ما يكون منها
انا قد كـتبت رسالة الى فـرنسي آخر منهم في باريس هو كـيومـون. لر�ا ان كيومـون سيفـهم ما

لم يفهمه هذا العسكري.
- لعل هذا هو كل ما نستطـيع ان نعقد عليه الامل ايضاlً وأعنى بذلك الفـرنسي4 - اضاف

ماك غريغور يقول.
- ماذا تظنl هل تستحق منا على العموم مواصلة المحادثات معهم? - سأل القاضي 

- انا شـخصـياً اوجـه هذا السؤال لنفـسي - اجابـه ماك غـريغور واضـاف - ولكن ليس لدينا
خـيـارl فـضـلاً عـن الوقت راح ينفـد. والفـرنســيـون في جـمـيع الاحـوال يريـدون الفـراغl من هذه
الاسلحة حتى نهاية هذا الشهرl ولايهمهم بيد من ستقع هذه الاسلحة شرط ان تخرج بعيداً عن

فرنسا.
- بعبارة أخرىl انها ستقع ب4 ايلخان اذا لم نستطع اقناع الفرنسي4?…

- مفهوم طبعاً.
- حـسناً - قـال القاضي واضـاف - سنؤيد الـفرنسـي4 طاbا نسـتطيع ذلك. - ومـد القـاضي
يده مناولاً الرسـالت4 الى ماك غـريغور. واحـدة منهـما صـدقت التخـويل الحالي الذي أعطتـه له
اللجنة. اما الثانية فانها ترحب بآفاق الاتفاق التجاري مع الفرنسي4 وبالعلاقات الطيبة معهم

لسنوات طويلة. استغل انت هذه الاوراق قدر ما تستطيع.
- اbأساة انني دبلوماسي سيء كـالسابق - تكلم ماك غريغور وهو يتـسلم الرسالت4 وقال -

انا شفيع غير جدير بالاكرادl وذلك لأنني ببساطة لا أمتلك قدرة مسة جنونكم وقال:
- مهما ستقول فأنهم سيصدقون باقوالك. وعندي ثقة بذلك.
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ساد الصـمت الجمـيع. ونهض ماك غـريغور بعـدما فـهم ان وقت الذهاب قد حـان. الا ان علي
العراقي قد استوقفه من يده وقال:

- الأمـر الرئيسl هـو ان لاتقع هذه الاسلحـة والعـتــاد بيـد ايلخـانl وحـتى لو حــصل ايلخـان
على قسم منها فاننا سنكون قد تراجعنا الى الخلف سن4 وسن4.

- انا أفهم ذلك - قال ماك غريغور…
- لاتقم باي عمل تهوريl ولاتعـرض نفسك وأسرتك للخطر - قال القـاضي واضاف - ارجو

منك ذلك.
فتح زاتكو من الخارج ستارة الكتان وتوقف عند الباب وقال:

. وهو قد اشترى بغالاً. - الفرنسي يتهيأ للمغادرة سراً
- هل ترغب انت في ان نحتجزه? - التفت القاضي بالسؤال الى ماك غريغور.

- لاl ابداً - قـال مــاك غـريغـور واضـاف - فـي جـمـيع الاحـوال انـا اسـتطيع ان أكـون أكــثـر
تأثيراً عليه. ولهذا لا مبرر لاحتجازه.

- واذا كنا سنتـركه يذهب مع غـالا - اعتـرض زاتكو غـير راغب بتـاتاً كمـا يبدو في افـلات
الفرنسي من اليد وقال - فأنت كيف ستذهب من هنا?

- لا أعـرف - اجــابه مـاك غــريغـور واضـاف - ولـكن من الأفـضل بالـنسـبـة لـي ان لا أعـود
بصـحـبـة شـرام. وانا بالذات عـقـدت الأمل عـليك في ان تنقلني الى ايـرانl الى مـدينة كـارباس

الحدودية الصغيرة. ومن هناك سأنتقل بسيارة باص الى طهران.
- حسناً - قـال زاتكو - اذن حاbا سـيسافـر سنتحـرك انا وانت توادع ماك غريـغور مع علي

العراقي ومن ثم فان القاضي قد احتضنه بحنان وقال
- اذا مـا سمـعت ان هجومـاً قد وقع عليناl وانهـم قتلونا او ان ايلخـان قد توصل الى اتفـاق
مع الاجانبl فـعليك بجمـيع الاحوال مـواصلة عمل ذلك الذي تراه ضـرورياً. وعليك ان تواصل

بقوة العمل والكلام باسمنا حتى تنتهي هذه القضية.
- مفهوم - قال ماك غريغور.

وعند مـغادرته لاحـظ ان القاضي يتناول مـن تحت السرير صـحنا بلاسـتيكـياً لأجل ان يغـسل
الجـرح في عنقـه. وهناك تحت السـرير توجد عـنده كتب وحـقـيبـة من الفـايبـر وراية صـفراء قـد�ة

للثورة منذ عام ١٩٤٦.
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قادت سيسي سيارتها الستروين بينما كان ماك غريغور يراقب بنظره الجو الانكليزي الرطب
الشـامل الذي ينزلق ويجـري على الجـانب4 نحو افق انكـليزي غـامض. وكـان مرفـقـا سيـسي مع
ركـبتـيهـا تعمل جـميـعاً بحـيث اشاعـا الثـقة �اك غـريغورl رغم ان مِـقود (سـتيـرن) السيـارات
الفرنسية موضوع في جـهة الشمال الأمر الذي يشكل ازعاجاً لحركة السيـر من جهة اليسار وقد
lتع مـاك غـريغـور بجـو الربيع الانكليـزي الهـاد½ الذي كـشف عن نفـسـه على جـانبي الطريق�
وتزينت الحدائق الصغيرة بضـواحي لندن بزهور الكاميلياوغيرهاl ووصلا الى روتشيسـتر وفيها
ازهر التـفـاح. ومن ثم لاحت لعـيـونه العـقـبـان التي بللهـا اbطر والغـربان المحلقـة على مـسـتـوى

واطئ.
- انا نسـيت شراء صـفـيحـة بنزين أخرى - قـالت سـيسي واضـافت - فـان الى محطة لوقـود

البنزين لاتعمل في فرنسا. ويجب ان لاتنسى ذلك في الدوفر.
lلقـد شـمل فـرنسـا كلهـا الطلبـة. وتوقـف بهـا كل شيء. فـلا يجـرى بيع في البـلاد ولا شـراء
ولايتسلمـون ولاينتجون. وحـتى الطائرة النفاثة التي حلق على مـتنها ماك غـريغور الى باريس
اضطرت الى الهـبـوط في لندنl وتب4 ان سـيـسي هناك في البـيت في بـيتـيـرس وليس كـيـتي.
وشـرحت كـيـتي عـبـر التليـفـون من باريس bاك غـريغـورl انهـا رجـعت الى هناك للاشـراف على
الاولادl ومن ثم ارسلت سـيسي الى لندن وذلك لأن الصـدامات كـانت عاصـفة في الشـوارع مع
البوليسl وانها ظلت بالذات في بـاريس مع اندريه والعمة جوس. وbا أخبرها مـاك غريغور انه
يصطحب مـعه سيـسي الى باريس فان كيـتي فضـلاً عن أكبر توقـعاتهl لم تبـد معارضـة وقالت

فقط:
- حـسناlً اصطحـبـهـا معـك. فهي بـهذه الصـورة أو تلك لـن تجلس خـانعة وانـها سـتـعـود في

جميع الأحوال.

وأكدت لها سيسي التي تستمع للمكاbة من سماعة التليفون الأخرى:
- انت رأيك صحـيح �اماً. فـانا غير مـستعـدة للبقاء ولو يومـاً آخر أكثـر من ذلك في لندن.

وانني أقسم لك على ذلك.
- ليـتك لا تتحـدثي لأمك هكذا - قال والدها مـاك غريغـور واضاف فـانا سأصطحـبكl وان

اbسألة حسمتl ولا حاجة لاثارتها.
- انها تنفعل الآن من كل شيء - قالت سيسي.

كانت فارغةl البـاخرة التي نقلتهما مع السيارة عبـر اbانش. فان اي احد لم يجازف بالذهاب
الى فرنسا. وأشارت سـيسي لوالدها الى عنوان بجريدة «يفنينغ ستاندارد»: «احتمـال استقالة

ديغول ايضاً قبل الاستفتاء العام».
- قبل اي استفتاء عام? - سألها ماك غريغور.

- هناك �ن مع الدستور او ضده. واbعارك متواصلة الآن في الشوارع كل يوم.
خلت الطرق في فـرنسا لدرجـة ان سيسـي قادت سيـارتها القـد�ة الستـروين في وسط خطوط
طريق السـير بسـرعة سـبـع4 ميـلاً في الساعـة ولم تخـففـها حـتى وهي تجـتاز القـرى التي لفهـا
السكون. وكانـت باريس كلها مغـمورة بحطام اbتـاريس والاكشاك مـحترقـة والنفايات اbتـروكة

والاشجار الساقطة وبأكداس كاملة من الصحف اbلوثة ومخلفات الكارتون.
وفتحت البوابة لهما. كيتي وسألتهما مذعورة:
- اين تأخر´? فانا انتظركم منذ عدة ساعات.

- الباخرة تأخرت. ومن ثم فاننا قد ضـللنا الطريق في غابة بولؤي - تكلم ماك غريغور وهو
يفتح اbزلاج الثاني للبوابة ليسمح لسيسي بالدخول مع السيتروين.

- وbاذا قمتم بالانعطاف عبر بولوني?
- ما اردنا المجازفة بالحركة عبر اbركز - قال ماك غريغور.

قبلتـه كيتـي بوجنته قبلة قـصيرة. وأغلـق هو البوابةl وفي اثناء صعـوده عبـر السلم الخارجي
سأل كيتي:

- أخبرنيl كيف حالك هنا?
- كل شيء جيد.

- انا اسأل عن صحتك…
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- انا معافى صحياً �اماً اجابته كيتي. انا هو فقد سكت بارتباك.
lبعدما اغتسلوا و جلسـوا للعشاء الذي حافظته كيتي ساخناً سـألها ماك غريغور عن اندريه

اين هو.
- بعـثـتـه انا يرافق جـيـزي مارغـوز وسـيـبـقى عندهاl فـهي هناك لوحـدها مع الخـادمـة. فـفي
الليلة اbاضيـة حطموا نوافذ الواجهـة عندها في البيت كلها. فـان زوجها في روما حـالياً يراقب

الاحداث.
تناولوا هم العـشـاء بلا محـادثة. ومن ثم ذهبت سـيـسي للنوم. امـا هما فـقـد جلسـا صامـت4
واحـداً قـبـالة الآخـر من حـول منضـدة خشـب البلوطl وكـأ�ا همـا يدركـان ان الوقت الآن واbكان

ليس مناسباً لاستيضاح العلاقة بعد فراق عشرة ايام. وسألته كيتي:
- bاذا لم تتصل بي من طهران في التليفون?

- لقـد اردت ان لايعـرفـوا عن وجـودي في ايران الا القـليل فـقـد كـان من الضـروري ان يكون
وصولي الى هناك ومغادرتي غير ملحوظ قدر الامكان.

- هل التقيت مع جميل جناب في شركة النفط الوطنية الايرانية?
- كلا فانا لم اذهب اليه.

- وهل كنت قد ذهبت الى بيتنا?
- هز ماك غريغور رأسه صامتاً.

- وهل ان الفرس قد علموا انك كنت في جبال كردستان?
- لا أظن ذلك. فانا قد استخدمت سيارات الباص في الوصول الى هناك.

وشـعـر هـو انهـا تريد ان تعلـم باي شيء قـد عـاد من الاكــراد. وانتظر ذلك بتـوتـر. ومن بعـد
ذلك فان التحكم داخل كيتي قد انفجر بالفزعl فقالت:

? بـل وحتى أكـثر �ا كـان قبـلا. - انهم حـتى الآن يعقـدون الأمل عليك. اليس هذا صـحيـحاً
واوقعوك في الأحابيل من جديد. اليس كذلك?

- ان كل هذا لن يستمر طويلاً - قال هو.
لقد جلست كيتي منصبة القوام ومالت بذقنهـا الى الامام قليلاlً وهي بتلك الهيئة قد ظهرت

سلطتها الغريزية وقوة روحها وقالت:
- وهكذا فانت تنوي ان تواصل في اbستقبل خطتك بعناد وبدون الالتفات الى اي شيء.

- طبعاً.
أحس برغـبة ان يسـألهـا باي شيء شغلت نفـسـها خـلال هذه الأيام العـشرة. الا انه احـجم عن
الكلام معترفاً بأنه كان مستعداً لاستـقبال الجميع وكل ما في الكون تقريباً وحتى موزيل شرط

ان تحافظ كيتي على الهدوء والتفكير السليم الى ان ينفذ القضية التي عهدوا بها اليه.
- انا ذاهبة للنوم - قالت كيتي.

- ســأنتظر اندريه - قــال مـاك غــريغــور - ثم بقي في الصــالة. وكـان هـو بأقـصى درجــات
الاجهادl بحيث انه قد غفا جالساً فوق كرسي جلدي عتيق.

وبعد نصف ساعة ايقظه اندريه بلمسة خفيفة على ذراعه وقال:
- لو كنت استلقيت على السرير.

- لقد انتظرت: اردت ان اسمع عما يجرى هنا - تكلم ماك غريغور وهو ينهض.
- في هذه اللحظة يحـدثl كـما يبـدوl شيـئـان بوقت واحد. وهمـا متنـاقضـان - تكلم اندريه
وقال - فما يتعلق بالطلاب فان الذي يحدث هو ثورة ترفـيهl اما ما يتعلق بالاتحادات النقابية

فهو اضراب عام.
- ولكن اليس هذان هما الجزءان اbكونان لذلك الأمر الوحيد?

- على العـمـوم يبـدو كــمـا لو انهـمـا الجـزءان اbكونانl وان الجـمـيع ينـاقـشـون ذلك على هذا
الاساس. الا انه يحسب جوهر القضية فانهما منفصلان عن بعضهما.

- وماذا سيعقب ذلك فيما بعد? - سأله ماك غريغور بعدما اطفأ النور.
- ليس لدي فكـرة عن ذلك. وكـذلك فـلا أحـد يعـرف ايضـاً… وباbنـاسـبـة فـهـا ان والدتي قـد
اخـبرتك?. اننـا قرأنا بجـريدة مـوند انهم أطلقـوا النار ثانيـة على القـاضيl وبنفس الوقت الذي

كنت فيه هناك في الجبال.
- كلا. لم تقل لي امك شيئاً.

- انها قد ضاقت بها الدنيا ذرعاً من الخوف.
وقف الاثناء فـوق ســاحـة السلم يتـحـدثات بـصـوت خـفـيف. وعندمـا تذكــر مـاك غـريغـور ان

اندريه قد عاد لتوه الآن من جيزي مارغوز سأل ولدهl كيف حالها هناك.
- انهـا جلست طوال اbسـاء في اbطبخ - رد عليـه اندريه وقال - انهـا صـرفت الخادمـةl وانا
واياها جلسنـا حتـى نتـحدث عـن ايران والاكراد وعـنكl ومن ب4 كل سكان فـرنسـاl فـأننا كـان
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عندناl كـمـا يبـدوl ولوحـدناl كلام لايـدور عن اbوقف في البـلاد. وقـد ظننت انهـا لاتريد النوم
بسـبب النـوافـذ المحطمـة. وشـرعت أؤكــد لهـا لأقنعـهـا ان لاتخــشى شـيـئـاً وان نسـتلـقي للنوم.
ولكنهــا قــالت رداً على ذلكl انهــا غــيـر مكـتـرثة بـاي شيء وليـتــحطم الـبـيت كـله. وفي هذه
اللحظة تلفنت امي وسألـت أليست هي تشعر بالفـزع لو بقيت وحدها لكن جـيزي أخبرتهـا كلا!

ونهضت ورافقتني الى تحت وبعثتني الى البيت.
- هل كانت تضع على وجهها طلاء الزينة?
- كلاl كما أظنl كلا. وbاذا هذا السؤال?

- لاشيء - قال ماك غريغور ثم ذهب الى غرفة النوم.
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منظر باريس في الصـبـاح يثـير الدهشـة. فـأنها تـذكر الآن �دينة مـحـاصرة فـي مرحلة حـرب.
فالمخازن مقفلةl وحافلات نقل الركاب لاتتحرك في الشوارعl واbترو لايعمل. وكذلك فان عند
مـداخل مـحطات اbتـرو ومـكاتب البـريد والبـوابات ومـداخل العـمـاراتl بـل وحـتى على سـلالم
المخازن غير اbكنوسة «مـئة الف قميص تقف حارسة». الاعلام الحمراء مـرفوعة على الشرفات
وفـوق البـيوت وعـلى الاشجـارl ومـعلقـه على قـضـبان فـوق حـافـلات نقل الركـاب اbقلوبة مـثل

زنابق السوسن اbكسورة.
وعـبر طرق مـحـاذية للنهـر خاليـةl وشـوارع مـشجـرة وصل مـاك غريغـور الى وزارة الداخليـة.
وهو مـقدمـاlً كـان قـد تلفن الى هناl ورغم انه لم يتـصل تليـفـونياً مع كـيـومـون الا انه كان قـد
استـدعى الحضور. واستطاع مـاك غريغور اbرور عـبر باب الدخول الى الفناءl حـيث هناك افراد
الحـراسة باسلحـتهم الاوتومـاتيكيـةl ومن ثم الولوج في البناية بعـرضه مـجرد جـواز سفـره. ومن
هناك اصطحـبـوه نحو الأعلى الى مـكتب كيـومـون. بل الى غرفـة اbكتب العـفنةl حـيث يجلس

اbتشفعون منتظرين في جميع الوزارات الفرنسية.
- تفـضل بـالجلوس - قـال الفـرنـسي الجـالس وراء منضـدة اbـكتب الى مـاك غـريـغـورl ونظر
اليـهl ثم مـرة أخرى بتـركـيـز الاوراق وقال - مـسـيـو كيـومـون غـير مـوجـود. وهو غـائب. ولر�ا

استطيع انا مساعدتك. واسمى فوري.
- ان قضيتي يرعاها مسيو كيومون - تكلم ماك غريغور وقال - هل سيعود قريباً.

- يصــعب بالنســبـة لي ان اقــول لك. الا ان عندي هنـا جـمــيع اbعلومــات - اشـار الفــرنسي
باصبعه الى محفظة اوراق وقال - وكذلك فانا منشغل بقضيتك معه.

القى ماك غريغور نظرة على المحفظة وقال:
- انا لا أعتقد ان بامكاني مناقشة اbسألة مع اي شخص عدا مسيو كيومون

- أؤكـد لـك - قـال الفــرنسي - انني مــخـول تخــويلاً باتاً فـي ترتيب قـضــيـتـك ذات الصلة
بكردستـان. وهذه القضية هنا - وصـفق فوري المحفظة بيده. وظن مـاك غريغور ان قيـام السيد

فوري بقرقعة اصابعه يؤكد انه مخول بلاجدال تخويلاً تاماً.
- هذه القضية معقدة جداً. واستطيع مناقشتها مع مسيو كيومون بالذات فقط.

- قال ماك غريغور وادرك بنفس اللحظة هذه اbصيدة في مستشارية الوزارة.
وفــهـم مــتنـكراً كــيـف انه قــبـل ثلاث وعــشـــرين سنة مـــضت قـــد الح عليـــه �وسكـو اللورد

ايسيكس:
lويوجهك الى مرؤوس عنده lان يستصغر شأنك lمهما كان lاذا اراد أي أحمق من الوزارة»

فعليك ان لاتناقش القضيةl اي انه يجب ان �تنع عن ذلك فوراً».
- ان هذا غير �كن التنفيذ الآن - قال فوري.

نهض ماك غريغور وقال:
- في هذه الحالة لا مجال بعد للكلام عن اي شيء.

أغلق فوري اbلف لأجل ان يستوقف ماك غريغور وقال:
- انا خولت من قبل…

الا أن ماك غريغور قاطعه:
- كلا. اعتذر يا مسيو فوري.

- انتظر دقيقة - بعد ذلك نهض من وراء مكتبه مسرعاً نحو ماك غريغور وقال 
- للاسف ان مـسـيـو كـيــومـون غـيـر مـوجـود. وانا كنت مـسـتـعـداً لأبلـغك خـصـوصـاlً ان من

المحتمل ان لايستطيع اللقاء معك بجميع الاحوال.
- اجابه ماك غريغور رافعاً صوته وقال - هذا هو كل ما عندي من كلام.

- ولكن انتظر لحظـة - تكلم فوري بـلا تراجع وقال - انـت تفهم يا مـسـيـو ماك غـريغـور ان
فرنسا في الوقت الراهنl يضع الجميع فيها قبعاتهم مائلة على رؤوسهم.

- افهم ذلك.
- اننا كلنا الآن ترهـقنا مشـاكل صـعـبـة. وبعـد بضعـة ايام عندمـا يهـدأ كل هذا سـتـأتي لحل

قضيتك…



295296

- من المحتـمل ان يكون الاوان قد فات عـند ذاك - قاطعه مـاك غريغور وقـال - فان مسـيو
كيومون بالذات قد حدد الوقت النهائي وهو نهاية الشهر.

- نعم. انا أعـرف ذلك - تلعـثم فـوري وقـال - سأنظر غـداً �ا سـأسـتطيع عـمله. الا انني لا
اعدك باي شيء.

شكره مـاك غريغـور وصافـحـه معـه وخرج بسـرعـة شاعـراً انه بعد دقـيـقة أخـرى سيـتمـزق من
عبارات الاسى الودية لفوري. اما هو فسيكون من الخطأ بالنسبة له انه يكشف عن أسراره.

. فـقـد كــان من الواضح ان ولكن عندمــا صـار في الطريق فــان الاسى قـد سـيطر علـيـه �امـاً
فرنسا ليـست في حال تسمح لها الآن ان تعـالج القضية الكردية. فان الـبلاد الفرنسية مـشغولة
الى ابعد الحدود �شـاكلها الخاصة. وان هذا لظاهر من الشعارات بكل مكان. الـكساد والجمود
والوضوحl هذه هي الكلمات التي تتردد من معجم الحرية. وبعـدما أجتاز سولفيرينا رأى طالباً
مع حقيبة من قماش الأشرعة مليئـة بعلب الطلاء. وكان يكتب على جدار محطة مترو الامتياز
الوحـيـد وعندمـا نفـدت بيـده علبـة الطلاء اسـتـخـرج الشاب مـن الكيس علبـة جـديدة. وفي هذه
الاثناء هجم عليـه رجل عـجوز فـرنسي وبيـده محـفظة نقـود بلاستـيكيـة. وينشـغل هذا العجـوز
برجليـه حذاء منزلياً وبنطـروناً مهتـرئاً عند الركبـت4. وأخذ هذا العـجوز ينتزع من الطالـب علبة

الالوان ويصرخ بغضب:
«جزويت!» لكن الطـالب واصل الكتابة. واراد العجـوز مسح الشـعار بردن يده الا ان الطلاء

قد جف. وصاح العجوز وهو يدفع الطالب.
- هذه فضيحة. انت وحشي حقيقي!.

كـان من الواضح ان الطالب يتـحـاشى ايقـاع أذىً بالعـجـوزl فـخطف حـقيـبـتـه وذهب والقـاها
بفرح عبر كتفه وقال:

- لاتنزعج ايها العجوز. ان كل هذا ا�ا نفعله من أجلك. انت لاتفهم.
وحاول العجوز طمس حـروف الكتابة بواسطة المحفظةl الا ان محاولته لـم تثمر ايضاً ومن ثم

صاح مسعوراً في اثر الطالب:
- انتم كلكم مأخوذون بالكلمات بيد ان الكلمات فارغة. ولا فائدة من الكلام معكم!…

لم يعرف مـاك غريغـور الى اي جانب منهـما سيكـون اي هل يكون الى جانب العـجوز ام الى
جـانب الطالب. الفرنـسيـون كانوا يتـشـاجرون في جـميـع تقاطعـات الطرق حـول فرنسـا. واجتـاز
ماك غريغـور �حاذاة معهـد الهندية اbعمارية العاليl وكـانت واجهة هذا اbبنى الحـجرية الجديدة

اbشـرقة مطليـة بيد الطلاب من تحت الآجـر الاحمـر بشكل فيـه سخـرية من اbدارس البرجـوازية.
وان الطالب الذي وقف يحرس عند البوابة بقبعة اسطوانية قد اشار ساخراً الى ماك غريغور:

«بيـتر أو - تول وهذه العـبارة تعـني شيـئاً مـاl ولكن لم يكن واضـحاً الى مـاك غريغـور الى
مـاذا كـانت تعني. فـهـو مـا كـان ملـماً �ـعـاني هذه اbقـاطع اbتطايرة التـي كـان لهـا مـعناها في
عـقـول الآخـر كلهم. فـهو قـد عـرف فـقط ان فـرنسـا ليس فـيـهـا الآن من يسـتطيع الحـديث باسم
فـرنسا للكرد حـتى ولو بضع كلمـات ضـروريةl وذلك لان فرنـسا غـير مـوجـودة في هذه اللحظة

الحالية.
ولهذا فان غي موزيل كـان يجلس فوق الكرسي الجلدي بغرفة الطعام لدى العـمة جوس ويقرأ
جريدة «موند». وهو قد صافح مـاك غريغور وعاد لجلسته. اما كيـتي فانها سارعت الى القول

ان غي جاء لتناول العشاء. وقال له موزيل:
- ان شرام قد افشل القضية عليك. مع الاسفl مع الأسف.

- هل لهـذا السـبب ان كيـومـون لم يرغب بالالتـقاء مـعي - سـأله مـاك غريغـور في اثناء مـا
تناول كأساً لفتح الشهية من يد كيتي.

- التـقيت يوم امس مع كـيـومون - قـال غيـرني مـوزيل - وهو اخبـرني بأن لجنتكم على حـد
بلاغ شرامl قد تشتتl ومن اbستحيل عليها ان تنهض من جديد. وبناء على ذلك فان كيومون

يرى انه لاجدوى الآن ان يرتبط بتعهدات مع هذه اللجنة.
جلسوا للعشاء اbؤلف من لحم بارد وسلطة . ومن ثم قال له ماك غريغور:

- ان شـرام غـيـر مـؤهل لفـهم حـقـيـقـة الاوضـاع بكردسـتـان. فـهـو قـد ثـمن كل شيء بحـسب
اbظاهر الخارجية المجردة.

- اذنl عليك ان تقنع كيومون حول ذلك.
- كيف استطيع اقناع كيومون?

- مفهوم. - قال موزيلl وواصل الاستفـسار عن اللجنةl وهل انها قد انحلت فعلاlً وفقدت
نفوذهاl كمـا يفترض شرام. واضـاف موزيل - اذا كان هذا ذا فائدة بحسب رأيـكl فانا سانظم

لك لقاءً جديداً مع كيومون.
التفت مـاك غريغور بطـرف عينه نحو كـيتيl الا انها اشـاحت عنه بعينيـها وواصلت تحركـها
كـربة بيتl اذ سكبت القـهـوة ودفـعت السكر واسـتـبدلت الصـحـون بالنسـبـة له وbوزيلl بحـيث
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انها عملت �هارة على وضع مـسافة «محايدة» ما بينهما على اbائدة. وقـامت بكل صمت كما
لو انها تـترك لهمـا الفرصـة ان يحلا بنفـسيهـما مـسألة عـلاقاتهمـا القد�ة اbتـبادلة. وقـال ماك

غريغور مستأنفاً:
- من الطبيعي ان هذه اbساعدة ستكون في مكانها.

- عندئذ سأتفقl ومن ثم سأتصل مع كيتي بالتليفون.
- قال موزيل. الا ان كيـتي خرجت تاركة اياهما لوحدهما بينمـا اضاف موزيل - ولكن ماذا

ستفعل لو انك لن تفلح في تسلم تلك العربات?
- عند ذاك سأنسفها - قال ماك غريغور.

- هذه ستكون حماقة - تكلم موزيل لاوياً وجهه.
- لا اجاول في ذلك. فان اbوقف احمق بذاته…

- لو انت قـادر على التأثيـر على هؤلاء الحـمقى فـقل لهم ان ينتظروا. فـالوزارة ماتزال قـوية
فيـهاl الجـماعـة الراغبـة باعطاء هذه الاسلحـة الى لجنتكمl ولو نجحت فـي زحزحـة كيومـون عن
النقطة اbيـتـة واقنعـته حـول ان شـرام مخـطئl فعند ذاك سـيكون بامكـانك التوصل الـى تحقـيق

النجاح.
عادت كيتي مرتدية معطف اbطر وقالت موزيل.

- انا تهيـأت للذهاب الى «اويون». ولو انكم جذابون جداlً الا ان اندريه ومن هم من امـثاله
قد رسموا لي صورة bا يجري هناك.

- انا سأوصلك - تكلم موزيل بعدما نهض واقفاً.
- وكذلك سأذهب انا معك - تـكلم ماك غريغور وخرج باثرهما بعدمـا ارتدى معطفه اbطري
في الصالة واضاف - انا وكـيتي باستطاعتنا شـخصياً ان نذهب سيـراً على الاقدام - انه توجه

بهذا الكلام الى موزيل وقال - فان هذا اbكان غير بعيد.
خـرجـوا من البـوابة. وجلس مـوزيل في سـيـارته الصـغـيـرة قليلة اسـتـهـلاك الوقـود: من طراز
«رينو» غـير اbلفـتة كـثيـراً للنظر وغادر. امـا ماك غـريغور وكـيتي فـانهمـا سارا صـامت4 عـبر

شارع باربيدر - جوى تحت مطر خفيف.
- الى اين سنستدير الآن - سألها ماك غريغور.

- لقد حسبت انك تعرف الطريق.

- «اوديون» انه وراء سان جـرمان دي بري - تكلم مـاك غريغور وهو يدس كـفيه في جـيوب
معطف اbطر.

- هل هو بعــيــد الى هذا الحــد? وانا ليـسـت عندي رغــبـة في ان يبـللني اbطر فـي الطريق -
تكلمت كيتي وتوقفت.

- ولكن من الصعب العثور على تكسي الآن.
- ولهــذا فكان ينـبـغـي ان نذهب مع غي مــوزيل. فــمــا هي حــاجــتك لأن نذهب ســيــراً على

الاقدام?
شعر ماك غريغور انه صارت تقترب على الابواب نهاية العلاقة الباردة الآمنة.

- آه منك. هيـا بنا نـواصل السـيـر - اسـتأنـفت كـيـتي الكلام بانفـعـال وقـالت - انت قـررت
. وهكذا عليك ان تتصرف. بصورة واضحة ان توجه لي توبيخاً

وسار ماك غريغور جنباً الى جنب مع كيتي التي واصلت الكلام:
- ان موضوع التوبيـخ سيكون غي موليه. فهو عندك مـثل اكليل الشوك على الجب4 ولكنك
لاتريد مـشاجـرة فـعلية. اليـست هذه حـقيـقة? انت تـريد ان تستـدعيـني للصراحـة. ومن اجل ان

أقوم انا بذاتي بان احمل لك كل شيء على راحة يدي.
- لا بأس في ذلك - قال ماك غريغور واضاف - الصراحة أفضل من علاقتنا الحالية.

- ان عليـك ان تلوم نفــسـك وحــدك. واذا كنت انا قــد بـقــيت عــد�ة الاكــتـــراث بخــصــوص
قضاياك فذلك ناجم عن تصرفاتك انت. وليس هناك من شيء تلومني عليه.

سارا هما جنبـاً الى جنب وقد التفا باحكام كل �عطفـه اbطريl وكانا يتحاشـيان ان يصطدما
او �س احدهما الآخر.

- لقد حـذرتك �ا اذا كنت ستسافـر مرة أخرى الى ايرانl فأنني سـوف لا أكون مسؤولة عـما
سينجم عن ذلك من عواقب.

- وكيف �كن تفسير ذلك?
- وهل انت بحاجة الى تفسيري? وهل انت بحاجة الى استيضاح?

- أريد ذلك - قال ماك غريغور - هيا تحدثي.
- ولكن هذا سيكون حماقة الآن. والافضل ان لانتطرق له.

- وbاذا اذنl عباراتك هذهl اbليئة بالتحدي?
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- انا اريد ان أكسر عنادك بالتقريع والصدمة.
تجـاوزا همـا مـجـمـوعـة من الطلاب يظللهم عـلم الفـوضـوي4 الاسـود وقـسم منهم �شـون فـوق

الرصيف وآخرون فوق اعشاب الشارع. وتكلم ماك غريغور:
- نعمl ان هذا يعـتبـر صـدمة بالنسـبة لـي. ولكن bاذا تقوم4 بذلـكl فانا لا افـهم ذلك على

كل حال.
- لانك تشـبـه كلب مسـسـز فـازي الاحمق (مـسـسـز فازي هذه كـانت جـارة لهم بطهـرانl وان
كلبهـا اذا انشب انيابه بشيء فـلا أحد يسـتطيع أجباره علـى فتح فكيه مـهمـا يلاقى من ضرب
ورفس lمـهـمـا يصب عليـه من اbاء) - وانا كـمـا هو واضح لن اجـبـرك هكذا على التـخلي عن

هذا التهريج الكردي اليائس. ولكنك حتى انت لاتعرف كامل الخيبة في هذا التهريج.
فكر ماك غـريغور مع نفـسه: «لابد ان غي موليـه قد تحدث الى كـيتي عن شيء هو أكـبر �ا

حدثني به». ثم قال لها:
- انا لا استطيع التخلي يا كيتي. لحد الآن لايجوز التخلي.

- يا آيغـور (اي مـاك غريغـور) انا احـاول ان افتح عـينيك علـى الثمن الذي انت تـدفعـه من
وراء عنادك. كن صاحياً…

- ولكنني كنت فعـلاً قد أخبـرتكl انني حاbا سأنهى هذه القـضية فسـأبقى دائماً في أوروپا.
? ولاي هدف يتـواصل الالحاح على ما يجبرني على الانكماش وترك فلماذا تعتبرين ذلك قليلاً
كل شيء الآن عندما أخذ كل شيء يسـير نحو النهاية? وكل ما ينبغي لذلـك اسبوعان أو ثلاثة

أخرى…
- أنت تعرف جيداً جداً ان ما يقف بيننا ليس هذا لوحده.

- أعـرف ذلك. ولكنـني قـد أعلنت عن مـوافـقـتـي على البـقـاء في أوروپا. فـمــا هو اbطلوب
مني أكثر من ذلك?

- اbطلوب منك ان تسعى لأجل ان تفهمني.
- ولكنني أفهمك.

- كلا انت لاتفهمني…
وأجتاز كـلاهما �حاذاة «القردانش حـيث انبثت محاور كثـيفة من اbناضد ينفق فـوقها الناس

أموالاً طائلة هائلة للتأكيد على أهميتهم بواسطتها. وقالت له كيتي:

- lاذا كان ينبغي لانقاذك من هذا الخضوع اbزرى للأكرادl ان يضاجعني غي موزيلl فأنني
سأضاجعه.

- كفى. انك تعبرين كل شيء بسهولة - تكلم ماك غريغور بانزعاج.
- نعم ساقبره. ولكنك ماذا ستتخذ من اجراء غير ذلك?

- ولكن باي شيء يفكر هو الا انت? وماذا تريدين مني يا كيتي? ما هو?
- اريد شـيـئـاً واحـداً - ردت هي عـليـه وقـالت - اريد منك ان تكون انـت مـرة أخـرى مـثلمـا
كنت في يوم مـا من قـبل: ان تكون انسـاناً بسيـطاً ومتـفـرداً وشخـصـية. وعنـد ذاك سأكـون انا

مرة أخرى مثلما كنت انذاك.
- آهl ما أشد عذابي من هذا التفرد. فانا لن اصبح ابداً شخصاً محلياً هنا.

- قال ذلك ملوحاً بذراعيه ومشيراً بهما الى اbدينة.
- من اbؤسف جـداً هذا. - قـالت كـيـتي جافـة وتسلقـا في هذه الاثنـاء درجات تحت صـفـوف
اعمدة مسرح «اوديون». واستـوقفتهما عند اbدخل صبية شعـرها مثل «ذيل حصان» مع قطعة

حمراء ملفوفة على عضدها وقالت:
- اذا كنتم من جماعة اbتـثائب4 - الأجانبl فانصحكم بعدم التدخل في الجـدل. فان سيغان

نفسه كان واجهوه بالصغير قبل ايام. انظروا واصمتوا. 
وسار ماك غريغـور من خلف كيتي داخل4 في هذا اbسرح القد¬ الجمـيل بلونه الأحمر الوثير
الذي اعطـاه جــان لوى الآن الى الطـلاب ليكون تحـت تصــرفــهم. وكـــانت البــسط الحـــمــراء في
«اوديون» مـغطاة بالازيال. وفي البحـث عن مكان لوقوفـها فـأنهـما اسـتداراً عـبر دهليـز دائري
من خلف اbقـصـورات وانحشـرا بأحـدى هذه اbقصـورات. ومن عـمق هذه اbقـصورة أخـذا ينظران

الى تحت bدرج اbسرح بانارته الكئيبة.
كان اbسرح محاطاً بسد محكم من رجال الحريق عـرضه امتدت قطعة قماش على شكل خيط
lنابر مـا كـانت مـوجـودةbتحـمل عـبـارة: «الاوديون» السـابق هو الآن «منـبـر حـر». ومـثل هذه ا
واbناقشـات حول الثورة كانت تـدور مباشرة من القـاعة في الاسفل ومن جـميع صفوف اbقـاعد.
وهناك صرخت أحـدى اbتجاولات: «احذروا الاسـتفزازي4!» - وجاوبتـها أخرى وسط الصغـير:
«انهم رشاشـات لنا اذا دعا الداعي. انا أعـرف. وانا من مصنع الافـرشة». ورأى ماك غـريغور
في الصف الامـامي ابنتـه سـيـسي. وهي تجلس جنـباً الـى جنب مع طه. وكـانت تصـرخ ب4 آونة

وأخرى:
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«صحيح!»l «كلا غير صحيح!». وأشار ماك غريغور منبهاً كيتي اليها.
- اراها - قالت كيتي - لقد لاحظتها فوراً.

ولكن اين اندريه الآن? وفي خلال بـحثه عن ولده أكتـشف ماك غريغـور مكانه. فكان اندريه
جالـساً متـكئاً بذراعـيه على اbسـرح ويطوي بالذراع الأخرى وبلا تكلف كـتفي فـتاة كـانت �يل

بجسمها نحوه بحنانl و�سد برقة شعر رأسه من الخلف.
- ليـتك لاتدخن -قال جـار لجاره اbلـحتي الطالب في الثـلاث4 من عـمره الذي مـلأ اbقصـورة

بدخان غليون واضاف - فانت ستسبب حريقاً.
واجاب اbلتحى:
- (�نوعl �نع).

اضاع ماك غريغـور بوقوفه مدة نصف ساعة في الزحامl خـيط الجدل الدائرl لأن مع كل تبدل
لواحد من الخطبـاء يتغير مفـهوم الثورة. الا ان كيـتي كانت تضغي بانتبـاه… وفي الأخير بدأت
تتـذمر وقالـت انها تعـبت من الوقوفl وخـرج الاثنان الى الشارع عـبر باب الطواريء للـخروج.

وقالت كيتي:
- ينبــغي عليك الآن ولو فـي هذه اbرة ان تعـيــر انتـبــاهك الى سـيــسي. فـان طـه سـيـورطـهـا

بالتأكيد.
- كلا يا كيتي لن يحصل هذا.

- لاتعـارض. فـان طه مـتـحـدث غـيـور. وهو لايتـردد في اسـتغـلال سـيـسي. وهو سـيـسـعـده
استغلال اي واحد. اما سيسي فهي ماتزال غير عد�ة الاكتراث نحوه.

- انها تعافت من رعـونة السنوات اbاضية - قال ماك غريـغور بينما كان يتجه تلقـائياً نحو
شارع مـابيون عـبر الـشارع البـولغار باسم سـان جرمـان. وكانت اbدينة كلهـا تبدو في نظـر ماك

غريغور. يلفها العداء والخلافات ولهذا فهو ما كان يرغب بالنظر الى الجوانب من حوله.
- انهـا تعافت بحـسب رأيك? انت لاتعـرفـهم. وهل انت تفهمl يـا ترىl اي نوع من اbشاعـر
اbضنيـة تهيـمن على فكر ونفس فـتـاة في الثامنة عـشـرة من عمـرها? وخاصـة فـتاة هكذا مـثل

سيسي.
- لقد رجوت منها شـخصياً ان تقول لطه انني بحاجة للالتـقاء به… هذا هو كل الأساس لهذا

اللقاء بينهما.

- يا ربl يا رب - شـهـقت كيـتي بانفـاسـها وقـالت - أغـبطك على عـمى بصيـرتك وثقـتك
التي بلا حدود.

واستـدار الاثنان الى زقاق اعـوج هو زقاق زين. ولاذت كـيتي بالصمـت. الا انه عرف ان هذا
صمت أعطـى له فسحـة قصـيرة لالتـقاط الانفاس. وتوقف انـهمار اbطر. وصـار الوقت الآن في
السـادسة مـسـاءl وانتعـشت الشـوارع الخاليـة: فـفي هذه السـاعة عـاد الى بيـوتهم أولئك الذين
كانوا يشـاهدون «اbنبر الحـر» ليكلموا مـشاهدة الاحـداث من خلال التلفـيزيون. وتكلمت كـيتي

فجأة:
- انت لم تسألني هل خنتك انا أم لم أخنك.

- هذه العـبارة عـقيـمـة الفائدة يا كـيـتي. فانت بجـمـيع الاحوال لن تجـعليني بذلك اسـتشـيط
غضباً.

- ولكن ليتك سألتني - الحت كيتي عليه وقالت - هيا اسأل.
- اذا كنت قد خنتني فسوف لن تقولي لي على كل حال. فلماذا اسأل?

- وهل هذا هو كل رد فعلك الغاضب?
- «اذهب انت كل ليلة لتـقضيـها في اbقصـورة مع الحبيـبة - تكلم مـاك غريغور مـستشـهداً
باللغة الفارسيـة واضاف - ولكنها اذا أغلقت جنينتها بوجهـكl فعند ذاك لابد ان زهرة ستذبل

وستصبح من لهيب الشوق مجرد حطام الخزف الناجم عن تحطم قارورة».
- كيف تجرأت على القول لي هذه الكلمات اbرعبة?

- مع ذلك فانها تتضمن الحقيقة. فانت لاترغب4 الآن ان اضاجعك.
- ماذا بامكانك ان تعرف عن رغباتي? وعليك ان لاتتكلم معي أكثر من ذلك عن هذا.

- ولكنك حـاbا ان ابـدأ بالكلام حـتى تسُـارع فـوراً بالاسـتـهـزاء مـني. امـا اذا صـادفت لحظة
نادرةl للمغازلةl فعند ذاك لن تجدي نفعاً حتى هذه اbغازلة.

- اللعنة عليك!… - تكلمت كيتي وقـالت - لا أصدق ذلك حقاً. فبعد ثلاثة وعـشرين عاماً
من الزواج أنطلق بالأخير لسان زوجي الخجول. يبدو انني أحقق نجاحات غير قليلة.

- ما هو صح فهو الصحيح.
- هل انت تـتـذكــر اننـي في يوم مــا لم أكن اســتطيع عـكس ذلك - قــالت كــيــتي ولاح في
صـوتهـا عـبـرات الدمـوع واضافت - فـانا فـي بعض الاحـيان كـنت بكل روحي وجلدي أكـرهك.
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انك انت… والذنب ذنبك…
- انا أفهم كل شيء. وأعـبر عن أسفى - تكلم ماك غـريغور وقال - ولكنك bاذا تقـرعينني

وتغيضيني بأي واحد من أمثال غي موزيل?
- الجوابl لأنه يوجـد لكل شيء وقت وحدودl وحـتى بالنسبـة للعشرة الزوجـية. وانت تسـير

باتجاه هذه الحدود. وانا اريد منك الاعتراف بذلك. افهمني أخيراً.
انهمـا كادا ان يصلا تقـريباً الى البيت. وانبـغى للجدل ان يتوقـف عند اbدخلl وذلك لأنه قد
تأصلت عنـدهمـا منذ زمن بعـيـد عـادة اخـفــاء اbشـاجـرات بينهـمـا عن اطفــالهـا وعن الخـدم من

الايراني4. وقالت كيتي:
- يجب ان تفهم انك بحاجة الى اbساعدة في تعريضك لصدمة.

وطاbا انت لاتتـذكـر وتصـحـو لنفـسكl فـانني سـأواصل اغضـابك وافـقـدك توازنك. فـأنت ان
كنت معي أو بدوني فستحتاج الى اbساعدة…

- ليس بهذا اbعنى.
- وهل انت لاتحتاج الى اbساعدة حتى باbعنى الجنسي?

- انا طبيعي �اماً.
- ان هذا يعني انني مقصرة بكل شيء.

- كـفـى يا كـيــتي. فـانت تريديـن مني ان أعطيك ذاك الذي لا اســتطيع اعطـاءه. وسـوف لا
أستطيع طاbا انت هكذا.

وبعد دخولهما البوابة تكلمت هي من خلال دموعها التي انهمرت مرة أخرى:
- انا أكره طبيعتك هذه الباردة الكتومة الغريبة العنودة نعم أكرهها صراحة… أكرهها…
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في وسط ضجيج الخلافـات التي يعج بها فرنسا التقى كيومون مع مـاك غريغور في بيئي -
فـيلي بأحـدى الغـرف الوثيـرة النظيـفة في الـدائرة اbصرفـيـة bوزيل. واعـتـذر كـيومـون عن عـدم

�كنه انذاك من استقبال ماك غريغور في الوزارة وقال:
- ها ان اbوقف قد نضج الآن بحصول تغيرات قوية منذ ذلك الوقت الذي التقينا به.

- ولهذا السبب بالتأكيد اردت منك ان تسمع ما عندي - اجابه ماك غريغور.
- لقد سبق وتحـدثت مع شرام. وعلى هذا الاساس فانني الآن عندي معلومات أكـثر �ا كانت

من قبل. فان شرام مقتنع ان لجنتكم الكردية لا�تلك قوة حقيقية.
- قد �كن ان تكون معلومات شرام خاطئة.

- هذا طبيعي و�كن - ايده كيومون.
- فـان شـرام لم تكن لدية امكانـية الـتقـرير هـل ان اللجنة �تلك أم لا �لك قـوة حـقـيـقـيـة في
كردسـتان. فهـو قد رأى الاشـياء من وجهـة نظر عسكرية فـقط. وفضلاً عن ذلـك فانه رآها في

ظروف صعبة معقدة للغاية.
كان ماك غـريغور مستاءlً وكـان كيومون يرتشف عـصير التفاحl وبصـبر العجوز جـال ببصره

على الجدار واbنضدة والكأس مع العصير ب4 اصابعه الصفراء اbمشوقة.
ثم قال:

- انا أعـرف ان شـرام يحكم عـلى الاشـيـاء من وجـهـة نظر عـسكرية. ولـكن وجـهـة نظره هذه
بالذات هي التي تهمنا الآن طاbا انها تعطي اbقياس الوحيد الفعال لتقييم مستقبل لجنتكم.

ادرك ماك غـريغور عـجزه عن اقناع كـيومون بـعقلانيـة وعدالة القـضيـة الكرديةl ولهذا فـهو
لايعرف ما هي نتائج ذلك بالنسبة لثقلها الحالي لدى الاوربي4. وتكلم يقول:

- ارجو ان تأخذ بنظر الاعـتبار ان القرارات التي تتخذهاl سـتظل في ذاكرة الأكراد لسنوات
طويلة.

- هذا طبــيــعي - اجـاب كــيـومــون وقــال - لكن فــرنسـا لاتســتطيـع ابداً ان تربط نفــسـهــا
بتعهدات في ما يتعلق بذلك الذي من المحتمل ان يظهر بعد عشرات السن4.

- bاذا لاتستطيع اذن?
- لأن هذه ليست �ارسة عملية. وفضلاً عن ذلك… - نهض وتوجه نحو منضدة صغيرة قرب
النافذة وصب لنفسه عـصيراً من قارورة ورجع وقال - هناك حضور في هذه القـضية لجوانب من

منافس4 آخرين. وليس في مستطاع فرنسا تجاهلهم. واني ألفت انتباهك الى ذلك.
- ما هي هذه الجوانب التي تعينها?

- انه bن الواضح لـنا أكـثـر من السـابق قـوة تلك الـرقـابة والتـأثيـر الذي �تلـكه الامـريكيـون
والبريطانيون في هذه اbنطقة حتى ب4 الكرد ذاتهم.

- هل تقصد ايلخان بذلك?
lانا اتكلم عن فـرنسا في وسط الظروف الحـالية ليس في وسـعهـا ان تذهب بعيداً لـوحدها -
فـان المجـازفـة سـتكون أغلى من النتـائج ونطق مـاك غـريغـور مندفـعـاً بعـبـارة ذات مـدلول على

الخيبة وقال:
- أعتقد انكم من الصعب عليكم الاهتمام �وضوع عدالة القضية الكردية.

- من اbمكـن ان تهـمنـي هذه القــضـيــةl ولكن العــدالةl مـا اســوأها من برهـان على مـســرح
السياسة العاbية. واعتقد ان هذا معروف لديك - تكلم كيومون بلهجة لينة.

- حـسناً - تكلم مـاك غـريغـور - سنفهـم موضـوعـاً آخـر. ففي مـارسـيليـا توجـد عندكم هذه
الاسلحةl وهي تحت يدكمl فاذا سـمحتم لها ان تصل الى يد ايلخانl فان اللجنة سـتصم بالعار

الى الأبد فرنسا بصفتها دولة تسلح فئة معادية.
- ان هذه الاسلحـة تواصل طريقهـا عن طريق فرنسـا فقط - اعـترض عـليه كـيومـون وقال -

وليس لفرنسا دخل أكثر من ذلك.
- ولهـذا هيا صـادروها أو دمروها - واصل مـاك غريغـور الكلامl مدركـاً بصورة مـفاجـئة ان
مـثل هـذا النوع من اbتـاجــرة قـد جـاء �حلـه �امـاlً وبصـورة خــاصـة في هذه الغــرفـة اbصـرفــيـة

الصغيرة اbضاءة باللون الازرق.
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- لا املك منطلقاً قانونياً للقيام �ثل هذا الاجراء - قال كيومون.
- من الواضح ان لدى الجـمـيع ومن أجل كل شـيء يوجد هـنا حق قـانوني لبـعض الكرد فـقط

وليس لكلهم - تكلم ماك غريغور واضاف - ان الجنون الاوربي هو هكذا…
- الحقوق الوحيدة اbتخذة هنا من قبلي هي بنظر الاعتبارl حقوق فرنسا.

نهض ماك غريغور من مكانه وقال:
- في هذه الحالة لم يبق امام الكرد الا ان يتصرفوا حسبما يرون بشأن هذه العربات.

- اسمح لي ان أترك عباراتك هذه بدون جواب.
- كما يحلو لك.

- انني أعبـر عن الأسف الشديد جداً يا مـسيو مـاك غريغور - قـال كيومـون واضاف - وانه
اسف غـيـر مـفـتـعل. ولكـننا عـاجـزون ان نسـيـر في مـثل هذه اbغـامـرة عـلى الضـد من مـصـالح

اطراف أخرى أكثر قوة �ا لايقاس وأكثر حرية في التصرف اثناء نشاطهم. 
- وداعاً - قال ماك غريغور.

- لاتستعجل - تكلم كيومون وقال - بقيت وسيلة واحدة للمساعدة بهذه القضية.
أمسك مـاك غريغـور من مرفـقه بقـوة واصطحبـه عبـر غرفة غـير كـبيـرة مفـروشة ببسـط وثيرة
مـخـصـصة لاجـتـمـاعـات ادارة مـصرف مـوزيل وغـرفـة الضـيـافـة الصـغيـرة اbلاصـقـة لهـا. وهي
مـخصـصـة للراحة والاسـتـراحة مـا ب4 الجلسـات. وفي هذه الغرفـة توجـد مقـاعـد وكراسي وثيـرة
ومناضـد زجـاجـيـة عليـهـا فناجـ4 قهـوة وفـواكـه. ورأى مـاك غـريغـور هـناك قـبل كل شيء غي
مـوزيل الذي نهـض وسـار نحـوه لأسـتـقـبـالـه. ومن ثم رأى اللورد ايسـيكس. وكــان جـالسـاً في
اشراقة شمس عند النافذةl دافعاً برأسه كما لو انه يتشمس على ساحل بحر. وجلس الى جواره
الامـريكي كـيـسـبـيـان الذي القـى بثـقله على الكرسي حـتى كـاد يـصل الى الأرض. وكـان على
ركبـتي كيسـبيان خـريطة مبـسوطة. ورفع كيـسيبـان نظره عن الخريطة وغـمز الى ماك غـريغور.
وجلس ببساطة وبحـالة تهيؤ واستعـداد لخدمة الخبراء شخـصان غير معروف4 لدى مـاك غريغور

ويضعان امامهما ملفات على منضدة صغيرة لاحتساء القهوة.
. وقلص كـتـفـيه تـعبـيـراً عن الأسف - هل القـضـية لـم تصل الى حل? - سـأل موزيـل همسـاً

وقال - على كل حال انها ليست كارثة. لر�ا ان بديلنا هو الفضل.
حيـا ايسـيكس ماك غـريغور رافـعاً يده بتكاسلl كـما ان كـيسـبيـان فعل مـا فعله ايسـيكس

بنفس الاستهزاءl اي انه رفع بتكاسل اصابعه.
- هذان منغـر فـان كلوب وغـيـر دويتليـر - قـدم مـوزيل هذين الشـخـص4 وقـال ٠ انهـمـا من

سكرتارية صندوق النقد الدولي.
أجلسوا مـاك غريغور على كـرسي جلدي احمر الى جـانب منضدة زجاجـية طويلة تحت نظرات
صامتة من قبل الحاضرين الذين كان امـامهم الآن اقداح شراب «مارت4» وقدم موزيل الى ماك
غـريغور قـدحـاً بارداً لفه الـندى. وظل الصمت مـخـيمـا. وصـفر كـيـسبـيـان اغنية فـارسـيةl بهـا
نصيـحة الى ماك غـريغور: «الزمهـرير في الجبـال والذئاب الجائعة تنظر لي بنـظرات جليدية…»

وبدأ الكلام ايسيكس:
- اقتراح اننا معك يا ماك غريـغور ان من الافضل لنا من كل شيء ان نعالج اbسألة بلا لف
أو دوران. وبهـذا فـأننل نرغب ان نعـرف هل انت �لك كـالسابـق تخويلات من الـلجنة الكردية.

وهل انت محق بالتحدث باسم اللجنة?
- طبعاً.

- باي شيء �كنك ان تؤكد ما يثبت هذا الحق?
- برسالة اعتماد من القاضيl اذا كان هذا يناسبكم.

- هل هي مكتوبة باللغة الفارسية?
- كلا. انها باللغة الفرنسية

- كـفى. ودع كل هذه الـصـغـائر جـانبـاً يا هارولـد ايسـيكس - تكلم كـيــسـبـيـان وقـال - ان
باستطاعتي شخصياً ان تعهد لك �صداقية تخويل ماك غريغور.

لذا يجب الانتقال الى جوهر اbوضوع.
- �تازl هيا بنا نواصل الى الامام - تكلم ايسيكس وقال - من اbعروف لنا جميعاً يا ماك
غريـغور اbوقف الحـالي في الجبـالl واننا هنا وضعنا مـسودة خطة اوليـة ما للفـيدراليـة بالنسـبة

للأكراد…
- هل وضعتم خطة?…

- نعم. واذا كنتم مـوافق4 فـستنقل انت فكرتنا الـى اصدقائك. واذا كـانوا هم سيـقبلون بـها
من حيث اbبدأl فـأننا سنكون مستعدين لـتنظيم حملة مساعدات مـالية فعلية و�ويلية باعـتبار

ذلك جزءاً لايتجزأ من الاتفاقية.
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- ولكنl من وضع هذه الخطة بالتحديد? - سأل ماك غريغور وشمل غرفة الضيوف بنظره.
ستة من الجـالس4 فيها التـزموا بالصمت. كمـا لو ان كل واحد منهم يتراجع اكرامـاً منه لآخر

ان يقدم الجواب.
- انت معـروف بانك طاهٍ اسكتلندي - تكلم كيـسبيـان وقال - وتعرف كـيف تطبخ مثل هذه

العصيدة.
- ان كيـسبيان يـبالغ الى حد ما. - تكـلم ايسيكس وقال - اننا كلنا هنا مـعتبـراً اطرافاً لنا

اهتمامنا باbوضوع.
- ولكن اين الايرانيون والاتراك? فانا لا ارى منهم أحداً.

- انهم يستفقون مع جميع ما سنقترحه هنا - قال ايسيكس.
- وماذا انت تقترح?

- الخطة في غـاية البـسـاطـة - تكلم ايسـيكس واضـاف - فـهي تنص عـلى تأسـيس نوع من
الفيـدرالية للجنتـكم الكرديةl غير مـتصلبـة وستكون شـاملة لغالبـية الأكراد فـي العراق وايران
ومن المحـتمـل تركيـا ايضـاlً ومن الطبـيعيl وكـمـا هي الحـال دائماlً فلـيس من السهـولة اتخـاذ
قرار من ايـن يجب ان تدار هذه الفيـدرالية الاعـتيـاديةl الا اننا نرى ان من اbمكن ان تكون اي
مــدينة كــردية في ايـران هي اbركــز التنظيــمي والاداري. أرجــو ان تســمــعني… - (كــاد مــاك
) - ونحن نفكر باتفاقـية تسـمح للكرد بان �لكوا النظام4 غريغـور ان يفتح فـمه ليطرح سـؤالاً

السياسي4…
- هذا كلام لا طائل من ورائه - قال ماك غريغور.

وواصل ايسيكس الكلام:
- من أحـدى النواحي ان الكرد كلهم سيـبقـون �ثلون اقليـة في الدول التي هم الآن موجـودون
فيـها. وان الأكراد سـيراعون في اbستـقبل قوان4 وقـرارات هذه الدول. الا انه بنفس هذا الوقت
سيـحصلـون على مركـزهم اbستـقل الخاص بهم الذي يسـتطيع الاشراف على اbـسائل السـياسـية
والاقتـصادية والحديث باسم الاكراد كلهم. واننا فـي هذه الحال سنكون فعلاً قـادرين على تقد¬

مساعدة كبيرة �اماً في اbيادين التكنيكية واbالية.
- أنتم تريدون ان انقل هذه الاقتراحات الى اللجنة?

- نقول في الواقعl نعم.

- لقــد جـئت انا الى أوروپا قــبل كل شيء للـبـحث عن أمــوال سـرقت من الاكــراد. ومن هذه
النقطة كان يجب علينا ان نبدأ.

نظر ايسيكس الى موزيل ومن ثم الى كيسبيان.
- هذه النقطة عقيمة يا ماك غريغور. ولا فائدة من الكلام حولها.

- اذن لنتـرك هذه النقطة - اقتـرح عليـهم بلهجـة حازمـة مـاك غريغـور وقال - دعـونا نتكلم
عن العربت4 المحملت4 بالأسلحة واbدفوع ثمنها من هذه الاموال.

- وهذه النقطة عقيمة أيضاً - قال ايسيكس.
- وفي هذه الحـال فـانهـا لعـقـيـمـة ايضـاً خطتكم اbسـمـاة «فـدراليـة». وفـضـلاً عن ذلك فـان

الاكراد صار لهم مئة مرة يسمعون كل هذا.
- انتظر لحظة - تكلـم كيـسـبيـان مـستـوقـفاً الجـالس4 للرد على ايسـيكس وقـال - على من
نريد هنا ان نستغفل يا هارولد ايسيكس? ففي الواقع ان ماك غريغور قد احسن التلخيص بان
قضية قذرة مثل هذه تتطلب حلولاً قذرةl فالأسلحـة ستصل الى العجوز ايلخان لأن الجميع هنا
يريدون ذلك. ثـم اليس من الافـضـل ان ندعك تنظر الـى الحـقـيــقـة وجــهـاً لوجــه من مــحـاولات

ابتزازك �واعيد كاذبة.
من بعـد ذلكl شعـر ماك غريـغور مع الشكر لكيـسبـيانl ان نهـاية قد حلت bرحلة كـاملة من

حياته. وقال هو لكيسبيان:
- ان هذاl مـهـلاlً لاتغـرق في الحــزن - تكلم كـيـسـبـيـان بلهـجـة وديـة وقـال - أشـغل فكرك
�قـترحـاتنا. فـهي مع جمـيع خـشونتـها وتوفـيـقيـتهـا اكـثر من جـميع الـتعـويض الذي يصل الى

ايلخان من مصنوعات الخردة.
- هذا �كن. ولكنه لايتجاوب مع امال الكرد.

- انا موافق على ان هذا لايشـير الى سمو - تكلم كـيسبيان وقـال - ولكننا في آخر اbطاف
نقـتـرح ان تستـكمل العـمل مع لجنتكم فـيـما اذا هي وافـقت على تنـفيـذ العـمل مـعنا. وان هذا
ليس علـى تلك الدرجــة من السـوء يـا مـاك غــريغـور. انـه فـعــلاً لم يعــد على تلك الدرجــة من

السوء.
- ليس لهذا تأثير على القاضي - أعترض ماك غريغور.

- ولكن bاذا?
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- لأنكم تقترحون كل شيء عدا قرار حل اbسألة «السايغوني»
- مـهلاlً واسـمـعني - تكلم كـيسـبـيان داعـيـاً مـاك غريغـور الى حكمـة العـقل وقال - مـاذا

ترون انتم بديلاً آخر مهما كانl للأكراد?
اسأل نفسك بنفسك ولكن بشرف.

- لا أعـرف… الا ان أي كـردي لن يحـسب نفـسـه مـسـتـقـلاlً اذا كـان سـيـجـد فـوق رأسـه يداً
توجههl او اذا رأى نفسه سيخضع في اbستقبل الى القوان4 التركية أو العراقية التي تستعبده

دائماً. والكرد لن يقبلوا حتى بالاصغاء bثل هذه الاقتراحاتl وانكم تعرفون فوق ذلك.
- حـسناً. لنفــتـرض اننا لسنا الهـا يعلـم كل شيءl ونحن لن نقـدم القـمـر عـلى طبق. ان هذه

مجرد بداية.
مد مـاك غريغور يده نحـو القدح الفارغ عندما مـلأه بالعصيـر له موزيل. وفكر ماك غـريغور
ان لايشرب العصيـرl والقى نظرة على موزيل وقال مع نفسهl هذا ايضـاً رجل شريف من أمثال
كـيـسـبـيـان. مـن اbمكن انهم شـرفـاء كلهـم. ولكن الذي �تلك القـرار الحــاسمl بهـذه الصـورة أو
تلكl هو كـيـسـبـيـان لوحـدهl ومن اbـريح للنفس بعـد كل هذه السـنوات الطوال ان يرى كـيف ان
ايسـيكس محـصور بالاخـير ومـسـتصـغر القـدر من قبل بدلائـه التاريخـي4. وقال مـاك غريغـور

لكيسبيان:
- هل تعرفـون انتم الى اين تضرب جذور مـقترحاتكم? فـأنتم تحسبـون ان الكرد يأكلون فوق
مائـدة واحد مع الذئاب اbفـترسـة للدجاج الذي ينقـر عيـون الاطفال - قـال ذلك منتحـلاً اياه من

اللغة الفارسية.
- لقد نسيت انا هذه اbقولة - قال كيسبيان.

- اليست الحقيقة هي هكذا?
- بالطبع هكذا. - قـال كيسـبيان واضـاف - اbأساة هو انك ماتزال سـابحاً بالاحـلام فقط يا
مـاك غـريغـور. ان من اbسـتـحـيل تحـقـيق اسـتـقـلال كـامل للأكـراد. فـهـذا اbشـروع في الظروف

الراهنة عد¬ الأملl ومعرفتك انت بذلك ليست اسوأ مني.
- نعمl ولكـننا لن نسـتـك4 لهـذا ابداً - تـكلم مـاك غــريغـور وهو يشــعـر ان هذا الامــريكي
مـقـبــول لديهl ومن اbمكن الكـلام مـعـه بثـقـة وامــانةl وقـال - ان القـضـيــة هي أوسع من اطار

الواقع.

- يجــدر بكl شــئت أم ابيت وكــأجــراء أخــيـر ان تـسـافــر مع هذه الاقــتــراحــات الى الشــيخ
القاضي.

- لا استطيع ذلك - هز ماك غريغور رأسه بالرفض.
- bاذا?

- انا ادرك ان الاقتراح هو واقعي.
- انت تعترف خطاً - أكد له كيسبيان وقال - لر�ا انهم سيقبلون الاقتراح.

- من اbمكن ان يقبلوا. ولكنني لن أكون مساهماً في ذلك.
- انظر بامعـان وادع - الح عليه كـيسـبيان وقـال - اننا سنحقق مـا نريد سواء بهـذه الطريقة

ام تلك. وليس من الصعب علينا عزل أو سجن القاضي حتى اbوت في الجبال الجرداء.
- لن تكونوا واثق4 كل الثـقة بذلك - اعتـرض ماك غريغـور واضاف - انهم يعيـشون هناك
في ضنتك الآنl الا انكم لاتسـتطيـعون السـيطرة هناك على كل حـرش وكل سـفح حتى لو كـان

معكم رجال ايلخان.
- توجد وسـائل أخرى - التـفت كيسـبيان نحـو موزيل وسأل:- اين هـذا الاغريقي أو من هو

هناك?
- لحظة واحدة - تكلم مـوزيل وفتح بابا جـانبياً ونادى. وظهـر «الاغريقي» وهو رجل قصـير

القامة و�تليء الجسم وضخم الرأسl ويتضح منه انه ليس يونانياً.
- مسيوl مسيو - انحنى هذا نحو جميع الجهات مثل لعبة البتروشكا.

- هذا هو سلـيـمـان - قــال كـيـســبـيـان دون ان ينـظر نحـو سليــمـان واضـاف - انـه واحـد من
اbوقـع4 على الامـتـياز الـذي منحـته لجنتـكم لشـركة «ليـيـانكو» وهو الذي دفع للـجنتكم تلك

الاموال التي تنشغل انت في البحث عنها. فهل لك علم بذلك?
- لي علم بذلك.

- وبناء على هذا - واصل كـيـسبـيان الكلام - فـأننا اشـترينـا منه قسـماً مـن الامتـياز لقـاء
هذه الاتفاقية التي تعطي حق الاشراف على جميع منطقة الامتيازl مع الالتزام بجميع الجوانب

القانونية…
- هل الى هذا الحد? - دمدم ماك غريغور.

- نعم الى هذا الحد - اطال كيسبيان مقاطع هذه العبارة مع اbبالغة في اللكنة الامريكية.
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نهض ماك غريغور من فوق الكرسي وقال bوزيل:
- ان لي معطفاً مطرياً في مكان ما هناك

- مهلاً يا ماك غريغور واسمعني - هذا من غير الجائز ان تتهيأ هكذا أو تذهب.
ارتدى ماك غريغور معطفه اbطري والتفت الى كيسبيان وقال:

. فما بيننا وبينكم… ولكن على اي حال… - اعذروني حالياً
رافق موزيل ماك غريغور حتى الباب وقال بصوت واطيء:

- انا شــديد الأسفl انه لم يـعـد من اbـمكن تجـاوز هـذه النهــاية. ورغم ذلك فــانت صـمــدت
بصلابة يا ماك غريغورl بل وبصلابة شديدة.
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عندمـا أبلـغ مـاك غـريغـور زوجـتـه كـيـتي ان القـضــيـة انتـهت بالاخـفـاق فـان كـيـتـي تنفـست

الصعداء وقالت:
lوقفbوهذا يؤكـد ان الصـيني4 عـلى حق. فلو أن الاكـراد سـينجـحـون في يوم مـا بتـغـيـيـر ا
فهـذا لايحدث الا ح4 سـيبدأون العـمل بقواهم الخـاصة وبدون مسـاعدة من الخـارج. وهكذا فان

نجاحك او اخفاقك قليل الاهمية في جميع الاحوال.
- لقد تحررت الص4 بعـدما تحطمت اليابان بواسطة قوة خارجـية وبفضل مساعـدة قدمت لها

غير قليلة - اعترض عليها ماك غريغور.
- حـسناً - قالـت له - انا لست مسـتـعدة للـبدء في جـدل سـياسيl ولن اسـتـأنف مرة أخـرى

فتح حديث حول هذه القضية طاbا انها قد انتهت.
كان الوقت في الساعة الثـامنة مساءl وهي قد ارتدت ملابسها استـعداداً للذهاب الى جيزي
مـوزيل لتناول العـشاء. ورفـعت كيـتي جـورابها نـحو الضـوء الذي ينبـغي توجيـه نظرة فـاحصـة

نحوهl الا انها توجهت بهذه النظرة نحو زوجها. وقالت:
- هل انت ترى انك قد انتهيت من القضية انتهاءً كاملاً?

- ومـا زلت لا أعـرف �امـاً - رد عليـهـا وقـال - ولكن هذا يـذكـرني بسـهـولة عن الحـالة في
فـرنسـا فان الناس كـلهم في الشـوارعl ولاتنزل من السن الطلاب كلمـة «الثـورة» الا ان الوضع

باق على وجه الدقة كما كان عليه من قبل.
- انا لا أرى سبباً لحشر فرنسا في اbوضوع.

- ان نضالنا يشبه نضالاً ضد عدو غير مرئي أو ضد عدو غير معروف صعب اbنال.
- لقـد منيت انت بالاخـفـاق والقـضيـة انتـهت - قـالت ذلك باصـرارl ثم استـأنفت اسـتكمـال

لباسها وقالت - لنوضب الحقائب ونعد الى لندن يوم غد بالذات.

- كلاl فانا ما ازال لا استطيع السفر.
- ولكن bاذا? ومن أجل اي شيء ستظل متشبثاً هنا?

- ليس من اجل التشبث بالقـضيةl بل لأن هذه الاسلحة ماتزال في ميناء مارسـيليا وستصل
الى ايلخان اذا ما غادرت وتركت كل شيء. انا لا استطيع…

- كلاl انك تسـتطيع  - قاطعـته كيـتي وهي توسع وتسحب الجـوارب بحقد وكـانه ليس من
النايـلون بل من الحـــديد وقــالـت - انا اعــرف خطـتك. ولكنـه يجب علـيك ان تنسـى التــفكـيــر

بشأنها.
- ليس عندي اي خطط - أكد لها هو.

- لقـد صار فـي علمهم مـاذا ينوي طه - كلـمتـه كـيتي مـخـدرة وقـالت - وعليك ان لاتورط
نفسك. اسمع كلامي. وانا لم أعد اسمح بذلك.

- لنفتـرض ان الأمر هكذا - قال هو - ولكنني لا أرى امـامي مخرجـاً آخر. ولكن كيـتي ما
كانت تنوي الدخول في مناقشات.

- لاl لاl اتركني ولاتلمـسـتي - قالت ذلـك بوضوح واضـافت - ثم اني لا أريد الكلام حـول
هذا اbوضوع. القضية انتهت ولا ارغب �زيد من القلق.

- حـسناً - تـكلم مـاك غـريغــور وهو خـارج للنزول الى تحـت انتظاراً لكيـتـي في فناء الدار.
وهناك في الاسـطبل السـابـق وببـرمــيل حـديدي يـوجـد لدى ســيـسي خــمـســون لتـراً من الـبنزين

الاعتيادي. وكانت سيسي مشغولة بخزان الوقود.
- تفو. مقرفl بصقت سيسي البنزين الذي اندلق الى فمها.

وظلت مستمرة بالبصاق والسعال عندما وصلت كيتي اليهما.
- كان يجب ان تكون ولداً - قالت كيتي bاك غريغور.

- لا بأس وسـتنجـح رغم انهـا بنت - اجـابهــا مـدركـاً ان من الافـضل الالتـزام بـكلام مـحـايد
تستحسنه كيتي.

قـادت سـيسي السـيـارة عـبـر الشوارع الخـاليـة لضـفـة النهـر اليـسرى. فـان عندهم كـان يوجـد
توقعـات محـتملة بكوارث منتظرة. فـان الحي كله كان مـهجوراً �امـاً مثلمـا يحدث بعـد السوق
الشعبـيةl وكانت الرياح تتلاعـب بالنفايات وقطع الورق في شوارع يوم الاحد النهـرية والشعب

يتطاحن بالجدالات على شكل مجموعاتl كأ�ا لايعرفون ما سيقررون وماذا ينتظرون.
- انا سـأكــون في مـشـغلي - تكلـمت سـيـسي مـتــجـهـمـة وأخـتــفت السـتـروين بعــدمـا زعق
محـركها. كانـت سيسي منزعـجة. فهي قد انتـظرت من أجلهمl بينما كانت مـستعـجلة للرجوع
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الى جـمـاعتـهـاl فـضـلاً عن ان والدها ووالدتهـا ملتـزمـان مع بعضـهـمـا البـعض بصـمت ينم عن
الحذرl وان هذا قد اعتبرته سيسي تفاهة وحماقة.

وفي البـيت بشـارع جـان كوجـان انتظرتهـمـا عند قـفص اbصـعد جـيـزي التي رفـعت يدها الى
وجهها الخالي من اbساحيق وقالت bاك غريغور:

- الا ترى?
كانت جيزي ترتدي فستاناً اسود بخطوط منحرفة عند الخصر بفصال وخياطة باذخة. وبعدما
وضعت خدها على خد كـيتي تناولت يد ماك غريغور واخذته من ابطـة ثم صعدوا الى الصالون

اليابانيl ثم همست له باللغة الانكليزية:
- هذا العـشاء ليس من تدبيـري. فأنا لا اطيق الصـحون النبـاتية الفـرنسيـة عمومـاً وهذا من
تدبيـر غي اذ هو اراد ان تبـقوا كلكـم اصدقـاء رغم تصـرفهم مـعكم اليـوم. ويقـول غي انه يريد

التسويةl ولكنني لا اصدقه. انظر. فقد جاء زوجي الينا.
ارسـتيـد مـاركـوز كان فـرنسـيـاً نحـيفـاً تبـدو عليـه سيـمـاء الامـان الخفـيف مع نظرات بـعيـون
مـفتـوحـة نحـو كل شيء وبخطوات مـتأرجـحـة. وصـافح ماك غـريغـور بلا اكـتراث ثم الـضيـوف
الآخـرين الذين التـحقـوا مع الآخـرين وهم مـوزيل واللورد ايسـيكس وكـيومـون ومـدام كـيومـون.
وامامـهم اصطفت الاقـداح مع الكوكتـيل. وان جيـزي أجلست كيـتي ب4 كـيومـون وزوجتـه. اما
مـاك غـريغـور فـقـد جلس الى جـانب مـوزيل. وجلبت الخـادمـة فـوق صـينيـة قـدحـاً مع «اbارتيل

القوي»l الا أن جيزي قالت لها:
- اbسيـو لايشرب «اbارتيـل» لذا صبي له شراب الـنبيذ نوع فـيرمـوت رفع موزيل حـاجبـيه.

ورفع ايسيكس من فمه الغليون الجديد قبل ان يشعلهl وقال:
- انا ارى ان جيزي تحميك من شراب الجن الشرير.

- كما يبدو نعم - ايده ماك غريغور
وضـعت على منضـدة صـغيـرة امـامهـم قدح نبـيـد فيـرمـوتl بينمـا راح مـاك غريغـور يصـغي
صـامـتـاً الى الفــرنسـي4 وهم يتناقـشـون عـن الهـيـجـان الذي شـمل البـلاد كلـهـا. وهو قـد سـمع
كيـومون وموزيل وكـذلك سمع صوت ارسـتيد مـارغوز الأجش وسرح به الـفكر عن الشخصـيات

الغريبة اbتباينة في فرنسا.
فهم كل واحـد منهم يتحدث عن فرنسـاl وفرنسا تتحـدث بفم كل واحد منهم عن نفسـها فان
الجيشl بحسب اقوالهمl قـد سيطر على باريس بعدما طوقها. وان ميتـران غبي ومنديسفرانس

متى يسوقون الحصان الابيض نحوه. وقال كيومون:

- ان كل شيء مرهون بيد الشيوعي4.
- ولكن أيلعب الطلاب مثل هذا الدور? - اضاف ايسيكس.

- ذلك لأنهم منذ سـن4 عـديدة يناضلون من أجل الاصـلاح في نظامـنا العـتـيق حـول التـعليم
العالي. - اجابه موزيل.

دعتهم جيزي الى مائدة الطعامl وهنا رأى مـاك غريغور انه اخذها مرة أخرى تحت جناحهl اذ
هي أجلسـته على �ينهـا. و�واجـهتـها جلس اbزعج ايسـيكس ثم كـيتي وكـيومـونl وفي الطرف

جلس ارستيد مارغوز بوجهه الحزين. وهمست جيزي bاك غريغور:
- انا أجلسـت كـيــتي مع غي فــهـمــا امــا سـيــضطران للحــديث عــبـر اbائـدة كلهـا أو ســوف

لايتبادلان الحديث.
- كيتي ليست من النسوة الضعيفات - اجابها ماك غريغور وقال - لاتقلقي بشأنها.

في البـدايـة قـدمـوا الكمــثـريl وان جـيـزي غــرزت ملعـقـتــهـا الحـادة الطرف في هـذا الصـحن
الاستوائي وكأنها تغرزها في شجرة. وقالت جيزي:

. لان حضـور الرجال يغري على الزنا دائمـاً ومن الافضل - ان كيـتي بحاجة الى حمـاية ايضاً
لك لو تعود الى لندن وتأخذها من هنا.

- لا استطيع ذلك. ينبغي ان ابقى في باريس الآن.
- ولكنني ارجو منك ان لاتتأخر طويلاً. فانا اشعر ان غي يتهيأ لشي ما.

كانت هي تتـحدث ضـاغطة على bاك غريغور وهي تـطوقه بعينيـها ووجهـها وجـسمهـا تاركة
الضـيـوف الآخريـن بلا اعارة اي انتـبـاه نحـوهم. والقى مـاك غـريغـور نظرة من طرف عـينه على
ايسيكس الـذي كات يتحـدث مع زوجة كيـومون ببـشرتها البـرونزية التي لوحتـها الشـمسl اما
هو نفـسـه فـكان ينظر بفـضـول نحـو جــيـزي. وفـهم مـاك غـريغـور ان ايسـيكـس يحب ان يعـرف
ويتحـقق عما هو مـشترك بيـنه وب4 هذه الحسناء الفرنسـية البعـيدة اbنال. ان جـيزي اثرت على
ايسيكس مثلما هي تؤثر عـلى كل من يراهاl تأثيراً قوياً بجمالها الساحـر غير اbألوف وانه ما

كان يدرك bاذا يتمتع ماك غريغور بهذه الخطوة. 
- انهم سيبدأون الآن �ناكدتك - قالت جيزي bاك غريغور واضافت - كن واعياً.

- لا سبب يوجد عندهم لذلك. فلم يبق من شيء الآن - اجابها ماك غريغور.
- انهم يعـثــرون على سـبب مـا - تكـلمت جـيـزي وقـالت - انهـم ينتظرون اللحظة اbـناسـبـة.

وحدوث فترة صمت. اما انت فعليك ان لا�نحهم هذه الفرصة وتكلم معيl نعم تكلم.
- عماذا نتكلم? - قال ماك غريغور مع ابتسامة.
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- حول اي شيء بلا �ييز.
- لدى الفرس مثل يقول: «الكلام لمجرد الكلام يجعل الانسان فراشة ضعيفة»

ضحكت جيزي وشملت اbائدة بنظرة جافة وقالت:
… - هذا هو زوجي يجلس صامتاlً ولاتستطيع الفراشة ان تطرحه ارضاً

ان ادرك كيف انت ستكون سعيداً بالسفر مبتعداً عن حياتنا الحالية الحمقاء.
- عبثاً تقول4 ذلك يا جيزي - تكلم ماك غريغور وقال - انت قاسية جداً تجاههم .

- انت لاتفـهم - اجابتـه جيـزي وقالت - انني سـأنهى كل هذا غداl فـأنت قد اقنعـتني. وانا
ادركت بانك ستقنعي.

رأى ماك غريغور ان ايسيكس يتنصت باذنه الى حديثهم بدون وازع من ضمير.
- باي شيء �كنني ان أقنعك? - سألها ماك غريغور وقال - وبأي نوع من الكلمات?

- بدون اي كلمـات. فانا اثق بكl وهذا كـافٍ بالنسبة لـي. ففي يوم غد سـاتوادع انا مع هذا
الى الابد - ومست هي باصابعها الطويلة شعرها اbصفف تصفيفاً جميلاً.

- هل يا ترى ستجلعينه? ماذا ستفعل4 يا جيزي!
- كـلا. كل مـا فـي الأمـرl فلن اتردد من بعـد ذلـك على الحـلاق4 ولا اعـمل تضــعـيـفـاlً ولا

? اذهب الى احد ابداً. نعم انا لست بحاجة اليه اليس ذلك صحيحاً
. مـدت - صـحيح. وحـتى انت لو حلقت الشـعر كلهl فـانت على كل حـال ستظل4 هكذا حـقاً

جيزي يدها خطفاً ولاطفته بها بفرح على يده وقالت:
- كم يعجبني سماع ذلك منك. اما من غير فساراه كريهاً.

- ولكن هذا هو الواقع - قال ماك غريغور
- عن ماذا انتما تتحدثان? - سألت كيتي أخيراً �ا ادى الى ان انتبه لنفسه ماك غريغور.
ارجأ جميع الحاضـرين حول اbائدة قضاياهم وانتظروا ماذا سيجيب عـلى سؤال كيتي. اما هو
فقـد ثبت نظره على السمك اbوضـوع امامه في الصحـن. وكيف حصل وصـول هذه القطعة هنا?

واين اbقبلات?
- أننا نتحادث حول شؤون سياسية مثلما يقوم الجميع هنا بذلك - ردت جيزي.

- وعن اي شيء بالذات? - سألت كيتي.
- عن قناعاتي السياسية.

- هذا هو الذي ما كنت اعرفه انه موجود عندك - تلكم ارستيد مارغوز.

- لا تتحاذق يا آرو
- ولكن ما هي قناعاتك السياسية? - عبرت كيتي عن اهتمامها بذلك.

- أن لا أشبه اخي بأي شيء - اعترضت جيزي وقالت - ولا بأي شيء بالتأكيد.
- ان جـيزي خـارج السـيـاسة نهـائيـاً - اوضح غي وقـال - وهي كـانت كذلك من قـبل وحـتى

الآن.
. ولكنني على كل حال لست ملكيـةl وكذلك انا لست حـتى مرتبطة - هذا غيـر صحيح ابـداً

مثلكم كلكم.
- حسناً! وbن كنت تؤيدين في الانتخابات السابقة?

- ما كنت وراء ديغول.
- قـبل اسـبـوع يا عزيـزتي جيـزي قـد رأيت بكون - بيـنديت - ذكـرتها بـذلك مدام كـيـومـون

? وقالت - اليس هذا موقفاً ارتباطياً
- لاتضــحكيني. يا مــارى جـوز انا اكــره كـون - بينديـت. ومن هناك من يرتاح مـنه? ولكن

اbوضوع ليس انكم كلكم تصطفون في ذلك الاصطفاف السياسي اما انا فاسير عارية.
- انه رداء مدهش - قال ايسيكس واضاف -وانا واثق ان هذا يعجب ماك غريغور.

ضحك الجـميعl وادرك مـاك غريغـور ان جيزي صـرفت عنه اهتمـام الجميعl الا ان ايـسيكس.
تشبث متقصداً مرة أخرى بالكلام حوله. وقال غي موزيل:

. انهـا التوفيـقية الانـكليزية اbؤيدة للهـرطقة - ان ماك غـريغور بالذات غـير مرتبـط سياسـياً
الاسكتلندية الضيقة. انه استئجار معنوي.

- كلاl كلا - أحـتج ايسيكس وقال - ان مـاك غريغور يزدري السيـاسة اليس هذا صحيـحاً
يا ماك غريغور? هيا اجبنا.

- انا لست ازدري السياسة مطلقاً - قال ماك غريغور.
واصل اbستمعون النقاش بصمت. وهنا سأل كيومون:
- وهذا هو كل ما سنسمعه منك? انت أتعرف هذا…

- انا لا ازدري السيـاسة - كرر مـاك غريغور مـؤكداً بقـوة ومحاولاً الاحـتفاظ بالهـدوء وقال
- وانكم كلكم تعرفون ذلك.

- ينبغي تقد¬ ايضاح يا ماك غريغور - قال ايسيكس - ولاتتكتم على شيء!.
- bاذا اراك تقـول مـثل هذا الكلام! - وجـهت جـيـزي الكلام بصـرخة نحـو ايسـيكس تقـريبـاً
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وقالت - وبأي مناسبة ينبغي عليه ان يقدم ايضاحاً هنا?
- ولكن اbعروف ان الكلمات ليس مجرد اصوات فارغـة يا جيزيl ولهذا ينبغي التوضيح -
تكلم ايسيكس �ا لم يتـوقعه هو بالذات ان يكون مضطراً لمخالفـة هذه اbرأة الرائعة وهو منفعل

بالكلام.
- كــان باسكـال قــال ايضــاً ان من الافــضل للانـســان الشــريف السكـوت عن الافــضــاء عن

توجهاته السياسية.
اسقط موزيل الشوكة والسك4 على الصحن وقال يلوم أخته:

- جيزي! لم يقل باسكال اي شيء من هذا.
- اذنl ان من قال ذلك هو لامارت4.

- سخافة.
- ولكن من قال ذلك اي كانl فما هو الفرق بذلك?

- لا فـرق هناك يا عـزيزتي بشـأن هو الذي قال ذلك - تـكلم ايسيـكس بلهجـة ودية وقـال -
انا احاول فقط استيضاح اbوقف السياسي.

- ان مــاك غـريـغـور لايعــمل الا ذلك الـذي يجب ان يعــمله - ردت جــيـزي عـلى ايســيكس
وقالت - وفي هذا يتلخص موقفه.

? - سألها ايسيكس مع ابتسامة. - وما هو الذي يقوم بعمله تحديداً
- انه يقـوم بعـمل ذلـك الذي انت لاتسـتطيع القـيـام به - ردت عـليـه جـيـزي وقـالت - وهذا

واضح الآن.
- اي انه يطلق النار على الاتراك - أكد ذلك ايسيكس بفرح.

- ومـــاذا في ذلـك! - تكلمـت جـــيـــزي بتـــشكل وقـــالـت - انه اذ يطـلق النـار فلن يخـطيء
الهدفl ولايثرثر عن ذلك فيما بعد حتى التبلد.

- وفضلاً عن ذلك فان مثل هذه الاشياء ينبغي استيضاحها - اعترض ايسيكس وهو يشعر
بوضوح بطعنة في بطنه واضاف - الا اراك موافقاً يا ماك غريغور?

لم تسمح جيزي bاك غريغور برد الجواب وقالت بكلمات محددة واضحة:
- ان اي توضيحات حول وليمة عشاء لابد ان تقود الى الكذب.

- وهكذاl دعيه يكذب بنفـسه - اعترضت عليهـا كيتيl فانتفـضت جيزي استعـداداً لحماية
ماك غـريغور حتى من كـيتيl والدفاع عنه بكل مـا في ترسانتهـا من رماح اصابعـها واجفـانها

غـيـر اbكحلة والعـقـد السـريعـة في الخطاب الفـرنسـي. الا ان مـاك غريـغور قـد سـبـقـهـا وتوجـه
بالكلام نحو ايسيكس وقال:

- انا شخصياً لا أعرف bاذا هذا الجدل هنا.
- الجدل حولك يا عزيزي - تكلمت كيتي ولكن بخبث وقالت - فهل انت لاتسمع?

ضحك الجميع مرة أخرى ما عدا مارغوز الذي يظهر عدم اكتراث �اماً.
- لاتقـدم لهم اي ايضـاح - قـالـت له جـيـزي بصـيـغـة الأمـر - ولا اي ايضـاحـات ولا في اي

وقت من الاوقات.
- ولكن قولي لي من فضلك يا جـيزي ما سبب دفاعك عنه? - صاحت كيـتي وقالت - فهو

لديه لسانه. يا ايغور (ماك غريغور) هيا دافع عن نفسك بنفسك.
قدمـوا صحـون لحم البقـرl اذ وضعـوا امام كل واحـد منهم قـدراً صغيـراً معـدنياً انيـقاً مـحكم

الاغلاق. مايزال يغلي من الحرارة اbضغوطة.
- انهم يستفزونني لا أكثر يا جيزي - تكلم ماك غريغور واضاف - دعيهم كذلك.

- انا لا استفزك مطلقاً - هاج ايسيكس وقال - انا اسألك �نتهى الجدية 
- حول ماذا?

- انا لم امـزح عندمــا اردت ان اعـرف كـيف يجـرى بدمك هذا الانقـسـام الى شـطرينl نصف
غـربي ونـصف شـرقي. او لنقل عـن التـعليم وعن اطـلاق النار على الاتراك. فـعـن اي من هذين
النصـف4 الدائمي4 يعـبر جـوهرك يا ماك غـريغـور? ثم على الخصـوصl فاي من هذين النصـف4
منصـرف الآن الى عـربات السلاح الـعائد للاكـراد? ومـاذا سـتتـخـذ من اجراءات. فـمن اbعـروف

انت قد جئت بهذه الصورة او تلك من اجلها الى أوروپا.
- وماذا ينبغي مني ان افعل من اجراءات?

- هذا السـؤال لاتوجـهـه ليl بل انا اوجـهه لك. وان جـوابك سـيـعطي الجـميـع الذين نحن هنا
اbفتاح نحو وجهات نظرك الحقيقية.

نظر ماك غريغور نظرة متفحصة نحو كيومون ثم نحو ايسيكس وقال لهذا الأخير:
- ان العـربـات سلبت منا وانتـم بذلتم عنايتكـم حـول هذا السلب. ان هـذه القـضـيــة هي طوع

ايديكم.
- ايدينا?

- طوع ايديكم او فـلانديرس. ولا فـرق في ذلك. والكلام الزائد هنا حـول هذا لا مـعنى له -
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تكلم ماك غريغور حابساً الغضب بصوره.
- ولكنه طاbا ان بعـضـاً من اصدقـائك الاكراد يخطـط لتفـجيـر العـرباتl افلا تشـاركنا انت

بهذه الخطط?
- انا لا أعـرف عنه اي شـيء - قـال مـاك غـريغـور واضـاف - امـا اذا كنت قـد عـلمت بذلك

فمن اbستحيل ان اقضي بذلك هنا. وبهذا فانا ليس عندي ما أفعله.
- سـعـيـد انا ان اسـمع ذلك - تكلـم كـيـومـون مع ابتـسـامـة وغلت مـراجل جـيـزي مـرة أخـرى

وقالت:
- الحقيقة ليست الى جانبهم فالحقيقة الى جانبك ولاتقل لهم اي شيء ولا بأي ح4.

- ارجـوك يا جـيـزي - تدخلت كـيتـي بالكلام بعـصـبيـة حـادة وقـالت - فكمـا نرى ان ايغـور
لايستطيع الكلام عما لايعرفه. فهو لايعرف اي شيء عن العربات.

- تكلم كـيـومـون - لايـهـمني مـاذا سـتـفــعلون مع هذه الشـحنـة الشـريرة من - انا شـخـصــيـاً
الاسلحةl انني ارجو فقط ان لاتحدث اي اعمال متطرفة على الارض الفرنسية.

كــان ينبــغي للكلام ان ينـتـهى هنـاl وذلك لأن الجـمــيع قــد ادركـوا مـن مظهــر جـيــزي ان من
الخطورة مـواصلة ازعـاج اللبـوة في قـفـصـهـا. الا ان ايسـيكس لم يرغب باصـرار ترك اbوضـوع.

وقال bاك غريغور:
- بقـدر مـا اسـتطيع الحكم فـان امـامك لـم يبق الا ان تتـخـذ اجـراءً امـا بنسف العـربات وامـا

العودة الى ايران تجر اذيال الفشل.
لقـد أكـتوى لـسان مـاك غـريغـور مـرت4 من اللحم السـاخنl فـهـو قد ركـز انتـبـاهه كليـاً على

شوكته. اما المحيطون الآخرون فانتظروا منه كيف سيدافع عن نفسه.
- انت محق �ام الحق - قال ذلك متوجهاً الى ايسيكس.

- آهl ان هذا كـلام يدعــو للضـحك - صـاحـت كـيـتي منزعــجـة وقـالت - ان ايغــور لم يفكر
بالرجوع الى ايران. فقد انتهى كل شيء مع ايران الى الابد.

? هل صحيح? - أحقاً
- اننا سـنبـقـى في أوروپا للعــيش بهــا. ولنغـلق هذا اbوضــوع وهيــا بنا نســتــبــدل مـوضــوع

الحديث.
تظاهرت جيزي بالدهشة على وجهها من هذا النبأ وقالت:

- انت �زح4 يا كيتي!

- لا مزاح عندي ابداً.
- رفع كيومون كأس شرابه وقال:

- وهكذا نشرب نخب نهاية هذا اbنظر الجذاب الرومانسي!
وعند هذا كان من اbفـروض ان ينتهي الكلام. الا ان ايسيكس وكمـا يبدو ان يصون مصـيرياً

شخصيته اbهمة العميقة من ماك غريغورl وقال:
- انا أعـرف ماك غـريغور منذ أكـثر من عـشرين عـاماlً واعـرف ايضاً ان ليس من عـادته ان

يتراجع هكذا بسهولة.
- انه يتراجع في هذه اbرة - قالت كيتي.

- �اماً يا كيتي. وحتى انت تخش4 ان تتركيه يتكلم عن نفسه - قال ايسيكس.
- لقد ابلغتك كيتي كل ما هو صحيح - تكلم ماك غريغور وقال - اننا سنبقى في أوروپا.
- دعــونا. اbوضــوع - كــررت ذلك كــيــتي وقــالت - وbـاذا نتــحــدث عــمــا �س قــضــايانا

الأسروية?
- انا مذنب - وأقدم اعتذاري - قال ايسيكس.

- نعم انت مذنب - تكـلمت كيتي وقـالت - لقد كنت خائفـاً من ان يحقق ايغـور في النهاية
انتصاراً بشكل ما عليك.

- انا ارى انكم اغـبـياء كلكم… بدأت جـيـزي الكلامl الا ان مـاك غريغـور نغـزها بعنف على
موقـفهـاl فأعتـدلت �نكبيـها وقـالت:- ولا اعتـقد ان الشيـطان قد توفق الآنl وكذلـك فان غي

لايعتقد. فهو قد قال لي…
- انا لم أقل لك اي شيء - تـكلم مـوزيل بلهـجـة عنيـفـة واضـاف - وان الشـيطان قـد نجح.

وفي نهاية اbطاف فان كلامنا قد انتهى. ولهذا الحد يكفي يا جيزي.
- اوامـر كـيـتي هي أوامـر مـضـحكة - همـست جـيـزي bاك غـريغـور الذي اجـال على مـوزيل
وكيـومون وايسـيكس نظرة طويلة وقـرر بفكره الآن انه سيـذهب غداً ليبـحث عن طه ويع4 مـعه

أحسن خطة عملية لتدمير عربات السلاح.
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ولكن طه قـد أخـتـفى. ولايعـلم عنه كل من اندريه وسـيـسي اين هـو الآن. ولم يكن له وجـود
حـتى في غـرفـة طالب الطب الكرديl حـيث وجـد له مـلاذاً هناك. وقـد ذهب مـاك غـريغـور في
اليـوم التالي الى هناك وعـرف من طالب الطبيـة ان طه غيـر موجـود في باريس. ولم يستـوضح
ماك غـريغور اي ما يفـيد عنه لدى الاكراد الذين يبـيعون الكـراريس في فناء جامعـة السوربون

اbكتظة بالناس. وقال أحدهم:
- بحسب ظني انه سافر الى جنيف.

- كلاl كلاl انا اقسم انه في باريس - قال آخر.
فمن ماك غريغور ان طه في مـيناء مارسيليا فعاد راجعاً الى البيت حـتى يسمع آخر الاخبار
في الساعة الثانيـة. فاذا كان طه قد نسف العربات فمن المحـتمل ان يذاع النبأ في الراديو. الا
ان الاخبـار كانت مـشحـونة �وضوع واحـد: هو الازمة السـياسيـة التي شملـت البلاد كلهـا. ففي

مدينة تولوز لايوجد خبزl واضراب مرة أخرى في ميناء الهافر.
وعـشرون الف عـامل قامـوا �سيـرة نحـو مركـز اbدينة. ولاعبـو كـرة القدم الفـرنسيـون رفضـوا
الاعتراف باbنظمة الحكومـية لادارة شؤون الرياضة. ويضرب في فرنسا كلهـا الآن تسعة ملاي4
شخص. ومن اbنتظر ان يعلن منديس فرانس أخيراً عن موقـفه في هذا اليوم في اجتماع طلابي

�لعب شارلوت.
عندمـا خرج مـاك غريغـور بعد الـغداء للتنزه فـوق حصى الفـناء تصاعـد من كراج العـربة وقع

خطى مارين وسلمه مظروفاً وقال:
- لقد وجدته تحت البوابة.

في اbظروف كــانت توجـد قـصـاصـة ورق مكـتـوبة باللغـة الفــارسـيـة من طه يع4 فــيـهـا bاك
غريغور موعـداً للقاء. في جامعة السوربون في الـساعة الخامسة تحت �ثال فـيكتور هوجو. من

أجل قضية مهمة جداً.
استثنى ماك غريغـور عن العودة الى البيت لأخبار كيتي الى أين سيذهبl وخـرج مستعجلاً
من الفناءl وقبل عدة خطوات من شارع فانو تذكرl ولكن ليس بدون استغرابl انه لم يصادفه
اي احـد خلـف البـوابة. وكـمــا يبـدو كـأنهـم صـاروا واثق4 الى حـد عــال من الفـوزl بحــيث انهم

حسبوا �ارسة مضايقات واستفزازات أكثر هي زائدة عن الحاجةl وتركوه بهدوء.
وعندمـا أجـتاز شـارع راين الخـالي من الناس اتجـه منحـرفـاً بطريقـه نحـو عـبر جـمـوع الطلاب
الصارخ4 اbتجادل4 اbتـجمهرين عند مئات من اكشاك بيع الكتب اbقـامة امام الجدران. ولكل
جـماعـة حـزب كشكهـاl وسـار هو نحـو �ثال هوجـوl فـرأى تحت ابطي العـجوز الحـجـري اعلامـاً
حـمراء. وفـي اثناء ما جلـس متـصـابراً بالانتظار فـوق سـلالم التمـثـال رأى وسط مـجمـوعـة من

الطلبة الثائرين شيئاً يحترق.
- يا عم ايغور!…

منظر طه يبدو عليه التعبl الا ان بعينيه يكتم كالعادة ابتسامة نحو كل شيء هي باbقياس
الروحي اقل شـأناً منه طهl بل وحـتى من حـيث ملابسـه اbهـترئة فـانه صـار أكثـر شـبهـاً في كل

شيء �ظهر اbكافح4 من اجل الافكار من حيث عدم أكتراثهم �لابسهم.
- قالوا لي انك لست في باريس.

- نعمl لقـد سـافـرت… اقـترح علـيك. هيا يـا عم أن نجتـاز من خـلال القـاعـة لأجل ان نضـيع
عليهم الأثر اذا كان هناك من يتعقب خطاك.

واسـتـدار طه واجـتــاز الفناء بسـرعـة نحـو اbـبنىl وسـار مـاك غـريغـور في اثـره داخل الطابق
الاسـفل للمـسرح الكبـيـر الذي عـمه الضـجـيج واbزدحم حـتى الحد الاقـصى بالطلاب اbنـتفـض4
والاجـانب والكسـالى وعـمـلاء الشـرطة السـرية. وفـوق منصـة واbايكروفـون بيـده و�تص حليـبـاً

مكثفاً بواسطة انبوب. وصاح تواً (لجنة الساخط4).
وهو يفــيـد:- (وهنـا حـمل اbلـتـحي بيــده ورقـة الـنص بعـيــداً عن عــينه وقـال - «ان الثــورة
سـتـكتـمل حــاbا تصــبح التـضــحـيــة ضـروريـة بالنفس من أجلـهـا. الكلام عـن الثـورة والنـضـال
: «أطلب الطبـقي… - (وأطلق على اbسـتمـع4 نظرة منزعـجة ذات مـعـاني كثـيـرة وصرخ قـائلاً

منكم الهدوء!»)
- بدون صلة وثيـقـة مع الحـيـاة اليـومـيـةl وبدون مـا يفـيـد ان الحب لايتـضـمن السـقـوط. امـا
الاضطرار الكريه فـهو يتضـمن التأكـيد الذي لايستـطيعه الا الاحـياء الاموات. وهـذا موقع من
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قبل لجنة الساخط4 وكذلك اصحاب اbواقف الا�ية.
أخـذت القــاعـة تغلي. وأجـتــاز مـاك غـريغــور مع طه القـاعـة وهـي تغليl وخـرجـا تحـت قـبـة
مظلمةl وسـمه طلاب مسلحون بالهـراوات يعرفون طه توحي لهمـا بالنزول الى تحتl نحو طابق
مـا تحت الارض. ثم اجـتـازا درجـات سلم غـيـر واضـحـة وتوجـهـا عـبـر مـجـازات مـوحلة �حـاذاة
مطبعة  تـفرقع وتخفق وتعطي صفـحات مطبوعة من نتـاجها (ان جدران المجازات كـانت مغطاة
على طولهـا باوراقهـا اbلصقة) ثم بـعد اbغاسل والـتمثـال وصلوا أخيـراً الى زريبة كـبيـرة تحوي
تراث جامـعة السـوربون من تلال الاثاث والخزائن القد�ة لـلكتب والكراسي واbناضد والتـماثيل
لعلماء منسي4 ليس لأحد حاجة اليـها. وأغلق طه الباب وسده بكرسي من الخلف وأشعل النور

واخرج من جيب سترته مجموعة من اوراق. وتكلم مع ابتسامته الجافة:
- كيف استطعت يا عم اقناعهم?

- كـلا - تكلم مـاك غريـغور وقـال - ان العـربات والنقـود آلت الى ايلخـان وانني لم اسـتطع
�اماً ان اتوفق باي شيء.

- انا علمت ان النهاية ستكون هكذا - تكلم طه مع تحريكه لكتفيه.
- هذا مجرد كلامl ام انك علمت عن ذلك فعلاً?

- علمت بذلك طبعاlً وكذلك فان الجميع قد علموا بذلك.
- عند ذاك من اbفترض ان توجد لديك خطة للعمل - قال ماك غريغور.

- ما فحوى هذه الخطة?
- لا أعرف. انا اوجه السؤال اليك.

- ان عندنا توجد خطة بالطبع ولكن هل انت مستعد بهذا اbعنى bساعدتنا?
- لابد من ذلك - قــال مـاك غــريغـور - لـم يبق لي الآن من طريـق آخـر. نظر نظـرة قـصــيـرة

مركزة.
- ولكنني سـأعمل كل مـا في حدود العـقل السليم - تكلم مـاك غريغـور وقال - ولهـذا فلا

داعي للتهكم يا طه.
- في الأخير وافقتنا - قال طه.

- لنفترض ذلك.
- ولكنك موافق الان معنا…

- انا غـيـر مـوافق بأي مـقـدار - قـاطعـه مـاك غـريـغـور وقـال - افـهم انت ان هذا اقـرب الى
علامة اليأسl طاbا لم استطيع انا ان أفعل اي شيءl ولكنه يجب ان نقوم بعمل ما.

وصل الى سـمـعـهم تـخـبط خطوات فـوق السلم اbؤدي الى طـابق مـا تحت الارض. وبعـد ذلك
دفع احدهم الباب.

- اbكان مشغول! - صاح طه باللغة الفرنسية. بعد ذلك ابتعدت الخطوات.
وبعدما جلس طه وراء منضدة حديدية بسط صفحـات الورق التي اخرجها من جيبه وقال bاك

غريغور الذي جلس الى جانبه.
- من اbؤسف ان الوقت قد فات. فبالنسبة للعربات لم يعد بامكانك مساعدتنا. فقد نقلوها

مرة أخرى الى مكان جديد.
- وهكذا انا فكرت ايضاlً ولكن الى اي مكان?

- الى ميناء تولون.
- الى مـيناء تولون العـسكري - قـال مـاك غـريغـور واضـاف - انك لاتسـتطيع التـسلل الى

هناك.
- قد يكون هذا �كناً وقد يكون غير �كن.

ازاح طه الاوراق نحـو ماك غـريغور الذي القى نظـرة سريعـة خامـدة على الاوراق الخفـيفـة من
ورق السكائر وهي نـسـخـة من بيـان شـحنة بحـرية وتعليـمـات الشـحن مـعطـاة من قـبل سلطات

اbيناء الى قبطان الباخرة اليونانية «السكندر ميتاكساس».
- الشـحنة سـيـرسلونهـا الى مـيناء ايشـيك على البـحـر الاسود. ومن هـناك ينقلونهـا براً الى

ايلخان
- عبر تركيا?

. والآن صار واضحاً لك من هو هذا الكلب العجوز ايلخان? - �اماً
- من هو ذلك الكردي الذي لايتقزز من التعامل مع اbوظف4 الاتراك?

اما الآن فانهم يسمحون لإيلخان ان يعبر بالسلاح.
- من الصـــعب التـــصــديـق بهــذا يا طـه حــتى عـندمــا يدور الحـــديث عن ايـلخــان. فـــهل ان

معلوماتك هذه أكيدة?
هز طه بيــده شـاربيـه الخــشنت4 كـالاشــواك. فـهـو لم يضــيع الوقت ابداً على ابداء الـعـواطف
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اbريرة بصـراحةl ولم يسـمح لنفسـه �ثل هذه اbساهلة. الا ان غـضبـه كاد ينفـجر الآن الا قلـيلاً.
فهو قد أمسك نفسه ولكنه ابتسم مرة أخرى.

- ترى هل أن الاكــراد قـادرون عـلى ضـبط الـسنتـهـم وكـتم افــواههم? فــأنت لاتعـرف أكــراد
جنيف هؤلاءl فهم ثرثارون. حمقى يركضون كالكلاب وراء دوباس.

وقد علم ماك غـريغور: ان طه سيقدم الان نوعاً من اقـتراح آخر ويسأل عما يخـتفي وما هو.
وقال طه.

- اننا بحاجة الى مساعدتك ليس في هذا اbكان بل في نهاية أخرى للخريطة.
- في تركيا?

- كلا. انا اعني القاضي واللجنة.
- اتريدون ان اذهب مرة أخرى الى هناك…

- ارجـو ان تسـمـعني - قـال طه - صـار في علمنـا ان الاسلحـة سـتنقل عـبـر تركـيـا وينقلهـا
دوباس نفسـه عبـر الطريق الجديد - ايشيك - شـاهبور. ومن ثم تواصل طريقـها الى ايران عـبر

وادي نهر كاتور. ونحن نريد ان ننصب له كميناً هناك.
ولكن باي قوة? هل بنصف دزيـنة من الطلاب? - تكلم ماك غريغـور وقال - ضع في علمك

ان ايلخان في الوادي هناك جميع رجاله اbسلح4 بلا استثناء.
- ولهذا فنحن بحاجة الى مساعدتك.
- وباي شيء استطيع تقد¬ اbساعدة?

- سـافـر انـت الى القـاضي وأقنعــهم ان يشنوا هجــومـاً على ايلخــان ولايفـسـحـوا لـه مـجـالاً
لاستقبال دوباسl اي لأجل صرف انتباه ايلخان.

- انهما سوف لايرغبان حتى بسماع كلامي - اعترض ماك غريغور
- ولكن bاذا?

- لأن ذلك هو مـا يريده الاوربيـونl وهو تأجـيج الكرد ضـد الكرد. وانا لن أفلح بأية وسـيلة
لأقناع. ولهذا السبب فهو يتخفى في جبال العراقl ليتحاشى اbصادمات مع ايلخان.

- أم انك تستطيع اقناع جماعتنا - اصر طه على رأيه.
- كـلا. لا اسـتطيع. وانهم الآن اكـثـر ضعـفـاً بهـذه الصـورة أو تلك للقـيـام �ثل هذه العـمليـة

الضخمة. فهم منهكون كل الانهاك يا طه.

- ولكن ارجو ان تسـمعني يا عم ايغـور. فانهم يعـرفون معـرفة جـيدة ان ايلخان اذا مـا تسلم
الاسلحة فـانه سيـقضي علينا كلنا بسـهولة ويذبحنا ذبح الجـزار للتيوس. فـاي خيار لـدينا بهذا

الشأن? قل لنا انت…
شعر ماك غريغور بتأثير العفونة على اbخ في هذه الزريبة القذرة. وتصل اليهم من قاعة في

الاعلى عبر السقف صرخات ونداءات غير مفهومة. وقال ماك غريغور.
- لر�ا انت مـصـيب في رأيك. انت مـحق طبـعـاlً ولكن bاذا انت تفكر بانـهم سيـصـغـون لي

فقط ويهاجمون ايلخان? فانا لست جندياً ولا كردياً.
- ان القـاضي يثق بك �ا لاتـقل عن ثقـتـه بوالدي. فـاذا مـا اوضـحت اbوقف للقـاضيl فـانه

سيفهمك. وفي الحقيقة فانت الوحيد القادر على اقناعهم.
- انا لا اتفق مــعك. وكــذلك فـمــاذا هم باسـتـطاعـتــهم ان يفـعـلوا هناك بحــسب رأيك? هل

? سيهاجمون رتلاً مسلحاً منقولاً
lتوفرة ان يصـرفوا انتبـاه ايلخانbانهم مطالبون بـشيء واحد هو انه بتعـاون جميع القـوى ا -
وان يربطوا يـديه bدة يوم4 وذلك عندمــا تجـتـار الشــاحنات منطقـة الحــدود. امـا البـاقي فــاننا
سنقـدم عـليـه. وسنتـفق علـى اbفـردات في مكانهـا. والخـطة ابسط من بسـيطة.- انـهـا �كن ان

تكون بسيطة بالنسبة لك… - بدأ ماك غريغور كلاماً ولم ينته.
- انا اعرف يا عم. اعرف كم هي صعبة بالنسبة لك.

- هل انت تعرف ذلك? - أشك بذلك.
- ان العمة كيتي ستكون معارضة. وهذا واضح لي �ام الوضوح. فهي قد منعت سيسي من
. ولكن العمة كيتي حتى نفسها تفهم ذلك. الاتصال معيl وكذلك منعت اندريه من ذلك ايضاً
lولكن هذا لايغيـر العلاقـة. ان العنف قد جـعلها تتـقزز يا طه lان تفهم فـالفهم شيء آخـر -

ولايجوز القاء اللوم عليها.
- هذا مفهوم - حرك طه كتفيه وقال - ان هذه من مزايا الاوربي4. فهؤلاء الفرنسيون ايضاً
- اشـار طه بعـينيه الى السـقف وقـال - عنف. وعـدم العنف. فـهو كله بـالنسبـة لهم لعب. امـا

بالنسبة لنا فهو ليس لعباً يا عم.
- ولهذا بالذات فان العمة كيتي ستـصم اذنيها الآن عن كل النتائج التي تتحدث عن أهمية

القضية - تكلم ماك غريغور دون ان يسمح لنفسه بالتعمق بالتفاصيل اللاحقة.
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- ولكنك ستـقوم بذلك لآخر مرة. ومن بعد ذلك ارجـع انت الى بيتك بل وبامكانك ان تنسى
عنا كل شيء طوال ما بقي لك من حياة.

- ومـاذا سـيـبـقى لي من حـيـاتـي بدون العـائلة? - تكلم مـاك غـريغــور. ثم سـمـعت خطوات
قادمة من فوق. القى نظرة على ما حوله في اbكان.

فهـذه الزريبة اbتجـهمة ليـست مكاناً لتقرير مـصير القـضايا الأسرية. ولـكن اين يوجد اbكان
الآخـر? فاbداخل اbغلفـة ارضـيتـها بالخـشب اللامع ليـست مفـتوحـة له. بل مـا يفتح له هو فـقط
مـدخل خلفي او ســرداب خـانق - وقـال - حـسناً - ثم اضـاف - سـأسـافـر وسـيـكون ذلك طاbا
الامر هكذا - والقى نظرة على فضلات طعام في الزاويةl وهي آثار من اقاموا هنا من اbرتزقة
العـتـاة الذين وجـدوا لهم مأوى هـنا لدى الطلاب ثم قـال - لايوجـد حل آخر كـمـا يظهـر. وعلى

العموم فانا لا أرى ذلك.
- اذن انا اهنئك! - تكلم طه باللغة الكردية.

- لاتهنـيء ولاتجند - تكلـم مــاك غـريـغــور وقــال - طاbا ان الفــشل كــان ســبــبي عـلى هذه
الصورة فينبغي مني ان اصحح الوضع بشكل ما. وان هذا هو كل ما يهمني هنا الآن.

- لايستطيع اي كان ان يحكم عليك بحسب النتيجة.
- من اbمكن ذلك لو أنني كنت قد تصرفت تصرفاً أكثر ذكاءً…

- اbشكلة لاتتعلق بك - قال طه مع ابتسامة.
- بهــذه الصـورة او غــيــرها فـان اهتــمــامي الآن مكرس فــقط ان لا أعطي ايلخــان امكانيــة
الاسـتـحواذ عـلى هذه الاسلحـة. وان الجمـيع هنـا واثقون مـن نجاح ايلخـانl وان مـسـألة تخـريب

لعبتهم هي الآن بالنسبة لي مسألة كرامة.
رفع طه الكرسي من خلف الباب وتوجه الاثنان الى فوق نحو مكان الخروج عبر دهاليز مليئة
بصـرير الحـصى من جراء اbـشاجـرات. وبعـدمـا خرجـا من تحت الاقـبـية نحـو نور النهـار السـاطع
الذي غـشي البصـر في الشـارع شاهـدا مجـموعـة من الطلاب هم اربع بنـات وولدان التفـوا تحت
لافتـة تشيـر الى ان هذه المجموعـة ذاهبة لإنتـزاع مبنى البـريد بشارع الكاردينال ليـموان من يد
الشــرطة. وتوقف مــاك غـريغــور وطه ونظراً الى هـؤلاء الطلاب وهم يســيـرون رافــع4 اعـلامــاً

حمراء.
- انهم ذاهبون ليقعوا تحت هراوات البوليس - قال طه.

- ولكنهم سيحققون هدفهم بهذه الطريقة.
- اي هدف هذا? وماذا هم يتصورون - فهل هنا مبنى سمولني وان كون بينديت هو لين4?

- ولكن شجاعتهم ليست طارئة.
- وكـذلك فان شـجاعـة احمـد بيسـشاباش ليـست مسـتعـارة - اجابه واضـاف - الا ان احمـد
وهو بهلول كـردي مـعـروف. وانه يحمـل من الروح الثـورية الحقـيـقـية مـا لايقل عـمـا لدى هؤلاء

الطلاب.
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بعـدمـا عـاد مـاك غـريغـور الى البـيت اصـابتـه الدهشـة عندمـا رأى بانتظاره جـيـزي مـارغـوز
تجلس في اbكتب امام جهاز التلفيزيون الذي استأجرته كيتي مؤقتا وهي تتابع ريبورتاجاً حول
اجتماع في ملعب شـارلوتl دخل ماك غريغور ونظرت جيزي نحوه ثم التفـتت نحو التلفيزيون
مرة أخر مثل من كان يريد هذا وذاك في لحظة واحدة. ومن بعد ذلك اغلقت التلفيزيون وقالت:

- لا أفهم الفوضويb 4اذا يسيرون بزي اسود.
- هذا زيهم التقليدي - تكلم ماك غريغور وقال - وbاذا لايسيرون به.

- ولكن من اbعروف انهم ضد الشكليات والتقاليد.
. وان جيزي قالت: سكت ماك غريغور حائراً

- انا جئت اليك لنذهب معاً الى بيتي.
- يجب ان انتظر انا كيتي - قال هو.

- كلاl لا وجوب لذلك - تكلمت جيـزي وخرجت الى الصالةl وتبعها ماك غـريغور راغباً أو
عازفاً وقال:

- ولكن انتظرينيl فانا بحاجة فعلاً الى كيتي.
- انها غير موجودة. فقد طارت الى كان مع غي. وعلى مÅ طائرته الخاصة.

- وصاحت من اعماق القاعة - يا عمة جوس اننا خارجان.
- حسناً يا حبيبتي جيزي.

تأبطت جيزي ماك غريغور من يده وتوجهت نحو باب الخروج.
- لاتقلق. من المحتـمل انهما سـيعودان في الصـباح. فان كـيتي تلفنت لي وقال انهـا حاولت
البـحث عنك بالتليـفـون. فهي لم تكن تـعرف اين كنت. ورجت منـي ان أخبـرك انهـما في كـان.

والتمستني ان اقوم باطعامكl فان كيتي تعرف انني افعل ذلك بفرح ورضا.
وعند الباب وسألها متحسساً دفء اصابعها على مرفقه.

- ولكنها ألم تقل bاذا ذهبت الى كان?
- انهـا مشغـولة مع غي بقـضيـة ما مهـمة. والا bا غـادرت بالطائرة هكذا. ولكنني كنـت قد

حذرتك كما تعلم…
عـدل هو عنقــه بحـركـة خـرقـاءl وانتـزعت جـيــزي مـعطفـه اbطري من فـوق اbـشـجب وواصلت

الكلام:
- انني اعلـم فـقط ان غي هو الذي رتب هـذا كلهl وهمـا صــار لهـمـا عــدة اسـابيع يناقــشـان

مشروعهما.
- ولكن انتظري - استوقفها مرة أخرى وقال - واين سيسي?

- ذهبت سيسي الى ورشتها مع جميع حاجاتها. وهي قد اشتركت نهاراً باbظاهرةl واعتقلت
من جديدl وامـرتها الشرطة ان تغادر فـرنسا قبل مـساء يوم غد. وان كيـتي لم ترغب بهذه اbرة

ان يتدخل غي bساعدة سيسي.
- يا الهيl مـا هذا الذي يحـصل… وكذلك اين اندريه? فـقـد حان الوقت بالـنسبـة له ان يأتي

من اbدينة.
- ان العمة جوس ستـقول له اين توجد انت. واذا اراد اندريه وسيسي فانهما سيـجيئان ايضاً

الى هنا على اثرك ماذا بقي لك. فتفضل بدون اعتراض.
توقف اخـيـراً عن اbـمـانعـة وارتدى مـعطف اbطر. وبـخـروجـهـمـا نحـو الفناء توقــفت هي عند

اسفل السلم تحت الضوءl وقالت بعدما قربت وجهها مشيرة الى شعرها الذي نظر هو اليه.
- انك حـتى لم تـنظر الى ان الشـعـر غـسل وازيـح عنه كل آثار الحـلاقـةl وهو مــتكدس مـثل
اوراق الخـريف بـتـرتيب مـشــوش وتوج وجـهـهــا بروعـة الخــريف ويثـيـر الـدهشـة ورفـعت جــيـزي

اصابعها مستعرضة اظافرها الحادة التي قلمتها.
- ها. كيف تراها?- سألته وهي تقف ملاصقة له بالوقوف.

- نعمl نعمl لقد لاحظت ذلك - قال ذلـك بنوع من الارتباك طاbا جيزي صارت أكثـر جمالاً
فقط وهو يريد استبعاد هذا الجمال.

- ابداlً انت لم تلاحظl وهذا شيء حسن من جانبك انك لم تلاحـظ ذلك. والآن بعدما القيت
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بالغلاف فسأتعلم عدم التفكير عن نفسي. اي سأكون مثلك.
ثم خرجا من البوابة وجلسـا بسيارتها «رينو»l وواصلت هي الكلام بلهجة متـحفظة ذكية:-
من البـداية عندي كـانت غبـية بـالطبعl بل وغبـيـة جداlً الا انني مـا كنت أعـرف ان ابدأ بشكل

آخر.
- كلا - تكلم ماك غريغور وقال - لقد حصل عندك كل شيء بشكل جيد.

- ان هذا بسـبب كونك قـد فـتحت امـامي جـوهر نكران الذات - تكلمت جـيزي وقـالت والآن
فانا أفهم…

- بذل مـاك غــريغـور جـهـداً ان لايبــالغ بالتطلع الى جــيـزي وهي تناور ب4 أرتال الـسـيـارات
وقال:

- كيف علمتك انا يا جيزي ذلكl في الوقت الذي انا لا اؤمن بنكران الذات.
- انت لا حاجة بك الى هذاl فان نكران الذات سـجية مولودة معكl وان حياتك كلهـا مترعة

به.
لم يرد عـليـهــا. وصــعــداً مـرة أخــرى الى اbطبـخ اللامع مــتـلاصــق4 مــتــلازم4 مــثل زوج4

برجوازي4 صرفا الخدم في اbساء. وسألها ماك غريغور:
- كيف استطاعا الطيران? فحسبما اظن ان اbطارات كلها مقفلة.

- مـدارج الطيـران الخاص في مطـار اورلي تعمـلl كمـا ان اbطار الذي قـرب مـانديل مـفتـوح
ايضاً.

- وهكذا هو يسـتطيع بـهذه الـبسـاطة ان يغـادر باريس ويـطيـر منهـا عندمـا يخـيم الخطر هنا
عليها?

- لا شيء يحــول دون اهتـمــامـات غي - تكلـمت جـيـزي وهـي تغطي اbائدة وقــالت - وهذا
فعله ليـس الآن بل وفي اbستقـبلl ولاتسأل عنهـما أكثـر من ذلك. فانهمـا سيـعودان. وهذا هو

الشيء الوحدي الذي بامكانك ان تعقد عليه الامل. ولاتدع هذا يحزنك.
- تحدث امور غير مفهومة - دمدم ماك غريغور.

وضعت جيزي صحنا امامه مع سمك السلمون ومست باصـبعها بشرة وجنته النظيفة الخزفية.
وقالت:

- مـا اروع هذه النـظافـة. أليس من اbؤسف ان الـناس يضـيـعـونهــا بهـذه السـهـولة ويـتـخلون
عنها بطيبة خاطر? ولكن bاذا? وما هو هذا الفرح العجيب بالقذارة?

حاول ماك غريغور الهاء نفسه بالطعام لكن لم يستطيع ذلك. وقال:
- اظن ان الحياة في زمنكم تدفع نحو التفريق التدريجي حتى �ا هو عزيز عليك.

- ليكن الأمر كذلكl ولكن توقف انت عن ترديد كلمات بائسة.
- ولأي سبب?

- بسبب انـك خازن للكذب. انك ذلك الذي يظل أبداً حـارساً لقلقل الحـياة أعمـل كل ما في
وســعك عــملهl ولكـنك لاتتــجــرأ على الســقــوط الآن في اليــأس. ولا أحب انـا ان اسـمـع منك

كلمات بائسة.
- انت �نحيني أهمية مبالغاً بها.

- بالعكسl فانت لاتعطي لنفسك حق قدرها.
- دعك من هذا… فـما هي هذه اbؤهـلات التي هي عندي? واي قلعة هـناك للحيـاة اقف على

حراستها.
نهضت جيزي واقتربت من خلفه ومست كتفـه مسةً خفيفة بيدها - الا انه ظل جالساً دون ان

يلتفت نحوها. وقالت جيزي:
- لا بأس في المحاولة كـما تعلمl وان ما حصل لنا هو حـسن. ولن يكون هناك ما يسيء لك

من قبلي او يزعجك ابداً.
جلس هو جامداً باسطاً يديه على اbائدة.

- ان هذا بلا هدف يا جيزي.
- ولكن هل يجب وجود هدف هناك لكل شيء? وكـذلك ليست هناك خيانةl فيـما اذا كانت

هذه الفكرة تصبيك بالفزع.
- كيف ان هذه الفكرة غير موجودة?

- ان ما بينكما لم يبق منه الآن شيء �ا كان من اbمكن اعطاؤه.
- لا اعرف - نطق بذلك وقال - ان هذا موجـود عندي ولا استطيع الغاءه. والا فاbوت لكل

شيء.
- يعني انك لاتريد التصديق والاعتراف بالحقيقة اbرة.

- انا اصدق بالحقيقة اbرة والحلوة. ولكن التصديق بهذه او تلك هو منتصف التصديق.
- لكنك هل تعرف اين تكمن مأساتك مع كيتي?
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- لا حاجة للكلام حول هذه النقطة يا جيزي.
رفعت جيزي يديها من فوق كتفيه وقالت:

- في الواقع لا حـاجة لذلك. وكـذلك فانا وبالذات لا اريد الكلام حـول ذلك. و�ا انك لاتريد
تناول العشاء فهيا انقلك بجوله في اbدينة.

- الآن?
- سنذهب الى مكان غـير بعـيـد. ولاتوجد اي حـركة في الشـوارع. فـأني قد تلفنت للحـارس

مسيو مورو لأجل ان لايغلق هناك قفص اbصعد.
لبست جيـزي سترةl ونزل الاثنان عبر السلم الحـلزوني. وفي السيارة سألها مـاك غريغور الى

اين هما ذاهبان.
- الى بور - رويال دى شـان - أجـابتـه جـيـزي وضـغطت على زر بدء التـشـغـيل. ولم يسـأل
مـاك غريـغور عن سـبب الذهاب الى هنـاك. وقادت جـيـزي سـيارتهـا الرينو عـبـر شـوارع فارغـة
وبدون بوليس ومراقب4 سـري4 ومسؤولي الادارات. كانت باريس غارقة بالظلام ومـفتوحة لكل
التيارات. وبعـدما اجتارا جسـر سان - كلو ظهرت للع4 على لوحات اشـارات اbرور عبارة الى
الطريق «مـانت» فـصـار تحت عـجـلات السـيـارة الطريق الغـرب السـريع. وتوجـهت جـيـزي بهـذا
الطريق بسـرعـة شـديدة مـثل طـيـار يطيـر �هـمـة عـسكرية حـسـاسـةl ومن بعـدمـا اسـتـدارت من
الطريق السريع اخـذت تسير عـائدة الى الوراء بسهولة نحـو غير فيـرسال ومن ثم توقفت جـيزي
بطريق الغابة. وسار مـشياً في الغابة �يناً وشـمالاً الى ان لمحا خطوط مبنى غيـر واضحة. ومن
بعدما دخلت القفص توقفت جيزي. فهنا تبدو رائعة من جميع الجهات احراش اشجار الزيزفون.

- ما هذا الذي هنا? - سألها هو.
- في يوم مـا كان هنا ديـر بور - رويال - اجابتـه جيـزي وقـالت - ففي القـرن السـابع عشـر
قطن هنا فـي هذه البـقـعـة الصـغـيـرة هراطقـة مـرتدون تحت وصـاية داعـيـة الديـر العطوف مـاريا

انجليكا.
وفي الظلام كـانت مـرئيـة اشـجـار الزيزفـون التي طوت اوراقـهـا. والليل الرطب حـرث الارض

بنجوم الندى.
- bاذا جئت بي الى هنا - سألها هو.

- اردتك ان ترى…!
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في الصباح ودعوا سيسي للرحيل. وكانت سيسي تبكي بدموع حارة. بل وحتى العمة جوس
قد خرجت من مـخبئهـا الذي فيه مثل البوم ووقـفت عند الباب تلوح بيدهاl كأ�ـا سيسي ترحل
في نزهة فـرح. فـان سيـسي قـد ذهبت بسـيارتهـا السـترويـنl وعاد اbودعـون الى البـيت. وعند
ذلك خـرج ماك غـريغور وراء البـوابة وتوجـه عبـر الس4 نحـو فسـحة ارض يلـيسي حـيث مكتب

الخطوط الجوية البريطانية ليستعلم عما اذا كانت هناك طائرات تطير الى طهران.
واخـبره مـسؤول الخطوط ان الطائرات الانـكليزية تصل الى طهـران من بروكـسل. ويتم السفـر

الى بروكسل بالسيارة (الباص). وقالوا له:
- باستطاعتك حجز مكان. ولكننا لانتعهد بالطيرانl واذا لم تستطع استعمال بطاقة السفر

فان ثمنها سنعيده كاملاً بالتأكيد.
- مفهوم.

كان يوجـد ملصق دعائي على الجـدار فوق رأس مـوظف اbكتبl وهو يصور لعـبة اندونوسـية
على شـكل عــروس. والعـــبــارة اbكـتــوبة علـى طول اbلصق تـفــيــد ان شـــركــة الخطوط الجـــوية
. وســأله مـوظف البـريطـانيـة تنقلكم الـى هناك ومن هناك. والشـعــار كـان منطقـيــاً ومـخـتـصـراً

الشركة.
- أتريد ان احجز لك مكاناً?

- نعم.
- في اي يوم?

- يوم الجمعة اذا كان ذلك �كناً.
- هناك ثلاثة ايام ما بيننا وبينك حتى يوم الجمعة…

في خلال ثلاثة ايـام قد تستطيع كـيتي ان تفـهم صدقيـة عمله. ومن ثم ففـي خلال ثلاثة ايام
ستسنح فرصة مناسبة ليخبرها عن سفرته.

- اعـتـقـد انه يوجـد مكـان في يوم الجـمـعـة - تكلم مـوظف اbكتـب ووجـه الاسـئلة اbعـتـادة:
الجنسيةl اللقبl الاسمl العنوان. ثم سؤال عما اذا كانت توجد فيزا ايرانية?

- انها موجودة - اجـاب ماك غريغور. ثم ذكر اسمه. وبصدد الـعنوان فقد قال انه ليس لديه
حالياً عنوانl وسيقدمه غداً عندما سيأتي لتسلم بطاقة السفر.

- اذا كنت سـتأتي غداً فـالافضل ان تبكر بذلك - قـال موظف الشـركة واضـاف - فقـد تقرر
اقـامـة مظاهرة كـبيـرة غـداً في هذا اbكان. وسـتكون جـمـيع الشـوارع مـزدحمـة. فـفي هذا اليـوم
تظاهر الشـيـوعـيـون في سـاحـة البـاسـتـيل. وفي يوم غـد سـيـتظـاهر الديغـوليـون هنا في حـقـول

يليسي. وفي هذه اbرة سيتقرر من سيكون الرئيس علينا.
- عـبر مـاك غريغـور عن شكره وخـرج. وبعدمـا عـاد الى البيت سـمع صـوت كيـتي تعلن من

اbطبخ الى العمة جوس:
- انا سأجهز الافطار بنفسي:

سارع ماك غريغور الى الصالة لتخدير ابنه اندريه فقال:
- انا لحد الآن لم أخبر امك عن سفري الى ايران. ولهذا عليك ان تلتزم بالصمت الآن.

- ولكن يجب عليك ان تخبرها شخصياlً ولاترجئ ذلك.
- لايجوز ذلك - هز ماك غريغور رأسه واضاف - انها متوترة حتى بدون هذا.

- ان طه يريد ان يراك - قـال اندريه - انـه سـيشـارك في هـذا اليـوم باbظاهرة التي يقـيـمـهـا
اتحاد العـمال العام مع الـنقابات. فهـو عنده قضيـة معك. وانا أعرف اين نـبحث عن طه. فهـيا

بنا معاً الى هناك.
- حـسناً - تكلم ماك غـريغـور مسـتـعجـلاً عندما رأى كـيـتي تخرج من اbـطبخ. لكن كيـتي

كأ�ا ادركت باحساسها عن ماذا يدور الحديث بينهماl فقالت لأبنها.
- انت لاتذهب الى اbظاهرة بهذا اليوم.

- لكن مــا سـيـجــري بهـذا اليــوم وغـدا هو اbؤ�ر الحــاسم. وكل مـا جــرى من قـبل هـو خـارج
الحساب.

- ان غي قـــد حـــذرنـي يوم أمس: انك مـع طه تلـتـــقـــيـــان مع اصـــدقـــاء الســـوء من الـكرد
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والايراني4. واذا مـا اعـتـقـلوك كـمـا اعـتـقلوا سـيـسي فـسـيـصـيـبك مـا اصـابـهـا وهو الطرد من
فرنسا. اما انا فلا استطيع الآن ان أحرك ساكناً. وانت ستتحمل العقوبة بشكل كامل.

انحنى اندريه وقبل أمهl وقال:
- لاتقلقي يا امي. انا لست جميلاً �قدار ما لسيسيl ولن الفت نحوي مثل هذا الانتباه.

- انا سأذهب معه - تكلم ماك غريغور.
القت كـيتي نظرة فـاحـصة على زوجـها مـشـوبة بالشكوك. والتـزمت حول الفطور بصـمت ذي

معنى.
وفي الطريق نحـو سـاحة البـاسـتـيل قرأ اندريه الجـريدة بصـوت مـسمـوع. وجـاء فيـهـا انه هذا
اليـوم هو واحد من ايام فـرنسا الحـاسمـة. بل وحتـى قد أرسل كـون بينديت سراً الى فـرنسا مـرة
أخرى. «الا ان جمـيع الطلاب ومن ضمنهم كون بينديت «حـركة ٢٢ آذار/ مارس» سيـحاربون

اليوم ضد مظاهره اتحاد العمال العام طاbا ان عمال النقابات يرفضون شعارات الطلاب.
- كلاl ان الطلاب لن يتقاتـلوا - تكلم ماك غريغور وقال - انهم بحاجـة الى النقابات أكثر

من حاجة النقابات لهم.
- ويذاع ان ديغــول غــادر باريس امس فـي الســاعـة ١١٫٣٠ صــبــاحــاً واصل اندريه قــراءة
الجـريدة وقـال - وانه لم يظهـر في مكانه في كـولومب الا في السـاعـة ٥٫٣٠ مسـاءً. ولا أحـد

يعرف اين امضى النهار. اما الجيش فانه قد طوق باريس وينتظر».
وتوقـفــا بعـدمــا وصـلا الى الشــارع البـولغــاريا - بومـارس. فــالطريق كـان مــغلقـاً بطـوابيـر
اbتظاهرين الـذين تحـركوا الآن مـن ساحـة البـاسـتـيل نحـو سـاحـة الجـمـهـورية وهم يرددون أغنيـة

:« «وداعاً ديغولl وداعاً
- لنتوقف هنا انتظاراً للطلبـة الاكراد - تكلم اندريه واضاف - انهم في مكان مـا قريباً من

نهاية اbظاهرة وان طه معهم.
ان الشــعــارات والرايات عــبــرت باخــتـصــار ودقــة عن مــوكب اbظاهـرة. فـقــد ســار الاطبــاء
والصحفـيون واbعلمون وسار البـاريسيون… وفي الأخير التـقوا مع طه. فهو بعـدما خرج من ب4

الصفوف ركض نحو ماك غريغور واندريه وسحبهما بيديه نحو رتل اbتظاهرين.
- لا - قال ماك غريغور.

- ولكن لي مــعك كـلام يا عـم ايغـو. واين �كـن اجـراء حـديـث آمن أفـضل من اجــرائه وسط
الرتل?

اسـتـقـبلهـما اbـتظاهرون وسط لجـتـهم. وهنا الذين كـانوا يسـيـرون هم الكرد والفـرس والعـرب
وحتى الاتراكl وانهم أخفـوا بكل وسائل غربتهم اbرتسمة بوضـوح على وجوههم. وضاع اندريه
هنا فوراً وسط الذين يعرفونه. وساروا �شون �حـاذاة اعلان عن السيرك الشتويl ثم ان احدهم
قـد صرخ: ديغـول في السـيرك!». وضـحك الجمـيع. الا ان طه لم يبـتسـم. فهـو لم يأت الى هنا

من اجل الضحك.
- متى ستسافر انت? - سأل طه ماك غريغور.

- في يوم الجمعة.
- يعني بعد يوم غد?

- لا استطيع قبل ذلك - قال له ماك غريغور.
- هذا يعني انك ستلتقي مع والدي ومع القاضي يوم الاثن4 أو الثلاثاء.

- اذا لم يحصل تأخير.
- ومن الذي سيؤخرك?

- الايرانيـون. فــيكفي لو انهم يـصل الى عـملهم الهــدف الذي اسـافـر من أجـلهl وكل من له
مصلحة في التأخير. بل وحتى في أوروپا. فان الجميع هنا قد فتحوا اذانهم يا طه.

- لغاية هذا الوقت فليس هناك من عرف سبب سفرك.
. وانت تعرف ذلك. - انهم يسمعون الاخبار حتماً

- هذا أكـيـد - سكت طه منتظـراً الطلبـة الذين في اbقـدمـة ان ينتـهـوا من ترديد الشـعـارات
باصـوات عـاليـةl ثم قـال - لقـد علـمنا ان تلك الصناديق مع الاسـلحـة سـيـعـيـدون شـحنهـا الى
مـيناء تركي يوم السـابع من حزيران/ يونـيو وان ايلخـان سـيسـتقـبل الشـحنة في اليـوم العاشـر
بوادي كــاتورl وليس هناك حــيث كنـت اظنl بل في اbراعي الصــيــفـيــةl وبناء على ذلك فــان

زاتكو يجب ان يصل الى هناك يوم التاسع من الشهر.
- ولكن مـا مـدى صـحـة هذه اbعلومـات? - سـأله مـاك غـريغـور وقـال - انا لا اريد ان انقل

اخباراً مشكوكاً بها الى القاضي. عليك ان تتحقق بدقة من ذلك.
- اصدقاؤنا الاتراك يؤكدون ذلك.

- اليس من اbمكن انهم يزودونك عمداً �علومات كاذبة?
- كلا. انهم لايكذبون علينا.
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. انا اصـدقك الـقـول. ولكن كـيف سـيـسـتطيع زاتكـو الوصـول الى كـاتور? فـان هذا - حـسناً
الوادي هو على الحدود التركية �اماً في الواقع. وسينبـغي عليه الاجتياز عبر سلسلة كاملة من

نقاط حراسة الحدود.
- سيكون سهلاً عليه ان يلتزم باbرور عبر سلسلة جبال كييم داخل الاراضي التركية.

ازاح ماك غريغور بيده العلم الذي غطى وجهه وقال:
- ان زاتكو هو الآن اضـعف مـن ان يسـتطيع القـيـام بهـذه العـملـيـة الجـريئـة. الا يوجـد هناك

خيار آخر?
- ان القضيـة محصورة به بالذات - قال طه - ولكـن هذا ليس كل شيء. فقد اردت الآن ان
أخـبرك عنه. فـأنهم قد ينقلـون الى طولون الآن ثلاثاً من عربات الـسكك أخر مـحملة بالاسلحـة

والعتاد. وقد جلبوها من بلجيكا لحساب ايلخان. وسيشحنونها كلها على نفس الباخرة.
- كــان ينبـغـي ان نتـوقع مـنهم هذه الخـدعــة - علق مــاك غـريـغـور على ذلـك �رارة. وسكت

منتظراً متى سينتهي الصراخ بترديد الحان الشعارات ثم سأل من طه - وانت متى ستسافر?
- غداً أو بعد غد.

- وكيف ستصل الى هناك?
- لاتقلق حــول ذلك يا عم ايغـور. ســأصل الى هناك وسـألتــقي فـوراً مع والدي. ومــا عليك
انت الا تســعى لاقناعــهم بان يكون في الـيـوم العــاشـر من الشــهـر في كــاتور. ومن بعــد ذلك

سيعرف والدي ما يجب عليه ان يفعله.
توقفت اbسـيرة قرب مـطعم «أوجينا». فقـد حدث ازدحام. ومن فـوق شرفة بـيت صغيـر ظهر
شخـص مع آلة تصوير سـينمائيـة قيـاس ١٦ مليم وركـزها على الاجانب اbشـارك4 في اbظاهرة
وbا رفع ماك غريغور بصـره وجد ان الكاميرة كانت مصوبة بـالذات عليه مع طه. وصاح احدهم

نذل.
اندفع طه نـحـو مـدخل البــيت مـثل الـطيـر الذي يغــوص في اbاء لصـيــد السـمكl بـحـيث ان
الشـخص حامل الكامـيـرا لم يستطع مـلاحظتـه. وركض طه قفـزاً نحو الـطابق الثاني ونط نحـو
الشـرفةl وبعـد عـراكl اتلف الشـريط السينـمائي بعـد انتـزاعه من الكـاميـرة وتعلق فـوق حاجـز
الشـرفـة مثل شـرائط الورق في الحـفـلات. وما كـادا ان يتـحـركا مـرة أخـرى حـتى رجع طه ثابت

الجأش الى صفوف الرتل حيث استقبلوه بنظرات الارتياح. وقال طه ملتقطاً انفاسه.

. ويجب ان تأخذ الحذر يا عم ايغور. - انت مهدد بالاخطار دائماً
- ليتك تلتزم الصمت…

- مـا العـمل. سـأسكت - قلص طه كـتفـه وقـال - ولكنني كنـت قد نبـهت اندريه مـحـذراً اذ
يجب عليه ان يقوم بحمايتك.

- ولكنني كنت قد حذرتك من أجل عدم توريط اندريه - تكلم ماك غريغور بانزعاج.
- لا احد عـمل على توريطه. ولكنه لو تعرضت الى حـادث بسبب اهمال منه سـيظل من بعد

ذلك يلوم نفسه مدى الحياة?
- لن يحدث لي اي شيء. ولاسيما في باريس.

ووصلوا أخـيـراً الى سـاحـة الجـمهـورية. وهي نـهاية اbـسيـرة. وكـانت جـمـاعـة «حـفظ النظام»
بعـلاماتـهم الخضـراء فـوق اذرعهم الذيـن راصفـوا الواصل4 الى السـاحـة يبذلون الجـهـد من أجل
تكديس عشرات الوف اbتظاهرين في كتلة مـتلاحمة. وكان نداء الجبهة الشـعبية تعالى من كل
مكانl وتلتـه الأغانl وغطت على الاغـاني من بعد ذلك مرة اخـرى اصوا تصـارخة بالشـعارات

وصراخ مسعور ضد الرئيس.
- انتـبه لي… امـسك اندريه الذي نبع من مكان مـاl يد والده وقال له - هيـا بنا نذهبl والا

فسنحتجز طويلاً.
بقي طه هنـاك بعـدمـا عـرف  انه سـيـبـقى وقـتــاً آخـر ليـسـمع «UÐ Ë @½…œ”» وهو مـا يعنى
«الاخبـار» باللغـة الكردية. اما التـرجمـة الحرفيـة لها فـهي «الصحـيح والرغاء». وقـال طه الى
ماك غريغور انه سيـزورهم مرة اخرى قبل السفر. وقام ماك غـريغور مع اندريه بشق طريق لهما
ب4 الجموع اbنـشدة نحو حافة الطريـق. وتعالى من أحد راديوهات الترانزسـيستر الى اسـماعهم
ان منديس فرانس قد امـتط في نهاية اbطاف صهوة الحصـان الابيضl اذ اعلن ان ديغول اذا ما

تنح مستقيلاً غداlً فانه هو منديس فرانس جاهز لتلبية دعوة الامة.
ضــحك اندريه ولكنـه لم يتـأخــر الســمـاع الراديـو. فـقــد اندفع الى الامــام عـبــر الزحــام على
الارصـفـة. ومن ثم اوقــر اذنه من خلف ظهـره مـقــاطع من اخـبـار: «شـاهدوا ديغـول الـيـوم يتنزه
ببـارك في كولومب… وتربض طائرة عـمودية باسـتعـداد كامل. والطيـار بجاهزية دفـاعيـة �سك

خريطة بيده… ولكن لسبب ما…».
- غداً سـينتزع الفرنسـون السدادة من البرميل - تكـلم اندريه بالفرنسيـة عندما خرجا أخـيراً

من غبار وزحام الشوارع اbؤدية الى الساحة.
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وفكر ماك غريغور مع نفسه: «انه يجب عليه ان يخبر كيتي غداً عن السفرة».
لم يبـدأ النهار �ـا كان ينتظره مـاك غـريغورl بل من نداء تلـيفـوني من سيـسي بلندن. «لقـد
وصلت بســلام. لكن هذه كلهــا حـمـاقــة…» وتناولوا الافطار وحـول اbـائدة طالع مـاك غــريغـور
جرائد هذا اليـوم اbصيـري بالنسبة الى فـرنسا فـقد عاد ديغـول الى قصـر الاليزيl واتحتـد قوى
اليسار يعقد اجتماعاً بدون مشاركة الشيوعي4. الا انه بحسب رأي الشيوعي4 لا�كن الرجوع
الى سـياسـة القـوى الثـالثـة او الى ادارة سحـرة اbعـجزات. وقـرأ اندريه بصـوت مـسـموع جـريدة
«كـومـبـا» وهي لسـان الحـزب السـياسـي «كنار اينش4» وهي جـريدة هزليـة مـخـتـصـة بالنكات
السـياسـيةl قـرأ عمـوداً محـشوراً هناك يفـيد بان الخطوة الحـاسمـة تتمـثل بالاختـيار ب4 ديـغول

وب4 الشيوعي4. وكل ما عدا ذلك هو من حيث الجوهر هي اتحادات ما ب4 الأول والثاني.
- في يوم الاثن4 سـأعود الـى لندن - اعلنت كيـتي ونهض من حـول اbائدة. نظر اليـها مـاك
غـريـغـور مع اندريه ثـم تبـعــهـا الى فـوق. وأغـلق من خلفــه باب غـرفــة النومl كـأ�ا يـريد بذلك

الانقطاع عن الآخرين.
- هل عندكم نقود? - سألته كيتي.

- هل بالنقد الفرنسي?
- نعم.

- عندي مئتا فرنك.
- أعطيني اياها. يجب ان ادفع للعـمة جوس من أجل شـراء النبيـذ والعصيـر ولكن الا يوجد

عندك أكثر من ذلك?
- سآخذ بهذا اليوم.

- الحاجة تقتضي ما لايقل عن مئة فرانك أخرى.
- حسناً.

- ان هذا القليل من اbال صار لابد من دفعـه - كانت لهجة كيتي توحي وكـأن ماك غريغور
�تنع عن الدفع حـتى الآن. الا انه عـرف ان هذه اللـهجـة تريد من ورائـها كـيـتي ان يجـبـره على
الانتقال الى الدفاع كما كان عليه الامـر في بداية الكلام. وقد تباطأ منتظراً كيتي وهي تبحث

عن حذائها في رف خزانة اbلابس فقال:
- لقـد حجـزت بطاقـة سفـر على يوم غـد اذ سأسـافـر الى طهران. ويجب ان اسـافـر لانقاذ مـا

�كن انقاذه. ويجب ان اشرح للقاضي ما حدث هنا.
جمدت كيتي �كانـها مقدار لحظة واحدة فقط. ومن ثم خرجت صفعـت الباب بوجهه. وهو قد

خرج وراءها يقول:
- اسمعـيني يا كيتي. ان ما بقي بالنسـبة لي شيء تافه. اعطني الفرطة لأنتـهي منه بهدوء.
اما من بعد ذلك فـسأكون سعـيداً بالافتراق عنهم الى الابد. فـانهم مجبرون على منع جـميع ما
بدلتـه وصول شـحنة الاسلحة. وانا سـأسافـر فقـط لاوضح لهم السببl والا فـان جمـيع ما بدلتـه

من جهد هناك سيذهب ادراج الرياح…
نزلت هي الى فـناء البـيت من دون أن ترد عليــه او توقف. وهو قـد سـار على اثـرها صـامـتـاً
فـاقـد الحـيلـةl وخـرجت هي من البـوابة وهـو قـد اندس وراءهاl الا انهـا دفـعـتـه. وكــان وجـهـهـا
وكـذلك جمـيع حركـاتها خـاليـة من الصرامـة والقسـوة ولكنهـا تنم عن قطيـعة نهـائيةl وعـيناها

اغرورقتا بالدموع. وقال:
- لا اريد ان أكون معك ببيت واحد أكثر من ذلك. وكذلك لا اريد الكلام.

- ارجوك باسم الله…
- انت من هناكl من الجبالl لن تعـود حياً - قاطعته بالكلام بغـضب ودموع وهي ترد عليه
مـصـراع البوابة… - وطفـت حشـرجـة على صـوتهـاl وأغلقت البـوابة بدفـعة قـوية وقـالت - انت
ستسـتحق ذلك - ومن ثم تصاعـد صوتها من خلال السور الـقد¬ تقول - انت بالذات ستـتذكر

ذلك!
وقف يستـمع الى صوت خطواتها السـريعة اbبتـعدة. ومن بعد ذلك توجـه راجعاً نحـو البيت.

وركض اندريه نحوه مسرعاً من السلم وقال:
- أنا جئت اخبرك يطلبونك بالتليفون من لندن.

دخل ماك غريغور في اbكتب وتناول سماعة التليفون. وظن انها سيسي.
ولكنها ليست هي. فان عاملة الاتصالات من لندن تسأل عن مستر ايغور ماك غريغور.

- انا اسمعكم.
- أوضـحت له عـاملـة الاتصـالات ان النداء من طهـران والخط مـفـتـوح عن طـريق لندن وذلك
لأن عمال الاتصالات مضربون عن العملl ولكن الخط الاوتوماتيكي يعمل ب4 لندن وباريس.

- هالو. هذا انا. - تلـفن له جـمال جـناب من ادارة شـركة الـنفط الوطنيـة الايرانيـة بطهـران.
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وكان مسـموعاً كيف انه يضـغط على حنجرته �كتبه الـزجاجي معطياً واجب الاحتـرام bا سيلي
من الحديث.

- ماذا حصل يا جمال? وما هي القضية?
- اريد ان انقل لك ما يفرحك - صاح جمال واضاف - فهل انت تسمعني?

- نعمl نعم.
- لقد ´ تعـيينك بوظيفة اbمـثل الدائم لشركة النفط الوطنيـة الايرانية في جنيف في اللجنة

المختصة بالاحتياطات العاbية واbصادر.
- هكذا. ومتي حصل التعي4?

- الآن. بهذا اليوم. قل هل انت فرحان?
- طبعاً.

- ولكن مـا هو الاكثـر أهمـية غـير هذا - واصـل جمـال الكلام بتـوثب وقال - نحن نرشـحك
لتكون رئيــسـاً للجنة. وطاbا ان الجـمــيع يعـرفـونك ويعـرفـون اعــمـالك النظرية فـانك ســتـتـسنم
منصـب اbدير. وانا أقـــسم لك على ذلـك. وان هذا يا صــديـقي ســيكون فـي الأخــيــر تتـــويجــاً

لخدمات عبر سن4 طويلة.
القى ماك غريغـور نظرة على ولده �شوق القوام الذي يقف قرب النافـذة. ثم نظر الى مزهرية

ذات الاوراق الذابلة التي جفت على رف النافذة مدة عشرين سنة.
- هالو. هل تسمعني?

- نعم. انها أخـبار سارة رائعة - صـاح ماك غريغور بالـلغة الفارسيـة - انها أخبار عظيـمة!
وأعرف bن انا مدين بذلك. واني اضمك الى صدري مئة الف مرة يا جمال.

وفي جوابه بدأ جمال يطري خدمات ماك غريغور بكلام منمق.
- يا صـديقي العـزيزl يا صـديقي - كـرر جـمال ذلك بانـفعـالl فـشـعر مـاك غـريغـور بالأ�ان

الساخن الذي يتمليء به جمال نحو الأسرة والصداقة والاخلاص للصديق.
واضاف جمـال - ولكن… - تلفظ جمال ذلك بلهـجة مأساوية ثم صـمت فترة حتى سـأله ماك

غريغور:
- ولكن ماذا?

- ارجوك يا حبيـبي عدم القيام باي شيء �ا �كن ان يقتل الفرحة. فـلا تتصد Èانت لنفسك.

لاتسمح لنفسك لأي شيء يدعك تضيع… عندنا في الجبال. انت تفهم ما اقول.
«عندنا في الجبال» وابتسم مـاك غريغور ابتسامة حزيـنة. ولست واضحا له وحده بل ولألاف

الاذان التي تنصت اليها الآن هذه الاشارة من جمال.
- انا قلق عليك - واصل جمال الكلام.

- سـأجيء وسنلتـقي - تكلم مـاك غريغـور واضـاف - لاتبالغ فـي القلق يا جـمال. وسـيكون
جيداً كل شيء.

- ارجوك! - ناداه جمال مرة أخرى وقال - احرص على نفسك رجاءً.
- هذا شيء طبيعي «سآتي قبل تغضن ورق الزهرة» - وعده ماك غريغور.

تبادل الاثنان اخبـارهم العائلية. واخبره جـمال ان ابنته الصغيـرة قد صنعت حيوانات مفـترسة
مدهشة من الط4 الانكليزي - بلاستيلl4 وقال

- عندي من النافـذة حديقة حـيوانات كـاملة. فلدى الفيل بخـرطوم منسدل دائمـاً الى الاسفل
امـا لدى القرد فـعدة ذيول. قـال جـمال ذلك وهو يضـحك. ثم كـرر التهـاني مرة وأخـرىl ثم في
الأخير وبعـد عدة مرات من تبادل العـبارات الفارسية حـول الحب اbتبادل والاحتـرام والثقة وضع

ماك غريغور سماعة التليفون �كانها. وسأله اندريه
- قل لي. الم يحصل شيء ما? وكل شيء على ما يرام?

- نعم. كل شيء على ما يرام - أجابه ماك غريغور باختصار.
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كـــان هذا هو آخـــر يوم له فـي باريس. فـــهــو قـــد ذهب الـى مكتب شـــركـــة الخطوط الجـــوية
البـريطـانيـة لتـسلـم البطاقـة. وذهب اندريـه مـعـه. وفي الليل دوى صــوت انفـجـارين فـي نهـاية

الشارع. اما على الجانب الشمالي من النهر فلم يهدأ الضجيج الليلي.
في اثناء مـا سلـم مـوظف مكتب الشـركـة بطاقـة السـفـر الـى مـاك غـريغـور قـال له ان حـافلة
الباص سـتتـحرك الى بروكـسيل في السـاعة التـاسعـة صباحـاً من فندق «كونـتيننتـال». وحذره

قائلاً:
- وانصحك ان تأخذ عفشا أقل لأن اbكان قليل في الحافلة.

بعدما عـاد ماك غريغور الى البيت كتب رسـالة قصيرة الى سيسي أمـرها بها ان تنصاع الى
والدتهــا. ورغم ان وقت الغـداء قــد حـان الا ان كـيــتي مـاتزال غــائبـة. وقـام بســؤال ولده الذي

يراقب صامتاً مجرى اbشاجرة الأسروية.
- الى اين ان نذهب لنتناول الطعام?

- الافضل من كل شيء ان ننتظر خطاب ديغـول في «روتوندا» اذ ع4 لين4 في يوم ما هذا
اbكان للقاء مع لونغ.

الا ان «روتندا» ظهـر انه الآن عـبارة عن نصف مطـعم ونصف مسـرح. ولهـذا فهـمـا قد ذهبـا
الى «كوبول» وجلسا هناك على اbقاعد الجلدية للحفلات. وحانت الساعة الثالثة الا ان خطاب

ديغول لم يظهر. ثم حلت الساعة الرابعة وبدأ «كوبول» يغلي من الانتظار.
- هل انت قرأت رواية زولا «باريس»? - سأل ماك غريغور ولده.

- كلا. ما عدا مقدمة غيوغو اذ اعطوها لنا باbدرسة اbتوسطة.
- لابد ان زولا استوحاها هنا في «كوبول» - قال ماك غريغور.

جلبـوا لهم مـا طلبـوه من طعـام. ونسي مـاك غـريغـور ما طلب مـن طعامl وقـد أخـذه العـجب
عندمــا رأى امـامـه ســمك الغــاريل في الصـحن. وكــان الجـمــيع من حـولـه يأكلون ويتـحــادثون
ويتـساءلون. امـا اندريه فكان طول الوقـت ينظر الى الساعـة وجـاء النادل وفـتح جهـاز الراديو.
وانشـد شانسـون «مـاري». ومن بعد ذلك صـدح التـشريف الكلاسـيكي للنبـأ الاحـتفـاليl وفي
الأخـيـر دوى الصـوت القـد¬ المحـبـوب الحـديدي الغـاضب لديغـول الذي وجـهـه الى الفـرنسـيـات

والفرنسي4.
أعلن الرئيس انه لن يسـتقـبل. وكـذلك فان الادارة لن تسـتقـيلl والخيـار لدى الامة هو فـقط
بينه وب4 الشـيـوعـي4. الا ان طريـق الشـيـوعيـة ليـس لفـرنسـا. وهو يقـتـرح انتـخـابات برbانيـة
واجـراء اصـلاحات. وفي حـالة رفض ذلك فـسـيـسـتخـدم قـوة السلطة لأجل اسـتـعـادة النظام في
البلاد. «قوة السلطة» عبارة قيلت متقطعة وبصوت مدوٍ. وجرى حل البرbان في مرحلة ما قبل

الانتخابات.
ووضع الرئيس نقطة النهاية الى هذا الحد.

ثارت ضـجة في «كـوبول». «الثامن عـشر من تشـرين الاول/ اكتـوبر!» «الثاني من تشـرين
الاول/ اكـتـوبر!». «الثـالث عــشـر من ايار/ مـايو». وشـابهت الضـجـة مـن حـولهم الاضطراب

اbالي في البورصة. ولاحظ اندريه قائلاً:
- المجتمعون في كوبول غير راض4 و�تعضون.

- ان يكونوا راض4 أو غير راض4 لا فرق في ذلك. فقد انتهى كل شيء
- قال ماك غريغور.

بعـدما دفعـا الحسـاب خرجـا وتوجهـا تحت شمس صـفراء شـاحبـة نحو الجهـة الأخرى من النـهر
ليـروا مـظاهرة الديغـوليـ4 ذات اbئـتي الف مــتظاهر في سـاحــات الاليـزي اbغـبــرة وهم يرددون
نشيـد «اbارسيليز». وقد احب مـاك غريغور «اbارسـيليز» ولكنه عندما نظر الى هؤلاء البـاعة
والاعمال الخاصة ورجال الاعمال والنساء �عاطف من وبر الجمالl لم يستطيع الاعتقاد ان ابناء
الفلاح4 والجنود الفـرنسي4 قد طوقوا باريـس بالدبابات واbدرعات للدفاع عن الاعلام الورقـية

ذات الالوان الثلاثة اbعلقة على قبعات الديغولي4. وقال اندريه:
- وبهذه الصورة وضع الصليب على ثورة باريس العظيم.

عــاد الاثنان للشــارع النهــر من الطرف الشــمـالـي. امـا من خـلفـهم فـكانت تســمع صـرخــات
الديغـول4: «الحريةl الحـريةl الحرية!» وعند هذا فـارق ماك غـريغور فرنسـا. وخيم علـيه الاسى
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عندما اصطفقت البوابة الخشبية اbرتفعة اbلطخة بالحامض لتعزله عن باريس.
واندهش كل الدهشة عندما رأى العمة جوس في اbكتب مشغولة بحديث مع كيتي وموزيل.
وأخيـر حان الوقت لان ينزل العقاب بـهذا الصوت الناعم وقبلت العـمة جوس اندريه بوجنتـيه ثم

من فمهl وكأنها لم تلاحظ حضور ماك غريغور. ألا تقبلي الأب?
- انا لا افهمه - انتصبت العمة جوس بشموخ وقالت - انه يخيفني…

- وهل ان ماك غريغور مخيف? يا رب العدالة.
- يا اندريهl أجلب لي القبقاب - تكلمت العمة جوس وقالت - اريد الخروج للتنزه.

لبسـت العمة جـوس القبـقاب الخـفيف في خـروجهـا من البيت بعـدما أغـرقت وجهـها ورجليـها
lبزيت الحـوت اتقـاءً من البـعوض ومـن الهواء النـقي بحـيث ان القدم دخـل باكملـه في القبـقـاب
واتجهت العمة جوس نحو الباب. ولكن ماك غريغور الذي لم تتكرم عليه بكلمة أو نظرة نهض

احتراماً لها مع موزيل. وسمعوا في الصالة ما قالته لاندريه.
- رافقني يا صغيري. وادعو الله ان لا أعثر مرة أخرى.

- ان هذا منتــهى الذوق بـالنســبـة للـعـمــة جــوس - قـالت كــيــتي ذلك بلا اكــتــراث في هذه
اbلاحظة ولم تتـوجه بها لأي احـد بشكل خاص. الا ان شعـوراً أحس به ماك غـريغورl ان هؤلاء

الثلاثة يحيكون هنا ضده مؤامرة عائلية.
- اننا بلهــجـة مـتـوددةl بحــيث لم يق اي شيء لدى مـاك غــريغـور سـوى التكيـف ايضـاً مع
اللهـجة الوديـة (لا حيلة له مع مـوزيل) وقـال - اننا بحـثنا عنك بشكل مـخصـوص. لأن الزوج

مطلوب حضوره بحسب القوان4 الفرنسية.
- لقد ذهبت مع اندريه الى الضفة اليمنى من النهر لرؤية مظاهرة الديغولي4.

- قال ماك غريغور.
- اbظاهر الديغـوليـة هي �وذج ليس رديئاً للأمـي4 - لاحظ مـوزيل وقال - لـقد القـينا نظرة
على «كــوبول». وهو ينتـعش - واصـل كـلامـه واضـاف - لـقـد رأيناك هناك مع انـدريه. ولكن
الحـاجـة اليك. في ذلـك الوقت كـانت قـد انتـفت. امـا انتــمـا فـقـد شكلتـمـا ذلك الثـنائي النادر

الرقيقl بحيث قررنا عدم ازعاجكما.
أحس مـاك غـريغـور ان شـيـئـاً يدفـعـه لصـد هذا اbتـملص الغـريـب الذي سـيطر على مـقـدراته

العائلية من حقوق وواجباتl الا انه ادرك ان الوقت هذا غير مناسب لذلك.
- آه. قل له يا غي - �تمت كيتي على مهلها.

شعـر ماك غـريغور ببـرد من الهواجس. فقـد احس ان كيـتي تذهب من يدهl وسيـخبـره موزيل
الآن عن ذلك بكلامـه السـاحـر العـملي الاعـتـيـادي والفكر الـسديـدl اي وفق ترتيب مـا يوصف

بانه تبادل بسيط نبيل للمعلومات بن اثن4 من الناس النظامي4.
- سـمـعت انك ســتـسـافـر غـداً الى طهـران. بـدأ مـوزيل الكلام مع ابتـســامـةl وكـأنه قـرر ان

اbناسبة مواتية لكشف الوضع هنا.
- نعم…

.? - وهل من الضروري جداً القيام بهذا السفر? هل هو مهم جداً
- يجب القيام هناك باجراء بعض التنظيم - قال ماك غريغور.

- انت ترتكب خطأ بذلك - قال موزيل واضاف - صدقني…
- ولكن bاذا اصدقك?

- وذلك لأنك لن تـسـتطـيع الحـيلـولة دون ايلخــان لتـسـلم الاسلحــةl وكـذلك لاتـفـعل الا مــا
يسيء الى علاقتك مع الآخرين كلهم.

- كلاl ليس مع الجميع.
- بل وحـــــتـى الكـرد ســـــوف لايشـكرونـك علـى اbوقـف الراهـن. وانت لـيس بـامكـانك ذلـك
والامريكيون لايطيقـون صبراً فضلاً عن الانكليز والفرنسـيl4 ناهيك كذلك عن الاتراك. فماذا

ستحقق انت من سفرك?
- لا أعـرف - رد مـاك غـريغـور وقـال - اعـرف فـقط انه لايجـوز السـمـاح bـثل هذا التـدخل

الوقح من غريب.
- ولكن هـناك خطراً يتــهــددك - واصل مــوزيل الكـلام دون ان يصــغي اليــه وقــال - يجب

عليك ان تفكر بالخطر الذي يتهددك من وراء رجوعك الى هناك.
- كـان الخطر يتـهــددني من قـبل ايضـاً - قـال مـاك غـريغـور واضـاف - ولـم افكر بأي شيء

تفكيراً خاصاً.
- هذه حماقة وكذب! - تكلمت كيتي بغضب متوجهة بالكلام مباشرة الى ماك غريغور.

نظر مـاك غـريغـور نظرة شـديدة التـركـيـز الى كـيـتي: فـهل يا تـرى هي التي رجت مـوزيل ان
يأتي لاقناعه بالعـدول عن السفر? هذا غيـر محتمل ولكنه حـقيقة! وهي حـقيقة اسعـدته بصورة

مفاجئة.
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- شكراً على قـلقك بشـأني - قـال هو bوزيـل واضـاف - لكنكم لا تعـرفــون فـداحـة الاخطار
التي يحملها تدخلكم هذا بالنسبة للاكراد.

- لنفـتـرض اننا لانفـهم ذلك. ولـكنني أفـهم فـزع كـيـتي. وارجـوك ان تفكر مـسـبـقـاً تفكيـراً
. - (واعطى هذا مـعنى وكـأن ماك غـريغـور ليس زوجـاً بل مجـرد صـديق للعـائلة) - ان حـسناً

مشاريعك الخيالية لا�لك أي خط من النجاح.
- اي مشاريع?

- بحـسب قـول كـيـتي فـأنت تنوي نصب كـم4 لتـتـربص للـشـحنة في مكان مـا على الحـدود
الايرانية.

- كـيف تنطق4 �ثل هـذا الكلام يا كـيـتي? و�ن انت سـمـعت هذا الكلام? - صـاح مندهشـاً
ماك غريغور.

. اما عن الباقي فأنني - سمعته منك - اجابت كتي وقـالت - انت الذي قلت ما يكفي �اماً
قد خمنت ذلك.

- وهل كان يجب عليك ان تثرثري?
لقد تبخر فـجأة الفرح الذي جلبته له كيتي قـبل دقيقة سابقة. فانها قـد ذهبت بعيداً جداً في

ثقتها العمياء �وزيل.
- اهدأ - قال له مـوزيل بلهجة مهـادنة واضاف - انا استطيع الاحتـفاظ بسرية ما افـصحت

لي كيتي عنهl ولكن اليست هذه حقيقة يا ماك غريغور?
لاذ ماك غريغور بصمت حزين.

- خذ بنظر الاعـتبار - واصل موزيل كلامـه الل4 - ان الامريكي4 �لكون في قاعـدة بستان
في تركـيا عـشرين طائرة عـمودية تقـوم بتحليـقات فـوق جمـيع الطرق الجبليـة. والامريكيـون لم
يخــبـروا الايرانيـ4 عـمـا يـجـرى بشــأن هذه الاسلحــة. الا ان الاتراك يعـرفــون ذلك. وسـيــراقب
الاتراك ذلك بانتـبـاه. وانت لا�لك اي حظ من النجـاح مـهمـا كـان قليـلاً يا ماك غـريغـور. أمن

اbمكن انت لاترى ان القضية الآن هي حماقة?
- انها من قـبل ذلك كانت حـماقة - تكلمت كـيتي واضافت - ومنذ البـداية الاولىl ولكنك

اغمضت عينيك عن الحقيقة.
- بهـذه الصـورة أو تـلك فـان النهـاية اbأسـاوية الحــتـمـيـة واضـحـة للع4 بالـنسـبـة لي - قـال

موزيل واضاف - انها تسترعي النظر.
- وكـذلك فأنهم فـضلاً عن ذلك ليـسوا بحـاجة الـيك - صاحت كـيتي بغـضب وقالت - لقـد

تأخر الوقت بالنسبة لسفرك الى هناك مع مستشاريك او مع غيرهم.
- انا لست مع مـستـشاريـن. انا اسافـر لاخبـرهم عمـا حـدثl أي لأحذرهم. نهض مـوزيل من

فوق الكرسي وقال:
- لاتفعل ذلك يا مـاك غريغـور. لاتسافر الآن. وقف جـانباً بالنسبـة لكردستـان. كن مبتـعداً

عنها.
- لقد اعـدوا لك استقبـالاً هناك - تكلمت كيتي وقـالت - فهل ان تحذيرات غي تحـتاج الى

شرح بالنسبة لك?
- كلا. لر�ا لا حاجة لذلك.

- وهكذا قف انت جـانبـاً - تـكلم غي بلهـجـة عنيـفـةl الا انه ابتـسم بـنفس الوقت ابتـسـامـة
ودية.

لم يرد عليـه ماك غريغـور. اما موزيل فـقد حـرك كتفـيهl ومد يده مـودعاً ثم توجـه نحو باب
الخروج �رافقة كيتي.

- انا لا اسـتطيع الآن الابتـعاد عنهم - تكلـم ماك غـريغور مـن خلف موزيل وقـال - ان هذا
مستحيل.

واراد موزيل ان يرد عليه بشيء ما الا ان كيتي مسته من كوعه وقالت:
- لأجل مرضاة الله لاتبذل الجهد والكلام بلا طائل. فهو على كل حال لن يصغي.

- اعـبر عن الاسف يـا ماك غـريغـور - قال مـوزيل - انا حـاولت اكرامـاً لكيـتي. وأعـتقـدت
انك ستفهم ذلك.

- ماذا بوسعي ان اعمل - قال ماك غريغور.
عندما رجعت كيتي فهي لم تبكِ رغم كون عينيها تلتمعان بالشكوك.

وابقت نفسها في برود حصيف منذر بالشؤم وقالت:
- اذا كان الأمر هكذا فـانا الآن عاجزة. وبأمكانك ان تفعل ما تشـاء وباستطاعتك ان تذهب

نهائÉاً. وان تتوادع الآن معي كزوجة.
لم يرد هو عليها.
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- هل انت لاتصدقني?
«لا اصدقك» - هز هو رأسه.

- اخرج - قالت هي له واضافت ولاتعد ابداً.
- آه يا كــيــتي - قــال مـاك غــريغــور واضــاف - انا لا اريد الذهاب الى هـناك. فـانـني في
الواقع قد انتـهيت من هذه القضيـة. ولكنني اؤكد لك مرة أخرى وهو انه لم يبـق الا شيء وحيد

يجب ان انجزه ايضاً.
- اذا كـان يجبl فـانجـزه. اخرج هيـا. والكلام مـعك بلا فـائدة وسـتـفـهم انت عندمـا ستـعـود

فقط. وعند ذاك ستعترف…
- وbاذا انت هكذا? - قال ذلك بصيغة العتاب.

ونظرت له مثل من ينظر من بعيدl وكأنه أختفى الآن وراء الأفق. وقالت بقوة:
- اذهب وهذا كل شيء. اذهب.
مد هو يده نحوها بحركة حنان.

- لا تلمـسني - تـكلمت بلهـجـة حـادة وقـالت - انت تـفكر بأنني اسـتـجـيب للـمناسـبـة مـثل
. ثم كررت وهي تـرتقي السلم وبصـوت عال - كـلا ابداlً كـلا ابداlً ولا زوجـة حمـقـاءl كـلا ابداً

لقاء اي شيء!
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لقـد نزل الثلـج الآن على الجـبـال. وكـانت يابسـة في هذا الربـيع شـبكات جـداول الانهـار ذات
اللون الضـارب الى الحمـرة الرمـادية التي تجري عـادة نحـو الشرق فـوق سـفوح دلانبـا. وما كـان
يبـدو ان هذا الـوقت هو نهـاية ايار/ مــايو بل في منتــصف الصـيف. الا ان مـاك غــريغـور الآن
على ذلك الجـانب من الـسلسلة الجـبليـة. وبعـدمـا اشـار الى كـتلت4 طـويلت4 من الجـبـال تسـمى

باللغة الكردية كار وكاري (وهو ما يعني الأنيق4) قال لطه:
- ها هنا جفاف. ولكن انظر الى هناك نحو الجانب الغربيl فكل شيء يافع.

- ولكن ما هو سبب ذلك?
- عند ذوبان الثلوج اbبكر عـلى هذه السفـوح الطينية فـان اbيـاه تجري نحـو السفـوح الغربيـة

بينما تبقي السفوح الشرقية جافة جرداء.
مـا كـانت تبـدو للع4 زهور الخـشـخـاش الجـبليـة الكـبيـرة ونبـات الاسـطر واذان الدب والبندق
الارضي وزهور خصى الـذئب البرية والنباتـات الطفيلية اbتـحدية. فـالزهور ما كانـت تشغل طه

الذي قال �تعضاً:
- اننا سنـقـضي هنا يوم4 آخــرين ايضـاً لاجــتـيـاز سلسـلة الجـبـال. ولكن لا أعــرف bاذا هذا

بالنسبة لنا.
- انهم راقـبــوننا من كل مكان - تكـلم مـاك غـريغـور واضــاف - يجب ان نتـحـرك بـالخـفـاء

باقصى ما �كن لتجنب اbرصد.
- ولكنني ايهـا العم اغـور اسيـر كمـا ترى ابعـد �ا انت تسـير ونحن ينبـغي علينا ان نسـرع.

فلماذا لاننزل على الطريق ولا نأخذ الطريق اbستقيم عبر قرية كيركي وقرية زارعاى?
- نحن ســرنا لحـد الان مــتـخــف4. ومن الحــمـاقــة إن نكشف الان عن وجــودنا - تكلم مــاك

غريغور بلهجة صلبة.

ان طه نفسـه قد تصرف بـسرية تامة منذ مـغادرته باريس. فـهو قد خـدع الجميعl وحـتى ماك
غريغور. فقد ذهب الى فرانكفورت بحافلة باص. ومن هناك سافر بالطائرة الى اثينا عن طريق
رومـا. اما فـي روما قـد خـرج وانتـقل الى طائرة الخطوط الجـوية البـريطانيـةl وهي نفس الطائرة
التي اسـتقلهـا ماك غريـغور متـوجهـا الى ايران. وفي اثناء النزول على سلم الطائرة في طـهران
شعر ماك غريغور بنغزة خفيفة على مرفقه. ومن ثم وفي هذه اللحظة تعرف على طه وقال له:

- ليأخذك الشيطان. ما هذا الذي صنعته بوجهك?
- لا شيء - اجـابه طه بتواضع وقـال - حلقت شـاربي وقـصصت شـيئـاً من الحـاجبl4 بحـيث

اكون شبيهان bا هو في جواز سفر. 
- سيـعتـقلونك هناl بسبب جـواز السفـر اbزور - حذره ماك غـريغورl عندمـا دخلوا في بناية

اbطار الخانقة. 
. فهـو جاز سـفـر حقـيقي - طمـأنه طه وقـال - فان احـد الطلاب الفرس قـد - انه ليس مـزوراً

اعطاني جواز سفره في باريس. 
- ولكنه مـاذا سيفـعل بدون جواز سـفر?- سأله مـاك غريغـورl وهما يسـتسمـحان اbسـافرين

للمرور نحو حاجز البولس للرقابة.
- بعد اسبوع او اثن4 سيعلن بأن جواز سفـره قد سرق منه. وأنني حتى ذلك الوقت سأحرقه.

اما انا فمن ذا الذي سيتذكرني?
- عند الحـاجـز اجـتـازا بدون اسئـلة خبـيـثـة. وبعـدمـا اسـتبـدلاً بعـضـاً من نقـودهمـا الى النقـد
الايراني خـرجـاً بدون عـراقـيل من اbطار. وبـواسطة حـافـلات البـاص مـا ب4 اbدن ذهبـا اولاً الى
تبريزl ومن بعـد ذلك اجتازا بـحيرة اورومـيا من جهـة الشمال اي عـبر باغام ومـاداد وميللوس.
ومن بعـد ذلك اسـتقـلا سـيارات الشـحن وحـافلات الـباص القـروية والعـربات. امـا حاليـاً فـهمـا
يجتازان سيراً على الاقدام الوديان الكردية الضيقة بحركـة التفافية حول جبل ديلاغl متوجه4
نحـو تلك الزاوية من الارض التي تلتـقي فيـهـا الحدود الايرانيـة العـراقيـة التـركيـة. والقرار قـد
اتخذ من قـبل ان ينطلق طه لوحده مـن هناكl لأجل تجميع اشـخاصـه الثائرين للنزول مـعهم الى
وادي كوتور. الا ان طـه قال مقـدماً انهم بحـاجة الى اخـبار مـؤكدة من القـاضي وزاتكو. وطاbا

انه لم يصل منها لاحس ولانفس فان الفلاح4 الكرد لايعرفون اي شيء.
- الجمـيع خائفون الآن. وكلمـا �ر الوقت فسيـزداد الخوف - تكلم طه بتجـهم. وتوجه الاثنان

نحو قرية للرعاة تبدو فقيرة غير واضحة اbعالم ملتصقة على سفح طيني اجرد.
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- يجب طبـعاً توجـيه الشـكر الى فلانديرس - قـال ماك غـريغـور - فهـو الذي جهـز هنا هذه
التربة لايلخان ودوباس.

انهـمـا تحـدثا عند سـفـوح الجـبـال عن ان الانكليـز الذين يرعـون الاطفـال يتـجـولون ب4 القـرى
ويدعون سكانها ان يكونوا حذرين على اطفالهم. وكأن كارثة تزحف عليهم…

- لقد عجت اخبار مخيفة - تكلم طه يضغط قبضتيه.
لقـد أخـبـرهم المخـتـار فـي آخـر قـرية كـانا قـد وصـلا اليـهـاl ان القـاضي قــد قـضى نحـبـه في

العراق. وان زاتكو قد أعتقل في تركيا وشنق.
- ومن قال لك ذلك? - سأله طه بغضب.

- ذكر ذلك أحـد قطاع الطرق الذي جاء الى هنا مـصاباً �رض قبل اسـبوع. لا بل قبل عـشرة
ايام…

- ان ذاك كــان خــائناً وجــبــانا - تكلم طـه. وbا رأى المخـتــار انه يـتـعــامل لـيس مع انســان
صغيرl بل مع سياسي كردي مثقف ثقافة عاليةl فقد أخذ يعتذر.

- انني لا ذنب لي هنا. ولاتغضب.
- ولكنه يجب عليك ان لاتردد كلاماً اخرق.

بعد صـعودهما الـى قرية أسناف نحو حـفر ارضيـة مغلفـة بقطع حجر على شـكل نصف كهف
حفـرت على اbنحدر الكئـيب من الجبل فأنهـما لم يجدا هناك سـوى العجـائز والاطفال واثن4 او
ثلاثة من الشيوخ �لابس متهرئة يكرزون البذور واستقبلهم الشيوخ باحترام غير متوقع انطلاقاً
من شـعورهم انهم هم الرؤوسـاء هنا في غيـاب الرجال رعـاة الغنم. كـان القاضي هنا قـبل يوم4

لا أكثر حيث اقام مخيماً على ذروة جبل عال في اbنطقة - ذكر ذلك احد الشيوخ.
- من اين وصل ذلك الى علمك? - سأله طه.

- اننا نعرف كل ما يحدث عندنا في الجبال - اجاب بلباقة.
- انتم أيها العاجزون لاتعرفون اي شـيء - تكلم طه ثم التفت الى اطفال القرية الذين كانوا
يطاردون الـكلاب المحليــة. وتـعــالت اصــوات الاولاد مــثل الـديكة مــقلـدين الشــيــوخ بـالكلام

ويتضاحكون:
- انهم يخلصـون ب4 الجمـيع عشوائـيا. فهـؤلاء هم اتباع ايلخـان على سفـوح الجبـال يبحـثون

عن لصوص.

- اتباع ايلخان هنا? - دهش ماك غريغور وسأل - وهل انتم متأكدون �امامًن ذلك?
- نعم. وbاذا نـكذب? - امـتــعض الاولاد. وصــرخ الشــيـوخ والعــجــائز مــتـدخلـ4 بالكلام.

وارتفع الصياح والجدل ونبحت الكلاب.
- كفاكم ذلك! - صاح بهم طه.

- ضـحكوا بلا قـصــدl وهذا هو («الهـرج واbرج الكردي التـقلـيـدي»). وقـال مـاك غـريغـور
لطه:

- هيـا نبيت الليلة هـنا. فأننا الآن على الحـدود العراقـيـة تقريبـاً. واذا كنا سوف لانعـرف اي
شيء من الرعاة عندما سـيعودون في اbساءl فعند ذاك سأذهب انا الى الجـانب الآخر من الجبل

لأكون على مسافة أكثر قربا من قرية عراقية.
- لأجل ان تعثر على مخفر عسكري عراقي - تكلم طه من أجل الضحك.

- ان القـاضي وزاتكو يـتـحـاشـان كـالعـادةl الاصطدام مع ايلخـانl وان هذا يـعني ان البـحث
عنهما يجب ان يكون بالذات في ذلك الجانب - اجابه ماك غريغور.

رتبت العـجـائـز لهـمـا مكاناً في زاوية الكـوخ. وتناولا عـشـاءهمـا من مـعلبــات اللحـوم التي
حملاها معهـما فضلاً عن الخبز الجاف. ومن بعدما عـاد الرجال من اbرعى مع النساء الشابات.
وكـان الرجــال بقـمـصــلات مـتـهـرئـة وبعـدد قليل. ان الجــفـاف وانعـدام العــشب يقـتل الحــمـلات
والاجداء. هكذا اشتكى الرعاةl وقالوا ان هذه السنة ستكون سيئة. جلس الرعاة حول حوق نار
بعر الحيـوانات ويلقمون النار بالطحالب ويـتبادلون الكلام عن مصائبـهم. اما ماك غريغـور فقد
جلس متربعاً على كعبيه ويصغي الى طه يحثـهم على التخلص نهائياً من حياة الخمول البدائية

والانخراط في الثورة الكردية الحقيقية ضد جميع الاقطاعي4 والاجانبl وقال طه:
- ان كل كردي يجب عليه ان ينفذ واجباً وان يرخص حياته له.

انسـاب اbستـقـبل مع نسـيم الليل. وراح ماك غـريغـور في اغـفاءة. وعندمـا ايقظه طه كـانت
النار قد خمدت. وتفرق الرعاةl وخيم الظلام والجو الرطب والبرد. وتكلم طه يقول:

- يبدو انك مـحق في كلامك. فـانهم يقولون ان القـاضي وزاتكو في ذلك الجانـب من الجبل.
الا ان اتبـاع ايلخان يتـرصـدون في اbعابر الجـبليـة ويلقون القـبض على جـميع الاكـراد من الذين

يتوجهون الى العراق بدروب اbهرب4 القد�ة.
- كيـف وصل اتباع ايلخـان هؤلاء الى هنا? - تكلم ماك غـريغور واضـاف - ومن هم الذين

ساعدونهم هنا?
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- بحـسب اقوال الرعـاةl فـان الطائرات العـمودية تحـوم هنا باسـتمـرار. وهي تنقل قـسمـاً من
الاكراد وتطلق النار على قسم آخر.

- وbن تعود هذه الطائرات العمودية?
- ليـست مـعـروفـة عـائديتـهـا. ولكن الجـميـع واثقـون هنا بانهم كـانوا قـد القـوا القـبض على
زاتكو قـبل بضعـة اسابيعl ونقلوه الى تركـيا واعـدموه بالرصـاص. ولكنني أظن ان هذه اشـاعة

كاذبة أطلقها ايلخان.
- ولكنها قد تكون صحيحة - تكلم ماك غريغور بلهجة كئيبة وقال - وفضلاً عن ذلك فان

طائرات عمودية تحت تصرفهم.
اضطجع الاثنان في الكوخ. واسند طه رأسه الى يده وسأل:

- كيف نحمي انفسنا من الطائرات العمودية?
- اصابة واحدة أو اثنتان بقـذائف صاروخية لعلها افضل من كل شيء - تـكلم ماك غريغور
بلهـجة مـهـزوزة وقال - لكن يـنبغي اسـتـخدام سـلاح صـاروخي بل ومن الافضل اسـتـخدام عـدة

اسلحة.
- ينبـغي علينا الحـصـول عليـها - تـكلم طه وفـرقع سلامـيـات اصـابعه عـلامـة على الوضـوء

الاسلاميl وهو العلامة القد�ة الخرقاء بحسب رأيه الشخصي.
ومن اين يتهيأ طه بالذات للحـصول على الاسلحة الصاروخيةl فان مـاك غريغور بقي يجهل

ذلك واستسلم لسلطان النوم.
وفي الصـباح بعـدمـا صعـدوا مع الرعاة مـن الوهاد الحجـرية شاهـدوا في مكان العبـور اbؤدي

الى قرية عراقية اثن4 بلباس الخيالة الاكراد يحرسان اbكان بالبنادق.
- هؤلاء من اتبـاع ايلخـان يبـحـثون عـنكم - تكلم راع شـاب يلبس بقـدمـيه جـزمـة عـسكرية

عراقية يجب ان تكون قد وصلت اليه من احد اbهرب4.
- ليأخذهم الشيطان - قال طه واضاف - يبدو انهم نصبوا شبكة عنكبوتيةl ومن اين وصل

الى علمهم اننا هنا?
- لر�ا بواسطة الراديو.

- وهل انهم عندهم محطة اذاعة في سروج خيولهم? - ضحك طه بغضب.
- انها عبارة عن صناديق صغيرة.

- نعم انا اعرف ذلك - قال طه.
وبعـدما وصـلا الى مـرتفع مناسب للمكوث تـوادعا مع الرعـاة وشـرعاً ينـتقـلان فـوق السفـوح
الجافة نحو الذرى العاليـة التي تنقسم اbياه عندهاl باتجاه جسر معلق للمـشاة كان قد اقيم منذ

سنوات عديدة ماضية عبر فج مضيق.
- عبر هـذا الجسر اbتزعـزع لن يستطيع الخيالة مطاردتنـا - قال ماك غريغـور واضاف - اما

اذا يركضون للالتفاف عليناl فسينبغي عليهم لتحقيق ذلك يوم أو أكثر من ذلك.
- والى اين سنصل عبر هذا الجـسر الصغير? - سـأله طه رافعاً رأسه الى أعلى مـتطلعاً نحو
القمـة الصخريةl الى اين يجب عليـهما ان يواصلا التـسلق. وشعر طه بالانزعاج مـرة أخرى من
الحـذر الذي يلتــزم به مـاك غـريغـور وقـال - لـنمكث على الجـبل ويـنصـرم علينا هنـاك قليل من

الوقت حتى ننحدر من بعد ذلك الى جانب الآخر.
lاذا كـان والدك مـايزال على قـيد الحـيـاة فـلابد ان يكون هناك رقـيب تابع له خلف الجـسـر -

ومن ثم فسنعرف نحن من الرقيب بالتأكيد كيف وماذا.
- كل هذا ليس بهذه الصورة أو تلك - اعترض طه بعنف.

- ماذا اصابك?
- لوح طه بيده بحزن على الجبال البعيدة وقال:

- حماقة وقحطl وكل شيء قاحل. وعبر القرون لم نحصل على فائدة من هذه الجبال.
- انها وطنك - قـال ماك غريغور وهو يتسلق مـتعقبـاً طه ويأخذ انفاسه بصـعوبة واضاف -

لاتحتقر وطنك.
- خـواء وفــقـر - واصل طه الكلام. وان مــاك غـريغـور لم يـسـمع منه فــيـمـا سـبق مــثل هذه

العبارات اbريرة.
- احس ان عندك طبيعـة اbدينة - جرب ماك غريغور ايراد نـكتة واضاف - ولكنك رغم كل

شيء لاتصعر خدك.
- كـان ينبـغي علينا من وقـت بعيـد النـزول من الجـبال. وان ننـهض للنضـال من اbصـانع وفي

شوارع اbدن.
- ومع أي من الطـلاب? - عـاكـســه مـاك غــريغـور وهـو يتكيء على حــجـر ســاخن من اجل

استعادة انفاسه ولغرض ان يجف قميصه وسرواله من العرق.
- انا انحني احتراماً لكلامك الذهبي - شكره طه بعبارة لاسعة.
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- انت �زاج مـتعـكر - تكلم مـاك غريغـور. ثم واصـلا مرة أخـرى تسلق سـفـوح اشد انحـداراً
وبدون اي معـدات لازمة لتـسلق الجبـال وقال - اننا بواسطة انـحرافات بسـيطة نسعى فـقط الى
عدم الانزلاق فـوق الأتربة اbنهارة. ولكن طهl بعـدما تقـدم بعيداً عن مـاك غريغـورl جلس فوق

كتلة من الحجر وقال:
- هؤلاء هم مـرة أخـرى - اشـار طه الـى السـفح البـعـيـد اbقـابل لهـم. وتشـبث مـاك غـريغـور
صاعداً نحو طه ثـم نظر الى هناك فرأى الرجل4 الفارس4 كليهما. ورفع واحـد من اتباع ايلخان

بندقيته وسددها.
- ان هذا يظن ان بيده مدفعاً بعيد اbدى - استهزأ طه ضاحكاً.

أسود دخان البارود حاملاً صوت الاطلاق ولكن لم يحصل صفير عن وصول الرصاصة.
- انه يعطي اشارة الى شخص ما - قال ماك غريغور.

- ولكن الى من? والى اين?
لم يجبه ماك غريغور. الا انه أخذ انفاساً عميقة وهنا نظر اليه طه نظرة مركزة وقال:

- هل تعبت يا عم ايغور?
- كلا.

- ار علامات التعب على وجهك.
- هذه ليست كارثة.

- ان عمرك لايناسب تسلق الجبال - تكلم طه بفزع.
وزحـفـوا صـاعـدين الى فـوق. ولاحظ مـاك غـريغـور ان طه أخـذ يـتـعـمـد تقليل وتيـرة الحـركـة
فـيتـحـاشى اbنحـدرات الحـادة واbنزلقـات. وعندمـا لم يبق الا القليل حـتى مكان الخط الرمـادي
الذي يربـط الاطراف اbتــقطعــة bنطـقـة الـوهدةl جلس مــاك غــريغــور على كــومــة من الطـحلب

الناعم. وتكلم طه مشيراً الى الفارس4 في الاسفل:
- ان خطأنا هو اننا نسير في الجبال بدون سلاح.

- انا قطعتها طولاً وعـرضاً خلال ثلاث4 سنةl ولم أحمل معي سلاحـاً حتى ولو مرة واحدة -
قال ماك غريغور.

انك لم تقع �ثل هذا التشابك انهم يطوقوننا مثل الوحوش…
وقبـل ان يسأنفـا التشـبث بالصخـور للصعـود الى فوقl خلع مـاك غريغـور القمـيص عن بدنه

مثل الحـزام على جسمـهl فصارت الحالة اخف عـليهl وكأ�ا أخذ جلـده بالذات يتنفس الآن ايضاً
فيـعاون بذلك الرئت4 بالتنفس وزحف طه نحو الجـسر بحركـة استطلاعl بينما راح ماك غـريغور
يراقبه وهو يزحف زحف العنكبوت على اbنحدر. وكانت اbلابس التي على طه هي نفسها التي
lكـانت عليـه في بـاريس خـفـيـفـة غـيـر دافـئـة. الا انه كـان يتـسلق بفـرح التلـمـيـذ خـلال العطلة
واغمض مـاك غريغـور عينيـة لحظة متسـائلاً مع نفسـه اين ذهبت حركـة اقدامه الخـفيـفة وافكار
الصـبـا البسـيطة? وأي مـصـائب قـد هوت عليـه? وفي اي من الشـوارع الشرقـيـة وداخل اي من
اbكاتب الزجــاجـيـة وفي اي من الاكـواخ الطـينيـة قـد ضـيــعت قـواه نفـسـهـا? وعـلى أي مناطق
شاسعـة من منحدرات الجبال التي لا حدود لهـا واbغلقة بالأصائل الخالدة الليمـونية? وصاح طه

بصوت يصم الاذان من الجسر:
- لايوجد اي احد في هذا الجانب.

صعـد ماك غريغـور الى فوقl وبعـدما تشبث صـاعداً في النهـاية الىl والصخـور التي كانت
مثـبتة عليـها الاسلاك الصـدئة للجسر اشـار له طه الى قشـور جوز والى كوم من البـراز بالقرب

منها.
- انهم كرد وعلى ارضهم.

- هذه الآثار هي من يوم امـس أو أول امس. فهـيـأ بنا نعـبـر الجـسـر دون ان نضـيع الوقت -
تكلم مـاك غـريغــورl مع نظرة مـرتابة الى الحـبل4 الـصـدئ4 اbعلق4 اللذين يـربطان ب4 ضـفـتي
الوهدةl وفـوقـهـمـا كانـت موضـوعـة الواح من الخـشب نصف مـتـآكله. ومن تحـتـهـا تثـاءبت هوة

عمقها آلاف الاقدام مثل شدق طويل حاد الاسنان. الا انه لم يكن هنا مفر من العبور.
وظهـر ان الزحف على الالواح اbـهزوزة اbـتهـرئة كـان بلا تـعقـيـد. وفـضـلاً عن ذلك فـان مـاك
غريغـور حاbا أمسكت يداه بالخـشب حتى اجـتاز الجسـر. اما طه فقـد استل قطع خبـز كانت في
الصبـاح أكثر طراوة وليـونة ولكنها صارت الآن أكـثر جفـافاً من جراء جـفاف جو الجـبل. وبينما
همـا �ضـعان الل¾ النـاشف الثقـيل مع مـزيج الرز البـارد سـمعـاً اصـوات ضحك فـوق رأسـيـهمـا

صادرة من اشخاص مجهول4 في برج حراسة تركي متداعٍ.
- الذهب أم اbوت! - تدحرجت نحوهما هذه العبارة الكردية.

قفز الاثنان من مكانهما.
- ها هاl لقـد خــفـتم! - ضج ضـحك بهـيـج. «هؤلاء مـعـروفـون يا ترى» - هكـذا خطر على

ذهن ماك غريغور.
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- اخرج يا احمد - صاح طه.
ظهـر كـردي من فـوق في خـرائـب البـرجl يلبس قـمـصلة من نـسـيج منزلي وسـروال منتـفخ من
نسـيج كتـاني وتنكب فوقـها ببنـدقيـة. وكان مـاك غريغـور قد عـرف أحمـد شاباً جـريئاlً بحـيث

ترك انطباعاً مؤثراً على كيتي بجموحه الكردي اbشاكس.
- انزل الى هنا وبسرعة! - أمره طه.

- لقد اخفتكمl نعم اخفتكم - أكد احمد ذلك �رح. ورفع بندقيته فوقه وسأل:
- ولكن اين الهـاÊ زوجتـك? - سأل أحـمد مـاك غـريغور مـتطلعـاً بنظرات صبـيـانية طائشـة

وقال - واين الكيس اbليء بالذهب? - ومن ثم حمحم ومد يده نحو الخبز.
- ان الهاÊ بعيدة. وكـذلك الكيس - اجابه ماك غريغور الذي شعر بالسـعادة باللقاء الجديد

مع الجريء وسأله - كيف حالك يا أحمد? كيف تعيش ايها الصديق القد¬?
- انا أعــيش هناك حـيث ابـحث عن عـسل السـنة اbاضـيــة - اجـابه أحـمــد وهو �ضع الخــبـز
بشهـية. (فـان النحل البري تعشـش أحياناً في الوهاء الصـخرية ومن ثم تبـقى الخلايا اbهـجورة

زمناً طويلاً ساbة بفضل برد الجبال) وقال - وانا اقوم بانتزاع العسل!
- ودع الكـلام عن الـعــــسل الآن - قــــال طـه - قل لنـا اين زاتـكوl وكــــذلـك اين القـــــاضي

والآخرون?
- ان والدك في ذلك الجـانب خلف مـيـلادا - رد احـمـد وقـال - انه بضـيـافة قـبـيلة غـيـرات.

واننا نجتمع كلنا هناك الآن.
- هل هو سالم? - سأله ماك غريغور.

- اجلl وان الجـمــيع يتـفــجـرون احـمــراراً من الغـضبl بحــيث ان ارجلهم قـد تـورمت. هكذا
صاروا - قال ذلك احمد ومد يده حول احذيته اbمزقة.

- وهل كنت رأيته منذ مدة طويلة?
- منذ اربع ليال كاملة مضت.

- وهل ان القاضي معه? - سأله ماك غريغور.
- نعم. القاضي محمد مريض مرضاً شديداً. ولهذا فأننا أختبأنا عند الغيراتي4.

بسبب ان ايلخان زرع مسلح4 لأطلاق النار ببنادق امريكية جديدة. آه لو احصل على واحدة
منها!

- وهل ان زاتكو صابر على هذا? - سأله طه.
- جرب ان لاتصبر امام طائرات عمودية تحوم بكل مكان مثل بعوض اللحوم.

وانا اتخـفى منها طوال النـهار منتظراً زاتكو. ولكـن زاتكو لم يأت. لابد ان حصل له حـادث
ما.

- ومتى وعدك ان يكون هنا? - سأله طه.
- امس. اليــوم. ولر�ا انـهم في بيــوتهم يقــتلون الوقـت بلعب الورق - ونخــر احــمـد نـخـيــر
الاطفال وتجهم من جديد وقال - كان هناك يوم امس تبادل لأطلاق النار مع الطائرات العموية.

اما انا فكنت أجلس هنا. انا احمق اليس كذلك?
لم يجبه ماك غريغور وقال لطه بعدما نهض هو:

- هيا بنا.
 ربط طه صرة حاجاته. وأعطى الى احمد خبزاً ولبناً مكثفاً. وقال له:

- انتظرنا انت حتى نعود الى هناl والا سأطلق الرصاص عليك. اختبئ. واين حصانك?
- انه مـربوط هناك فـوق وجائع. فـانه يتـشـمم الفضـلات القـد�ة. وانا لا اطلقـه الا في الليل

لأن الرعي فيه ضجيج كثير. واسنانه كلها قد اندثرت…
ومن دون مــواصلة الاســتــمـاع الـى ثرثرة احــمـد عـن حـصــانه الادردl نهـض كـلاهـمـا وراحــا
ينحدران مـسرع4 من القمـة دون اعارة انتبـاه الى وجود من يلاحـقهم أو عدم وجـوده. ومن بعد
مـرور ساعـة صـارت تبـدو واضحـة للع4 أقـرب قـرية غيـراتيـة ب4 وادي4 ضـيقـ4. وتوجه مـاك

غريغور نحو هذه القرية.
- ليس الى هناك - قال طه واضاف - اتجه الى اعلى نحو القرية القد�ة الصيفية.

فسنعثر عليهم هناك حتماً. انهم لا خطر يهددهم هناك.
وسار سيـراً حثيثـاً بلا اي التقاط للانفاس وبصـمت مدة اربع ساعات في دروب جـبليةl ومن
ثم وعندما مالت الشمس وانحدرت وراء قمم الجبال وصـلا الى القرية الكسيحة الخالية اbطلوبة

التي تشبه أكثر ما تشبه محطة استراحة بدائية حفرها رجال الآثار.
- لا أثر لرجالنا - قال طه.

- ولا ظل لأي أحد هنا - قال ماك غريغور.
لم يكن اي أثر لأحد في القرية. وتوجد بكل مكان آثار لتبادل أطلاق النار:
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فـفي الـسـواقي أغلفــه الرصـاص. والآثار الـتي حـفـرها الـرصـاص في الجـدران الـطينيـة مـنهـا
والحجرية. وفي وسط الطريق حصان مصروع وسيارة جيب مهجورة ذات لون ازرق غامق.

- هذه سيارة زاتكو - قال طه واضاف - انظر ان بها آثار دماء…
انطلق الاثنان ركضـاً عبر زقـاق من الجدران الطينية ويلقـيان النظر في جمـيع البيوت. وعـثرا

فوق عتبة احد الاكواخ على جثت4 منطويت4. وقال طه:
- هذا ان حمزة ورشيد. فأنهما كانا دائماً مع والدي.

انهما قتلا فوراً. وتحطم في الكوخ الاثاث البائس وتبعثرت الحاجات والاغطية.
- كيف افسح المجال هذا للعدو? وكيف امكن ان يحدث مثل هذا?

- انها الطائرات الـعمودية - تكلم مـاك غريغور وقـال - لقد رأيت في الارض الخـلاء اماكن
محروثة ومحفـورة. اما زاتكو فهو لابد وان أختفى في الجبال وشـرعا يصعدان على درب يؤدي
الى خلف القـرية. ومـا ان تجـاوزا القـمـة تـقريـبـاً حتـى سـمـعاً مـن ينادي عليـهـمـا بالاسـمـاء من

الاسفل الى فوقl اي من اbرعى الشتوي.
- ان هذا هو علي العراقيl تكلم ماك غريغور واخذا يركضان الى هناك

- التزما بالحذر - صاح عليهما علي بصوت ضعيف. ووصلا ركضاً اليه بانفاس متقطعة.
- اين ضاع الجميع? - سأله طه.

اشار علي بيده اشارة تنم عن التعب نحو الجبال وقال:
- الفلاحون يختفون هناك من الطائرات العمودية. وهم يعودون في الليل.

- وكذلك اين زاتكو والقاضي? - سأله ماك غريغور.
كان علي يبدو عليه ان اbرضى أكثر شدة من قبل. وبعـدما اشار صامتاً الى كوخ كان هو قد

خرج منه �تم يقول:
- انتظر… انتطر…

الا ان طه قد ركض الى هناك وتابعه على اثره ماك غريغور.
رقد القاضي مـقطباً حاجبيـه مصغر الوجهl ملتـحفاً بغطاء كثير البـقع وهنا بنفس اbكان رقد
زاتكو مـكوراً رأســه على رجلـيــه بســروال كــردي وقــمــصلـة وحــذاء مــحلي منـســوج بقــدمــيــه

اbتورمت4.

- لقــد قـــتلوا في الـطريق - تكلـم علي من مـكانه واقــفـــاً بالبــاب وقــال - لـقــد حلقـت هنا
طائرتان عموديتان وانـزلتا اتباعاً لايلخان. واراد القاضي وزاتكو الهـروب بسيارة الجيب الا ان

طائرة عمودية قد ادركتهما وأطلقت النار عليهما من فوق…
ضغط عـلى اذنيه بكفـيهl لغرض ان لايـسمع بقـية الكلام. واتكأ مـاك غريغور عـلى الجدار.
ومن بعـد ذلك انحنى طه على والده واغـمض عـينيـه وغطى وجـه القتـيل بجـريدة فـرنسـية كـان

يحملها لاشعال النار.
- bن كانت تعود هذه الطائرات العمودية? - سأل ماك غريغور وقال - من الذي ارسلها?

- ومن الذي يعــرف ذلك? - اجـاب علي وسـالت دمــوع على وجـهـهl وقــال - من اbمكن ان
تكون طائرات عمودية تركـية أو عراقية أو امـريكية. وأي فرق في عائديتهـا? ان اتباع ايلخان

هم القتلة وهذا كل شيء.
وخرجـوا الى الطريق ان عـيون طه كـانت بلا دموع. وكـانت جافـة ايضاً عـيون مـاك غريغـور.

لان اbوت كان يترصدهما بكل يوم منذ زمن بعيد.
- بالنسبـة لي فأنهم لم يرصـدوني اذ اختبـأ في حضـيرة الغنم لأن السعـال الخانق قـد انتابني
- تكلم عـلي العـراقي واضــاف - لقـد ســمـعت صليــات الرصـاص. وكل شيء انـتـهى بســرعـة

خاطفة. لكنني بعدما غادرت الطائرات العمودية اbكانl علمت بالفاجعة.
- لكن اين اbقاتل4 الذين مع زاتكو? - سأله طه.

- انهم اختفوا في الجبال. ولكنك لاينبغي لك ان تذهب اليهم الآن.
اسـمع يا طهl فـأنني قد أمـر´ ان لاينزل أي واحـد منهم قـبل حلول الظلام. فـان ايلخـان يريد
القـضاء عـلى جمـاعـتنا كلهم وعلى كل من �كـن العثـور عليـه. وبحـسب رأيي فان ايـلخان مـا
كان يريد قـتل القاضي. وان اتباع ايلخان فـتشوا الطريق كله بحـثاً عن القاضي وعندما عـثروا

عليه وقد اصابه الرصاص مع زاتكوl فان اولئك قد ارتعبوا وصاروا يلطمون على رؤوسهم.
أطلق طه نظره الى الوديان الصـماءl حـيث استـقلت الظلال الزجاجـية من القـمم التي حجـبت

الشمس خلفها.
- هل تعــرف يا عم ايغــور مـاذا أكــتـشــفت انا في اوروبا - تكـلم طه بعـد فــتـرة طـويلة من
الصـمت وقال - لقـد أكتـشفت - الاوروبي4 لايعـرفـون الا نوعاً واحـداً من الظلم هو الانتقـاص
من الشـخـصيـة. وانهم يعـرفـون ان هذا الانتقـاص هو الوحـيـد في مـدنهم النظيـفة ذات الجـدران
اbطلية بالالوان الجميلة وفي الدراسة في اbدارس وفي تربيـة الاطفال الذين اذا مرضوا او ماتوا
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فان ذلك يحـدث في فراش اbسـتشفـيات. اما هذاl واشـار الى ما حولـه من وديان وجبالl فـهو
مهـزلة بالنسبة الـيهمl ومن ثم فانه bن الواضح ان نهـاية حتمـية ما لـهذا الجهل المحلي سـتحل.
فـيـا ترى أي حـاجـة الى الغـاز واbواد الكيـمـيـاوية والحـديد والطـائرات العـمـودية? ويا ترى هل

الحاجة تدعو الى ان يهجم الجميع على رؤوسنا?
أخذ ماك غريغور نفساً عميقاً ثقيلاً بدلاً من الجواب وواصل طه الكلام:

- انهم يفــوزون علينا بكـل سـهـولة ولايـتـركـون لنـا اي شيء. بل وحـتى لايتــركـوا الشــيـوخ
اbرضى. انهم يبيدوننا �اماً من الجذور.

نظر مـاك غريغـور نحو علي العـراقي نظرة من يستـفسـر هل لن يعتـرض على هذا الكلام الا
ان علي مال بظهره نحو الجـدار الحجري متصارعاً مع اختنـاق الانفاس ليلتقط الهواء عن طريق
الفم. ثم ان مـاك غريغـور فكر رغـماً عنـه حول عـدة انتفـاضـات كان يقف على رأسـهـا الشيـوخ
كـبار السـن اbرضى الذين اسـتنزفت قواهـم اbطاردات والكوارث. وليس من قـبيـل اbصادفـة ان

وجه القاضي وجه ميت منذ مئة عام.
- يجب بجميع صفوف رجال زاتكو الذين يختبئون في الجبال - قال ماك غريغور:

- انك سوف لاتجد احداً منهم الآنl فانهم كلهم قد ذهبوا - قال طه.
- ولكن لر�ا قد بقي بعض منهم ينتظرون في الأعلى.

- ماذا ينتظرون? - قال طه -
- لا�كن ان الآن بأي شـيء ان تسـحـب اكـرادنا الخــائف4 من الجــبــالl فـأنهم قــد ذهبــوا ولن

يعودوا. وبهذا تكون النهاية قد حلت على قضيتنا اbشتركة كلها.
- رغم ذلك هيا بنا الآن نبحث عنهم طاbا ان الوقت لم يفت بعد. يجب ان تقنعهم فقط…

- ولكن �اذا ستقنعهم? - ضحك طه وقال - وماذا بقي لدينا هنا? كيف انت لاتفهم ان كل
شيء قد أنتـهى. فان رأسنا مبتـورl اما الجسم فـهو يركض مع جمـيع الارجل ولن نستطيع بأي

شيء ان نوقف الركض.
- هل هذا يعني انك ستعطي كل شيء غنيمة لأيلخان?

- انني ســأقـتلـه عـاجـلاً أم آجــلاً. - اجـابـه طه وقـال - ولر�ا ان هـذا هو كل مـا بـقي عندي
لأقوم به.

- كـلاl كــلا! - تكلم مــاك غـريغــور - لايجـوز ان نـتـرك كل هذا يذهـب ادراج الرياح لأجل
انتقام دموي احمق عد¬ الجدوى.

- ولكن مـاذا يجب افـعل ايضـاً? - صاح طه وقـال - هل لنهـجم على الشـاحنات بسـتـة من
الطلاب مع سابعهم أحمد الأبله?

- اسـمـعني يا طه - قـال مـاك غـريغـور - يجـب الصـعـود الى الجـبـالl ويجب اقناع الاكـراد
والكلام مـعـهم عـمـا جـرى وقـيـام ايلخـان بقـتل القـاضي وزاتكوl وبـعـد ذلك سنرانهم يسـيـرون

خلفك متجاوزين الفزع.
- انت لاتعـرف نقطـة الضـعف لدى اهلنا الكرد - اعـتـرض علـيـه طه وقـال - الكردي يفـقـد

الشجاعة في الغم اما الاستماته فتتحول الى نحيب الصبيان.
- وهكذا نقوم وننحب. هيا نذهب اليهم في الجبال.

- انا لا انتــحبl ولكننـي لا أريد مـخــادعـة نـفـسي. دع هذا الـكلب العــجـوز يأخــذ الجـبــال
غنيــمـة. ودعـه يـأخـذ الاسلحــة. فـان اbدن واbصــانع هي التي فـيــهـا يتــقـرر النضــال. هذه هي

الحقيقة.
- تتجـمع هنا في هذه اbناطق وما بعـدها باتجاه كوتور حـوال اربع4 قرية وفـيها عـشرون من
القـبـائـل الكردية - تكلم مـاك غــريغـور بعـدمـا فـتح خــريطة ونظر فـيـهــا وقـال - واذا نحن لم
نستطـع ان نجمع في الطريق مـا يكفي من الرجالl فـعند ذاك ستعلن انت الـنهاية. فبـعد سـاعة
سـيـحل الـظلام. ودعنا نحـاول اقنـاع الرجـال المحلي4. امـا في الـصـبـاح فـسنواصـل الحـركـة في

الطريق.
- انا لن اصل الى كوتور… - تكلم علي العراقـي. وكان طه وماك غريغور قد نسـياه جالساً
الآن القرفصاء قرب اbدخل جلسة طقسـية بلا حراك وقال - انا سأتكلم مع ابناء القرية… ولكن
طه مـحق في كـلامه - الـتفت علـي العراقي نـحو مـاك غـريغـور واضاف - انهم الآن مـأخـوذون
بالفزع. ولكنك يـا طه لست محقـاً بكل شيء. أطلب انت �ن اصابه الفـزع ان يسعلl فيـحصل

ان يتبدد الفزع من السعال.
- يحصل دوار الرأس من السعال أحياناً وقـد يقتل الرجل نهائياً - ضحك طه واضاف - ان

البديل الذي حصل لنا هنا هو الدوار.
- مــهـمــا كـان الذي حــصلl يجب عليـنا حـتى حـلول الظلام ان ندفن القــتلى - تكـلم علي
العراقي وهو يقـوم بصعوبة ليقف علـى رجليه وقال - ان الجثث ترقـد لليوم الثاني. وباعتـبارك

يا طه ابن القتيل والقيم على الجثة فينبغي عليك القيام بالصلاة عليهم.
- كلا - رفض ذلك وقـال - انا لن اقيم الآن مراسيم الدفن على والدي. فـقبل ذلك يجب ان

ادفن ايلخان.
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- ولكنه يجب حفر القبر - قال - فلا يجوز ان نتركهم بلا قبور.
ووجدوا مـعاول في اbسـاكن وحفروا قـبرين ووضـعوا أرجل القاضي بـاتجاه الجنوب في الارض
ونزل مـاك غـريغور داخل الحـفـرة وادار وجـه القـاضي باتجاه مـكة. ومن بعـد ذلك رفع علي يديه
وغطى اذنيه وردد: «الله اكبر» - واهـالوا التراب والحجر على حفرة القبـر. وفي الحفرة الأخرى
دفنوا زاتكو مثلما دفنوا القـاضي. ولم يضعوا اي علامة على مكان قبـر كل منهما. وتلا علي
العـــراقـي فـــوق زاتكو دعــــاءه «الله اكـــبـــر». الا ان طـه لم يقـــبـل ان يتلـو اي كلمـــة مـن هذه

التكبيرات التقليدية.
عادوا راجع4 الى القرية وهما يعاونان علي العراقي بل يحملانهl ثم قال ماك غريغور لطه.
- انت حر في ان تقدم فـيما بعد �ا تريدl الا اننا سنتوجه غـداً الى كوتور وفي دربنا سنأخذ

معنا كل من هو قادر على ذلك ومن ثم سننفذ العملية بحسب ما خططنا لها من قبل.
- ولكن هذا تهور يا عم ايغور - قال طه:

- لنفترض ذلك. وان من الافضل اbقاومة بحماقة بدلاً من الخضوع بحماقة.
- ولكن هذا بلا معنى ولا فائدة وعبث.

- وعلى رغم ذلك…
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واصلوا الجــدال مـا بينهم في اثـناء مـا مـروا علـى عـشـرات من القــرى الجـبليـة. وحــاول مـاك
غريـغور ان يجند مـقاتل4 بينمـا طه يصغي صـامتـاً كيف يحـاول اقناع الرعاة �لابـسهم اbمـزقة

والحصادة والجزازةl لأجل التصدي لأيلخانl خدمة bصالحهم الجذرية.
- انت تتكـلم الحق - واشـاروا بـرؤوسـهم الى ذلكl ومــعـه قــتلت الآمــال. فـيــا ترى هل انت
لاترى ذلك يا مــاك غـريغـور? وكــذلك الا ترى ان مـأسـاة عــام ١٩٤٧ تتكرر علينـا? مـا الذي

يعُصب القضية الكردية. وbاذا ينبغي البدء من جديد حاbا تح4 البداية?
- لن تسـتطيعـوا ان تبـدأوا اي شيء اذ تسلم ايلخان هذه الأسـلحة - اعـترض مـاك غريغـور
على شـيخ عـجـوز من عـائلة وعـشـيـرة يعـيش قـسـم منهـا في الاراضي التـركـيـة والقـسم الآخـر

الايرانية. ان الاجانب يحبذون ايلخان ليدقوه بينكم مثل اbسمار.
- وما بيدنا لنفعله - اجاب العجوز وقال - اننا بدون الاجانب لا نستطيع ان نتصرف ابداً.

- انهم الآن سيستعبدونكم bدة مئة عام - صاح ماك غريغور.
لكن هذا العـجـوز رفع يديه بهيـاج مـثل غالـبيـة الآخـرين الذين من قبلـهl وقال مع دمـوع من

عينيه:
- الله ارحم الراحم4.

وفي مكان مـرتفع فـوق قريـة للرعاة تقـع على منتصـف منحدر جـبلي بارد تناولـوا عشـاء من
اللحم بعلبـة من الصـفـيح وزنهـا كيـلوغرامـان اشـتـروها من راعي غنم (وهذا كـان قـد استلمـهـا

على الارجح من سيارة نقل عسكرية).
- انتـم تضــيـــعـــون الوقت ســـدى - تكلـم طه وهو �ضـع الطعـــام وقـــال - انت بهـــذه الأدلة

البرbانية لاتستطيع ان تشق لهم ثوباً. وماذا تعني هذه الأدلة بالنسبة لهم?
نهض ماك غريغور من اجل ان يربض رجليه اbتخدرين وقال:

- وانت بأي شيء تستطيع احداث هذا الشق.
- ولا أي شيء…

- وبناء على ذلك فما هو الذي ينقصنا?
- انني بحـاجة الى قـتل ايلخان. امـا بعد ذلك سنتـرك مراع التـيوس في هذه الجـبال ثم نـبدأ

من جديد من شوارع اbدن.
- انك عندما ستقتل ايلخان فانت لن �نع وصول شحنة السلاح.

- وهل انت تستطيع منعها?
- لا استطيع ذلك كما ارى. اذا لم تجمع رجال زاتكو والآخرين.

ولهــذا توقــفـوا عن اbـراوحـة وجلـسـوا. وانا ســأثبت لكـم ان عندي بقي هدف واحــد هو قــتل
ايلخان.

- لا بأس - قـال ماك غـريغور بـعدمـا جلس على البـساط وتغطى بالـقمـصلة وقال - اذا مـا
أثبت فعند ذاك سأحمل الكيس على ظهري واذهب معك.

- ان اbأسـاة تنحـصر في انك مـاتزال لم تفـهمـنا - قال طه وهو يغـطي ركبـتي مـاك غريغـور
بقطعـة من جلد حـزوف واضـاف - ان عندك افكاراً هي من طراز البـرbانيـة الانكليـزية اbتنورة.

ولكنك ينبغي عليك ان تنظر الى الاشياء هنا بعيننا وليس بع4 انكليزية.
- انني أسعى منذ ثلاث4 سنة الى النظر مثلما انتم تنظرون.

- اذنl هيـا القِ نظرةً على اbوقف الحـالي. فـاننا بلا رئاسـةl ونحن بلا سـلاح ولا مـال وبدون
مـواسـاة من الخـارج. فمن هـو الذي يحتـاج الينـا. نحن شـعب البـشرة السـمـراء اbتـخلف اbمـزق

اbشاغب?
- كفاك هذا الكلام اكراماً لله.

- انا اتكلم عـمـا هو مـوجـود. فـهـا يسـتحق مـنك ان تنزعج بسـبب اننا مـضطرون لقـتل احـد
الخـانات? ثم �ـاذا تأمـر ان نفـعل يـا عم ايغـور? وكـيف نـقـاوم الاجـانب والســلاح الاجنبي? هل
تأمـر ان نبدي اهتـمـاماً �اذا سـتفكر نـساؤكم الانكليـزيات الرقـيقـات بقبـعـاتهن بعد صـلاة يوم
? ولكـنهم كم يقـتلون هم الاحـدl عندمـا يتـصـفحن جـرائد الصـبـاح ويقـرأن عنا بأننا قـتلنـا رجلاً

بالذات طوال ما يتناولون الافطار من البيض ولحم الخنزير?
- انت يا طه لاتـريد ان تفـهم بعنـاد. فـمـا هو الفــائدة التي سـتــجنى من وراء قـتل ايـلخـان.
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فانت بهذا العمل تزرع في اذهان الشعب فكرة ان لا حاجة للصراع ضدهl لأن هناك من يصارع
معه.

- انا لا اغرس اي شيء…
- انت تتـصـرف مـثل طلاب بـاريس: طاbا انا الصـفـوة فـهـذا يعني ان الـثـورة هي انا. ولكن

هذا ليس كذلك بتاتاً.
اخذ طه نفساً ثقيلاً وكأنه يئس من الجدال وقال:

- انت يا عم ايغور تنسى دائماً شيئاً واحداً.
- ما هو?

- انت تنـسى ان ايلخــان لم يقــتل عندنـا اثن4 من رؤوســاء الوزارات الســمــان الذين ســوف
لايذكرهم احد انه بقتله للقاضي وزاتكو فقد قتل كل قضيتنا السامية العادلة.

- انا سعيد كونك قد فهمت أخيراً.
. ولكن كيف يجب ان تفـهم ذلك لرجال الاعـمال الانكليز واسـياد - انا كنت أفهم هـذا دائماً
البلاد الذين يقودون اولادهم من ايديـهم الى اbدرسة? وكيف نفهم المحامـي4 الانكليز والاطفال
lذوي الجلابيب البيضاء? فـان ثقافتهم هي ثقافة السلاح. ولكن كيف بامـكاني ان افهمها لهم
هل بالسفر الى انكلترا وأطلق النار على سكان القرى المحلي4 من الاطفال النظيف4 والزوجات

والقساوسة والكسبة?
فكيف سيرتاعـون من هذا! ولكن هل هم قد ارتاعوا عندما قامت قـواتهم الجوية في يوم احد
انكليـزي مـقـدس من عـام l١٩٣٣ تعـصف مـئـة قـرية كـوردية مـسـاbة بالقـنابل?… وانت يا عم

ايغور كنت بالذات قد مارست هذا من قبل على ما أظن.
- انا?

- نعمl اذا اردت ان تتذكر عندما قلت مرة انك لاتتردد اذا تطلبت القضية ذلك.
- انا لا اتذكر ذلك.

- ولكن اذا جعلتك تتذكر ذلكl فهل انك سوف لاتعارضني أكثر من ذلك?
- لقد قلت لك اذا ما اقنعتني انت بصحة رأيكl فأنني سأذهب معك بنفسي. - اجاب ماك

غريغور بعدما عاد جالساً وقال - هكذا على ان لاتسرع في اbشي.
- انا لا أطلب منك ذلك.

- ولهذا فأنني اذهب وبرغبتي.
- كـمـا تشـاء. - قـلص طه كـتـفـيـة وقـال - عـليك الآن ان تتـذكـر كـمـا كـنت في الحـرب في
صـحـراء مـصـر عندمـا كنـت قـد خـرجت لاداء مـهـمـة مع ثمـانيـة من الجنـود وذلك لقـتل رومـيل

الجنرال الاbاني.
- انت تتحدث عن هذا!

- فانـت كنت تقودهم بصـفتك من رجـال اbغاوير. فـهل يا ترى لم تقتل انت مـعهم اربعـة من
الضبـاط الاbان دون ان تفسح المجال لأولئك الاbان ان يطلقـوا النار? وكنتم ستقـتلون روميل لو

كان موجوداً هناك.
- ومن اين وصل ذلك الى علمك?

- كنت انذاك قـد رقــدت مـريضـاً وان العـمـة كـيــتي قـرأت لي صـفـحـات من كــتـاب بصـوت
مسموع. لقد قرأت ذلك وهي تفتخر بك عالياً. فقد كرموك لقاء ذلك بوسام انكليزي.

- لقد تعبت انا. ودعنا نتـوقف الآن عن الجدل - تكلم ماك غريغـور عندما كان يندس داخل
كيس صـار رطباً من ندى الجبـال وقال - وحتى لو انت قتلت الـعجوز ايلخان فـلا فرق ذلك لأن

دوباس سيواصل قضية ابيه.
- انني بقتلي الأب فانني سأقتل الابن ايضاً - قال طه.

- Ê انت. هيـا للنـوم - قـال مـاك غـريغـورl ولكنه اضـاف بعـدمـا نـهض نصف نهـوض:- لا
أريد اي اختفاءات في الظلام طاbا انا غاف.

- ولكنـني لن أخــتــفي في اي مكان - قــال طه - الا انه يـنبــغي عليك ان تـقـرر غــداً مــاذا
ستعمل.

- حـسناً… غـداً… - فـهمـهُ مـاك غـريغـور مدركـاً من خـلال النوم ان قـرائن طه سـوف لاتكون
أكـثـر اقناعاً �ـا هي عليـه اليوم. والفـرق مـوجـود فقـط في انه سيـكون مضطـراً غداً بصـفـة من

رجال اbغاوير ان أقوم باختيار جديد لدور حيوي صحيح.
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عندما صحا ماك غريغور من النوم لم يجد طه الى جانبه. وكان هناك غرابان جبليان يحلقان

عالية فوق رأسه لاستقبال شمس الصباح التي كانت ترتفع من وراء سلاسل الجبال.
- انه ذهبl فليـذهب - �تم مـاك غـريغـور مسـتـريحـاً لحظة ومتـأمـلاً انه سـوف لايضطر الى

مجادلة او اتخاذ قرار.
- يا طه! - ناداه بصوت عالٍ.

- انا هنا في الاسفل. فقد ذهبت للماء.
- وكيف عثرت على اbاء?

- انه يكفي لركوة قهوة.
وصـعــد طه على منحــدر رطب من الضـبــاب حـامـلاً علبــة صـفـيح مـطعـجـة من علـب الحليب

المجفف للاستعمال بدلاً من ابريق الشاي.
- ان اbاء يشبه كوكا كولا من حيث اللون - تكلم طه واستدرك بالقول

- ان شربه �كن.
وجمع هو عيـداناً جافة من اغصان الحـشيش لاشعال النارl وانتظر حـتى يغلي اbاءl واخرجوا

لحماً من العلبة ونظروا الى الطيور المحلقة.
وتحدثوا عن القضية مع انتهاء الافطار ثم انطلقوا في الطريقl وقال طه:

- سـتنزل انت الآن الى كيـراج. وتستـقل من هناك سـيارة باص الى الرضـائية. امـا من هناك
فتعود الى بيتك.

- هذا يعني ان لا فائدة من اقناعك?
واشار طه برأسه علامة على ان لا فائدة من ذلكl وقال:

- انا سأذهـب الآن الى كوتور واسيـر هناك صاعـداً مع نهر الوادي حت مـقر ايلخـان. اعطني
خرائطك عن اbنطقة هذهl اذ من اbمكن ان استفيد منها. اما انت فأذهب الى بيتك.

- كلا. انا سأذهب معك.
وضع طه الكيس على ظهره وقال:

- ولكن bاذا? فأنت تقف بحدة ضد ذلك.
- ليس بهـذه الحـدة - تكلـم مـاك غـريغـور وهو يلبس القـمـصلة الكـردية من الصـوف الخـشن
lانيـةbالتي اشـتراها من احـدى القرى المحـلية وقـال - انا ضد خـصالي الانكلـيزية الاوربيـة البر
ولكÌ مع الحــيـاة التي عـشـتــهـا في الجـبـال. والـشيء غـيـر الواضح عنـدي الآن من هو الاقـوى

بينهما الآن.
- اعطني الخرائط يا عم ايغور ولاتحاول ان تكون كردياً.

- انا احــاول ان أكــون انا بذاتي - تـكلم مــاك غــريغــور وقـال - اذا كـنت قــد قـتـلت انذاك
لواجب حربي ونلت ميـداليات في مدن التكر¬ فهل ينبـغي لي الآن ان اتردد? ولذا فمن اbمكن

ان اساعدك ضد ايلخان.
ولر�ا ان هذا هو المخرج الوحيدl لا ادري. ولكنني سأذهب معك مهما ستكون النتائج.

- اذن يجب عليـنا ان لانتـمـاهل. - واشـار طه الى طن4 قـادم من نـقطة سـوداء في السـمـاء
الصباحية فوق القمم الوعرة وقـال - انهم يطيرون من جديد. واسرع الاثنان الخطى نحو الشمال
فـوق اbنحدرات ولم يصـلا الا في آخـر النهار الى اbـنطقة الصـيفـيـة الغيـراتيـة حيث قـتل هناك
زاتكو والقـاضي. ولم يكن علي العـراقي مـوجـوداً في هذه القـرية التي فـرغت من السكان. الا
ان سـيـارة الجـيب كـانت تقـف حت الآن في الطريقl وظهـر ان تحت اbقـعـد فــيـهـا توجـد بندقـيـة

رشاشة عيار سبعة ملليمترات.
- سـتمـر سنة أو اثنتـان فان الاكـراد سـيبـدأون على الأرجح بالقـيـام بزيارات حج الى هنا من

بعيدl مثلما يسيرون في هذه الأيام نحو قبور الأبطال شهداء عام سبعة واربع4.
- انهم قادرون على زيارة اbقابر وعلى دفن القضية. فان خلفيتهم العقلية قوية - قال طه.

وعكف الاثنان على معالجة السيارة الجيب التي انحشرت ميكانيكيتها على الحركة الثانية.
وبالأرجـحـة والدفع استـطاعا بالأخـيـر تشـغـيل السيـارة والحـركـة تحت الجـبل وصاح طه: «اقـفـز
بسـرعة!» - وقـفـز ماك غـريغـور على اbقـعد الخلفـي وجلس جلسة وطـيدة. امـا طه فـقد ضـغط
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على عتلة التعشيق وبعدما نخر المحرك وارتجف بضجيج. وصاح ماك غريغور:
- الى اين نذهب الآن?

- يجب اعادة طلاء السيارة. اما من بعد ذلك فالى وادي كوتورl ثم مع النهر الى فوق نحو
الحدود.

- هل انت جننت - تكلم ماك غريغور وقال - ان جميع الحدود هناك تعج باتباع ايلخان .
- الطرق مـاتزال حتى الآن ليـست ملكاً شخـصـياً لأيلخـان وهو سوف لايطلق الرصـاص على

كل سيارة جيب مستطرقة.
- انهم لايسمحون لنا بالوصول الى الحدود بأي حال من الاحوال.

- وكـذلك لا حـاجة لـنا بذلك. فـان هناك قـرية كبـيـرة توجـد في الجـهـة الشـماليـة. انهـا قـرية
هباشي اشاغ. فان مقر ايلخان هناك.

- ومن اين عرفت ذلك?
- انهم هناك فقط يستطيـعون استقبـال القائد العظيم �ا يليق به مع جميع مسـتلزمات الخان
العائدة له. مـايزال ماك غـريغور لم يسـأل طه عن خطة العمل التي سـيعمل �وجـبهـاl اذ هو ما
كـان يرغب في مـعـرفـة هذه الخـطةl الا انه شـعـر الآن ان طه يريد تنفـيـذ الخطة بـحـسب الطريقـة
الكرديةl اي بصورة مكشوفة: فان الثأر يجب ان يؤخـذ امام الناس وان يكون مشهوداً من قبل

الجميعl عندما تكون جميع الأفضليات حتماً الى جانب العدو الجبان.
- هل انت ستـقتـحم مقر ايلخـان مبـاشرة? - سأله مـاك غريغـور متشـبثـاً تشبثـاً قوياً بحـافة
السيـارة الجيب السـيارة التي تواصل القـفز فـوق الحفر. (ان طـموح طه العارم لايقـل عن طموح

والده).
- سأدخل عليه مباشرة.

- لاتقم بعمل احمق يا طه اذ ستضيع بغباء.
- ولكنـني اذا فــعلت بـحــسب رأيك وبذكـــاء وبحــسب المخــادعــات الانـكليــزية فـــان الكرد

لايعتبرون ذلك عملة شريفة.
- ولكن يجب ان يكون هناك اقل حظ من النجاح.

لم يشـأ طـه حـتى برد جـواب. وقـاد الـسـيـارة بطريق نـزول نحـو الشـارع الاسـود. وعـلى بعـد
عشرة امـيال منه نفد البنزين من السيارة. وتـوقفوا حوالي الساعة الـى ان حصلوا على غالون4

من البنزيـن لدى سـيـارة شـحـن قـادمـة. وكـانت هـذه الكمـيـة من الـبنزن كـافـيــة لأن يصلوا الى
الطريق السـريع اbتـجـه من الجنوب نـحو الشـمـال. وفي مـدينة رضـائيـة مـلأوا خـزان الوقـود في
السيارة وأخذوا صفيحت4 منه ايضـاً وأشتروا نصف غالون من الطلاء البني وتزودوا بزمزميات
ماء. وبعـدما غادروا رضائيـة مسافة عـشرين ميلاً انـحرفوا عن الطريق وصبـغوا بسرعة سـيارة

زاتكو الزرقاء بلون اسمر.
- هل ان الطلاء مشارك في قضية الشرف? استفزه ماك غريغور.

- بعكس ذلك نسـيـر بعيـداً - اجابه طـه وقال - فـأنهم سيـتـعرفـون فـوراً على سيـارة زاتكو
الزرقاء.

في رضائيـة تناولوا غذاءً لحـد التخـمة. وكان ذلك في مـطعم أوربي وليس في مقـهى واخذوا
معـهم احـتيـاطاً من الغذاء والشـاي bدة اسبـوعl ووضعـوا كل هذا في اكيـاس الظهر. ومن بـعد
ذلك تحـقق طـه من سـلامـة عـمـل البندقـيـة الـرشـاشـة. وفـرش مـجـلة ووضع السـلاح فـوقــهـا ب4

اbقعدين وغطاه بقطعة من جلد خروف.
- هكذا يعني انك ستتصرف بدون أي سرعة أو خطه? - تكلم من جديد ماك غريغور.

- أي خطة تكون سلفاً هنا? - اجابه طه.
بعدمـا عادا الى الطريق السـريعl استدار نحـو الغرب بعد سـاعت4 من الحركـة وصلوا الطريق
الجديد الذي يشق وادي كوتور نحـو الحدود التركية. وجـاءت للقائهم سيارة «بيجـو» قد�ة كان

فيها ثمانية اشخاص اكراد كان يجلس احدهم على الآخر وهم من اتباع ايلخان بلا شك.
- انتـبه كي تتـمكن التـعرف الى ايـن ستـستـدير - طلب مـاك غريغـور وأجـتاز الوادي حـتى
اختفى الـطريق عن النظر. ثم اوقف السيارة كمـا اغلق المحرك. ولاذ الاثنان في الصمت دقـيقة
وكأنهـما وازنا ما سـيختـاران من بعد ذلك. ورفع طه كفـه عن مقود السـيارة والتفت نحـو ماك

غريغور وقال:
- انا ما ازال أرى ان من الافضل لو انت تنتظرني هنا.
- كلاl لايوجد سبب للجدل حول قضية صارت مقررة.

- ان هذه ليـــست قــضــيـــتك يا عم اغــور. ثـم انني لو تـوقــفت بالذهـاب الى هناك وافـلحت
فسأخرج من هناك حياً أيضاً. اما غير ذلك فاني لم اعقد أملاً على أي شيء.

- هذا هو سبب لأن اقود السيارة.
- من اbمكن انهم سيتعرفون علينا خلال الطريق.
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- زد على ذلك يجب ان نـسرع فـي السـير كـي لاندع لهم فـرصـة الانتـبـاه الينا - تكلم مـاك
غـريغـور وهو يبـدي الحـزم في أخـذ زمـام قيـادة السـيـارة والجلوس وراء اbقـود وقـال - هيـاl الا

نتحرك?
- لا بأس. هيا نتحـرك - قال طه مضيقاً - مـا ازال رغم كل شيء احب لو انك تحافظ على

نفسك.
قـاد ماك غـريغور السـيارة عـائداً نحـو الطريق. وبحسب الـقيـاسات طرق الوادي الذي قطعـه
في السـيارة تعـمق لديه الاحسـاس القـد¬ هنا بقوة بانك لن تصـل الى الجبـال باbقاييس القـد�ة
الجـامدةl ولايـوجد مـا يسـتـدعي العجـب من تصرف طه الحـاليl لان كل شيء هنـا متـشـبع منذ
القدم بالعنف. وان الجبال تحولت الى اbسرح الطبيعي للصراع ب4 جيوش رقيقة اbلابس تتقاتل
وجـهــاً لوجـه وليـس بغـيــر هذاl وبالأيدي. امـا الآن فــقـد حــان له ولطه وقت هذا الصــراعl ولم

يساور القلق ماك غريغور الا أمر واحد وهو غياب التحضيرات اللازمة.
. وفي طريقـهما قابلتـهما امتد الطريق عـبر وادٍ صخري �حـاذاة مجرى نهرl كان جـافاً تقريباً
قطعان اغنام فـصيلة كاراكـول كانت تهيم بحـثاً عن اbاء. ومن ثم لاحت لهمـا اعداد من الناس
على جانبي الـطريقl وملأ كردي الجـو ضجيـجاً فوق دراجـة نارية عندما الق نظرة مـتطفلة على
lالسيـارة الجيب. ومرت بهـما سيـارة شحن جلست بكل ثقلهـا الشديد على نوابضـها الزنبركـية

وتعال صراخ الكرد الاعتيادي. وصاح ماك غريغور يسأل طه وسط ضجيج محرك السيارة.
- لا افهم حول ماذا يصرخون.

- انهم يصرخون عن جنود بكلام ما…
ومن ح4 لآخـــر كــان يلوخ رجــال ايلـخــان على جــوانب الـطريق. وادرك مــاك غــريغـــور انهم

سيوقفون سيارة الجيب عاجلاً أم آجلاً.
- يجب ان تهيء التوضيح مقدماً - حذر ماك غريغور طه.

- اذا مـا وصل اbوقف الى الاسـتـيضـاحl فـاننا عند ذاك سنتلقى رصـاصـة لكل واحـد منا -
اجابه طه وقال - لاتتوقف لأي سبب كان.

وبعـدما سارا فـي منعطف مسـتدير آخـرl فانهـما شـاهدا على مكان مرتفـع صاعد فـي الامام
رتلاً ايرانياً كاملاً من سيارات الشحن العسكرية.

- لايجـوز الاسـراع باي شكل مـن الاشكال لتـجـاوز الرتل - تكلـم مـاك غـريغـور وخـفف من
سرعة السيارة.

- نعم لا حاجة لنا بتجاوزهم. التصق انت بظهر اbقعدl وعند ذاك سوف لايستطيع اي واحد
ان يقطع الطريق علينا.

ان التصـرفات صارت الآن مرتجلة كلـها بحسب اbناسبـة. وسيارة الجـيب كأ�ا استوعـبت بقوة
اسلوب صاحبهـا القتيل فانها انطلقت لاتلوى على شيء بحركات سـريعةl الا انها امتنعت عن

الزحف الى السرعة الثالثة ولهذا فان المحرك كان يشتغل بضجيج غاضب.
- لاتدع المحرك يتوقف عن الاشتغال - صاح طه على ماك غريغور.

وكلاهـما غطى فـمه وانفـه من الغبـار باطراف العمـائم بينما صـاح عليهـما الكـرد يتراكـضون
في سباق مع سيارة الجيب على الطريقl ولكنهما اجتازاً اbكان ولم ينتبه اليهما أحد.

- ان عندهمl كـمـا يبدوl اجـهـزة لاسلكيـة تعـمل بالتـرانسيـسـتر فـتـحـوها كلهـا - قال مـاك
غريغور.

- وما هو الفرق في ذلك الآن? استدر انت عند ذلك العمود.
كان العـمود العـلامة على الطريق يحـمل خدوشاً كـثيـرة وثقوباً من اطلاق الرصـاصl والتوت
على بعضـها اللوحة اbكـتوبةl الا ان ماك غـريغور كان يعـرف من قبل هذا ان هذه عبـارة تحذير
ايرانيــة اي في الامـام قــاعـدة عـسـكريةl لايسـمح بـالوصـول اليــهـا عــبـر هذا الطريق ولايـجـوز

التصوير الفوتوغرافيl وحيث يجب التوقف بأمر من الحرس.
تحرك رتل السـيارات ذاهبـاً الى امام. امـا سيارة الجـيب فقـد استدارت وهي تهـتز في مـيلان

على الجنب4 فوق منعطفات الطريق الزراعية الوعرة.
- الآن كن على اشد الانتباه! - قال طه.

- كم بقي حتى الوصول الى القرية?
لم يجـبه طه لكنـه اشار اليـه بسرعـة الى تلال �حـاذاة الطريق. ولوحظ هناكl فـوقl اثنان او

ثلاثة من اbراقب4. ولوح لهم طه بيدهl ورد عليه احد اbراقب4 بحركة من يده جواباً عليه.
- هل انتم ذهبتم بهذه الصورة الى جنرالكم الاbاني? - سأله طه.

- كلاl اننا قمنا بذلك العمل بعقل وحساب وفي الليل - قال ماك غريغور.
- قتلة محترفون! - عبر طه عن امتـعاضه بنكتة. وفكر ماك غريغور بان «طه لم يقل نكتة

من مدة طويلة».
امـا هؤلاء فهم الحـرس - اشـار طه الى سيـارة باص صـغيـرة طراز «فـولكس واغون»l كـانت
تقف في الأمــام عند اbنعطـف. وان اربعـة أكـراد عـلى جـانب الطـريق كـانوا يغلـون شـيـئــاً على

النار.
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- اذا كـان هؤلاء هنا فــهـذا يعني ان الكلب الـعـجـوز هنا - قـال طه واضــاف - اbهم لاتقف
. اضغط على البنزين وسر إلى الامام والا فيستعرفون علينا. ابداً

اثارت ســـيـــارة الجــيـب اهتـــمــام الحـــراس بوضـــوح. ونهـض اثنان منـهم وركض واحـــد نحـــو
«الفـولكس واغـون»l ولم يشاهـد ماك غـريغـور اسلحـة موجـهـة اليـهمـا وكـذلك لم يلاحظ ذلك

على مقربة من الجيش الايراني �نع عليهم حمل الاسلحة جهاراً.
- هيا بسرعة أكثر قبل ان يقفز من سيارة الباص مع بندقية - قال طه.

- زاد ماك غريغور من سرعة السيارة واندفعت السيارة الى فوق على اbنعطف. اما طه فقد
صاح على رجال ايلخان باللغة الكردية:

- اشتبك محمد هناك مع الجند في عراك ونحن ذاهبون للمساعدة.
- مـاذا تقوووول? انـنا لم نفهم ذلـك. ولوح طه بيديـه واقفـاً وصـاح من جديد صـيـاحـاً عاليـاً

حول محمد وشيء آخر غير مفهوم .
- هيا زد السـرعةl زدها - ظل طه يواصل حث مـاك غريغـور ان يزيد السرعـة. وانطلق ماك
غريغـور يستدير في اbنعطف بتـهورl اما طه فقـد ظل واقفاً يواصل الصيـاح ويزيد الاشارة الى

ان أختفى الرجال الاكراد عن نظره.
- من هو مـحـمـد هذا? - ســأله مـاك غـريغـور وهو يطوي اbقـود اbتـهــسـتـر بسـرعـة رشـيـقـة

للسيارة الجيب اbتأرجحة الحركة.
- نعمl نعمl انهم سيعثرون دائماً على اسم اي محمد.

وفي الامام ظهرت لهم قرية.
- اضغط على زر اbنبه (هورن) - طلب منه طه.

- وهذا ما الغرض منه?
- اضغط على زر التنبيه!

ضغط ماك غريغور على زر التنبيهl فتردد صدى الصوت من سفوح الجبال.
- اضغط على الزر مرة أخرى…

وقـال طه نـفـسـه وضــغط بأصـبـعــه بقـوة بدون انـقطاع للصـوت. وأخــذت النسـاء يهــرعن من
بيوتهن الصغيرة.

- هناك انظر - أشار ماك غريغور الى اقصى نهاية الطريق وقال - الا ترى?…

قـرب احـد الدور في ذلك الطرف الأخـيـر تقف سـيـارة «شفـروليت» وكـذلك السـيـارة الثـانيـة
«فولـكس واغون». وخرج مـن الباب اbصـبوغ حديثـاً للدار اثنان مـسلحان. وقـاد ماك غريـغور

السيارة غير مسرع بذلك الاتجاه.
- لا تغلق محرك السيارة - طلب منه طه.

- مفهوم.
- ولا تتفوه بأي كلام. التزم بالصمت.

- واضح.
ومن مسافة اربع4 خطوة صاح على هذين الرجل4.

- اين الخان?
- انه في الدار - اجابه احد الرجل4.

- قولوا له انني اتيت وعلى عجلة من امري.
دخل الحــارس الى الـدار عندمــا وصلت ســيـــارة الجــيب. ووقف في البــاب ثـلاثة آخــرون من

اbسلح4.
- قل لهم هناك انني مستعجل وليس لدى وقت - صاح طه معطياً صوته لهجة الانزعاج.

- ولكن ما الأمر?
التفت ماك غريغور بنظرة سريعة الى الواقف4 على عتبة البابl ان أولئك الحراس متسلحون

ثلاثتهم بالبنادق الرشاشة. «الى اين يفضي هذا الطريق?
هذا غير معروف له. ولكن لا مفر من السير الا عليه». هكذا خطر في عقل ماك غريغور.

- اي شيطان هنا?…
ظهـر الخان على العـتـبة بجـزمة سـوداء طويلة العنق. ومن خـلف البوابة كـانت منشـفة مـرميـة
بشكل مـائل عـلى الطريقـة الايطاليـة. واحــمـرت اذناه الكبـيـرتان الصـاعـدتـان بشكل حـاد الى

فوق. وكان فكاه �ضغان شيئاً ما.
- يا خانl يا ايلخان - قال طه.

- ماذا تريد? وbاذا خلقت هذه الضجة?
- ليس هناك من ضجيج. اين ولدك دوباس?
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- انه في رضائية. وماذا تريد منه?
وبعدما ابقى يده امام الانظارl اي وضعها على زجاج التهوية قال طه:
- انت رجل عجوزl وأب عجوز. وسيكون اbوت موتاً غير متكافيء.

- ماذا تريد انت? وعن ماذا تهذي?
أنتظر ماك غـريغور مذهولاً اللحظة التي سـيتعـرف فيهـا على طه وماذا سيـجرى فيمـا بعد.
فهو لم يسـتطع اغماض عينه عند اصابع طه غـير اbغسولة التي انغـرزت في الزجاج بحيث بان

لون عظام السلاميات الابيض من خلال الرسخ.
- يجب ان نضع النهاية اخيراً - قال طه.

- انا لا افهم كلامك ايها الاحمق.
- سنتجاوز بدون ان تفهم.

في هذه اللحظة تعـرف ايلخان على طهl ونزع اbنشفـة عن رقبتـهl وأخرج النظارات ووضعـها
بصلابة على انفـه الذي يتخمله كـما لو انه ملكية خـاصة به لايستـحق الرأفة ولهذا �ارس مـعه

هذه الخشونة العدوانية.
- bاذا جئت الى هنا? - هدر هو على طه وقال - أغرب من هنا!

ولكن صوت ايلخان كـان به نوع من الأضطرابl فهو قد القى نظرة على الجبـال التي كما لو
ان زاتكو يخـتــبئ �كان مـا فـيـهـا. ومن ثم نـظر عـبـر نظارته الى مـاك غـريـغـور فـأرتجف مـثل

ارتجاف اbلسوع.
- لم يبق الا ان يتطاول جرو علي - صاح ايـلخان متوجهاً الى الجـبال والكون وقال - ثم انه

يجلب معه ايضاً هذا الغريب ليدنس جميع ارضنا من حولنا… حسن! يا حسن!…
لم يتـأخـر مـاك غـريغـور. فـعندمـا شـاهد حـسن �د البنـدقـية فـقـد ضـغط علـى البنزين وجـعل
السيارة تـنطلق مندفعة باتجاه حـسن واصاب رجله بضربة جانبـية من انف الراديتر. امـا طه فقد
صاح على ايلخـان بكلام ماl ثم أنطلقت طلقـة من بندقية اخرىl واصـابت الطلقة سيـارة الجيب

التي كانت عجلاتها تدور بجنون يحرث تراب الطريق.
- انتظر… - صاح طه بعدما انحنى باندفاع على البندقية الرشاشة.

ولكن ماك غـريغور لم يخـفض السرعة. واسـتدار طه فأطلق النار مـن اbقعد. وحـصلت ضربة
جوابية أخرى كسرت زجاجة التهوية ثم تلاها دوي جديد من اطلاق رصاص البنادق من الخلف.

- انتظر… - صاح طه مرة أخرى على ماك غريغور وقال - لاتسرع.
ولم يتوقف طه عن اطلاق النار. امـا ماك غريغور فقـد شاهد امامه طريقاً يسـتدير خلف آخر
مجموعة من البيوت الطينيةl فوجـه السيارة الى هناك واطلقها في الاستدارة ونظر بسرعة الى
مـا وراءهl فـرأى ايلخـان مـلتـوياً يرقـد على الارض والحـارس يزحف فـوق الارض يـتـشـبث بيـده
بالجدار. اما الحارس الثاني اي حسن الذي دهسته السيارة فقد امتد على وجهه… وركض ثالث
الحراس نحـو سيارة الخـان «شوفرولـيه»l لا انه سقط في منتـصف اbسافة بـكل قوة وكأ�ا عـثر
بشيء ما. وعرف مـاك غريغور ان هذا الراكض قد اصطاده طه ولو انه لم يسـمع صلية رصاص

دورية.
- ولكن الى اين انت تسير? - صاح طه عندما صارت القرية وراء اbنعطف .

- الى هناكl الى حيث يؤدي الطريق.
- انه يؤدي الى الجبال. وهناك رجال ايلخان بكل مكان.

- ولكننا لايجوز لنا الرجوع الى الخلف.

- bاذا انادي عليك وانت تسير بسرعة.
- وماذا كان علينا ان ننتظر?

ضاق الطريق الـزراعي وتحول الى درب للمشي يـؤدي الى السفوح. والصـعود الى فـوق تحول
الى جرف حاد والدرب صار دريباً.

- كان يجب ان نسير الى الخلف.
- لو عدنا لوجدنا انفسنا في مصيدة - قال ماك غريغور.

- وهل هنا نحن لسنا في فخ? اننا هنا كما لو كنا على راحة يد.
سنختبئ فوق.

وفي طريقهـما شاهد واحداً من رجـال ايلخان راكضـاً فوق السفح. وكان طه سـيصعد ووضـعه
في الهدفl الا انه صـار واضحـاً ان ذاك لايركض نحوهمl بل يهرب منـهم. وخرج ماك غـريغور

عن الدرب وترك السيارة تنحدر على السفح مباشرة فوق الحجر عبر حرش واطئ.
- هل لم يصبك الرصاص? سأله طه.

- كـلاl ولكنك هشـمـت انت زجـاجـة التـهـوية. وليـأخـذها الشـيطـان. وانني مـا كنت أرى اي
شيءl فان كل شيء كان يرتجف - تكلم مـاك غريغور. وهو كان قد ساق السيـارة متعلقاً على
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جانبها. وان طه قد هشم باخمص البندقية زجاجـاً متعدد الطبقات. الا ان محرك السيارة بدأت
حركته تسوء هنا. فقال طه.

- لاتدعه يتوقف عن الحركة.
- ولكن بأي صورة. انه سيتوقف عن الحركة مع الدوران البطيء.

- حول المحرك الى السرعة الاولى.
انتقل مـاك غريغـور الى السرعة الأولـىl ولكن السيارة الجـيب جمـدت �كانها. وبطح نفـسه
مـثل من خـارت قواه عـلى اثر كلب الصـيدl وكـذلك كـان بلا فـائدة لجـوءه الى الضـغط علي زر

التشغيل. وقال له طه.
- دعني أحاول.

وصلت اليـهم صرخـات واصـوات اطلاق نار وضجـيج مـحرك سـيارة. واسـتطاع مـاك غريغـور
بالأخيـر تحريك السيارةl الا ان شـيئاً مـا فيها قـد خنقها ثم سرحـت لوحدها حتى توقفت وقـوفاً

نهائياً الآن.
- هيا نهرب!

تناول مــاك غـريـغـور الكـيس وخطف طه الرشــاشــة مع البندقــيـة وفي نـفس هذا الوقت فــتح
عليـهمـا النار من فوق. وكـانت اصوات الطلقـات تسمع بوضـوح وهي �ر فوق. رأسـيهـما طلـقة

بعد أخرى.
- دعــهم يطلـقـوا الـنار - تكلم طـه واضـاف - لا فــرق في ذلـك بالنســبــة لنا لأننـا يجب ان

نصعد الى فوق.
وراحـا يركضـان الى الاعلى فوق منـحدر عـار حاد. وعلى مـسافـة خـمس4 ياردة من خلفـهمـا

حرثت اطلاقات الرصاص الارض وقطع الحجارةl ومن ثم ضرب الرصاص من امامهما.
- هيـا بسـرعـة أكـثـر… وبسـرعة أكـثـر… خطف طه مـاك غـريغـور من تحت يده وسـحـبـه فـوق

اbنحدر.
- انت اركض. وانا سـألحق بك - قـال مـاك غريغـور واضـاف - هيـا اركض… أخلى طه ذراع
مـاك غريغـور وتسلق نحو مـخبـأ وحيـد على السفح هـو وهدة مطوية ب4 صخـرت4 مكشوفـت4.
وصار طلق النار الآن اثنان من رجال ايلخانl الا ان طه الذي اختبأ وراء اÅb الصخري استطاع

ان يسكتهما بثلاث طلقات سددها تسديداً محكماً .

و�كن ماك غريغور بعدما ركض من الوصول الى طهl وسقط خائر القوى في الوهدة.
- انهما امتدا على ذلك الآخر - قال طه.

- دعني التقط انفاسي.
- لايجوز التمـاهل يا عم ايغور. فانهم هنا بكل مكان. واننا عندنا امل واحـد هو ان نتسلق

حتى نكون اعلى منهم.
… - حسناً… حسناً

وأخذا يزحفان مبتعدين الى فوق. وأطلقت النار عليهما من جديد من مكان ما فوق الجبل.
- لاتتـوقف وواصل الزحف - تكلم طه الذي هو نفـسـه صار يتنفس بصـعـوبة واضاف - امـا

انا فسأواصل الزحف الى الامام لأسكت هذا الذي يطلق علينا النار.
- هيا اذهب - �تم ماك غريغور.

قذف طه الرشـاشة امامـه فوق منحـدر صخريl ومن ثم تسلق هو نـحو الرشاشـة. وقذفهـا مرة
lأخـر امـامـه على منحـدر مـائل امـامه. «جـبلي حـقـيـقي» - هكذا فكر مـاك غـريغـور حـول طه
وذلك لأن الكردي الجـبـلي وحـده هو القـادر على الـقـيـام بهـذا دون ان يصـاب سـلاحــه بالضـرر.
وبهذه القـابلية السـريعة على التـسلق سرعـان ما أخـتفى طه عن النظر. امـا ماك غـريغور الذي

وصل به التعب الى حد انه صار يزحف تلقائياً ويتشبث بيديه ويدفع نفسه برتابة وكلل.
- ليس بـهـذا الاتجــاه… - ســمع هو صــوت طه دون ان يـراهl والقى نظرة علـى الدرب اbؤدي

الى فوق بطول خمس مئة قدم وصاح:
- اين انت لعنك الشيطان?

- ليس بهذا الاتجاهl بل خذ �يناً.
كـز ماك غـريغـور على اسنانه وتوجـه �يناً وقـام طه بقـيـادته الى فـوق بصوته. امـا اطلاقـات

الرصاص فكانت تفرقع وتتحسس.
- الآن سيكون كل شيء على ما يرام �اماً - رفع معنويته طه من فوق.

الا ان ماك غريغور احس انه في غـاية السوءl فهو مع كل خطوة يخطوها يصبح اكثـر ضعفاً
واستسلاماً لفكرة انه لن ينجو من هذا اbوقف. فصاح على طه.

- قل لي اين انت الآن?
- انا هنا. لم يبق اماك الا اقل القليل.



391392

زحف ماك غـريغور بآخـر ما تبـقى له من قوة عـبر النهـاية اbرتفعـة من الخلع الصخـري. وكان
هذا الخلع هـنا ضـيـقــاً جـداً بحــيث صـعب التــسلل منه. وثار الرصــاص. ومـا كـان هـناك مكان
للاحـتـمـاء به من هذا الـرصـاصl اذ كل مكان على السـفح الصـخـري مـكشـوف. وثارت صليـة
أخـرى من اطلاق النار فـأحس بضـربات من الخلف في رجله اصـابتـه بالكللl فـقـال وهو يتنفس

بصعوبة.
- لاl لا!…

وضـربه نثار الصـخـور بوجهـه. ثم ثار صليـة اطلاق نار أخـرى من بنادق امريكـية كـان أحمـد
معجباً بها كل الاعجابl فارتحت من بعدها يداه. وشعر ماك غريغور بنفسه يغوص في ظلام.
وعندمـا صـحـا رأى فـوقـه شمـسـاً كـدرة النور وهو مـسـتلق علـى ظهره فـوق سـفح صـخـري جـاء
الانحـدار تحت سـماء مـعـتـمة. وفي لحظـة خاطفـة احس بنفـسـه مـسحـوقـاً مثـل قشـرة ضـعـيفـة.
وبالنسـبة للألم فـانه لم يحس بهl بل ولم يحس بالحـيـاة. فان كل شيء قـد راح عنه وابتعـد الى

جهة ما.
- يا طه…

لم يرد عليه طه. واسـتدار برأسه نحو جهـة بعيدة فرأى بشكل غـير واضح قمصلة طه مـرمية
فوق الـصخـور. وكان من الصـعب عليه بأي حـال من الاحوال التـمسك بـالوعي هناl فنقل نظره

نحو السماء وكأنه يتشبث بحفرة بيضاء خوفاً من السقوط.
- يا طه … - نادى من جـديد مرت4 عليه الا ان طـه غير مـوجود. أجلl وما الـفرق في ذلك

من بعد هذا…
ومن جـديد اسـتـدار برأسه بـجهـد كـبـيـرl فرأى طـه يركض فـوق سفح الجـبل باحـثـاً عن دريئـة
يحـتمي بهـا من الرصاص. واسـتلقى وراء صخـرة وأطلق صليـة من الرصاص من خلفـها وصـاح

بصوت عال منادياً ماك غريغور:
- هل انت تسمعني?

لم يكن هـناك شيء من القـوة لدى مــاك غـريغـور حــتى يرد عليـه فــحـرك يده اليـمنـى جـواباً
عليه. وصاح عليه طه.

- انا سأشاغلهم باطلاق النار نحوي. اما انت فازحف لتختفي في حفرة الى �ينك.
امـا الحــفـرة فكانـت هي نفـســهـا تلك التـي زحف منهـا مــاك غـريغــور قـبل هذا. الا انـه قـرر

الاستلقاء بلا حركة لاعادة الاحساس السابق ليديه ورجليه والاقتصاد بآخر ما بقي من قوة.

- انا عاجز عن الزحف -تكلم بصوت ابح.
- جرب ذلك! - طلب منه طه باللغة الفرنسة.

تدحـرج مـاك غـريغـور بصـعـوبة على بطنهl وضـغـط على اسنانه يجـذف فـوق الصـخـور حـتى
امـسك أخيـراً بشيء مـاl وسحـب جسـمه نـحو حـفرة الانـقاذ. الا ان قـواه قـد تبددتl ومن بعـد

ذلك تهافتت عليه ستائر سوداء واحدة بعد أخرىl فتغلف مخه بالظلام الدامس.
- يا عم…

ظل طه ينادي. الا ان الجسم التف باbلابس مثل قطعة حلوى بالورق.
- لقد سحبتك انا الى هنا. اما الآن فيجب ان تساعد نفسك.

رقـد مـاك غريـغورعل اعـلى اbنحـدر وراء حدبـة صخـرية عـاريةl ونظر مـرة أخـرى الى بيـاض
السماء اbتعكرة.

- كم الساعة الآن? - سأل ماك غريغور.
- لا أعرفl حوالي الخامسة كما يبدو. هل تستطيع الجلوس?

- هل ما زالوا يطلقون علينا الرصاص?
- كلا. نحن هنا ما نزال في امان.
يعني هذا انني كنت في غيبوبة…

- يجب القيام بتضميد رجلك. ينبغي لذلك اخراج قمصانك من الكيس. والا تخسر دمك -
قال طه وهو ينزع عن ماك غريغور بنطرونه.

- ولكن اين حذائي? - سأله ماك غريغور.
- احذيتك موجودة ولن تطير بعيداً الى اي مكان. ولكنك يجب ان تعاونني.

- ساعدني على الجلوس.
طه سحب ماك غريغور الى اعلى واسند ظهره الى الحجر. وشعر ماك غريغور بألم حاد حارق
في مكان الاصــابة بالطـلقـة. ومن بـعـد ذلك نظـر الى رجليــه. وكـانتــا مـضــرجـتـ4 بالدمl ومن
الصعب عليه ان يفـهم ما بهماl الا ان طه نظفـهما �نديل رطبl فعرف ان الجـرح اصاب اbنطقة
فـوق الركبـة من الرجل اليـم4 وهو عـميق ونـظيف ويثيـر العـجب بجـفافـه والعـضلات الرمـادية
كانت مـكشوفة وكـذلك الاعصـاب والاوردة غيـر اbصابة. وتحت الركـبة هناك جـرح آخر واصـغر
. امــا علـى الرجل من ذاك الا ان حــافــاتـه �زقــةl وهو قــد دخل فـي الســاق وينزف نـزفــاً قــوياً
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اليسرى فقد اصيبت عضله بطة الرجل ولا�كن رؤيتها من فوق. وقال له طه.
- يجب لف الجرح بالضماد حتى يتوقف الدم وحجب الجرح عن البعوض والتلوث .

- اقطع القمـاش الى شرائط وضمـد الجرح - قال مـاك غريغور. ولكن طه عندمـا لف الجروح
مـعـاً وضـغط طرف الجـرح الـذي فـوق الركـبـة من أجل احكام الربطl شــحب وجـه مـاك غـريغـور
وغاب عن الـوعي مرة أخر. وعنـدما نفذ شـعاع الضـوء تحت الاجفـان كان طه قـد انهى تضمـيد

الجروح.
- يا عم ايغورl هل انت تسمعني?

- انا اسمعك - تكلم ماك غريغور وهو مستلقٍ على ظهره.
- عندما سيحل الظلامl سأحاول النزول الى القرية للحصول على حصان او ثور فلا نستطيع

فعل شيء بدونهما. فاذا احملك على ظهري فاني لن أوصلك حياً.
اطبق ماك غريغور اجفانه ثم فتحها مرة أخرى وقال:

- ان في القرية الآن هناك مئة من رجال ايلخان.
- ولكن ماذا بيدنا ان نفعل?

- وكذلك فهل انت ستنقلني بعيداً من هنا حتى ولو على حصان? فان الجروح ستواصل نزف
الدم. وحتى اذا وصلنا الى رضائية او خـوياl. فانهم هناك سيعتقلونني ويلقـونني خلف قضبان

السجن اbؤبد. ان حالتى لاتستحق النقل…
- اؤكد لكl انت لم يعرفك احد سوى ايلخان.

- وكيف افسر اصـابة رجلي الاثنت4 بالرصاص? - �تم ماك غريغور شاعـراً كيف ان انفاسه
تتباطأ ويأخذها بصعوبة.

- لدينا اصدقاء في خويا.
حاول ماك غريغور ان يرفع جسمه للجلوس وقال:

- عبثا تفعل كل هذا يا طه: اذهب بدوني.
سمعت من جديد لعلعة اطلاق رصاص وكان اصواتها قريبة. فنهض طه.

- هل يبدو انك تريد البقاء هنا لتموت بطلاً?
- لا مجال لخـيار عندي في هذه اbرة - تكلم ماك غريغورl وهو ينظر الى لفـائف الضمادات

تحت الركبت4 بينما الدم ينزف تحتها تدريجياً.

جلس طه جلسة القرفصاء يتطلع الى ماك غريغور وقال:
- ان الضعف يعرقل عليك تركيز افكارك.

- هذه حقـيقـة - تكلم ماك غـريغور أطبق عـينيه مرة أخـرى وسكت كالثـمل من السكر. من
جـراء الألم الـذي لايطاقl ومن الرغـبــة في ان يغـيب عن الـوعي ثم قـال - ان هذا كله مــا كـان

يجب ان يجرى على هذه الصورةl نعم ليس بهذه الصورة.
- ارجوك فقط ان لاتغمض عينيك يا عم ايغور.

- اننا كان يجب علينا ان نقتل ايلخانl انا اعرف هذا ولكن…
- نعم كــان يجـب علينا ذلـك. فــيـجـب علينا ان نـخــرج من هنا لأجل ان نـبـدأ كـل شيء من

جديد في شوارع اbدن حيث اbستقبل ينتظرنا هناك. لاتغلق عينيك وفكر حول هذا.
عرف مـاك غريغور ان طه يحـاول تهدئته مـثل طفل. واراد التعـبير عن الانزعـاج بالقولl انه
رغم الألم فـهــو بعـقل صـافlٍ وافكاره مــتـرابطة الا انهـا قــد تحـجـمت من التـعـب ثم غـاب عن

الوعي مرة أخر.
- يا عم ايغور… يا عم

خيّم الظلام على كل مكان.
- بالنسبة لي فيجب ان اذهب - قال طه.

- حسناlً اذهب:
- انا ابقيت لك هنا كل شيء. اbاء والخبز واللحم في الكيس.

والبندقية مطروحة قربك من الجهة اليسرىl واضع لك الرشاشة من اليم4. هكذا.
- ولكن هذه حماقة. خذ انت الرشاشة معك.

- لاتفيدني الرشاشة بشيء. اسمعني يا عم ايغور. من المحتمل سأذهب عنك لعدة ايام. اما
lًوانا في ذهابي من هـنا سأقـيم ضـجـيجـا : انتl فـمن اbمكن ان تجلس فـيـما بعـد. فكن حـذراً

كما لو اننا الاثن4 ننزل من الجبل. فهل فهمتني?
- فهمت.

- خذ بنظر الاعتبار انني لا أعرف الى متى سأبقى هناك.
- اذهب باطمئنان وهدوء. ولكن دعنا نتقاسم الطعام…

- انا سأعـود يا عم ايغور. وسـأوصلك الى البيتl واقـسم على ذلك بقبر والـدي. وما عليك
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الآن الا ان تصبر وتثبت مثل نسر مصاب الجناح4.
- اذهب باطمئنان. اما انا فسأجلس هنا وافكر �ا سيحدث مستقبلاً.

- فكر انت حول العمة كيتي.
- حسناً.

- انك ستعود الى بيتك. وسيكون كل شيء جيداً.
- حسناlً سأفكر حول ما هو جيد.

- هل هذا يعني ان بأمكاني الذهاب?
أشار ماك غريغور له برأسهl وهو يحس انه قد غطى بكيس النومl بينما وضع الكيس الآخر

تحت ظهرهl ولكنه قال لطه:
- اجلسني.

اجلسه طه واسنده الى الصخور وعدل كيس النوم وقال:
- يجب عليك ان لاتـنسى: فـانا عندمـا سـأعـود سـأقـوم �ناداتك صـارخـاً منـذ بداية الطريق.

ولهذا فيجب عليك ان تطلق النار على كل من يزحف بلا تحذير.
- انا لا أرى في الظلام…

. هذا هو مهم اولاً. - عند ذاك ركز افكارك فقط وكن متيقظاً
- حسناً.

خطا طه عبر الطرف الأخير من الحدبة الصخرية وذهب. وسمعه ماك غريغور كيف انه ينحدر
من السـفح بضـجـيج وصـراخ. ولعلعت عـدة طلقـات ناريةl وسـمع صـراخـاً من جـديد. وهذا كله
يفـعله طه من أجل ان يوهم رجـال ايلخان الذين لر�ا يبـلغ عددهم عـدة عشـرات قد ترصـدوا من

حوله.
- الى هنا انزل انت من خلفي - صاح طه من مكان بعيد في الاسفل.

ارتدت السماء ظلامـاً دامساlً والنجوم بردت الى حـد الانجمادl هذه النجوم التي كـانت تثير
دائماً لدى كيتي حنيناً حاراً الى هذه اbرتفعات الخالية.

- الى هنا من ورائي - وصل الى ماك غريغور صوت طه ضعيفاً ضعيفاً.
ولعلع الرصاص مـرة أخرl ثم خيمّ من بعـد ذلك صمت الجبـال. اما الآن فما كـان يجوز النوم.

فـالنوم معناه اbوتl ولهـذا فيـجب اسناد الظهـر على الصخـر من اجل الاسـتيـقاظ عندمـا ينكأ
الجرح. وعندمـا صار يئن بصوت من الألم تذكـر بيت شعر لحـيدري من تبريز كـان قد سمـعه في

طفولته من والده «الحياة هي ألمl ولكن الألم ليس حياة».
ولكن الالم حمـاه الآن من اbوت. فان الالم والمحنة همـا شكوك معلقة غـير حاسـمهl وهذا هو
ما ينبغي ان يعيش معه وليس مع بـلابل الزهور واbاء الورديl وعن هذا تحدث الشاعر حيدري
ايضـاً الذي كتب ٩٨٦ مـقطعاً عن الالم والحـياة والحب «افـصلهم اذا كنت تسـتطيع واحداً بعـد
آخـرl وبابتعـادك عن الثـالث ستـموت مـن الفراغ» «وهذا يعني اننـي لن اموت هنا من الفـراغ.
فان حـزن كيتي وعـذابها لن يدعاني. وكـذلك الألم الصارخ لجـيزي مارغـوز التي هي في خريف

العمرl وكذلك الشك اbرتهن غير المحسوم كله…
ولكنه يجب علـيك الآن الاحتـفـاظ بقـوتك. وفكر بدقـة حول طهl وفكـر حول اbهـمـة الصـعبـة
التي تواجـه الشـاب. ثق بقـوة شبـابه الجـريئـة الوثابةl اعـتمـد على ا�انه اbـلتهب وعلـى شعـوره
بقـيـمـة الشـرف وعلـى الثـقـة بالرفـيق وعلى الصــمـود في النضـال وعلى العـلائق البـنوية وعلى

العقل واbراوغة والشجاعة والصمود والقدرة. وعلى صدق وصايا الآباء…».
ومن ح4 لآخـر كان هذا يبـتعـد أو ان الظلام الجليـدي يفقـده الوعيl فيـضغط مـرة أخر ظهـره
على الصـخرl وعندمـا يحس بالألم الحاد النافـذ يفهم انه مـا زال حيـاlً وان طه سيظهـر آجلاً أو
عاجـلاً مرة أخـرى على اbنحـدر ويصيح انه قـادم في الطريق ولر�ا سيـتحـررون في هذا الطريق.
ولد طه عـيـون تتطلع الى ذرى الجـبـال وتحث على ذلكl والى بواكـيـر الزهور التي تزين الجـبـال

من اجل الحياة والفرح وليس من اجل مجازر الابادة الوحشية.
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١- يوميات صحفي شاب - كونست4 سيمونوف.

٢- اbسألة الكردية ١٨٩١-١٩١٧/ م.س. لازاريف
حملت هذه الترجمة اسماً سرياً للمترجم - اكبر احمد.

٣- هناك كـتب أخـرى مـذكـورة في بيـبلوغـرافـيـا الكتـاب والادباء العـراقـي4 من الروسـيـة الى
العربية وبالعكس.

٤- ترجمات مخطوطة جاهزة للطبع:
أ- الحصار - الكسندر تشاكوفـسكي/ ستة اجزاء عن حصار مدينة لينينغراد السـوڤيتية

في الحرب العاbية الثانية.
ب- يوم الفراشة - رواية رومانسية/ بقلم اوتكور هاشيموف اديب من اوزبكستان.
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